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 إهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 
إلى كل معلم للخير حامل للواء الحق من الدعاة الصادقين المجاهدين في سبيل الدعوة الإسلامية المباركة        * 

 .  أو من ينتظر، سواء منهم من قضى نحبه

 

وكم حلما بهذه اللحظة ، جل تحصيلي العلميإلى أرواح والدي الطاهرين والذين بذلا الغالي والنفيس من أ*  

 )٢٤/الإسراء  (Q¯   ®          ¬  «  ª    P : ولكن قضاء االله أسبق ولا أملك إلا أن أقول، الكريمة

 

وأختي الغالية ،  والذي طالما قسا علي وحنا من أجل طلب العلم-  ربيع أبي-إلى أخي الكبير وشقيقي الوحيد* 

أسأل االله لهما طول العمر وصلاح ،  التي منحتني من الحنان ما يوازي حنان الأم-طفىأم مص-الشقيقة الوحيدة 

 .العمل

 

زوجتي وأبنائي وبناتي الأوفياء الذين تحملوا معي أعباء إعداد هذه الرسالة بتوفير ، إلى شركائي في هذه الحياة* 

 .الهدوء وسبل الراحة

 

 الأخوة في االله في رحاب بيوته وظلال آياته فكانوا لي نعم المعين على إلى أولئك الكرماء النبلاء الذين جمعتني بهم*

 .      مواصلة السبيل

 

ولا أنسى في هذه اللحظات الطيبة إخونا لنا كانوا معي هذه الدراسة حرصنا على الشهادة سويا ولكنهم * 

وعلى رأسهم الأخ ، في سبيل االلهحسبها أحرزوا الشهادة الأسمى كتبنا شهادتنا بالحبر وكتبوا شهادتهم بالدم ون

نسأل االله أن يكونوا قد أصابوا الفردوس الأعلى من الجنة ، والأخ الشهيد عدنان البحيصي، الشهيد سهيل الغصين

 .اللهم آمين

 



 ب 

 شـكـــــــــــــر وتقـديـــــــــــــر
عـلى آلائـه التـي لا تحـصى ومـن ، لجميـل          الحمد الله الذي لا يستحق أن يحمد سواه وله الثناء الحسن والـشكر ا

لا نملـك عنـد ، فله الحمد أن جعلنا مسلمين مـن آبـاء وأمهـات مـسلمين، أجلها نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة

Q...  >  =  <  ;  :  9  هذا الخـير الكثـير والفـضل العمـيم إلا أن نـدعوا االله ممـا علمنـا في كتابـه الكـريم

G  F  E  D  C  B  A  @   ?J   I  H  K   Q  P  O    N  M   L  P) ـــــاف ) ١٥/ الأحق

ولأنـه علمنـا ، ونصلي ونسلم على نبينا محمد أفضل صلاة وأتم تسليم ما تنفس متنفس أو هب عـلى الأرض نـسيم

ُلا يشكر االلهَ من لا يشكر الناس « :شكر الآخرين فقال^  ُ  فإنه لزاما علي أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان )١(»ُ

وعلى رأسهم جميعـا ، كل من شحذ من همتي أو وقف بجانبي أو ساعدني من أجل إخراج هذه الرسالة وإنجاحهال

 والـذي لم يبخـل عـلي بـشيء مـن نـصحه وإرشـاده - حفظـه االله-عـصام زهـد/ أستاذي المـشرف فـضيلة الـدكتور

، فجزاه االله عني خـير الجـزاء، ساربل لم يمل مني لحظة من ليل أو نهار عندما أتوجه له بالسؤال والاستف، وتوجيهه

ريــاض قاســم وفــضيلة / فــضيلة الــدكتور، كــما أتقــدم بخــالص شــكري وتقــديري لكــل مــن أســتاذي الكــريمين

ومنحهـا قـوة مـن قـوتهم العلميـة ، عـلى قبـولهما مناقـشة هـذه الرسـالة مـن أجـل إثرائهـا، زكريـا الـزميلي/ الدكتور

كـما أتقـدم بالـشكر .  لذلك ولهم من االله عظيم الأجـر وخـير الجـزاءلإخراجها في أبهى حلة وأجمل صورة فهما أهل

 الــذي هــذا الــصرح  الــشامخوإلى  ،والدراســات العليــا ،وقــسم التفــسير فيهــا، إلى كليــة أصــول الــدين والعرفــان

ئمين ممثلـة بكـل القـا، زة المحمية بقوة رب البريـةغقوة والحرية الجامعة الإسلامية بجامعة الحق والاحتضنهم جميعا 

ولا أنـسى أن أتقـدم بالـشكر للقـائمين عـلى المكتبـة ، وإكمال دراسة الماجـستير، حيث يسروا لي سبيلا للعلم، عليها

 -وكـذلك للإخـوة في مكتبـة مـسجد الـصديق، المركزية في الجامعة الإسلامية بغزة عـلى مـا بـذلوه معـي مـن جهـد

، أو دعـوة صـالحة في دجـى الليـل أو ضـحى النهـار، د وإلى كل من أمدني بكتاب أو نصيحة أو إرشـا-جباليا البلد

 . والشكر موصول للسادة والسيدات الحضور كل باسمه ولقبه وموقعه

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

 .والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين

 

                                                
ْأبو داود سليمان السجستاني ، نن أبي داود بحاشيته عون المعبودس -١  كتاب ٤٠٣ ص  ٤من حديث أبي هريرة رضي االله عنه جِ

والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير محمد ناصر الدين الألباني .دار الكتاب العربي، باب في شكر المعروف، الأدب

 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ سنة ٣المكتب الإعلامي بيروت ط ، ١٢٧٦ ص٢:ج
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 المـقـــــــدمــــــــة

 
 فكان من ذلك أن أنزل كتابه على خير خلقه ، وبفضله قد عم الكائنات،د الله الذي بفضله تتم الصالحاتالحم        

 في  مـن تنكـب الطريـق ويهـوي، ليفوز من سار عـلى نهجـه بـأعلى الـدرجات،الذي اختتم برسالته سائر الرسالات

ورضي االله ، حمـة مهـداة ونعمـة مـسداةوالصلاة والسلام على من أرسله ربه ر، النار ليكون منها في أسفل الدركات

 فهـدى االله عـلى أيـديهم ،عن سائر صحابته والتابعين ومن سار على نهجهـم ممـن اصـطفاهم بالباقيـات الـصالحات

، ورحم االله علماءنا الذين عاشوا مع كتابـه ففهمـوا منـه، خلقا من خلقه فأدخلهم في النور بعد أن كانوا في الظلمات

فكان من ذلـك بنـاء أجيـال مـن المـسلمين حملـوا مـشاعل العلـم ، كشف لهم من أسرار الآياتوأفهموا عباد االله ما 

ولقد كان الـشيخ الألـوسي أحـد أولئـك .فعاشت الأمة قوية منيعة الجنبات، والهداية على مدار العصور والأوقات

بان مـن أسرار مـا فيهـا مـن وأ، حيث أفصح لنا عن الكثير مما فيه من مكنون الآيات، المتميزين في تفسيرهم للقرآن

ومع عظمة هذا الشيخ وما أنـشأ ، فكان مثالا فريدا متميزا عن من سبقه من المفسرين على مدى الأزمان، الهدايات

، والتعرف عـلى منهاجـه الـذي سـار عليـه، فقد رأيت أن أفيد منه من خلال دراستي لتفسيره، لنا من عظيم البنيان

ا جميعا أن نكون ممن حازوا شرف الانتظام في هـذه السلـسلة الذهبيـة التـي عملـت عسى االله أن ينفع بها وأن يكرمن

 كـل –حفظـه االله -عـصام زهـد /  وقـد وجـدت مـن أسـتاذي الفاضـل الـدكتور.اللهم آمين.   مخلصة لربهالقرآنها

الـشكر تشجيع لهذا الأمر حيث غمرني بعلمه الغزير وعاملني معاملـة جمعـت بـين الجـد والحنـان فلـه منـي جزيـل 

 . ومن االله عظيم الأجر والغفران، والعرفان

 -:أسباب اختياري لهذا الموضوع

فيـه حـل ، لأنه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بـين  يديـه ولا مـن خلفـه تنزيـل مـن حكـيم حميـد     -١

لـماء ومـا صرخـات ع، لتـنهض مـن كبوتهـالمشاكل البشرية بأسرها فلا بـد للنـاس مـن فهمـه وتـدبر معانيـه 

 . العالمي منا ببعيد الاقتصاد انهيار الغربيين للعودة إلى تعاليم القرآن للخروج من الاقتصاد

ظهور إعجاز القرآن الكريم والدلالة القاطعة على هذا الإعجـاز مـن خـلال تنـاول هـذا الجمـع الكثـير مـن  -٢

فهـذا ، ه حـسب مـا يتيـسر لـهواختلاف مناهجهم فيه والجميع ينهل من معين، المفسرين لكتاب االله بالتفسير

 .الكتاب معجزة ومنهج متكامل في آن واحد 



 ث 

 لم يتناولـه حيـثوضـوع  بالبحـث في هـذا الم- حفظـه االله-عـصام زهـد .استجابة لتوجيه أستاذي المشرف د -٣

 .أحد من قبل

عـاني في روح الم"خاصة أنه من السهل الممتنع حتـى في تـسميته ، تبيان منهجية هذا الشيخ العلامة في التفسير -٤

 "تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني

ربيـع بـن عبـد  االله جنيـد  رغبتي وحبي بتعلم كتاب االله وقراءته منذ كنت طفـلا صـغيرا حيـث كـان والـدي -٥

حيث كان معلمي الثـاني ، ثم دفع بي لجمعية تحفيظ القرآن في البلدة، رحمه االله هو أول من علمني القراءة فيه

 . رحمه االله"عبد الرحمن خليل حمودة"لفاضل لكتاب االله هو شيخي ا

  -:ف البحثاهدأ

 حيث أنه يتناول التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي،بيان منهج الشيخ الألوسي في تفسيره  -١

 .إبراز شخصية المفسر للقراء والباحثين كمفسر له مكانة مرموقة بين المفسرين  -٢

 -:الجهود السابقة

والبحـث في دليـل ، هذا الموضـوع في مركـز فيـصل للدراسـات والبحـوث الإسـلاميةمن خلال البحث عن           

 مـن قبـل وفـق هـذين  بهـذه الكيفيـةفقـد تبـين لي أنـه لم يكتـب فيـه، الدراسات الجامعية في الجامعة الإسلامية بغـزة

كتبهـا  "سرا الألـوسي مفـ"ولكن من خلال كتابتي لهـذا البحـث فقـد تبـين لي أن رسـالة علميـة بعنـوان ، المصدرين

وهـي . م١٩٦٧محسن عبد الحميد وقدمها لنيل درجة الماجستير مـن كليـة الآداب بجامعـة القـاهرة سـنة / دكتورال

موقـف الألـوسي مـن " ورسالة ثانيـة بعنـوان، بعيدة في خطتها ومنهج البحث فيها عن خطتي ومنهجي في البحث

 للباحثـة أمـل سـليمان "العظـيم والـسبع المثـاني لقـرآنالأسماء والصفات من خلال تفسيره روح المعـاني في تفـسير ا

الموسى وقد قدمت لنيل درجة الماجستير من كلية الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنـات بالريـاض وهـي تتبـع 

ب مـنهج (ورسالة ثالثة أعدها الباحث بلال العـسلي وهـي موسـومة ، هـ١٤١٩الرئاسة العامة لتعليم البنات سنة 

والذي نال به شهادة الماجستير في التفسير وعلوم القـرآن مـن )  القراءات وأثرها في تفسيره روح المعانيالألوسي في

 .م٢٠٠٩ سنة الجامعة الإسلامية بغزة

 -:منهجي في البحث

 :  سأعتمد بإذن االله المنهج الاستقرائي وذلك من خلال ما يلي         

وبيـان منهجـه ،  بالمـأثور والتفـسير بـالرأي والتعـرض لإشـاراتهقراءة التفسير وبيان منهج المفسر للتفـسير -١

 .العقائدي والفقهي
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 .الرجوع إلى المصادر والمراجع الأساسية بالإضافة للكتب الحديثة -٢

 .بيان معاني المفردات الغريبة مع الرجوع إلى مصادرها الأساسية -٣

 .زو الآيات القرآنية إلى سورها مع كتابة رقم الآية ع-٤

  .وبيان حكم العلماء عليها باستثناء ما ورد في الصحيحينتخريج الأحاديث من مظانها  -٥

 .بيان الأقوال المختلفة عند عرض بعض المسائل الهامة مع بيان الترجيح -٦

 .الترجمة للأعلام المجهولين أو غير المعروفين التي ترد في البحث  -٧

 .تي قد ترد في البحث ال المجهولةالتعريف بالأماكن والبلدان -٨

، عمل فهارس للبحث تشمل الآيـات والأحاديـث وتـراجم الأعـلام والمـصادر والمراجـع والموضـوعات -٩

أمـا بالنـسبة للأحاديـث وتـراجم الأعـلام والمـصادر ، وقد رتبت الآيات حسب ترتيبها في المصحف الشريف

 .والمراجع فقد رتبتها جميعا حسب حروف المعجم

 -:خطة البحث

 -:تتكون خطة البحث من مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة على النحو التالي              

 . وأهدافه والجهود السابقة ومنهجي في البحث،  وقد تحدثت فيها عن أسباب اختياري للموضوع:المقدمة

  -:أما الرسالة فقد اشتملت على التمهيد والذي اشتمل على عدة أمور هي

 .شيخ الألوسيترجمة ال: أولا      

 الحياة السياسية: ثانيا      

 الحياة الاجتماعية:        ثالثا

    .والحركة العلمية وأثرها على منهج الشيخ الحياة الثقافية:  رابعا    

 مؤلفاته:      خامسا

 شيوخه:   سادسا   

 تلاميذه:    سابعا   

 حياته العلمية:   ثامنا     

 عقيدته:    تاسعا  

 مذهبه الفقهي                                     : ا عاشر  

 -:وبعد ذلك خمسة فصول كانت على النحو التالي



 ح 

  -:منهج الألوسي في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن وفيه مبحثان :الفصل الأول 

 التفسير بالمأثور :المبحث الأول  

 -: وفيه ثلاثة مطالب                            

 .تفسير القرآن بالقرآن : المطلب الأول                      

 .تفسير القرآن بالسنة : المطلب الثاني                      

 .تفسير القرآن بأقوال الصحابة و التابعين :    المطلب الثالث                    

 -:اهتمامه بعلوم القرآن : المبحث الثاني

 -:وفيه سبعة مطالب                          

 .أسباب النزول : المطلب الأول                     

 .القراءات القرآنية :  المطلب الثاني                    

 .الحروف المقطعة في أوائل السور :   المطلب الثالث                   

 .الناسخ والمنسوخ :  المطلب الرابع                    

 .الإسرائيليات :  المطلب الخامس                    

 .القصة : المطلب السادس                     

 .الأمثال في القرآن :    المطلب السابع                  

             - :منهجه في تفسير آيات العقيدة وفيه مبحثان : الفصل الثاني

  منهج الألوسي في التوحيد :المبحث الأول

 -: وفيه أربعة مطالب                            

 .توحيد الألوهية : المطلب الأول                    

 .توحيد الربوبية :                     المطلب الثاني

 .الأسماء والصفات :                     المطلب الثالث

 .المختلفة الرد على أصحاب الفرق :                     المطلب الرابع

 منهج الألوسي في القضايا الغيبية :المبحث الثاني

 -:وفيه ستة مطالب                          



 خ 

 .الملائكة :                   المطلب الأول

 . الجن :                 المطلب الثاني

 .عذاب القبر ونعيمه :                  المطلب الثالث

 .البعث والجزاء : لب الرابع                 المط

 . الجنة والنار :المطلب الخامس                 

 .القضاء والقدر : المطلب السادس                 

 -:وفيه أربعة مباحث منهج الألوسي في التفسير بالرأي :  الفصل الثالث

 أصول التفسير بالرأي :المبحث الأول  

 -:ه أربعة مطالب وفي                            

 .المطلق والمقيد : المطلب الأول               

 .العام والخاص :  المطلب الثاني              

 .المجمل والمفصل :   المطلب الثالث             

 .علم المناسبات :  المطلب الرابع              

 -:التفسير اللغوي :المبحث الثاني

 -:وفيه مطلبين                            

 .الأساليب البلاغية والأسرار البيانية : المطلب الأول              

                     .النحو والإعراب:     المطلب الثاني          

  -:التفسير العلمي :المبحث الثالث

 -:  وفيه أربعة مطالب                       

 .م الطب والأجنة عل: المطلب الأول              

 . علم البحار :  المطلب الثاني             

 .علم الفلك :              المطلب الثالث

 .علم النبات :  المطلب الرابع             

 التفسير الإشاري وموقف الألوسي منه :المبحث الرابع 
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 ٢

 دـــــلتمــهــيا
 

 -:ترجمة الشيخ الألوسي: أولا
بـت جـذورها أبدأ في ترجمة أبي الثناء أحببت أن أذكر شيئا ومن باب الوفاء لهذه الأسرة العريقة التي ضرقبل أن      

الألوسـيون (- عليه من الصلاة أفـضل مـا قالـه مـن نظـم ونثـر -لت به إلى سيد البشرحتى وص، في أصالة النسب

 عـلى -وهم ، فتفيأوا في الشرف مكانا عليا، حلية الأدب، ضموا إلى زينة النسب، محبوكوا الأطراف، سادة أشراف

ومحـك النـسب ، ولعمري إن انتـسابهم إلى العلـم ليكفـيهم.  من أبعد الناس عن التفاخر بالأنساب–ثبوت نسبهم 

، ورافـع لـواء عـزهم، ه أبـو الثنـاء محيـي مجـدهموما أجمل ما ذكـر، وهم أيضا لا يتكلون على الأنساب) ١.)(العمل

ــالى ــه تع ــسر قول ــو يف   QO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP  T  S  R    Q : وه

UV  Z  Y   X  W  P) ى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها من ضـعف فالتقو()١٣-تالحجرا

$  %   !  "  #  Q  :لنـوح عليـه الـسلام في ابنـه كنعـان ، ويكفـي في هـذا الفـصل قولـه تعـالىوقلة العقـلالرأي 

&'  (  +  *  ),  2  1  0  /    .   -  34    :  9  8  7  6    5  P) فالحزم اللائق بالنسيب )٤٦- ھود 

ًأن يتقي االله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكـون قـد زاد عـلى الزبـد شـهدا 

نعم الجدود ولكن بئس مـا : لانتساب إلى جدود سلفوا ليقال لهً جيد الحسناء عقدا؛ ولا يكتفي بمجرد اوعلق على

: ويقـول.  بال وهو عري كالإبرة من كـل كـمالخلفوا ، وقد ابتلى كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم

 )٣ .(بلحية أخيه )٢(كان أبي كذا وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج

ووهبت أنفـس مـا لـديها مـن أجـل رفعتهـا والنهـوض ، فالألوسيون عائلة نذرت نفسها للعلم والحركة العلمية     

 -:ولقد برز أعلام كثر من هذه العائلة ومنهم. بها

وهـو أول مـن عـرف مـن هـذه ،  وهو والـد شـهاب الـدين الألـوسي-: السيد عبد االله بهاء الدين الألوسي-١  

س نحـو رَد، ومـن جهـة أبيـه إلى الحـسين، وهو ينسب من جهة أمـه إلى الحـسن، سرة في العراق بالفضل والزهدالأ
                                                

 . م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢ ٢ الدار العربية للموسوعات ط١١ ص محمد بهجت الأثري أعلام العراق-١

ِلكوسج الذي عري وجهه من الشعر إلا طاقات في أسفل حنَكها( -٢ ٍَ ُ َ ُ َْ َّ ِ ِ َ محمد ،لابن منظور تحقيق عبد االله علي الكبير  ،لسان العرب .) َ

  .          .دار المعارف القاهرة ٤٨١ ص ١ج هاشم محمد الشاذلي ، أحمد حسب االله

  .٢٣٥ص  ٢٦: ج ١٣مجلد،  روح المعاني-٣



 ٣

تـوفي رحمـه وكان رجلا صالحا صواما قواما  يحبـه مـن يـراه ، وغيرها من المدارسأربعين سنة في الحضرة الأعظمية 

 ) ٢) (١(.ودفن جوار مسجد الشيخ معروف الكرخي هـ١٢٤٦االله في الطاعون سنة 

وهو ابن شهاب الدين محمود الألوسي ووالد العلامة السيد محمود   - :سيد عبد االله بهاء الدين الألوسي ال- ٢

تلقى مبادئ ، فهو عالم جليل،فقيه بغدادي من قضاة الشافعيةم ١٨٣٢ -هـ١٢٤٨ولد سنة ) ٣(،شكري الألوسي

    )٤.(م ١٨٧  -هـ ١٢٩١ توفي رحمه االله ،عكف على التدريس، العلوم والخط على والده

هو السيد نعمان بن محمود بن عبد االله بن محمود الألوسي البغـدادي ولـد   -:السيد نعمان خير الدين الألوسي-٣

صـار مـن   يبلـغ سـن العـشرينوقبـل أن، هــ كـان عالمـا ١٢٥٢يوم الجمعة لاثنتـي عـشرة خلـت مـن المحـرم سـنة 

تـولى في  ، بجميع العلـوم وغيره من العلماء الأعلام الذين أجازوه،المبروروالده عن الأساتذة المعتبرين، أخذ العلم 

توفي رحمه االله صبيحة يوم الأربعاء السابع من محـرم ، من أجل العلمشبابه القضاء في بلاد متعددة ثم ترك المناصب 

 )٥.(جلاء العينين في محاكمة الأحمدينأشهرها هـ وقد ترك مؤلفات عديدة ١٣١٧سنة 

أبو الألوسي محمود شكري بن عبد االله بن شهاب الدين محمود هو  -:مام السيد محمود شكري الألوسيالإ – ٤

الرجـل الثـاني في آل الألـوسي مـن حيـث المكانـة العلميـة والقـوة ويعتـبر ، د أبي الثناء شهاب الدين فهو حفيالمعالي

ولد في رصافة بغداد في التاسـع ، ة إلى الإصلاحمؤرخ، عالم بالأدب والدين، من الدعا ،الفكرية بعد جده أبي الثناء

فقـه وأصـول الفقـه  حفظ القـرآن وتعلـم النحـو والـصرف والبلاغـة والمنطـق وال،هـ١٢٧٣عشر من رمضان سنة 

                                                
أحد ،  الكرخي أبو محفوظ من عباد أهل العراق وقرائهم ممن له الحكايات الكثيرة في كرامته واستجابة دعائهمعروف  بن فيروز -١

 اشتهر، ولد في كرخ بغداد، ونشأ وتوفي فيها،  بن موسى الكاظمالرضيكان من موالى الإمام علي ، أعلام الزهاد والمتصوفين

اء بشر بن الحارث ليس له حديث يرجع إليه روى عنه أهل العراق، وهو مجاب من رفق ،يزورهبالصلاح كان الإمام أحمد بن حنبل 

بهاء الدين ، انظر السلوك في طبقات العلماء والملوك.هـ٢٠٠توفي سنة ، كان معه رأس العلم خشية االله: قال عنه الإمام أحمدالدعوة 

دار   ٢٦٩ ص ٧للزركلي ج، الأعلام: وانظر. م-١٩٩٥صنعاء -  مكتبة الإرشاد ٣٥٤ ص٢الجندي الكندي تحقيق محمد الحوالي ج 

                               .م٢٠٠٢، ١٥العلم للملايين ط

-٣ ص محمود شكري الألوسيوالمسك الأذفر.  الحاسوب ، المكتبة الشاملة، ١٠ ص أبو الثناء الألوسي،الاغتراب انظر غرائب -٢

 .١٣ص للأثري لعراق وانظر أعلام ا.م١٩٣٠ - بغداد-مطبعة الآداب، ٥

  . بعد عمه النعمان سأتحدث عنه -٣

  .٥٠ – ٤٧ ص للأثريوأعلام العراق .١٣٦ ص٤ جللزركلي انظر الأعلام - ٤

المعجم الجامع في تراجم العلماء  ، ٥٦ -٥١ص محمود شكري الألوسي المسك الأذفر  ، ٧٠-٦٠صللأثري   أعلام العراق - ٥

 . الكتاب ألكتروني وهو غير مطبوع.الحاسوب، كتبة الشاملةالم، ٣٦٣وطلبة العلم المعاصرين ص 



 ٤

وعن عمه العلامة الكبير السيد نعمان خير الدين الذي كفله بعـد وفـاة ، أخذ عن أبيه، التفسيرد ووالحديث والعقائ

حمـل عـلى أهـل ، سعين مدرسا رسميا في جامع الحيدرية وغـيره مـن الجوامـع والمـدار،العلماء وغيرهم من ،والده

 البريطاني للعـراق رغبـة منـه في عـدم الاحتلال رفض تولي القضاء إبان أصحابها برسائل، فعاداه البدع في الإسلام

 ومـا جاورهـا أخبـار بغـداد(و )بلوغ الأرب في أحوال العرب( مصنفا، بين كتاب ورسالة، منها ٥٢له ، مخالطتهم

تـوفي في الرابـع مـن شـوال  وغيرها الكثير)  تراجم علماء القرن الثالث عشرالمسك الأذفر في(و )من القرى والبلاد

  )١(.هـ ١٣٤٢سنة

ولا يعنـي الاقتـصار علـيهم إهمـال ،  بسيرة هـؤلاء الفـضلاء مـن العلـماء النجبـاء مـن آل الألـوسي العظـماءوأكتفي

فكل من وقفت على سيرته من أبناء وأحفاد السيد عبد االله الألـوسي والـد شـهاب ، لهم وعلمائهمغيرهم من أفاض

ومـن ، واقتصاري لمن ترجمت لهم لأنهم أبرز من وقفـت علـيهم، الدين هم من العلماء ولكن تتفاوت المنازل بينهم

 .  خلالهم يتبين لنا أنهم سلالة علم متواصلة 

 -:الدين وأعود إلى ترجمة شيخنا شهاب 

  -:اسمه ونسبه وحياته : أولا

هو مولانـا ووالـدنا وأسـتاذنا أبـو :( يعرفنا به نجله السيد نعمان خير الدين الألوسي فيقول -: اسمه ونسبه-١

أفنـدي الـشهير بـالألوسي ابـن العلامـة ولي االله تعـالى بـلا نـزاع الـسيد عبـد االله محمـود الثناء شهاب الدين السيد 

وهـو ، هي نسبه الشريف من جهـة الأب إلى سـيدنا الحـسين، ومـن جهـة الأم إلى سـيدنا الحـسنينت)  ٢.) (أفندي

 .أكبر أولاد السيد عبد االله الألوسي

ألـوس ( وقد اختلف في نسبة شهاب الدين الألوسي بين المؤرخين حيث قال بعضهم إنه نـسبة إلى-: نسبته-٢  

ألوس بلدة بساحل بحر الشام أو أنها عـلى الفـرات : الومنهم من ق، وهو اسم رجل سميت به بلدة على الفرات

 وقـد )٣".)(آلوسـة" ويقال فيهـا أيـضا " الآلوسي "هذه النسبة أخيرا بالمد اشتهرت و.) في وسطه يقال لها ألوسة

فـر إليهـا جـد هـذه  في وسـط نهـر الفـرات) آلـوس(ة جزيـرورد في كتاب الأعلام إن نـسبة الأسرة الألوسـية إلى 

                                                
    .١١١-٩١ ص للأثريوأعلام العراق ، ١٧٢ ص ٧ ج للزركليانظر الأعلام -١
 . القاهرة-السيد نعمان خير الدين الألوسي مطبعة المدني .٥٧ص  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين-٢

 سنة ٢ط- القاهرة -مكتبة ابن تيمية . ٢٠٤ ص ١ج، معاني تحقيق عبد الرحمن اليمانيللإمام أبي سعد عبد الكريم الس  الأنساب-٣

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠



 ٥

لألوسي فقد كتبهـا بالقـصر أما السيد محمود شكري ا) ١)(.عندما دهم بغداد، فنسب إليهاالتتار جه  من والأسرة

    )٢.(الألوسي

 كــان أبــوه رئيــسا .م١٨٠٢ -هـــ ١٢١٧قبيــل ظهــر رابــع عــشر شــعبان ) ٣(ولــد رحمــه االله بــالكرخ  -: حياتــه-٣

وقـد تفتحـت عينـا شـهاب ، فادة والتوجيـهوكان منزلـه ببغـداد قبلـة القاصـدين مـنهم للاسـت، في بغداد للمدرسين

فكان ذلك سـببا مبـاشرا في ، وقد لاقى اهتماما كبيرا من والده، الدين فرأى أباه والعلماء من حوله فسار في طريقهم

وهـو ابـن ووعـظ والتـأليف فتلقى العلوم عن مشايخ عصره الذين كان في مقدمتهم أبوه ثم تولى التدريس ، نبوغه

ثـم خـاض غـمار الـسياسة بمناصرتـه لـداود من إملاء الخطب والرسائل، والفتاوى والمسائل، وأكثر ، ثلاث عشرة

فـدفع شـيخنا ثمـن هـذه الوقفـة الـصادقة إذ ألقـى ،  مساندا له في إصلاحاته ووقوفه معه أثناء الحرب عليه)٤(باشا

ا وأسند إليه مناصـب علميـة القبض عليه وأودع السجن إلا أن محنته لم تطل حيث أفرج عنه الولي الجديد رضا باش

، عديدة من أهمها توليته منصب الإفتاء الذي كان يعد أكبر وظيفة علمية في بغداد ولم يتجاوز يومهـا الثلاثـين عامـا

، مسكنا ومطعما ومـأوى، جعل منها جانبا كبيرا لملاقاة تلاميذه والترحيب بالطلبة الغرباء، وقد اشترى دارا واسعة

ثـم دار الزمـان دورتـه عـلى ، ا كل ليلة ليتطارحوا الأشعار على مسمع من المفتي وتلاميـذهوكان الشعراء يقصدونه

فعزل الشيخ عن الإفتـاء وضـيق عليـه سـبل حياتـه كأشـد مـا ، شيخنا فولى محمد نجيب على العراق بعد رضا باشا

إلى الأسـتانة حيـث لقـي ثـم سـافر ،  عـن التـأليفعوهو في هذه الأثناء يكتب تفسيره روح المعاني ولم ينقطـ، يكون

 ٢٥وبقي فيها حتى مرض وتوفي فيهـا في ، ثم عاد إلى بغداد بعد أن غاب عنها واحدا وعشرين شهرا، ترحابا هناك

ودفن رحمه االله تعالى بالقرب من الشيخ معروف الكرخي، وقبره مشهور يزار، وبلغ عمـره ،  هـ ١٢٧٠ذو القعدة  

 . اه عدد من الشعراءوقد امتدحه ورث. نحو ثلاث وخمسين سنة

 

                                                
  .١٧٦ ص ٦ ج للزركليالأعلام -١

 .١٠أعلام العراق للأثري ص: وانظر، ٥ انظر المسك الأذفر محمود شكري الألوسي ص-٢

ة وهم يقولون كرخت الماء وغيره من البقر والغنم إلى موضـع كـذا بالفتح ثم السكون وخاء معجمة وما أظنها عربية إنما هي نبطي -٣

وكانت الكـرخ أولا في وسـط بغـداد والمحـال حولهـا فأمـا الآن فهـي محلـة وحـدها مفـردة في ، جمعته فيه في كل موضع وكلها بالعراق

  .                       دار الفكر بيروت. ٤٤٨-٤٤٧ ص٤انظر معجم البلدان ياقوت الحموي ج. وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة به

 . سأترجم له عند الحديث عن الحالة السياسية-٤
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 -: الحالة السياسية:ثانيا  

 المراد بالحالة السياسية هو وضع منطقة جغرافية معينة سياسيا على الصعيد الـداخلي بـين الحكـام والمحكـومين       

، وعلى الصعيد الخارجي بين تلـك المنطقـة ومـا يجاورهـا مـن دول،  أو القلاقل داخل هذه المنطقةالاستقرارومدى 

والمنطقـة التـي تعنينـا هنـا هـي العـراق  .ل تحكمها علاقات سلمية أو توتر في العلاقـات و صراعـات وحـروبوه

وفي الفـترة الزمنيـة الممتـدة مـن ، حيث عاش الشيخ الألوسي معظـم حياتـه فيهـا، بشكل عام وبغداد بشكل خاص

 بـين ةالفـترحيـث وقعـت تلـك .  هي فترة حياة الـشيخ رحمـه االلهم والتي١٨٥٤ ـ ١٨٠٢هـ الموافق ١٢٧٠ ـ ١٢١٧

 وكـما يقـول الـدكتور طـارق .مرحلتين سياسيتين هامتين هما العصر المملوكي ونهايـة العهـد العـثماني لـبلاد العـراق

 الأول ، إلى ثلاثة عـصوره المؤرخونفالحكم العثماني للعراق يقسم(، الحمداني المحاضر بكلية التربية بجامعة بغداد

والثالـث أو العـصر  ،هــ١٢٣١وينتهـي  والثاني أو عصر المماليك، هـ١١٦٢ـ هـ ٩٤١لممتد من العثماني القديم وا أو

  )١() هـ ١٣٣٤ البريطاني لبغدادبالاحتلالالعثماني الأخير المنتهي 

، هــ٦٥٦مرت منذ دخول المغول التتـار إليهـا سـنة فبغداد عاصمة الرشيد ودار السلام ومنارة العلم والحضارة     

، وقد امتدت هذه العـصور إلى القـرن العـشرين، وقرون مليئة بالجراح والأشجان، لة بالآلام والظلامبعصور حاف

 حافلـة بالقلاقـل  كانـت لم تكن فترة استقرار سياسي بـل حيثلحكم العثماني لهاوالذي يعنينا من هذه العصور هو ا

ل نصف المتوطنة التي كانت لا تحتمـل الإذعـان وبسبب القبائ،  والعثمانيين مع بداية الحكم العثمانيالصوفيينمابين 

 والتـي هـي أكثـر هـ١٢٧٠ ـ ١٢١٧ونعود إلى الفترة مابين ، والصراع بين السنة والشيعة أحيانا، للحكومة المركزية

 وقـد تـولى العـراق في هـذه الفـترة ) ٢(، السياسي سائدا في هذه الحقبة من الـزمنالاستقرارحيث كان عدم ما يعنينا 

والـذي يعنينـا مـن هـؤلاء الـولاة هـم داود باشـا  ، لا أريد أن أذكرهم جميعا تحاشيا للإطالـةحكام المماليك من عدد

وسـأترجم لكـل . ن حيـاة الـشيخ كانـت مميـزة إبـان فـترة حكمهـمإحيـث ) ٣(،وعلي رضا باشا ومحمد نجيب باشا

 .واحد منهم عند الحديث عنه 

 

                                                
 م١٩٨٥بغداد  .١٢٧ ص ١١ : ج..نخبة من الباحثين العراقيين، حضارة العراق -١

    .م١٩٨٥، ٣ طمكتبة النهضة القاهرة .٦٠٧ ص-٥٧١ ص٧ج أحمد شلبي. دتاريخ الإسلامي   انظر موسوعة الحضارة وال-٢

 . الحديث عنه أثناءكل واحد منهم  تأتي ترجمة س-٣
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 -: داود باشا-١

 سليمان باشا والي بغداد وكان عمره إحدى عشر سنة فرباه ههـ اشترا١١٨٨لما حبرا ولد سنة كان إماما ألمعيا وعا     

ولي العـراق سـنة ، وأحسن تربيته وعلمه القرآن والكتابة وأنـواع العلـوم الأخـرى إلى أن سـار مـن أفاضـل العلـماء

اشـا الـصنائع والـصناع إلى وقـد جلـب داود ب، هـ بعد عزل سعيد باشا وبعد فتنة وقعت بين سعيد والأهالي١١٣٢

بغداد من أهل أوروبا ومن سائر الأقطار وعمل على إقامة المدنية والعمران في البلاد وصناعة المدافع والبنادق على 

، وأصدر جريدة سماها جورنـال العـراق،  كما شيد دورا خاصة بالكتب المخطوطة واشترى مطبعة،الطراز الحديث

وعين بها من حملـة العلـم مـن يعلـم فيهـا دروس الفقـه ، ة وأمدها بالكتب النفيسةوأكثر من تعمير المساجد القديم

كانت في عهده نهضة فكرية وعلمية وأدبية غير مسبوقة عند من كان قبله من حكام البلاد سـواء الأتـراك ف، واللغة

لـشيخ الألـوسي بـداود وقـد أعجـب ا،وقد تاقت نفسه أن يكون له سلطانا مستقلا عن الدولة العثمانية، أو المماليك

باشا فكان عونا وسندا له حيث جمع الناس من حوله وشارك في تهيئة الرأي العام لشد أزره ولكن الأقـدار المخبـأة 

حيـث أرسـل البـاب ، في علم الغيـب كانـت أقـوى مـن كـل مـا أعـده داود باشـا ومـن اجتمعـوا حولـه ممـن أحبـوه

فا حيث حاصرها فاجتمع على الناس الحصار والجـوع والطـاعون إلى بغداد جيشا قوامه حوالي عشرين أل)١(العالي

الذي أصاب البلاد حيـث كـان يمـوت في اليـوم الواحـد مائـة وخمـسين شخـصا ومـن بـين الـذين مـاتوا مـن ذلـك 

والحرائـق التـي . واجتمع على الناس فيضان دجلة الذي اكتسح البيوت والمزارع ودمرها، الطاعون أبناء داود باشا

يش المحاصر للبلاد حيث فقدت بغداد ثلاثة أرباع ساكنيها وعند اجتماع هذه المصائب عـلى الـبلاد كـان أشعلها الج

هــ ١٢٤٧لا مناص لداود باشا من الاستسلام فصالح قائد الجيش على أن يسلمه بغداد ويرحـل إلى الأسـتانة سـنة 

 )  ٢(هـ ودفن بالبقيع١٢٦٧االله هناك سنة المدينة شيخا للمسجد النبوي فيها وتوفي رحمه هـ نقل إلى ١٢٦٠وفي عام 

  -: علي رضا باشا-٢    

 بغداد بعد المماليـك حيـث اسـتلم توهو الذي حاصر بغداد زمن داود باشا وقد كان سمحا وهو أول باشاوا        

ى القـبض وعندما دخل بغداد قتل عددا من المماليك وألق، وقد أعاد لبغداد الحياة من جديد، هـ١٢٤٧ولايتها سنة 

                                                
من مقال عن الشبكة ( لقب أطلق على مركز الحكم في الدولة العثمانية وكانت جميع الأقاليم تستعمل اسمه للإشارة إلى السلطان -١

 . wiki/org.wikipedia.ar://http من موقع  .)العنكبوتية بعنوان الباب العالي

 -٥٩٧ ص١ج. تحقيق وتعليق محمد بهجة العطار، الشيخ عبد الرزاق البيطار، انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر -٢

ية في سير النهضة الإسلام: وانظر. ٣٣١ ص٢ج للزركلي  الأعلام :وانظر  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ ، ٢ ط-بيروت– دار صادر  ٦٠٦

 . م١٩٩٥ -هـ١٤٢٥ سنة ١  ط -  بيروت- دار القلم .٣٣ ص ٢ج. محمد رجب البيومي. د، أعلامها المعاصرين
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ولكـن ، على أنصار وأعوان داود باشا وكان من بينهم شـيخنا الألـوسي حيـث ألقـي القـبض عليـه وأودع الـسجن

محنته لم تطل حيث اتصل بعلي باشا وتعرف عليه فأصدر الوالي أمرا بالإفراج عنه وعينه خطيبا بأحد المساجد وكبر 

ها وظيفـة الإفتـاء التـي كانـت تعـد أكـبر وظيفـة علميـة في عين ونفس الوالي وقلده الكثير من المناصب وعـلى رأسـ

حيـث عـزل عـن . هـ١٢٥٨وبقي علي رضا باشا واليا على البلاد حتى سنة ، ببغداد ولا تسند إلا لأعلم أهل البلاد

 )١.(ولاية البلاد ووليها بعده محمد نجيب باشا

 -: محمد نجيب باشا-٣

فأساء معاملة الـشيخ بـإغراء مبغـضيه وسـعاية ، هـ١٢٥٨العراق سنة كان واليا على دمشق وولي بعدها على           

ولم ، ثم رفع عنه وقف مرجان حتى ضاق بـه الحـال، حاسديه حتى عزله عن منصب الإفتاء فانقطع لإتمام التفسير

 وكـان يـسلي ،وما عز وارتفع ثمنـه مـن الكماليـات، يشأ الشيخ أن يعلن للناس ضيق يده فأخذ يبيع نفائس الأثاث

بمحمد نجيب باشا حيـث وقد ذكر الشيخ رحمه االله شيئا من ذلك في حديثه عن علاقته ، نفسه بالتدريس والتأليف

فطـورا  وصـال وطـورا والعيـاذ بـاالله جفـاء وأنـا في كلتـا ، فلما جاء النجيب جعل يتلون معي تلـون الحربـاء: يقول

حيـث دفـع ، وكـم صـمم عـلى عـزلي ومـا عـزل، هوأسرع في امتثال أمره من خاصة أهلـ، الحالتين أطوع له من ظله

وقـضى بـه ، فلما انتهـى مـا قـدره، بصدره عدم انتهاء الأجل فقد قرر جل شأنه وعلا لكل شيء حتى المناصب أجلا

حيـث كنـت مـشغولا بإتمـام تفـسيري روح ، ففرحت بذلك كأنه غاية مطلبي، عزلني عن منصبي، في الأزل وقرره

 )٢(فأسـبل عـلى بـذلك سـجف،نعم رفع عني وقف مرجـان، تاء قاضيا بتضييق زماني بالإفالاشتغالوكان ، المعاني

)  ٣ (.هــ١٢٦٥سـنة وقد عزل محمد نجيب باشا عن ولاية العراق . وقطع مني بشفرة إعراضه نياط قلبي،الأحزان

خ الإسـلام  وأول من التقـى بـه فيهـا هـو شـي)٤(الأستانة هـ ترك بغداد مسافرا إلى ١٢٦٧وفي غرة جمادي ثاني سنة 

                                                
  .  بتصرف ٣٧-٣٧ ص٢ جالبيومي.  د  النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين-١

٢- ْ ِّالسجف والسجف الستر ِّ َُّ ُْ  .١٩٤٤ ص ٣: لسان العرب لابن منظور ج، ْ

غرائب :وانظر، ٢٨ ص  للأثريأعلام العراقو، ٤٠ ص ٢ج البيومي.  دالنهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين : انظر-٣

 )  .الحاسوب( المكتبة الشاملة ١٢ ص١ ج للألوسيالاغتراب

َ هي القسطنيطينية و إسلامبول و الأسـتانةبالعربيةأسماؤها التاريخية (إسطنبول أو إستانبول  -٤ َ ِ الجمهوريـة هـي مـن أبـرز المـدن في ) َ

 )الفـاتح(السلطان العثماني محمد الثاني م فتحها /١٤٥٣وفي عام   أيضاالقسطنطينيةتعرف باسم و ،هي مدينة بيزنطة القديمة. التركية

ّحيث غير اسمها، العثمانيةُوجعلت عاصمة للخلافة الإسلامية  ها البيزنطـي  نـسبة إلى اسـم)اسـتانبول(وتعـرف باسـم  لإسلام بـول ُ

 =قضـفتي مـضيوهي أحـد المـدن الـضخمة القلائـل في العـالم التـي تقـع عـلى . مضيق البوسفورتقع اسطنبول على  . "استن بوليس"
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فعرض عليه تفسيره وما جاء من أجلـه ونـزل دار الـضيافة الـسلطانية وكتـب كتابـا إلى الـصدر ، ) ١(عارف حكمة

قرش اسـطنبولي ولـه مثلهـا أو مـا يزيـد عليهـا في ) ٢٥٠٠٠( الأعظم  حيث صدرت إرادة السلطان  بإعطائه مبلغ

وأنعم عليه صاحبه شيخ الإسلام بخمسين ألـف ، قبلهثم وجه إليه قضاء أرزن الروم فلم ي، كل عام من بيت المال

فهنـأه ، ً شـهرا  يحفـه الجـلال والوقـار٢١ثم آب إلى وطنه بعد أن غاب عنـه مـدة  ، قرش اسطنبولي من خالص ماله

ًوسروا بقدوم قطب رحاهم سرورا  عظيما ولم يزل بيته مفتوحا للناس يقـصدونه ، ٍالأدباء والشعراء بقصائد عامرة ً

ومـن هنـا نـدرك أن صـلة شـيخنا الآلـوسي بـالولاة والحكـام ) ٢(هــ ١٢٧٠ذو  القعـدة ٢٥وذلـك في ، هحتى وفاتـ

 .تتراوح بين الوصال والجفاء حسب مقدرة حساده  ومبغضيه في التأثير على الحكام والولاة

 -:الحالة الاجتماعية: لثاثا 

لذي كان يوقف له من الثـروات الغنيـة والتـي كـان برزت في العهد العثماني في بغداد ظاهرة نقيب الأشراف وا        

وقـد كـان نقيـب أشراف بغـداد متوليـا عـلى كثـير مـن ، النقيب يستغلها في بسط نفوذه على العامة بما ينفقونه عليهم

وقـد كانـت تـدر أمـوالا كثـيرة مكنـت للنقبـاء أن ،  والرسـوموكانت هذه الأوقاف مصانة من الضرائب، الأوقاف

من ذلك توزيع الطعام يوميا عـلى الفقـراء والمجـاورين ويـصلون بعـض ، جتماعية وعمرانية عديدةيقوموا بأعمال ا

ــامهم بــالتعمير المــستمر للمــساجد ، أسر الحــي بالهبــات وينفحــون رجــال الطــرق الــصوفية بــأنواع الــصلات وقي

جتماعيـة ن مظـاهر الحيـاة الاتغير أي مظهر مـلم يأما بالنسبة للمظاهر الاجتماعية في بغداد ) ٣.(يدهايوالمدارس وتش

، هـــ٦٥٦بـل منـذ أن ســقطت بغـداد بيـد التتــار سـنة ، عـلى العـراقيين بــشكل لافـت للنظـر خــلال الحكـم العــثماني

،  والأزياء والملابس والاحتفالات ظل معظمها بـصورته الأصـليةبفالعادات والتقاليد والمجالس الأدبية والألعا

جتماعية للعراقيين في العهـد والحديث عن المظاهر الا.  وتراثهملى أصالتهموهذا يدل على مدى محافظة العراقيين ع

                                                                                                                                                 
، المكتبـة الـشاملة . ٢٤١ص. ايـة لابـن كثـير تعريـف للأعـلام الـواردة في البدايـة والنه:انظـر. وآسـيا  أوروبـاقـارتي البوسفور بين =

  . الشبكة العنكبوتية، /definition  http.//www. babylon.com وانظر موقع، الحاسوب

  هو أحمد عارف حكمت بن إبراهيم بن عصمت بن إسماعيل رائف باشا،ينتهي نسبه إلى بيت النبـوة، مـن نـسل الحـسين قـاض، -١  

تقلـد قـضاء القـدس، . خزانة كتب عظيمة له في المدينة المنورة، تعرف إلى اليوم بمكتبة عارف حكمتتركي المنشأ، مستعرب، اشتهر ب

  هـ فاسـتمر سـبعة أعـوام١٢٦٢ثم قضاء مصر، فقضاء المدينة المنورة، وانتهى به الصعود إلى أن ولي مشيخة الإسلام في الآستانة سنة 

له مجموعة مؤلفـات وتـراجم ولـه نظـم بالعربيـة ، طالعة إلى أن توفي بالآستانة فانكب على العبادة والم١٢٧٠ونصف عام، وأقيل سنة 

 .١٤١ ص١الأعلام للزركلي ج: انظر. والتركية والفارسية 

 .٢٩-٢٨أعلام العراق للأثري ص :انظر -٢

 .١٢٥ – ١٢٤ ص١٠انظر حضارة العراق ج -٣
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جتماعية إلا عرضا مـن بة من الزمن لم يطرقوا للحياة الاالعثماني ليس أمرا سهلا ذلك أن أكثر الذين أرخوا لهذه الحق

إبـان الحكـم العـثماني جتماعيـة ث عن شيء مما تيسر عن الأحوال الاوسأتحد) ١(خلال دراستهم للأحوال السياسية

 .للعراق

 -:المجالس الأدبية 

حيث كانـت ، كانت وسيلة زيادة المعرفة والثقافة أمام الناس الحضور إلى المجالس والندوات  الأدبية والعلمية      

ًتعقد في المساجد في حلقات رجال العلم وفي بعض مجالس الأشراف أو في البيوت  التي تـولي العلـم وأهلـه رعايـة 

ًاصة مثل مجلس العلامة أبي الثناء شهاب الدين محمود الألوسي حيث كان يختلف إلى مجلسه رواد العلـم والـشعر خ

والأدب ومع أن هذه المجالس الأدبية كانت مجالس علمية وأدبية بحتة إلا أنها كانت تخضع لرقابـة عثمانيـة شـديدة 

 .)٢(سلطات خشية أن تتحول تلك المجالس إلى أماكن مفتوحة لانتقاد ال

 -:الألعاب 

وكان من أبرزها الفروسية حيث خصـصت لهـا أمـاكن معينـة في ،  المعروفةبًمارس العراقيون كثيرا  من الألعا      

وكـذا ، ففي بغداد كان ما يعرف بميدان العبد وكانت تجري فيه عروض الفروسية المختلفـة، المدن العراقية الكبرى

عبة أخرى تعرف باسم الجريد وهي ذات طابع عسكري فهي نوع من أنواع الـسباق ول، بقية المدن العراقية الكبرى

ولعبـة ، بين الفرسان الذين يتقـدمون عـلى ظهـور الخيـل نحـو العـدو لطعنـه وتـسديد الـضربة بخفـة وقـوة عظيمـة

 . )٣(والشطرنج، ولعبة الكمال الجسماني، سباقات الرماية بالسهام والأقواس أو الأسلحة النارية أحيانا

  -:الأزياء والملابس 

تميزت أزياء العراقيين بالتنوع في أشكالها وألوانها في هذه الفترة الزمنية فملابس الأغنياء اختلفت عـن ملابـس       

وما يلبسه أهل المدن لا يشبه ما يلبسه أهل الريف كـذلك كـان لكـل طائفـة مـن ، الطبقة الوسطى وملابس الفقراء 

يزها عن غيرها كما كان لاختلاف درجات الحرارة أثره في تنوع ملابس السكان وقـد كـان الطوائف أزياؤها التي تم

لباس أهل بغداد يتألف بصورة عامة من الملابس الفـضفاضة وهـو مـن الملابـس البـسيطة إذا مـا قورنـت بملابـس 

سوجات الهنديـة شعوب الشرق إلا أن ملابس الأعيان والأغنياء والتجار كانت تختلف حيث كانت تصنع مـن المنـ

ويظهر ذلك في القفطان والسراويل والأردية الخارجية ويصنع لباس الصدر والرأس من الحريـر ويـضعون عبـاءة  

                                                
   .٢١٣ ص١٠  انظر حضارة العراق ج-١

   .٢١٥ -٢١٤ ص ١٠ انظر المرجع السابق ج-٢

   .٢١٦- ٢١٥ ص١٠ انظر المرجع السابق  ج- ٣



 ١١

وتصنع مـن الـصوف ، على الكتفين تكون عريضة من دون أردان  وهي مزودة بفتحتين تمد منها اليدان عند الحاجة

أمـا عامـة الـشعب فكـان لباسـها الـرث مـن ،  وم الخـاصالمحبوك وتكون بيضاء أو سوداء اللـون وهـي لبـاس القـ

 )١(.الثياب الوسخة والبالية

 -:جتماعية الأعياد والمناسبات الا

 بالنـسبة للعـراقيين التعبـير الواضـح بالنـسبة للمجتمـع جتماعيـة في العهـد العـثمانيتمثل الأعياد  والمناسـبات الا      

عيـاد كـل طائفـة وكانـت هـذه الاحتفـالات وسـيلة الفـرد العراقـي حيث كانوا ومازالوا يـشتركون في الاحتفـال بأ

للترفيه عـن نفـسه وسـط الـصراعات المـستمرة بـين الـولاة ومنافـسيهم أو بـين الـولاة والـشعوب وظـروف الحيـاة 

وقد كانت عنـدهم الاحتفـالات الرسـمية التـي كانـت تقيمهـا الطبقـة العثمانيـة الحاكمـة مثـل عيـد مـيلاد ، الصعبة

تعنـي الـشعب العراقـي  وهـذه لا، أو اعتلائـه العـرش أو بمناسـبة وصـول ولاة جـدد إلى الـبلاد، لعثمانيالسلطان ا

وكانت هناك الاحتفـالات بالمناسـبات الـشعبية التـي يغلـب عليهـا الطـابع الـديني مثـل ، بشيء فهو لا يساهم فيها

 جميـع العـراقيين حيـث تقـام الاحتفال بذكرى المولد الشريف وعيدي الفطـر والأضـحى حيـث كـان يـشترك فيهـا

المناقب النبوية وتضاء المآذن وتوقد القناديل في الدروب والأسواق وتكثر في تلك الأيام زيارة الأضرحة المشهورة 

وإلى جانب هذه الأعيـاد كـان للعـراقيين مناسـبات عامـة تظهـر فيهـا بهجـتهم في حفـل افتتـاح ، ومقامات الأولياء

ذلـك عنـدما ومثـل  ومعالم الزينة وتنثر الدراهم ويتبارى الشعراء بإلقاء قـصائدهم مدرسة مثلا حيث تقام الولائم

المراقد حيـث يجـري توزيـع الأمـوال والطعـام عـلى الفقـراء وكـذلك في  يقوم أحد الأعيان بزيارة لأحد المشاهد أو

وف وتقــام الــزواج حيـث تقـام الأعــراس وتـزين المحـلات وتــضرب الطبـول والـدف احتفـالات خـتن الأولاد  أو

مناسبة سفر الحجاج وعودتهم بهجة عن مثيلاتها مـن المناسـبات الاجتماعيـة بولا تقل الاحتفالات المقامة ، الولائم

 .)٢(الأخرى إذ كانت جموع المودعين والمستقبلين تفد بأعداد كبيرة لهذه الغاية

 - :الحالة الثقافية والحركة العلمية وأثرها على منهج الشيخ: رابعا 

لقد كانت بغداد عاصمة الحضارة والتقدم العلمي بل كانت قبلة العلماء وطلبت العلم يؤمونها مـن كـل حـدب      

ولكن شمس الثقافة فيها كـسفت وحركتهـا العلميـة ركـدت بعـد سـقوطها في يـد ، وصوب زمن الخلافة العباسية

 الكثـير مـن رجـالات العلـم التتار المغولي حيث دمرت وخربـت الكثـير مـن المـدارس وخـزائن الكتـب واستـشهد

إلا أن هذه الخسائر والأضرار المادية والبشرية الجسيمة لم تؤد إلى توقـف الحركـة الفكريـة تمامـا ممـا جعـل ، والمعرفة

                                                
  .٢٢١ -٢١٧ ص ١٠ جحضارة العراق انظر -١

 .٢٢٤-٢٢١ ص ١٠ انظر المرجع السابق ج-٢
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لكنـه لم يعـد بـالبلاد ، هذه الحركة تتجاوز محنتها ويبدأ كسوف شمسها في الانقشاع وانبعاث الحياة فيها مـن جديـد

د أن يكون التجديد والتطـور في هـذه الحركـة معـدوما واسـتمر ذلـك أثنـاء فـترة الحكـم حيث كا، إلى سالف عهده

حيث كانت الحالة العلمية وقتها لا تتناسب مع قوة وعظمة هذه الدولة المجيدة وربـما يرجـع ذلـك إلى أن ، العثماني

لوم حيث طغى ذلك عـلى الاهـتمام ًعلاوة على الاهتمام بالناحية العسكرية وما تعلق بها من ع، لغتها لم تكن العربية

ولربما من عوامل الـضعف العلمـي ، وذلك بسبب المؤامرات الكبيرة التي كانت تحاك للقضاء عليها، بسائر العلوم

تباعهم أهوائهم وغـرقهم في متـاع الـدنيا ودورانهـم في فلـك افي تلك الفترة هو خلود كثير من العلماء إلى الأرض و

والمزايـا العظيمـة التـي تكـون أغدقوا علـيهم بالمناصـب العاليـة ذات المرتبـات الجزيلـة   والحكام الذين تالباشاوا

مما أدى إلى ضعف هؤلاء العلماء عن القيـام بـواجبهم فكـانوا ، كفيلة بإسكات أصواتهم وكبح ثورتهم واعتراضهم

الدولة العثمانيـة ممـا أدى إلى أما التدين فقد بدا ضعيفا في أواخر ، أسوة سيئة للجماهير التي كانت ترمقهم عن قرب

حيـث تـأثر بـه معظـم ، ظهور نشاط صوفي مميز حيث كثرت الطرق الصوفية وأصبح التصوف هـو التـدين الـسائد

أمـا ) ١(،فقد دخل الطريقة النقشبندية، الناس حتى العلماء ومن بينهم شيخنا أبي الثناء مع أنه صاحب عقل متحرر

ية اللغة السائدة التي يـتعلم النـاس بهـا في المـدارس وغيرهـا كالمـساجد والمعاهـد قد بقيت اللغة العربفبالنسبة للغة 

تقـدما ) هــ١٢٤٧ -هــ ١١٦٤( وقـد شـهد عهـد المماليـك، إلا أن الثقافة العربية كانت تسير سـيرا واهنـا، القديمة

ن اهتم بالعلوم وتطويرهـا ومن أبرز م، ملموسا للثقافة والفكر العربي وذلك بسبب العناية التي أولاها المماليك لها

ولكـن هـذه الحالـة مـن التجديـد العلمـي والنـشاط ) هــ١٢٢٧-هــ١٢٢٣(والثقافة والفكر واللغة هو داود باشا 

الثقافي لم تقتصر على دعم المماليك وحدهم بل كان هنا ك دعم آخر لها مـن بيـوت علـم وأدب كثـيرة مـن أمثـال آل 

حيث كانت تعمل على نشر التعليم وجمع الكتب وإنشاء المكتبـات ، السويدي وآل الحيدري وآل الألوسي وغيرهم

ووقف الأرزاق على المدرسين والمدارس وعقد المجالس الأدبية حيـث تـشكلت البـذرة الطيبـة في تكـوين النهـضة 

 ظهـور افقـد شـهدت هـذه الفـترة ومـا بعـده، الفكرية التي بدأت معالمها في الظهور في القرن الثالث عشر الهجري

وحفيـده محمـود شـكري الألـوسي والـذين كانـت ،  من العلماء والشعراء وعلى رأسهم أبي الثناء الألوسيٍ كبيردٍعد

حيث كان لهم البـاع الأطـول في علـوم التفـسير والفقـه وأصـول الفقـه واللغـة ، على يدهم نهضة ثقافية عربية بحتة

ء الألوسي رغم ضلوعه في شتى العلوم الأخرى مثـل ومن أشهر من برز في التفسير وعلوم القرآن أبي الثنا، العربية

ومن هنا نجد الخلاف حول بدء النهضة العلميـة في العـراق بعـد نكبتـه ، الأدب والنحو والبلاغة والحديث والفقه

                                                
 ـ٧١٧( وتنسب إلى ولي االله شاه نقشبند محمد بهاء الدين: الطريقة النقشبندية( -١          الذي نشأ وعاش في الهند ومن هناك) هـ ٧٩١ -ه

 . المكتبة الشاملة، الحاسوب، أنظر حوار مع الصوفية) البلاد الإسلاميةانتشرت في         



 ١٣

 البعض يحاول أن ينحدر بها إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري والآخرون يـصرون عـلى أنهـا كانـت فيف ،بالتتار

 لا يمكن أن تكون هـذه الفـترة دون لأنه، صحاب هذا الرأي هم المحقونولعل أ،  الهجري عشرن الرابع القربداية

نهضة علمية ويبـزغ فيهـا عـدد مـن العلـماء الـذين ذكرنـاهم وعـلى رأسـهم الإمـام والعلامـة الكبـير شـهاب الـدين 

خاصـة مـا ، التاسـع عـشر المـيلاديوكذلك ما ذكرناه من جهد للمماليك في هذه النهضة في مفتتح القرن ، الألوسي

 ) ١.(قام به داود باشا

فإنـه يتـضح لنـا ممـا سـبق أن الـشيخ أثـر في الحركـة ، أما عن أثر الحالة الثقافية والحركـة العلميـة عـلى مـنهج الـشيخ

 لدرجـة أن الأسـتاذ عبـاس، العلمية وكان له دور بارز في النهضة العلمية فقد كان أحد أعلامها ومن ألمـع رموزهـا

ما نص عليه من أن العصر الحديث في العـراق يجـب أن يـسمى (قال، وهو من أفضل مؤرخي العراق) ٢(العزاوي

، حيـث رفـع الأسـلوب العلمـي بتأليفـه المتـشعب في النحـو، لأنه كان المصباح المضيء في كل اتجاه، عصر الألوسي

، فكان أسـتاذا كبـيرا لمدرسـة في التـأليف، وا نهجهكما امتد نفعه إلى تلاميذه الذين نهج، والتاريخ، والتفسير، والفقه

قف على شيء مكتوب عنـد أهـل أن الباحث لم يكما ) ٣.)(ولولاه لتأخرت النهضة العلمية في العراق إلى مدى بعيد 

محمـد /حتى الذين تناولوا تفسير الألـوسي بالدراسـة مـن أمثـال الـدكتور، العلم أو البحث العلمي في هذا الجانب

ولعلهـم محقـون في ذلـك إذ ،  لم يشيروا إلى أنه تأثر بشيء من مما كان في عصره مـن النهـضة العلميـة، بيحسين الذه

كيف يتأثر بها وهو من أهم رموزها بل هو صاحب الباع الأطول في وجودها وإنما يذكرون مواقـف لـه في تفـسيره 

وموقفـه مـن ، والفقهيـة، لمـسائل النحويـةوا، والمـسائل الكونيـة، مثل موقفـه مـن المخـالفين لأهـل الـسنة والجماعـة

بل يفهم مما ذكره الدكتور الـذهبي في نهايـة حديثـه عـن تفـسير الألـوسي أن ) ٤(،والتفسير الإشاري، الإسرائيليات

                                                
 ٢جعلي محمد الصلابي ، والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ،  ١٣٧-١٠٦ص ١١  انظر حضارة العراق ج-١

والنهضة ، ٤٦-٤٤ صعبد االله البخاري،  الرافضة وجهود أبي الثناء الألوسي في الرد على،الحاسوب المكتبة الشاملة، ١٨٣ص

  .٣٣ ص٢ جللبيومي، الإسلامية في سير علمائها المعاصرين

وهـو مـؤرخ ، م١٩٧١-م١٨٩٠هـ ١٣٩١هـ وتوفي ١٣٠٧ولد سنة :  العزاويعباس بن محمد بن ثامر بن محمد بن جادر البايزيد -٢

. ولد في مضاربها، وتوفي ببغـداد. في العراق) العزة(نسبته إلى قبيلة ) ١٩٤٣(من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق ، محامي أديب

تـاريخ العـراق بـين (  منهـا .وصـنف كتبـا طبعـت كلهـا، وجمع مكتبـة عظيمـة. وعمل في المحاماة أربعين سنة. تخرج بمدرسة الحقوق

تـاريخ علـم ( وجـزآن،) دب العربي في العـراقتاريخ الأ(و ) تاريخ عشائر العراق(و ) تاريخ اليزيدية وأصل عقيدتهم(و) حتلالينا

 .٢٦٦ ص ٣:الأعلام للزركلي ج:  انظر)عشائر العراق(و )لعراقية لما بعد العهود العباسيةتاريخ النقود ا(و) الفلك في العراق

 .٤٧ ص٢ج للبيومي ،  النهضة الإسلامية فسير أعلامها المعاصرين-٣

 .م٢٠٠٠ سنة ٢ط .  مكتبة وهبة القاهرة ، ٢٥٧-٢٥٣ ص ١ ج للذهبي، انظر التفسير والمفسرون-٤



 ١٤

حيـث ، وإنـما هـو الـذي كـان علامـة في شـتى العلـوم، الألوسي لم يتأثر بشيء من الحالة العلمية والثقافية في عـصره

جمعـت . ِّ لـيس إلا موسـوعة تفـسيرية قيمـةالألـوسيَّ للعلامـة المعـاني فروح.. وجملة القول:(هبييقول الدكتور الذ

َّجل ما قاله علماء التفسير الذين تقـدموا عليـه، مـع النقـد  َّ  يعتمـد عـلى قـوة الـذهن وصـفاء الـذي والترجـيح ،الحـرُ

 فيِّرجه عـن مهمتـه كمفـسر إلا أنـه متـزن القريحة، وهو وإن كان يستطرد إلى نواح علمية مختلفة، مع توسع يكاد يخ

فجـزاه االله كل ما يتكلم فيه، مما يشهد له بغزارة العلم على اختلاف نواحيه، وشمول الإحاطة بكل مـا يـتكلم فيـه، 

 النهـضة العلميـة  فيإذن فكل ما أودعه الألوسي في تفسيره هو جزء من مـساهمته) ١.)(عن العلم وأهله خير الجزاء

وبما أن هذه الدراسة التي بين أيدينا ستتناول موقف الألوسي ، ي سبق وأن اتضح لنا أنه كان رائدهاوالت. في عصره

 فـإن الباحـث، ات وغيرها ممـا تـضمنه تفـسيرهمثل النحو والإسرائيلي، من شتى المناحي التي تناولها الذهبي وغيره

        .ة كل منحى من هذه النواحي عند الحديث عنه أثناء هذه الدراسسيتناول
  -:مؤلفاته: خامسا

دد مـن المؤلفـات والتـي بلغـت واحـدا ً  لقد ترك شيخنا شهاب الدين الألوسي ثروة علمية نفيـسة تمثلـت في عـ      

 -:عشرين كتابا والتي كان من أهمهاو

 -:ير القرآن العظيم والسبع المثاني  روح المعاني في تفس-١

يـود ، ولهـذا التفـسير قـصة ذكرهـا في مقدمـة تفـسيره، فاته شأنا وأجلها قـدرامن أعظم مؤلتفسيره هذا  يعتبر          

ًذكر أنه كثيرا ما خطر له أن يحرر كتابا يجمع فيه ما عندحيث ،  منهالباحث أن يقتبسها ه من ذلـك، وأنـه كـان يـتردد ًُ

 هــ١٢٥٢شهر رجـب سـنة لجمعة من  إلى أن رأى في بعض ليالي ا، ما كان كتبه وجمعه من تفسير لكتاب االلهفي ذلك

ًأن االله جل شأنه أمره بطي السماوات والأرض، ورتق فتقها على الطـول والعـرض، فرفـع يـدا إلى الـسماء وخفـض 

نتبه من نومه وهو مستعظم لرؤيته، فجعل يفتش لها عن تعبير، فرأى في بعـض الكتـب االأخرى إلى مستقر الماء ثم 

 الليلة السادسة عشرة من شهر شعبان من السنة المذكورة، وكان عمـره إذ أنها إشارة إلى تأليف تفسير، فشرع فيه في

وذكـر في خاتمتـه أنـه انتهـى . )٢(ذاك أربعة وثلاثين سنة، وذلك في عهد محمود خان بن السلطان عبد الحميـد خـان

                                                
  .٢٥٧ ص١ج محمد حسين الذهبي.  د، التفسير والمفسرون: انظر-١

جمادى الأولى من رابع الفي  ولي السلطنة ولد سنة ألف ومائة وتسع وتسعين، هو السلطان محمود خان بن السلطان محمود خان -٢

تاسع عشر ربيع الأول سنة خمس وخمسين ومائتين وتوفي في ال، اثنتين وثلاثين سنة ومكث فيها سنة ألف ومائتين وثلاث وعشرين،

  .١٤٦١-١٤٥٦ ص٣ج،  انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر.وألف

                                                                                             



 ١٥

 يقـرب مـن  وبهذا يكـون قـد مكـث في كتابتـه مـا.ـ ه١٢٦٧ن شهر ربيع الآخر سنة منه ليلة الثلاثاء لأربع خلون م

ولما انتهى منه جعل يفكر ما اسمه؟ وبماذا يدعوه؟ فلم يظهر له اسـم تهـتش لـه الـضمائر، وتبـتش  .سبع عشرة سنة

 روح المعاني في تفسير القـرآن "فعرض الأمر على وزير الوزراء علي رضا باشا فسماه على الفور، من سماعه الخواطر

ذكـروا أن ( مـن أنهـم، مـا أورده محمـد حـسين الـذهبي، ه الباحـثيحـب أن يـذكروممـا ) ١(."العظيم والسبع المثاني

فإن نهاره كان للإفتاء والتدريس وأول ليله لمنادمة ، وسرا من الأسرار غريبا، سلوكه في تفسيره هذا كان أمرا عظيما

ونهـا فيعطيها صباحا للكتاب الذين وظفهم في داره فـلا يكمل، فيكتب بأواخر الليل منه ورقات، مستفيد وجليس

 ويعتبر تفسيره هـذا مـن أوسـع التفاسـير حيـث أودع فيـه صـاحبه جهـد مـن )٢.)(تبييضا إلا في نحو عشر ساعات

 والتوسـع ت وقد امتاز صاحبه بمحاربـة الإسرائيليـا،سبقه من المفسرين فكان بحق جامعا لمدارس من سبقه منهم

، لاغـي بـل كـان حـاضرا عنـده في معظـم الآيـاتفي النحو وكذلك الجانب الفقهي كما أنـه لم يغفـل فيـه الجانـب الب

ولا ، ويظهر انتمائه للعقيدة السلفية من خلال هذا التفسير ولا يترك فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعـة إلا رد عليهـا

ترك هذا الأمر للفـصول القادمـة بـإذن االله حيـث دراسـة منهجـه في يفصل هنا في تفسيره أكثر وسي أن  الباحثريدي

 .  والتي تقتضي التوسع في تفسيره أكثر من هذا الموطنالتفسير 

  -:المصادر التي اعتمد عليها في تفسيره* 

وانـه اهـتم ، كثـير القـراءة،وأنـه كـان واسـع الإطـلاع، مر بنا كيف أن الشهاب تلقى العلوم على يد علـماء أفـذاذسي

وهـذا ،  وصلت إليه يـده مـن كتـب التفـسيرمما يعني أنه قرأ كل ما، بالقرآن وعلومه وتفسيره منذ كان طفلا صغيرا

مع تركيزه في الاعتماد على بعضها أكثـر مـن الـبعض الآخـر ، يعني أنه اعتمد في تفسيره على كل ما سبقه من تفاسير

وهـو ، محمـد حـسين الـذهبي.دوقـد ذكـر . فهي تعتبر مصادر رئيسية له أكثر من غيرها من كتب التفـسير الأخـرى

فتراه ينقل لـك عـن تفـسير ابـن ، ن هذا التفسير جامع لخلاصة كل ما سبقه من التفاسيرإ: يعرف بهذا التفسير قوله

 ) ٣(،عطية

                                                
  .١٢-١١ ص١ ج١  انظر روح المعاني مجلد-١

  . ٣٥٥ ص١ التفسير والمفسرون للذهبي ج-٢

مفسر فقيه، أندلسي، من أهل : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمدهو  -٣

م  ١٠٨٨ -هـ ٤٨١ولد ، مينولي قضاء المرية، وكان يكثر الغزوات في جيوش الملث، عارف بالأحكام والحديث، له شعر، غرناطة

 ـ٥٤٢، وتوفي بالورقة      .٢٨٢ ص ٣ج، الأعلام.) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(من أشهر مؤلفاته، م١١٤٨ -ه



 ١٦

وتفــسير الفخــر ) ٤(،وتفــسير البيــضاوي) ٣(،وتفــسير أبي الــسعود) ٢(،وتفــسير الكــشاف) ١(،وتفــسير أبي حيــان

وعـن ، ن أبي السعود بشيخ الإسلاموهو عند نقله عنهم غالبا ما يعبر ع، وغيرها من كتب التفسير المعتبرة، الرازي

وهـو ينـصب نفـسه حكـما عـدلا بيـنهم ويجعـل مـن نفـسه نقـادا ، وعن الفخر الرازي بالإمـام، البيضاوي بالقاضي

ويـرد عـلى وجـه الخـصوص عـلى ، لذا تراه كثيرا ما يعترض على ما ينقله عنهم، ثم يبدي رأيه حرا فيما ينقل، مدققا

وهو مع ذلك إذا استصوب رأيـا لمـن ينقـل ، ل الفقهية انتصارا منه لمذهب أبي حنيفةالرازي فيما يتعلق ببعض المسائ

منهـا مـا ذكـره عنـد تفـسيره ، والأمثلة على نقلـه عـنهم في تفـسيره كثـيرة) ٥.(انتصر له ورجحه على ما سواه، عنهم

ة بعد أن يـذكر مـا تحملـه جملـ) ٤٢ -البقѧرة(Q   i  h  g  f   e  d  c  bP :( لقوله تعالى

وجوز ابن عطيـة أن تكـون هـذه الجملـة معطوفـة :( يقول، علمون من وجوه في الإعراب وعلاقته بالتفسيروأنتم ت

النهي، وإن لم تكن مناسبة في الإخبار، وهي عنده شهادة علـيهم بعلـم حـق ة جملوإن كانت ثبوتية على ما قبلها من 

ذ هم بمراحل عنه، واستدل بالآية عـلى أن العـالم  وليست شاهدة بالعلم على الإطلاق إ^ مخصوص في أمر النبي

                                                
من كبار العلماء : محمد بن يوسف بن على بن يوسف ابن حيان الغرناطي الأندلسي الجيانى، النفزي، أثير الدين، أبو حيان -١ 

. وتنقل إلى أن أقام بالقاهرة، م١٢٥٦ -هـ ٦٥٤ولد في إحدى جهات غرناطة، . لتفسير والحديث والتراجم واللغاتبالعربية وا

 . له مصنفات كثيرة من أشهرها تفسير القرآن الكريم الموسوم بالبحر المحيط. م ١٣٤٤ -هـ ٧٤٥، وتوفى فيها، بعد أن كف بصره

مفـسر، محـدث، مـتكلم، وهـو ) أبو القاسـم، جـار االله(ن محمد الخوارزمي، الزمخشري حمود بن عمر بلمهو تفسير للقرآن الكريم  -٢

وقـدم  .م١٠٧٥هــ ٤٦٧ رجـبولـد بزمخـشر مـن قـرى خـوارزم في  .، ناظم، ناثر، مـشارك في عـدة علـومأديبنحوي، لغوي، بياني، 

  خوارزم ليلة عرفة بعـد رجوعـه مـن مكـةةجانيبجرجار االله، وتوفي  بغداد، وسمع الحديث وتفقه، ورحل إلى مكة فجاور بها وسمي

 .٨٢٢ ص ٣ج، معجم المؤلفين انظر " وعيون التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل"من أشهر مصنفاته  .م١١٤٤هـ ٥٣٨

ولـد بقـرب القـسطنطينية ، مفسر شاعر، من علماء الـترك المـستعربين: هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود( -٣

 هـ ٩٥٢وأضيف إليه الإفتاء سنة ، م  ودرس ودرس في بلاد متعددة، وتقلد القضاء في بروسة فالقسطنطينية فالروم١٤٩٣ - هـ٨٩٨

 )إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم(وهو صاحب التفسير المعروف باسمه وقد سماه : وكان حاضر الذهن سريع البديهة

وهـو مـدفون في جـوار مرقـد أبـى أيـوب . م١٥٤٧ -هــ ٩٨٢تـوفي .  مـن ركاكـة العجمـة جيـد خلـص كثـير منـه وشـعرهشعرقال ال

  .٦٠ – ٥٩ ص ٧الأعلام ج.) الأنصاري

ولد في المدينة ، قاض، مفسر، علامة: عبد االله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد، أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي -٤

 .م١٢٨٦ -هـ ٦٨٥سنة .وصرف عن القضاء، فرحل إلى تبريز فتوفي فيها،  قضاء شيراز مدةوولي)  قرب شيراز-بفارس(البيضاء 

 منهـاج الوصـول " في التوحيـد، و " طوالـع الأنـوار" يعرف بتفسير البيضاوي، و " أنوار التنزيل وأسرار التأويل" تصانيفه  أشهرمن

 .١١١-١١٠ ص ٤ج للزركلي  الأعلام : انظر"صول إلى علم الأ

 .٢٥٣ ص١:التفسير والمفسرون للذهبي ج: ر انظ-٥



 ١٧

مبينـا  فهو هنا يأخذ عـن ابـن عطيـة )١.)(بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء

 :ولكنه في مواطن أخرى يعترض عليه من هذه المواطن قوله عند تفسيره لقوله تعـالى، وهذا يتكرر كثيرا، رأيه فقط

 Q§  ¹     ̧ ¶  µ   ́ ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  

 »  º Å  Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼    P) وقول   )٨٣  - البقرة

إلا إيـمان قليـل إذ لا  ^إنه يحتمل أن تكون في الإيمان أي لم يبـق حـين عـصوا وكفـر آخـرهم بمحمـد ": ابن عطية

ومن أمثلة . بن عطيةافهو هنا يعترض على ) ٢.(ً فهما في الألفاظ العربية لا يقدم عليه إلا القليل ممن لم يعط"ينفعهم

بأنه » البحر«ًأي بل رفعه سبحانه إليه يقينا، ورده في  )١٥٨ -النساء (الآیة Qi  h  g  fj  ...P نقله عن ابن حيان 

بـات لرفعـه عليـه الـصلاة ّقد نص الخليل عـلى أنـه لا يعمـل مـا بعـد بـل فـيما قبلهـا، والكـلام رد وإنكـار لقتلـه وإث

 وهو حي في السماء الثانية على مـا صـح عـن النبـي «: ه، قالءير مضاف عند أبي حيان أي إلى سماوالسلام، وفيه تقد

ًفي حديث المعراج، وهو هنالك مقيم حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال ويملؤها عدلا كـما ملئـت جـورا ثـم  ^ ً

ّ سن رفعه، وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة ويموت كما تموت البشر ويدفن أو تمامها من» يحيا فيها أربعين سنة

  )٣.)(أو في بيت المقدس ^في حجرة النبي 

عنـد تفـسيره   ومثال أخذه عن البيضاوي والذي يعبر عنه بالقاضي وعن أبي السعود هو مـا ذكـره في روح المعـاني    

َخلق { عطف على جملة   )٧/دھو (الآیة Q...?  >   =  < ... P:لقوله تعالى ِ مـع ضـميره المـستتر أو } ُ

حال من الضمير بتقدير قد على ما هو المشهور في الجملة الحالية الماضوية من اشتراط قد ظاهرة أو مقدرة؛ والمـضي 

وبـه المستفاد من كان بالنسبة للحكم لا للتكلم أي كان عرشه على الماء قبل خلقهما وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد، 

ًلم يكـن حائـل بيـنهما أي العـرش والمـاء لا أنـه كـان موضـوعا عـلى مـتن المـاء، : لقـاصرح القاضي البيـضاوي، ثـم 

العلامـة واستدل به على إمكان الخلاء وأن الماء أول حادث بعد العرش من أجرام هذا العالم انتهى، وكذا صرح بـه 

عني العرش شيء غـيره أي المـاء سـواء كـان بيـنهما فرجـة، أو ليس تحته ي: مفتي الديار الرومية لكنه قالأبو السعود 

ًموضوعا على متنه كما ورد في الأثر فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانـه 

 فقط ولا على كون الماء أول ما حدث في العـالم بعـد العـرش وإنـما يـدل عـلى أن خلقهـما أقـدم مـن خلـق الـسموات

والأرض من غير تعرض للنسبة بينهما انتهى، ولا يخفى ما بين القـاضي والمفتـي مـن المخالفـة، والأكثـرون عـلى أن 

                                                
  .٣٧٨ ص ١ج١ روح المعاني مجلد -١

  .٤٦٨ص: ١ ج١ روح المعاني مجلد -٢

 .١٦ ص٦:  ج٤ المرجع السابق مجلد-٣



 ١٨

وتـرى هنـا كيـف ينـصب نفـسه حكـما بـين العلمـين الجليلـين ) ١.)(الحق مع المفتـي كـما سـتعلمه إن شـاء االله تعـالى

مثـال أمـا و .عنه هنا بـالمفتي السعود والذي يعبر رجيح كلام أبيحيث يسوق الأدلة على ت،  السعودالبيضاوي وأبي

ورده عليه ونصرته لمذهب الأحناف فهو ما ذكره عند حديثه عن البسملة وهل هي آيـة  ما أخذه عن الفخر الرازي

في هذا المقام المقال وأورد ست عـشرة حجـة لإثبـات أنهـا آيـة مـن أطال الفخر وقد  :(من الفاتحة أم لا حيث يقول

 هو نص كلامه ولا عبرة بالترجمة فها أنا بتوفيق االله تعالى راده ولا فخـر ونـاصر مـذهبي بتأييـد االله تعـالى الفاتحة كما

وأكتفـي بهـذه الأمثلـة مـن . ويـورد حجـج الـرازي كلهـا ويـرد عليهـا) ٢: ..... )(قـال: فأقول ومنه التأييد والنصر

 .لكثير من الأمثلة والشواهد من تفسيره بإذن االله تعالى وأثناء هذه الدراسة سننقل ا. تفسيره رحمه االله رحمة واسعة

 -: ومصنفاتهمتابعة مؤلفاته

  - : الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية-٢

،        يحتوي هذا المؤلف على ثلاثين مسألة مهمة في التفسير واللغة والعقائـد والمنطـق والكـلام والهيئـة وغـير ذلـك

 .هـ١٣١٧وقد طبع الكتاب سنة ، يران ولم يجب عليها أحد سواهوقد وردت هذه الأسئلة من إ

 -: غرائب الاغتراب ونزهة الألباب في الذهاب والإقامة والإياب-٣

وهو الرحلة الكـبرى الجامعـة لـتراجم الرجـال والأبحـاث العلميـة والأدبيـة التـي جـرت بينـه وبـين شـيخ             

 لم يمكنـه ذكرهـا "وأعـرض عـن أشـياء ، ه في إقامته في القسطنطينيةوقد استوفى ما كان ل، الإسلام عارف حكمت

 . هـ١٣١٧وقد طبع الكتاب ببغداد .  ولعل ذلك لأسباب سياسية"إلى يوم القيامة

 -: نهج السلامة إلى مباحث الإمامة-٤

 . ن يتمهوقد رد فيه على الشيعة ردا بليغا كتب منه وهو مريض عشرين كراسة فعاجلته المنية قبل أ        

 -: حاشية شرح القطر-٥

وطبعـت في القـدس سـنة ، والذي أتمها بعـده هـو ابنـه الـسيد الـنعمان،          وهي في النحو كتبها في صباه ولم يتمها

 .هـ١٣٢٠

  )٣ (-: الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية-٦ 

                                                
  .٦  ص ١٢: ج٧مجلد روح المعاني   -١

  .٧٥-٧٤  ص ١: ج١ مجلد المرجع السابق -٢

 .لبلدة لاهور بالباكستان   نسبة  -٣
 



 ١٩

 .هـ١٣٠١ وقد طبع ببغداد سنة ،الرضوان       وقد ذب فيه عن الصحابة الكرام عليهم من االله المنان أفضل 

 . النفحات القدسية في الرد على الإمامية– ٧

 .وهو كتاب مخطوط .  شرح البرهان في إطاعة السلطان –٨

 )١. (لعبد الباقي العمري .   الطراز المذهب في شرح قصيدة مدح الباز الأشهب –٩

 .لناظمها عبد الباقي العمري ، الله عنهفي مدح الإمام علي رضي ا) شرح القصيدة العينية  ( – ١٠

 .  نشوة الشمول في السفر إلى إسلامبول – ١١

 . الفيض الوارد على روض مرثية مولانا خالد – ١٢

 . نشوة المدام في العودة إلى مدينة السلام – ١٣

 .وهو مختصر درة الغواص وشرحها .  كشف الطرة عن الغرة – ١٤

 .وهو أحمد عارف حكمت . لإسلام وولي النعم  شهي النغم في ترجمة شيخ ا– ١٥

 .وهو في الأدب والمناظرة .  الفوائد السنية من الحواشي الكلنبوية – ١٦

 .جمع فيها ما شاء االله أن يجمع من ذرية الزهراء رضي االله عنها .  شجرة الأزهار ونوار الأزهار – ١٧

 .  دقائق التفسير – ١٨

 . سفرة الزاد لسفرة الجهاد – ١٩

 . بلوغ المرام من حل كلام ابن عصام – ٢٠

 .وهو في المنطق .  شرح سلم العروج – ٢١

              ) ٢( . وهو عبارة عن عدة مقامات حقيقية وخيالية .  مقامات الألوسي – ٢٢

 -: شيوخه:سادسا

ولكنـه كـان ، العلوم الأخـرى بـون في علم ويلمونلألوسي ممن يلمون بالعلوم إلماما أو يبرعلم يكن شهاب ا           

وإنما يدل هذا على أنـه ،  أنه لم يتعلم سواهيظنممن برعوا في شتى العلوم لدرجة تجعل سامعه وهو يتكلم في علم أن 

                                                                                                                                                 
ولد بالموصل، وولي فيها ، شاعر، مؤرخ م١٧٩٠ -هـ ١٢٠٤باقي بن سليمان بن أحمد العمري الفاروقي الموصلي ولد سنة عبد ال  -١

تراجم شعراء . م ١٨٦٢ -هـ ١٢٧٩توفي ببغداد سنة  .كان يلقب بالفوري، لإنشاده الشعر على الفور ًثم ببغداد أعمالا حكومية،

 .الحاسوب ، ملةالمكتبة الشا . ١٥٦٦الموسوعة الشعرية ص
   ) .٣٥ -٣٤-٣٣ص ،  انظر أعلام العراق للأثري،   للوقوف على مؤلفات شهاب الدين الألوسي-٢

 



 ٢٠

لم يترك علما من العلوم إلا تعلمه ولا شيخا برع في علم إلا وصله وقرأ عليه علاوة على مـا حبـاه االله بـه مـن قريحـة 

 -:ومن هؤلاء، شتهرانقتصر بالذكر على من كان بذلك ، ذا نجد له شيوخا كثرل، متقدة وذهن صافي

 وهو والد شهاب الدين  وقد حفظ عليـه عـددا مـن متـون النحـو والفقـه وعلـم -:عبد االله بن محمود الألوسي – ١

 .قد سبقت ترجمتهو )١.(الفرائض

           )  ٢.(لقرآن أخذ عنه بعض القراءات فهو أحد مشايخه في ا-: عبد االله العمري-٢

 )٣.(وأخذ عنه التصوف ، قرأ عليه مسألة الصفات -: خالد النقشبندي-٣

،  لهـمهمـالاإ ذكـرهم يترك الباحثلم ،  لا بأس به من العلماء الذين قرأ عليهم شهاب الدين وأجازوهوهناك عدد

 .لة في هذا الموطنولكن لعدم الإطاولا استهانة بأمرهم 

 وعالمـا كبـيرا مثـل شـيخنا شـهاب الـدين الألـوسي كـان لـه الـدور الأبـرز في نهـضة ًلماعَ إن  -:تلاميذه: سابعا

وتجرأ البعض أن يقول إن هذا العصر ينبغـي أن يـسمى ، وبرع وتفوق في شتى العلوم، العراق في العصر الحديث

لابـد وأن ، إلا االلهولولا وجوده لتـأخرت النهـضة في بـلاد العـراق إلى مـدى لا يعلمـه ، وبجدارة عصر الألوسي

يكون قد قصده طلبة العلم من كل حدب وصوب وأن له تلاميذ عظماء حظوا بشهرة كبـيرة وعظمـت مكـانتهم 

ولكـن سنقتـصر عـلى بعـض مـن اشـتهر ، وهم لا يحـصون كثـرة، بالتلمذة على يد الإمام شهاب الدين الألوسي 

 -:منهم بالتلقي عنه وهم 

   )٤.(و شهاب الدين   وهو أخ-: عبد الرحمن الألوسي-١

                                                
 . الحاسوب ، المكتبة الشاملة ، ٣ص  للألوسيغرائب الاغتراب  -١

  هـ١٢٩٧توفي ، في الجدباءوعليه حدب طلبة العلم ، إليه انتهت رياسة العلماء، وقد، عمر بن الخطاب رض االله عنه هو من سلالة -٢

  . ٥٥وجهود أبي الثناء في الرد على الرافضة ص، الحاسوب، المكتبة الشاملة . ٢٥انظر غرائب الاغتراب ص

) مـن بـلاد شـهرزور( طـاغ قـرة ولد في قصبة ،فاضل، خالد بن أحمد بن حسين، أبو البهاء، ضياء الدين النقشبندي المجدديهو  -٣

إثبـات (ورسـالة في ) شرح العقائـد العـضدية( له مؤلفات عديـدة منهـا،  صوفيهـ١١٩٠ولد ، ثمان بن عفانوالمشهور أنه من ذرية ع

ًكـان حريـصا عـلى سـلوك طريـق أهـل  )والأشـعريالعقد الجوهري في الفرق بين كسبي الماتريـدي (واسمها )  الجزئية الإرادةمسألة 

وغرائـب  ، ٢٩٥-٢٩٤ ص٢انظر الأعلام ج، هـ١٢٤٢قة علم أو طاعة، حل دقي السنة والجماعة، لا يصرف من أوقاته ساعة في غير

  .٥٨٧-٥٧٠ ص١حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر ج، الحاسوب ، المكتبة الشاملة ،٨ صالاغتراب

ف غالب صر، وفيصلها العدل، واعظ بغداد الكبير، الشافعي، المشهور بالألوسي،  عبد الرحمن بن عبد االله بن محمود البغدادي-٤

انظر أعلام ، هـ١٢٨٣توفي سنة ، يحب الفقراء ولا يميل إلى الأمراء، طيب السريرة، كان محمود السيرة، عمره في التعليم والإرشاد

  .  ٩٧ ص٢رضا كحالة ج، ومعجم المؤلفين ، ١٧-١٥للأثري  ص، العراق



 ٢١

 )١(.وقد ترجمت له عند الحديث عن آل الألوسي،  وهو ابن شيخنا شهاب الدين-: نعمان خير الدين الألوسي – ٢

 )٢(.بالأخرسعبد الغفار بن عبد الواحد بن وهب المعروف  -: عبد الغفار الأخرس– ٣

 . الشرف وتلك المنزلة وأكتفي بذكر هؤلاء التلاميذ ممن تعلموا على يد الشيخ وحازوا هذا

وقـد سـبق وأن ،  ووعظـا وإفتـاءتعلما وتدريسا وتأليفـا، كانت حياة شيخنا حافلة بالعلم -:حياته العلمية: ثالثا

 -:تحدثنا عن مؤلفاته والتي تعتبر آثاره العلمية ونتحدث هنا عن أمرين آخرين هما

  مكانته العلمية -٢ – نشأته العلمية – ١

بدأت حياة الشيخ شهاب الدين الألوسي العلمية منذ طفولتـه المبكـرة فقـد نـشا وترعـرع في  -: نشأته العلمية-١

وأثر ما فطمـت مـن (:وعن بدايته المبكرة للعلم يقول، حيث كان أبوه رئيسا للمدرسين في بغداد، بيت علم وأدب

، عقد على لواء حفظ المقدمـة ارتضاع الألبان، شرعت أتحسى در قراءة القرآن وبعيد ما حل عني بند قماط الطفولية

وقبل أن أبلغ من تسدية ما بين الدفتين الأمنية، طويت على نول قلبي رداء حفظ الأجرومية، وفي أثناء ، الأجرومية

ذلك حفظت ألفيـة ابـن مالـك، وقـرأت غايـة الاختـصار في فقـه الـشافعية، وحفظـت في علـم الفـرائض المنظومـة 

ثم واصل مسيرة تلقيه العلـوم عـلى يـد ، ون قبل أن يبلغ الرابعة عشر من عمرهوقد حفظ كل هذه المت) ٣).(الرحبية

نهـما المـشتملان لأ ^ وكان جل ميله لخدمة كتاب االله، وحـديث جـده رسـول االله ، والعلماء في عصرهخكبار المشاي

وملـك ، ل حياتـهفقد ملأ العلم له ك )٤.(واشتغل بالتدريس والتأليف وهو ابن ثلاث عشرة سنة على جميع العلوم،

                                                
  .٣ص :  انظر-١

 ـ١٢٢٠ولد بالموصل حوالي سنة ، شاعر من فحول المتأخرين  -٢ ولقب ، ارتفعت شهرته وتناقل الناس شعره. م ١٨٠٥  - ه

ديوان : من آثاره . م١٨٧٤ - هـ ١٢٩٠ ذي الحجة ٩ وسافر إلى بغداد فسكنها، وتوفي بالبصرة في ،بالأخرس لحبسة كانت في لسانه

   .١٧٤ ص ٢م المؤلفين جومعج، ٣١ ص ٤انظر الأعلام ج. شعر جمعه احمد عزت العمري وسماه الطراز الأنفس في شعر الأخرس 

 . الحاسوب ،  المكتبة الشاملة٣ غرائب الاغتراب للألوسي ص– ٣

  .  ٥٨٧ – ٥٧٠ ص ١ انظر حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر للبيومي ج-٤

 

 

 

 
 

 
 



 ٢٢

وأنـه منـذ ، ولا يبالي بالمشاق من أجل تحـصيله، بل كان شغله الشاغل فكان بالنسبة له لذة اللذائذ، عليه لبه وفؤاده

طفولته المبكرة كان مهتما بالقرآن الكريم وأنه كان يترك قومه ونومه من أجله فقد كان يقرأ على ضوء القمـر أحيانـا 

 :ن ويلعبون وكثيرا ما كان ينشدويترك غيره من أبناء سنه يلهو

 من وصل غانية وطيب عناق سهري لتنقيح العلوم ألذ لي        

 في الدرس ابلغ من مدام ساق   ةٍ        ـًوتمايلي طربا لحل عويصـ

 ) ١(نقري لألقي الرمل عن أوراقي           وألذ من نقر الفتاة لدفهـا

 سيحتلها إمام بارز كالألوسي وهو الذي أحيا النهضة العلميـة في بـلاد  أية مكانة هذه التي-: مكانته العلمية– ٢

وذاع صيته واشتهر في سائر الأقطار بل أثر بعلمه في سائر الأمصار؟  إنها مكانة لم تكن لأحد من أقرانه في ، العراق

ة العلـماء وطلبـة فقد كان شـهاب الـدين الألـوسي قبلـ. بل لكثيرين من أهل العلم في سائر العصور، عصره وزمانه

وعـلى المـنقح الـصحيح ممـا وصـلهم ، العلم يقصدونه من أجل الحصول على الجديد المفيد مما لم يصلهم من العلـوم

مما عزز له المكانـة ، وقد لمع وبرع شيخنا في مواطن علمية حساسة لم يكن أحد غيره مؤهلا للبروز فيها. من العلوم 

أنه ولي منصب الإفتاء في بغداد في السادس عشر مـن ذي ،  من هذه المواطن،فلا يصل إليها سواه، التي وصل إليها

ومـن سـيكون إن لم يكـن ، هـ ولم يكن هذا المنصب يعطـى إلا لأعلـم أهـل المكـان ذلـك الزمـان١٢٥٠القعدة سنة 

 م في إكـرام هـذا الرجـلكلـما بـالغت: ( والذي شهد له شيخ الإسلام عارف حكمت بقولـه، شهاب الدين الألوسي

وعـلى الـرغم مـن كـبر سـن الـشيخ عـارف إلا أنـه طلـب مـن شـهاب ) ٢.)(فهو بالنسبة إلى ما ينبغي له قل من جل

ومن ذلك أنه تعلـم فقـه الحنفيـة في فـترة ) ٣(،الدين أن يجيزه فأجازه وكذلك فإن الشيخ عارف أجاز شهاب الدين

ومن ذلك أن كل الأسئلة العويصة التـي لا ، يمن أجل أن الإفتاء الرسمي في بغداد كان على المذهب الحنف، وجيزة                                                 
 بـن إدريسد بن محم هووالشافعي . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦ ٣ط،  لبنان- بيروت-  دار المعرفة ٨٨-٨٧ص ، لإمام الشافعيديوان ا -١

 عنـد أهـل الـسنة وإليـه الأربعـة الأئمـةأحد ) أبو عبد االله(العباس بن عثمان ابن شافع القرشي، المطلبي، الشافعي، الحجازي، المكي، 

، وقـدم بغـداد  ^وحمل إلى مكة وهو ابن سنتين فنشأ بها وبمدينة الرسـول . م ٧٦٧ -هـ ١٥٠ ولد بغزة بفلسطين، .تنسب الشافعية

:  ن تـصانيفه الكثـيرةمـ . ودفن بهـا آخـر يـوم مـن رجـب. م ٨١٩ -هـ ٢٠٤ وفاتهحدث بها، وخرج إلى مصر فنزلها إلى حين مرتين و

المسند في الحديث، أحكام القرآن، اختلاف الحديث، إثبات النبوة والرد على البراهمة، والمبسوط في الفقه رواه عنه الربيـع بـن سـليمان 

الانتقـاء في فـضائل الثلاثـة الأئمـة  :وانظـر، ٢٦ ص٦:الأعلام للـزركلي ج: وانظر، ٦٥٠ ص ٣لفين ج معجم المؤ: انظر. والزعفراني

دار الكتـب  ٧٠-٦٦ صالإمام أبي عمر يوسف بن عبـد الـبر النمـري القرطبـي، الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهم

   .تبيرو –العلمية 

 .الحاسوب ، بة الشاملةالمكت ، ٦٣ غرائب الاغتراب للألوسي ص-٢

  . ٦٤ المرجع السابق ص -٣



 ٢٣

ومن ذلك أن كل الأسئلة العويصة التـي لا تجـد لهـا ، يمن أجل أن الإفتاء الرسمي في بغداد كان على المذهب الحنف

وهذا عينه الذي حدث بالنسبة للأسـئلة الإيرانيـة وهـي عبـارة عـن ، حلا عند غيره تأتي إليه فيتصدر للإجابة عنها

حتى ظن الـشيعة لجهلهـم أن الحـق ، ثلاثين سؤالا من علماء الشيعة أرسلوها لعلماء أهل السنة فلم يجب عليها أحد

هيهات لهم ولأنصارهم فما علمـوا أن الحـق بـاق لا ينتهـي وإن حجبتـه ، م وأنه لا مجال لغيرهم ولكن هيهاتمعه

 وكـذلك أجوبتـه عـلى .وثبـت الإجابـة لهـم كالأوتـاد، صـادفـشهاب الـدين لهـم بالمر، بعض غيوم الـصيف المارقـة

ومما زاد في مكانتـه العلميـة ) ١(.وهي من أهل السنة عن حكم من يسب الصحابة، الأسئلة التي وردت من لاهور

مـا : ( والذي كان يعتز به وبقدرته الفائقة عـلى استحـضار الأمـور بـسرعة فائقـة حيـث كـان يقـول، ذكاؤه الخارق

وكان تاج هذه المكانة تفـسيره روح المعـاني في ) ٢.)(ولا دعوت فكري إلا وأجابني، استودعت ذهني شيئا فخانني

 .والذي نحن بصدد دراسة منهج الشيخ فيه ، المثانيتفسير القرآن العظيم والسبع 

ممـا أتـاح ، من كتب  واسع الإطلاع فقد قرأ كل ما وصلت إليه يدهلقد كان الشيخ شهاب الدين -:عقيدته: رابعا

فكـان ، له فرصة التعرف على جميع المذاهب والأفكار والآراء التي كانت تتداول في زمانه وزمان غـيره ممـن سـبقوه

، وكان رحمه االله عالمـا بـاختلاف المـذاهب)( ٣(وقد قال عنه الشيخ محمد الذهبي، ا متبحرا في كل العلومبذلك عالم

                                                
  .٣٧ ص٢ انظر النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين للبيومي ج-١

  .١١ المسك الأذفر محمود شكري الألوسي ص-٢

التحـق ، الـشيخ في قريـة مطـوبس في محافظـة كفـر ١٩١٥ التاسع عشر من أكتوبر عام ولد فيالإمام الدكتور محمد حسين الذهبي   -٣

حصل على الدرجة العالمية، أي الدكتوراه، بدرجة أستاذ في علوم القـرآن عـام ، ١٩٣٩بكلية الشريعة جامعة الأزهر وتخرج منها عام 

م  من كلية أصول الدين في جامعة الأزهر وذلك عـن رسـالته التفـسير والمفـسرون التـي أصـبحت بعـد نـشرها أحـد المراجـع ١٩٤٦

 عـين أسـتاذا في كليـة أصـول الـدين ثـم ١٩٧١عمل أستاذا في كلية الشريعة جامعة الأزهر بعـد عودتـه عـام ، تفسيرالرئيسة في علم ال

أصـبح وزيـرا للأوقـاف وشـئون الأزهـر . ١٩٧٥عميدا لها ثم أمينا عاما لمجمع البحوث الإسلامية في الخامس عشر مـن أبريـل عـام 

أهـم مؤلفاتـه التفـسير والمفـسرون، الـوحي والقـرآن الكـريم، الاتجاهـات مـن ، ١٩٧٧عـام  اغتيـل، ١٩٧٦وذلك حتى نوفمبر عـام 

 :انظر. المنحرفة في تفسير القرآن الكريم دوافعها ودفعها، تفسير ابن عربي للقرآن حقيقته وخطره، الإسرائيليات في التفسير والحديث

ikiw/org.wikipedia.ar://httpعلى الشبكة العنكبوتية   . 

 

 

 



 ٢٤

وقد انتهت إليـه الرياسـة :( وقد أخبر عنه ابنه نعمان الألوسي بقوله) ١.)(سلفي الاعتقاد، مطلعا على الملل والنحل

وقـد ذكـر ) ٢.)(والمعول عليه في الحل والعقد،  الكلوصار أستاذ الكل في، وأخذت عنه علماؤها الأمجاد، في بغداد

 في ترجمتـه المـسماة )٤( نجله الـسيد أحمـدقال: ( عنه ما نقله عن نجل شهاب الدين الألوسي) ٣(عبد الرزاق البيطار

ًبأرج النـد والعـود، كـان عالمـا بـاختلاف المـذاهب، مطلعـا عـلى الملـل والنحـل والغرائـب، سـلفي الاعتقـاد ً)(. ٥( 

وأن يهتـدي للـصواب ، ن يميز بين الآراء والمـذاهبأو، تطاع بذلك أن تتوفر لديه ملكة الاجتهاد والقدرة عليهفاس

، بل كـان حـاملا للوائهـا، وهل يعقل بعد هذا كله أن يقال عنه إلا أن يكون اختار العقيدة السلفية الصحيحة، منها

 .لى سلفية عقيدته ومن الشواهد والأدلة ع. واقفا سدا منيعا في وجه خصومها 

يـا بنـي علـيكم في بـاب :(  حيث أوصى بها أبناءه قبل وفاته في وصية كتبها لهم-: وصيته بالتزام عقيدة السلف-١

وأنـى ، فهي أبعد عن القول عن االله بما لا يعلم، وهي أعلم وأحكم، فإنها أسلم بل أنصف، العقائد بعقيدة السلف

، هيهات هيهات ذلـك حمـى منيـع جليـل، ابها إلى حمى ذي الجلال والإكراملعناكب الأفهام والأوهام أن تعرج بلع

 )٦. )(حمي حتى عن جبريل وإسرافيل

 وذلك في لقاء له مع شيخ الإسلام عارف حكمت و بعد حوار دار -: فرحه بمذهب السلف وذكره أدلة عليه– ٢

 مـذهب الـسلف فأحسـست أن لـه مـيلا إلى(: قال شهاب الدين الألوسي. بينهما حول محكم الكلام في أمر المتشابه

 لأحقيـةفقلـت يـا مـولاي يـشهد . وكاد يطير من مزيـد الفـرح قلبـي. فشكرت ربي. الذي تمذهب أكثر المحققين به

ــه  ــع التنزي ــا م ــلى ظواهره ــا ع ــو إجراؤه ــشابهات وه ــسلف في المت ــذهب ال    M3        2  1 4  6     5م

7L) ين شهد بخيرتهم خير البشر صـلى االله تعـالى عليـه وسـلم وهـو إجماع القرون الثلاثة الذ )١١-الشورى

                                                
  .٣٥٣ ص ١ التفسير والمفسرون للذهبي ج-١

  . ٥٩نعمان الألوسي ص،  جلاء العينين في محاكمة الأحمدين-٢

عـالم، أديـب، عـارف بالموسـيقى، . عبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم بن حسن بـن محمـد بـن حـسن البيطـار، الميـداني، الدمـشقي  -٣

حلية البشر في تاريخ القرن الثالـث عـشر، المنـة في : من آثاره. بدمشق.  م١٨٣٧ - هـ ١٢٥٣ ولد. نواع من العلوممؤرخ، مشارك في أ

العمــل بالكتــاب والــسنة، المباحــث الغــرر في حكــم الــصور، اللمعــة في الاقتــداء حــال التــشهد مــن صــلاة الجمعــة، وشرح العقيــدة 

 . ١٣٩ ص ٢ج  معجم المؤلفين:انظر  .م١٩١٦ - هـ  ١٣٣٥ وتوفي. لإسلامية لمحمود حمزةا

ونال الرتب العلمية من الدولة وولي ، وعالما،  هـ كان واعظا١٢٦٤ صفر ١٩ هو أحمد شاكر الألوسي بن شهاب الدين ولد في -٤

  .٨٦ -٨٥انظر أعلام العراق ص .  هـ ١٣٣٠توفي في رمضان ، القضاء في أرجاء العراق

   . ١٤٥٤ص٣للبيطار  ج، الث عشر الثن حلية البشر في تاريخ القر-٥

   .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، ١ ط- القاهرة– دار بن عفان ٩٤ص. عبد االله البخاري. د،  في الرد على الرافضة جهود أبي الثناء الألوسي-٦



 ٢٥

ن توهمـه العاقـل إوالجزم بصدقه دليل على عدم المعارض العقلي في نفس الأمر و. يدل على أن الشارع أراد بها ذلك

 ) وكذا خلوه عن القول في االله تعالى بحسب الظن الـلازم بحـسب الظـاهر لمـذهب المـؤولين،في طور النظر والفكر

 )١.(ًوإن الظن لا يغني من الحق شيئا

وأنت تعلـم أن الأسـلم تـرك التأويـل فإنـه : ( فهو يقول في هذا الأمر-: اعتباره التأويل قولا على االله بغير علم– ٣

ّقول على االله تعالى من غير علم ولا نؤول إلا ما أوله السلف ونتبعهم فيما كانوا عليه فـإن أولـوا أولنـا وإن فوضـوا  ّ ّ ّ

والحقيقـة أنهـم لم يفعلـوا ، من خلال تعبير الشيخ عن هذا قد يتبـادر لـذهن الـبعض أن الـسلف أولـوا) ٢.)(افوضن

]  \  [      Q  :وذلـك مثـل قـول االله تعـالى، ولعله من باب أنهم لم يفعلوا ولو فعلـوا لفعلنـا، والشيخ ما أراده، ذلك

  b      a  `  _  ^P) تعـالى االله عـن ذلـك علـوا ، ن لـه ولـدقد يفهـم بعـض الجهلـة أ) ٨١-الزخرف

 .فاالله عز وجل ليس له ولد وحاشاه ذلك ، كبيرا

ًثـم اعلـم أن كثـيرا مـن : (   وذلك وهو يتحدث عنها في تفسيره روح المعاني حيث يقول-: موقفه من الصفات-٤

ك والتعجـب وأمثالهـا  الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى الـسماء الـدنيا والـضح الناس جعل

من المتشابه ، ومذهب السلف والأشعري رحمه االله تعالى من أعيانهم كما أبانت عن حاله الإبانـة أنهـا صـفات ثابتـة 

، وذهب الخلـف إلى  والتشبيه لئلا يضاد النقل العقلوراء العقل ما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم

، وذلـك أثـر مـن آثـار بعـض ًء مثلا بمعنـى الاسـتيلاء والغلبـةالاستوا: عالى منها فيقولونين مراد االله تتأويلها وتعي

 وليته سكت أن مـا وراء ذلـك ممتنـع السكوتالصفات الثمانية التي ليس الله تعالى عندهم وراءها صفة حتى ادعى 

ن مذهب إ، لى لا يتصف إلا بواجبًكون واجبا، واالله تعاإذ لا يلزم من نفيه محال وكل ما لا يلزم من نفيه محال لا ي

 ) ٣. )(السلف أسلم وأحكم

 Q×  Ö     Õ  ÔØÛ  Ú  Ù   P  : وذلك عند تفسيره لقوله تعالى- : إثباته لصفة الفوقية– ٥
وأنت تعلم أن مذهب السلف إثبات الفوقية الله تعالى كما نص (حيث يقول في إثبات هذه الصفة )١٨ - الأنعام  (

 )٤.(ويسوق أدلة كثيرة لذلك )  وغيره ، واستدلوا لذلك بنحو ألف دليلعليه الإمام الطحاوي

                                                
 .الحاسوب، المكتبة الشاملة . ١٨٩ غرائب الاغتراب للألوسي ص -١

  .٥١٩ ص ٢٥ ج ١٣ روح المعاني مجلد -٢

  .  ٣٧٧ ص٣ج٢ابق مجلد  المرجع الس-٣

  .٤٤٦ ص٧ ج٤ المرجع السابق مجلد -٤

 



 ٢٦

ولعلي أعرج على بعضها أثناء حديثي . أكتفي بما أوردته تجنبا للإطالة. والأدلة والشواهد على سلفية عقيدته كثيرة 

 .عن منهجه في التوحيد

وهو يعتز به ، شيخه خالد النقشبندي قد يقول البعض إن الألوسي كان صوفيا وأنه أخذ التصوف عن - :مناقشة

  -:والرد على هذا القول يكون كالتالي، وهذا يطعن في سلفيته، وقد مدحه بأفضل وأطيب الألفاظ، ويفتخر

حتـى أنـه ، صحيح أن التصوف كان متغلغلا في بلاد العراق وأن هناك من الطرق الصوفية المبتدعة والضالة الكثير

اء هذه الفـرق أن يقولـوا نحـن وصـلنا إلى مرحلـة رفـع التكـاليف الـشرعية عنـا بل وأبن، وصل الحد ببعض شيوخ

وأن من لم يكـن ، وأن الحكام والأمراء كانوا يساندون الطرق الصوفية هناك، وهذا فيه من الضلال والبهتان ما فيه

الصوفية وأن يكـون له توجه صوفي كان محط اتهام خاصة إذا كان من العلماء ولعل هذا هو الذي دفع شيخنا لتعلم 

إنما كان من المحـذرين ، كما أن شيخه في التصوف لم يكن من هؤلاء المبتدعين الضالين، من أبناء الطريقة النقشبندية

ونـستطيع أن نـسميها حركـة ، بل تعتبر طريقـة التـي دعـا إليهـا طريقـة صـوفية سـلفية، من هذه البدع والضلالات

، حيث كان الشيخ خالد داعيا إلى التأكيد على التمـسك بالـسنة الـسنية. دة آنذاكوتصحيحية للطرق الصوفية الموج

وذلـك حـسبما جـاء في ، وعـدم الاغـترار بالـشطحات الـصوفية، والإعراض عن الرسـوم الجاهليـة والبـدع الرديـة

فقـد ، كـما أنـه لم يكـن منافقـا للحكـام. حيث تبدو النزعة الـسلفية واضـحة، رسائله لخلفائه في التنظيم الذي أسسه

فكان جوابه بأنـه عـلى مقـدار صـدق نيـتكم وتعلـق ، أرسل له داود باشا يسأله شموله بالدعاء الرسمي في المساجد

مـن الواضـح ممـا سـبق أن الـشيخ ) ١.(همتكم برعاية الأنام وحماية الأرامل والأيتام لكم الانتظام في سـلك الـدعاء

وأن الشيخ شهاب الدين الألـوسي وجـد نفـسه .  الابتداعتباع السنة معارضا ومحذرا مناخالد كان سلفيا من دعاة 

، وهـو العـالم المتبحـر في سـائر العلـوم، بين هذه الطرق الـصوفية المتعـددة والواقـع الـذي يلزمـه بـالالتزام بإحـداها

وهذا يبين أنه لا تعـارض بـين أن يكـون . والذي يميز الغث من السمين عليه أن يختار طريقة صوفية سنية لا بدعية

وسوف يتضح لنا هذا الأمر أكثر بإذن االله عنـد الحـديث عـن التفـسير . لفيا وهو من أبناء إحدى الطرق الصوفيةس

 . الإشاري وموقفه منه لما له من علاقة بالتصوف

 أول ما تعلمه شيخنا من الفقه هو فقه الشافعية على يد والده السيد عبـد االله نلقد مر بنا أ -: مذهبه الفقهي– ٥

وهو أن يتخذ المـذهب الـشافعي ، مما كان له الأثر الواضح في مذهبه الفقهي، والذي كان شافعي المذهب، الألوسي

فيذكرون أنه كان شـافعي المـذهب ولكنـه كـان يقلـد ، وهذا ما يتحدث به من كتبوا عن الشيخ، وقد كان، له مذهبا

ًعالمـا بـاختلاف المـذاهب، كـان (لألـوسيفقد ذكر صاحب حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عـشر أن ا. الأحناف

                                                
 .١٤٣-١٤٢ ص ١٠ج،   انظر حضارة العراق-١



 ٢٧

ًمطلعا على الملل والنحل والغرائب، سلفي الاعتقاد، شـافعي المـذهب كآبائـه الأمجـاد، إلا أنـه في كثـير مـن المـسائل 

: نـهإويقـول عنـه صـاحب التفـسير والمفـسرون ) ٢.)( ثم في آخر أمره مال إلى الاجتهاد)١(يقتدي بالإمام الأعظم،

إلا أنـه كـان في كثـير مـن المـسائل يقلـد ، شـافعي المـذهب، مطلعا عـلى الملـل والنحـل، ف المذاهبكان عالما باختلا

 )٣.(وكان في آخر أمره يميل إلى الاجتهاد، الإمام أبا حنيفة النعمان رضي االله عنه

ح المعاني وهـو ولكننا نريد أن نسمع من الشيخ نفسه ما يقوله عن مذهبه الفقهي فهو يجلي لنا هذا الأمر في كتابه رو

آراء لـبعض : يتحدث عن الخلاف الدائر حول البسملة وهل هي آية من كل سـورة أو مـن الفاتحـة وحـدها فيـذكر

المذاهب والقرآء ثم يورد رأيا يقول عنه وهو المشهور من مذهبنا ويقصد به مذهب الأحناف لأنه لم يكن ذكره عند 

وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنـه وذلـك بإقامـة الحجـج : ذكره لأقوال بعض المذاهب ثم يواصل حديث فيقول

، وقـد ملكـت غزيـة ولا أعـد نفـسي إلا منهـاقبـل أعـد الـسادة الـشافعية لي على إثباته وتوهين أدلة نفاته وكنت من 

 .فؤادي غرة أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر لي عنها

ً فصادف قلبا خاليا فتمكنا     أن أعرف الهوى  أتاني هواها قبل  ً)٤( 

ّإلى أن كان ما كان فصرت مشغولا بأقوال السادة الحنفية وأقمـت منهـا بريـاض شـقائق الـنعمان واسـتولى عـلي مـن  ً

 :حبها ما جعلني أترنم بقول القائل

 ") ٥.(ً وحلت مكانا لم يكن حل من قبل      محا حبها حب الألى كن قبلها

  في هذا المقام المقال وأورد ست عشرة حجة لإثبات)٦(وقد أطال الفخر" حديثه حول البسملة ويقول ويواصل

                                                
 . هو الإمام أبو حنيفة النعمان رضي االله عنه-١

 .١٤٥٥ ص٣للبيطار  ج،  حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر-٢

 .م٢٠٠٠، ٧ط. هبة القاهرةمكتبة و، ٢٥١ص١محمد حسين الذهبي ج.  التفسير والمفسرون د-٣

 . ٥٨٤ ص٢ج، و تكملة الإكمال، ١٧٩ص. انظر ديوان ديك الجن . عبد السلام بن رغبان ،  البيت لديك الجن-٤

لم يكن مجنونا وإنما لقب بذلك لهيامه في حب . شاعر غزل، من المتيمين، من أهل نجد، قيس بن ملوح العمري، البيت لمجنون ليلى -٥

    .٢٠٨ ص٥ج،  والأعلام ،٤٤ ص ٢ج، تاب الأغاني للأصفهانيانظر ك. هـ٦٨توفي  " ليلى بنت سعد"

أصـله . وهـو قـرشي النـسب .الإمام المفـسر: خر الدين الرازيمحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري، أبو عبد االله، ف -٦

رحـل إلى خـوارزم ومـا وراء النهـر ) ن خطيـب الـريابـ( في الري وإليها نسبته، ويقـال لـه م١١٠٨ -هـ ٥٠١ من طبرستان، ومولده

مـن أشـهرها تفـسيره للقـرآن الكـريم الموسـوم ، ترك ثروة هائلة من الكتب والمصنفات م١١٨٥ -هـ ٥٨١ وخراسان، وتوفي في هراة

  .  ٣١٤-٣١٣ ص٦ انظر الأعلام ج.وكان واعظا ويقول الشعر بالعربية والفارسية، بمفاتح الغيب



 ٢٨

 أنها آية من الفاتحة كما هو نص كلامه ولا عبرة بالترجمة فها أنا بتوفيق االله تعالى راده ولا فخر وناصر مذهبي بتأييد 

 )  ١("االله تعالى ومنه التأييد والنصر

 أنه يذكر قول بعض الشافعية وغيرهم من أصحاب المذاهب ولكنه لا يـذكر الأحنـاف صراحـة  ومن الملاحظ هنا

حيـث يبـين أنـه كـان في الـسابق ، كما ذكر غيرهم بل يقول وهو المشهور من مذهبنا ويقصد به هنا مذهب الأحناف

ويفهـم مـن خـلال بيـت ، شافعي المذهب وقد ملكوا بأقوالهم عليه فؤاده ويشبه هذا الأمر بما حدث لقيس مع ليلى

ولكنـه وبعـد ، الشعر الأول أنه تعلم المذهب الشافعي أولا وقد كان فؤاده خاليا من الفقه إلا ما كـان مـن مـذهبهم

أن تعلم المذهب الحنفي وتولى الإفتاء في بغداد على المذهب الحنفي وقد كان المذهب الرسمي للدولة العثمانية تغـير 

ويفهـم مـن بيـت الـشعر الثـاني أن حـب ، به وتعلقـه بـه مكـان مـذهب الـشافعيةفحل مذهب الأحناف وح، الأمر

وعنـدما يبـدأ بمناقـشة أدلـة غـيره مـن أصـحاب ، المذهب الحنفي والتعلق به محا ما كان للمذهب الشافعي من قبل

 "بيوأنـا راده ونـاصر مـذه": فإنه يقـول، المذاهب الأخرى كما فعل مع الفخر ومعروف أن الفخر شافعي المذهب

 الحنفي أنه وفي تفسيره وعندما يورد أراء أصحاب المـذاهب يـذكرهم بأسـمائهم بومن الشواهد على تحوله للمذه

ومذهبنا أو موافق أو مخالف لمذهبنا وهذا يعنـي أنـه المـذهب : فإنه بدلا من ذكرهم بالاسم فإنه يقول، إلا الأحناف

ي سـأذكر الكثـير منهـا في الفـصل الفقهـي المثـال الأول هـو سأذكر هنا مثالين فقـط لأننـ، ومثال ذلك كثير، الحنفي

ًويصير محرما بمجرد النية عند الشافعي لكون الإحرام التـزام الكـف عـن المحظـورات فيـصير شـارعا فيـه : (قوله ً

 هتحريمـ لا بـل لا بـد مـن مقارنـة التلبيـة لأنـه عقـد عـلى الأداء فـلا بـد مـن ذكـر كـما في وعندنا، بمجردها كالصوم

لا يجـوز مـا دامـت في النكـاح أو ي وعنـدنا واستئجار الأم جائز عند الـشافع(: والمثال الثاني هو قوله) ٢.)(ةالصلا

وهـذه اللفظـة :( وممـا يؤيـد أنـه حنفـي المـذهب مـا قالـه الـشيخ الـذهبي في كتابـه التفـسير والمفـسرون) ٣. )(العدة

ر مثل هذا التعبير في تفـسيره ممـا يجعلنـا لا نميـل  تدل بوضوح على أن الألوسي كان حنفي المذهب وما أكث"عندنا"

 )٤.)(إلى ما نقلناه سابقا من أنه كان شافعيا يقلد أبا حنيفة في كثير من المسائل

 

 

                                                
  .٧٤ ص١ ج١مجلد ، عانيروح الم:  انظر-١

 .١٢٦ ص٢ ج٢ روح المعاني مجلد -٢

 .٢١٢ ص٢ ج٢ المرجع السابق مجلد -٣

 .٢٥٥ص١للذهبي ج،  التفسير والمفسرون-٤



 ٢٩

 

 

 منهج الألوسي في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن :الفصل الأول

 

  -:  وفيه مبحثان                                               

 -:التفسير بالمأثور: المبحث الأول                

 -:وفيه ثلاثة مطالب                                        

 تفسير القرآن بالقرآن :  المطلب الأول                   

 تفسير القرآن بالسنة :    المطلب الثاني                

 قرآن بأقوال الصحابة و التابعين التفسير :                     المطلب الثالث

 -:اهتمامه بعلوم القرآن: المبحث الثاني               

 -:وفيه سبعة مطالب                                         

 أسباب النزول :  المطلب الأول                   

 القراءات القرآنية :                    المطلب الثاني

  الحروف المقطعة في أوائل السور :          المطلب الثالث          

 الناسخ والمنسوخ : لمطلب الرابع                   ا

 الإسرائيليات :   المطلب الخامس                

 القصة :          المطلب السادس         

 الأمثال في القرآن : طلب السابع                  الم

 

 

 



 ٣٠

 الأولالفصل 

 منهج الألوسي في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن

 -:بين يدي الفصل
 . ومنهجه في علوم القرآن، وهما منهج الألوسي في التفسير بالمأثور، ينيشتمل هذا الفصل على مبحثين رئيس   

 هذا يتطلب منا أولا أنو، فإنه يجدر بنا أن نتعرف على معنى التفسير بالمأثور، وقبل البدء في المبحث الأول ومطالبه

 . وتطورهونشأته، نتعرف على معنى التفسير

  -:تعريف التفسير

ْالفسرمن فسر الشيء و -:غةـالتفسير ل     َّالإبانة وكـشف المغطـى: َ ُ َُ ُ ْ َ َ َ َفـسر الـشيء يفـسره ويفـسره وفـسره:  يقـال،ِ ُ ُ ََّ ُ َ ََ ْ ْ ََ َِ :

ُأبانـه ََ َّوقولـه عـز وجـل، َ َُ َّ ًوأحــسن تفـسيرا: َ ِْ َ َ َْ ْالفـسر. َ ْكـشف المغطـى، أو هــو، أي التفـسير كـشف المـراد عـن اللفــظ : َ َّ ُ ْ َّ ُِ َِ ُ ُْ َ ُْ َّ َ ََ ُ َ

ِالمــشكل ْ  وأمــا صــاحب التعريفــات )٢(،التفــسير لغــة الكــشف والإظهــاروقــد ذكــر صــاحب التعــاريف أن   )١(.ُ

 )٣)(،التفسير في الأصل هو الكشف والإظهار(فيقول

ــطلاحا ــسير اص ــطلاحا -:التف ــسير اص ــيرة و للتف ــات كث ــة تعريف ــدم الإطال ــالع ــي منه ــا يكفين ــره م ــام ذك  الإم

وبيـان معانيـه  ^التفسير علم يعرف بـه فهـم كتـاب االله المنـزل عـلى نبيـه محمـد  : ( حيث عرفه بقوله)٤(الزركشي

 واسـتمداد ذلـك مـن علـم اللغـة والنحـو والتـصريف وعلـم البيـان وأصـول الفقـه ،واستخراج أحكامه وحكمـه

 )٥.)(تاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخوالقراءات ويح

                                                
 .دار الهداية. ٣٢٤ – ٣٢٣ ص ١٣ج ،محمد بن محمد الحسيني الملقب بالزبيدي، من جواهر القاموس انظر تاج العروس -١

محمد رضوان الداية . تحقيق د،  دمشق–بيروت ، دار الفكر المعاصر، محمد عبد الرؤوف المناوي، فالتوقيف على مهمات التعاري -٢

 .هـ ١٤١٠ – ١ط، ١٩٢ص 

 .هـ ١٤٠٥ -١ط، ٨٧ص، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت، علي بن محمد بن علي الجرجاوي، التعريفات -٣

تركي الأصل، مصري المولد ولد سـنة .عالم بفقه الشافعية والأصول:  أبو عبد االله، بدر الدينمحمد بن بهادر بن عبد االله الزكرشي، -٤

 و لقطـة العجـلان في ،له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منهـا الإجابـة لإيـراد مـا اسـتدركته عائـشة عـلى الـصحابة. م ١٣٤٤ -هـ ٧٤٥

 فقـه، -م الـساجد بأحكـام المـساجد والـديباج في توضـيح المنهـاج البحر المحيط ثلاث مجلدات في أصول الفقه، وإعـلا أصول الفقه،

   .٦٠ : ص٦، ج للزركليانظر الأعلام. م ١٣٩٢ -هـ ٧٩٤توفي سنة ، والتنقيح لألفاظ الجامع الصحيح

 .القاهرةدار التراث ، ١٣ ص١ج ،محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق ،بن بهادر الزركشي بدر الدين محمد، البرهان في علوم القرآن -٥



 ٣١

  -:نشأة التفسير وتطوره 

Q   |  {  z  y كما أخبر عـن ذلـك في كتابـه العزيـز باللسان العربي  ^لقد أنزل االله القرآن على نبيه محمد     

    ~  }P )لأمر ربه امتثالايبين القرآن لأصحابه  ^فكان النبي  )٢/يوسف  Q ....  6   5  7   

     >  =   <  ;  :  9  8P) القرآن الكـريم ونفهمي ^  وقد كان أصحاب النبي .)٤٤/النحل 

لما نزلت هـذه : ابن مسعود قال من ذلك ما ورد عن . ^فيبينها لهم النبي  ومراميهلكن كانت تخفى كثير من دقائقه

 شق ذلك عـلى النـاس . ) ٨٢-مالأنعا Q  +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !P)  :الآية

Q  A  :إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبـد الـصالح ": يا رسول االله، وأينا لا يظلم نفسه؟ قال: فقالوا

 D  C    B  . .   P)كـان ثـم  ^فكان أول من فسر القـرآن هـو النبـي ، ومن هنا نشأ علم التفسير )١٣/لقمان

 وقد اشتهر عدد منهم بـذلك وعـلى .^ في كلامه وفق ما تعلموه من النبي الصحابة هم من يتصدر لتبيين مراد االله

وأبي بن كعب وغيرهم وقد انتشر هؤلاء في الأمصار وكانت لهـم  وابن مسعود بن عباسهم الخلفاء الأربعة وارأس

ذوا  وجاء من بعـدهم التـابعون وهـم أخـ،وابن مسعود في العراق، مدارس في التفسير كمدرسة ابن عباس في مكة

 )٣( وقتـادة)٢( وعكرمـة)١(مجاهـدبالتفـسير مثـل  وقـد اشـتهر عـدد مـنهم .رضوان االله علـيهمالعلم عن الصحابة 

وصحابته الكرام ومـن تـبعهم بعـد ذلـك ^ فكانت حلقة متكاملة لتفسير كتاب االله على لسان رسوله ،وغيرهم

                                                
 ، قرأ على ابن عباس وصحب ابن عمر مدة كثيرة وأخذ عنه،مجاهد بن جبر أبو الحجاج مولى السائب المخزومي المكي تابعي مفسر -١

قال ،  أعلم من بقي بالتفسير مجاهد: قال قتادة،وحدث عنه قتادة وعمرو بن دينار وأيوب ومنصور والأعمش وابن عون وغيرهم

  الأدنوري أحمد بن محمد، طبقات المفسرينانظر . توفي سنة ثلاث ومائة.يقال أنه مات وهو ساجد، ء والمفسرينعنه الذهبي شيخ القرا

 ٥ج، وانظر الأعلام. ١١ص ١٩٩٧ سنة ١ ط ، مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة،سليمان بن صالح الخزي: تحقيق١١ص 

  .٢٧٨ص

تابعي، كان من ، ن عبدا لعبد االله بن عباس رضي االله عنه كان يكنى أبا عبد االلهم كا٦٤٥  - هـ ٢٥عكرمة مولى ابن عباس ولد  -٢

 ،ومعانيه عالما بالقرآن، طاف البلدان، وروى عنه زهاء ثلاثمائة رجل، منهم أكثر من سبعين تابعيا، أعلم الناس بالتفسير والمغازي

 -هـ ١٠٥مات أعلم الناس وأشعر الناس وذلك سنة : واحد فقيل الشاعر المشهور في يوم " كثير عزة "كانت وفاته بالمدينة  هو و

         . ٢٤٤ ص ٤ج، والأعلام . ١٢ص، انظر طبقات المفسرين. م٧٢٣

م أخذ القرآن ومعانيه وروى عن أنس بـن ٦٨٠ -هـ ٦١قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز الدوسي البصري أبو الخطاب ولد سنة  -٣

وكان مع علمه بالحديث، رأسـا في . قتادة أحفظ أهل البصرة: قال الإمام أحمد ابن حنبل، ير أكمهمالك وعن غيرهم مفسر حافظ ضر

و . ١٤م انظـر طبقـات المفـسرين ص ٧٣٧ -هــ ١١٨تـوفي بواسـط في الطـاعون سـنة . العربية ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب

 .١٨٩ ص ٥الأعلام ج 
  



 ٣٢

سير بـالجمع بـين وكـان بعـده التفـ، فـسير بـالرأيثم كان بعـد ذلـك الت.  وهو ما يعرف بالتفسير بالمأثورمن التابعين

  )١(.والتفسير الموضوعي، الرواية والدراية

  

   -:التفسير بالمأثور

ُالأثر بوزن الأمر فرند السيفو:  الشيءأثر  من:المأثور لغة     ُ و المأثور السيف الذي يقال إنه مـن عمـل الجـن)٢ (ْ َ ،

ٌوأثر الحديث ذكره عن غيره فهو آثر بالم َِ َ ( ٌد وبابه نصر ومنه حديث مأثور أي ينقله خلف عـن سـلف وفي الحـديث َ

فـما ( :قال عمر رضي االله عنـه) أن النبي عليه الصلاة و السلام سمع عمر رضي االله عنه يحلف بأبيه فنهاه عن ذلك 

وخـرج ،  أفعـل كـذاأي مخبرا عن غيري أنه حلف به يعني لم أقل إن فلانا قـال وأبي لا ) ٣)(ِحلفت به ذاكرا ولا آثرا

ُفي إثره بكسر الهمزة أي في أثره و الأثر بفتحتين ما بقي من رسم الشيء وضربة السيف وسنن النبي عليه الصلاة َ ْ 

ُالسلام آثارهو ُ).٤( 

من تفسير القرآن بـالقرآن، أو  هو الذي يعتمد على صحيح المنقول(: التفسير بالمأثور  -:التفسير بالمأثور اصطلاحا

َّبالسن ِ لأنها جاءت مبينة لكتاب االله، أو بما روي عن الصحابة،ةٌّ ُ  لأنهـم أعلـم النـاس بكتـاب االله، أو بـما قالـه كبـار ،ِّ

 لأنـه طريـق ،والتفسير بالمأثور هـو الـذي يجـب اتباعـه والأخـذ بـه ).ً لأنهم تلقوا ذلك غالبا عن الصحابة،التابعين

 ) ٥(.الله الزيغ في كتابوهو آمن سبيل للحفظ من الزلل وا. المعرفة الصحيحة

 

 

 

 

 

 

                                                
  . ٧ط، القاهرة، مكتبة وهبة،  ٣٣٩ – ٣٢٥: ص ،مناع القطان، آنانظر مباحث في علوم القر للاستزادة  -١

 .٣٤٠٥ ص٥:ج، لسان العرب لبن منظور: انظر. وهو دليل مضاء حده، ووشيه، وطرائقه، هي جوهر السيف وماؤه -٢

دار طوق ، مباب لا تحلفوا بآبائك ،الإيمان والنذور:كتاب، ١٣٢ص ٨:ج ٨ مجلد  من حديث عبد االله بن عمرصحيح البخاري -٣

  .هـ١٤٢٢ سنة ١ط، النجاة

 .م١١٩٥ -هـ ١٤١٥، مكتبة لبنان بيروت، ٥ص، محمد بن أبي بكر الرازي، انظر مختار الصحاح -٤

  .٣٤٠و ص ، ٣٣٧: ص، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن  -٥



 ٣٣

 المبحث الأول

 التفسير بالمأثور
، تفـسير القـرآن بـالقرآن،  وهـذا المبحـث يـشتمل عـلى ثلاثـة مطالـب وهـيرسبق وبينا تعريف التفـسير بالمـأثو      

 .وتفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، وتفسير القرآن بالسنة

 المطلب الأول

 تفسير القرآن بالقرآن

 حيـث  التفـسير بالمـأثور وهـو يأخـذ أشـكالا مختلفـة ومتعـددةمـصادر الأول مـن المـصدر  الكريميعتبر القرآن       

فـما ورد في بعـض ، والإطنـاب والإيجـاز، والمجمـل والمبـين، والمطلـق والمقيـد، اشتمل القرآن عـلى العـام والخـاص

وما ورد مجملا في مـوطن يبـين في ،  آيات أخرىوما ورد مطلقا في بعضها تقيده، الآيات عاما تخصصه آيات أخرى

 .ومـا ورد مـبهما في مكـان يوضـح في مكـان آخـر،  في سورة أخرى مطنبا في سورة يردموجزاوما ورد ، موطن آخر

 في مـواطن "والقرآن يفـسر بعـضه بعـضا" وردت لفظة وقد، في تفسيره بتفسير القرآن بالقرآنالألوسي وقد تعامل 

 .  استخداما لهاو من أكثر المفسرين وه،عديدة في تفسيره

 -:أمثلة على تفسير القرآن بالقرآن عند الألوسي

ن المراد إ: ( يقول) ٧   - الفاتحة (Q  C  B   A  @  ?  >   =  <  ;P  : في قوله تعالى-١

   Q  ST U :وقيل العبادة كـما في قولـه تعـالى، منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل رضوان االله

    X  W  VP )ويـرى الباحـث أنـه إذا مـا أريـد بـه العبـادة . )١(ًوالقرآن يفـسر بعـضه بعـضا)٦١-یس

   ¸Q¶  µ   ́ ³  ²  :مثـل قولـه تعـالى،  آيات أخرى تدل على هذا المعنى لم يـذكرها الألـوسيفهناك

  »  º    ¹P )وقوله تعالى)٥١-آل عمران : QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  

 )٦٤-   الزخرف(QN   M  L      K  J  IO   R  Q  P  P  :وقوله تعالى )٣٦-   ممری (

وقيل . مارضي االله عنهوأبو بكر وعمر  ^قيل هم محمد : يقول) =   <  (  :تفسير الألوسي لقوله تعالىوعند 

هم الأنبيـاء والملائكـة ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن المراد بالذين أنعمـت علـيالأولى 

                                                
  . ١٥٣ ص ١: ج، ١المجلد ،  روح المعاني-١



 ٣٤

Q  O  N  M  L  K  J  I   ومن أطاع االله تعالى وعبده وإليه يشير قولـه تعـالىوالصديقينوالشهداء 

W  V  U  T  S   R  Q  PX[  Z   Y  P)١(  

يـة نجـد مـثلا أن أبـا الـسعود  وعند النظر في بعـض التفاسـير الأخـرى لمعرفـة قـولهم في هـذه الآ )٢()٦٩-النساء    (

Q  K  J  I :وجـلوقيل المراد بهم الأنبياء عليهم الـسلام ولعـل الأظهـر أنهـم المـذكورون في قولـه عـز (:وليق

W  V  U  T  S   R  Q  P  O  N  M  LX[  Z   Y  P)٣( 

بأنهم ) =   <  (  : فهم يفسرون قوله تعالى) ٦.(البغويو) ٥(،وابن كثير )٤(الطبريالإمام وكذلك الحال مع 

 )٧.(ويوردون الآية للدلالة على تفسيرهم،  في آية النساءالذين ذكروا

                                                
 .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠ سنة ١ط ، مؤسسة الرسالة،١٧٨ ص ١:ج، ن جرير الطبرياب، جامع البيان في تأويل القرآن انظر -١

  . ١٥٥  ص ١: ج١ روح المعاني مجلد -٢

 . بيروت – دار إحياء التراث العربي ١٨ ص ١:ج انظر تفسير أبو السعود -٣

.  واسـتوطن بغـداد٨٣٩  -ـ هـ٢٢٤ولـد في آمـل طبرسـتان. المؤرخ المفسر الإمـام: هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر -٤

 في) المـسترشد(و ) اخـتلاف الفقهـاء(و ) جـامع البيـان في تفـسير القـرآن ( و) والملوكتاريخ الأمم(من كتبه . رفض القضاء والمظالم

 وهو من ثقات المؤرخين،وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحدا، بل قلـده بعـض النـاس. وغير ذلك) القراءات(علوم الدين، و 

  . ٦٩-٦٨ ص ٦: انظر الأعلام للزركلي ج.م٩٢٣ - هـ  ٣١٠وتوفي ببغداد ، كان عالما بالحديث.وعملوا بأقواله وآرائه

ولـد في . حافظ مـؤرخ فقيـه: هو إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين -٥

. تناقل الناس تصانيفه في حياته.  هـ ورحل في طلب العلم٧٠٦م انتقل إلى دمشق سنة ١٣٠٢ -هـ ٧٠١قرية من أعمال بصرى الشام،

الاجتهـاد في طلـب (و ) تفـسير القـرآن العظـيم(و) طبقات الفقهـاء الـشافعيين(و، خفي التاري) البداية والنهاية (من كتبه التي تركها

 -هــ ٧٧٤وتوفي بدمشق ). والمجاهيل  في معرفة الثقات والضعفاءالتكميل(و) اختصار علوم الحديث(و) جامع المسانيد(و) الجهاد

    .٣٣٠ ص١:ج،  انظر الأعلام للزركلي.م١٣٧٣
 - هـ ٤٣٦هو الحسين بن مسعود بن محمد، الفراء،أو ابن الفراء، أبو محمد، ويلقب بمحيي السنة، فقيه، محدث، مفسر ولد  -٦

في الحديث، و ) شرح السنة (في فقه الشافعية، و ) التهذيب(ة ومرو من كتبه من قرى خراسان، بين هرا) بغا(م نسبته إلى ١٠٤٤

 هـ ٥١٠توفي بمرو الروذ  . وغير ذلك) الجمع بين الصحيحين(و ) مصابيح السنة (في التفسير، و ) لباب التأويل في معالم التنزيل (

  ،٢٥٩ -٢٥٨ ص ٢:ج، للزركلي، انظر الأعلام. م١١١٧ -
 ـ١٤٢٠) الجيزة(مؤسسة قرطبة  ،٢٢٢ ص١:ج، ابن كثير، قرآن العظيمانظر تفسير ال -٧  انظر لباب التأويل في و. م ٢٠٠٠ -ه

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧، ٤ط، دار طيبة، ٥٢ ص ١:للبغوي  ج، معالم التنزيل
 
 



 ٣٥

حيــث فــسر  )٣٧-البقѧرة( QÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×     Û  Ú  Ù  Ø  P  : في قولـه تعــالى-٢

 االله تعـالى قـالالتي  والمروي في المشهور عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ، أن هذه الكلمات هي: الكلمات بقوله

 )٢٣-الأعرافQ    ,   +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !P )  :العزيزفي كتابه 

ســبحانك اللهــم  أنهــا  رضي االله عنــه وهــو يــذكر أقــوالا أخــري في توضــيح هــذه الكلــمات مثــل قــول ابــن مــسعود

 .وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، لا إله إلا أنت، ظلمت نفـسي فـاغفر لي، فإنـه لا يغفـر الـذنوب إلا أنـت

فهو يوضح ما أبهم مـن معنـي كلـمات في سـورة البقـرة بـما . )١(هي لا تخرج في مضمونها عن مفهوم آية الأعرافو

 . ورد في سورة الأعراف

 في  وكـذلك البيـضاوي،  في الـدر المنثـور) ٢( أن السيوطي الباحثجد غيره من المفسرين و على قولوعند التعرف

  )٣(. يفسرون الكلمات بآية الأعرافأنهم جميعا. وغيرهم من المفسرين، تفسيره

 .وإنما أخذ عن السابقين من المفسرين،  الألوسي ليس وحده الذي قال بهذاوبهذا يكون 

أي : بقولـه) m   :( حيث فسر قوله تعالى) ١٨-النبأ (Q  m  l    k  j  i  hP  :في قوله تعالى – ٣

                                     )٤.()٧١-الإسراء (Qs  r  qu   t     ...   P  :سبحانه وتعالىأمما كل أمة بإمامها كما قال 
أن إلا . أو مـن سـبقه مـن المفـسرين، أو التـابعين، والملاحظ أن الألوسي لم ينسب هذا القـول لأحـد مـن الـصحابة   

ما ورد في آيـة جد أن هناك من قـال مـا قالـه الألـوسي مـن تفـسير الأفـواج بـير و لكتب التفسهرجوعالباحث وعند 

                                                
 .٣٦٤ ص١: ج١،مجلد، روح المعاني   -١

 -هـ ٨٤٩جلال الدين أبو الفضل ولد في رجب  ، المصريهو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد  -٢

فنافت تبا كثيرة استقصاها الداودي ألف ك، عالم مشارك في أنواع من العلوم قرأ على جماعة من العلماء. م ونشأ يتيما في القاهرة١٤٤٥

 وله في ،وتدريب الراوي في علوم الحديث، نوالإتقان في علوم القرآ، ها الدر المنثور في تفسير القرآن بالمأثورمن، على خمسمائة مؤلف

دفن في حوش قوصون . م١٠٠٥ -هـ ٩١١ جمادي الأولى ١٩توفي في منزله في روضة المقياس . وغير ذلك الكثير، أسباب النزول

 . ٨٢ ص٢:ج،  انظر معجم المؤلفين.خارج باب القرافة

وانظر ، يالبيضاو، وانظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، ١٤٤ ص ١: م ج١٩٩٣ط ، دار الفكر، السيوطي،  انظر الدر المنثور-٣

  . ٥٤٣ ص ١:ج، الطبري، وانظر جامع البيان في تأويل القرآن ، ٣٧٠ ص ١:ج، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم

  . ٢٩١ ص٣٠: ج، ١٤مجلد ، روح المعاني  -٤



 ٣٦

 وهـو ممـن تبـع الشنقيطيوكذلك الشيخ  ،  ممن سبقوه،وابن كثير، الفخر الرازيو ابن جرير الطبري  مثل.الإسراء

 )٢(.أن الأفواج هي الأممفهم يفسرون القرآن بالقرآن في هذه الآية ببيان . )١(الألوسي في قوله

ن الجبـال إيقـول ه الآية نجـد أن الألـوسي في هذ) ٢٠- النبأ (Q  w  v   u   tP  : في قوله تعالى-٤

   QÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ  Û  :تكون في الجو على هيئتها بعد تفتتها و يحتج بقوله تعالى

à          ß  Þ     Ý  Üá     å  ä  ã  â  P)ــــل ــــالى) ٨٨- النم ــــه تع >  =   Q:وقول

?  >P)قولــه تعــالىما في أو أنهــا تنتهــي مــن الوجــود كــ  )٥-  القارعــة : Q  n  m

o* s  r  q    P )والمحصلة النهائية عنده أن االله عز وجل يسير الجبال ويجعلهـا هبـاء ) ٦-٥-الواقعة

Q  e  d  c   b  a  `f*hj  i  *       l  :ويسوي الأرض كما في قولـه تعـالى

  q  p  o  n  mP) ذا المعنى قوله تعالىومن الآيات التي لها علاقة به  )٣ ( ) ١٠٧-١٠٥-( طھ:   

 Q  J  I  H  G  F  EP)وكذلك قوله تعالى) ٥()٤(بن عادلا كما يذكر ذلك ) ١٤-  الحاقة: 

                                                
ولـد بهـا ). موريتانيـا(مفـسرو مـدرس مـن علـماء شـنقيط : طيبن محمد المختار بـن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيهو محمد الأمين  -١

. هـ١٣٨١وحج واستقر مدرسا في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيرا في الجامعة الإسلامية بالمدينة . م  وتعلم هناك١٩٠٧ -هـ ١٣٢٥

فـع إيهـام الاضـطراب عـن آي د(و) منهج ودراسـات لآيـات الأسـماء والـصفات (و) أضواء البيان في تفسير القرآن(له كتب، منها 

 - هــ ١٣٩٣تـوفي بمكـة المكرمـة) رحلة خروجه مـن بـلاده إلى المدينـة (و) ألفية في المنطق(و ) آداب البحث والمناظرة (و ) الكتاب 

  .٤٥ ص ٦:الزركلي ج، الأعلام انظر.  م١٩٧٣
-هـــ ١٤٢١، ١ ط– بــيروت - العلميــة دار الكتــب  ١٠ ص ٣١:ج، الفخــر الــرازي،  انظــر مفــاتيح الغيــب مــن القــرآن الكــريم-٢

وانظـر أضـواء البيـان في تأويـل  ، ٢٣٠ ص ١٤:ج، وانظر تفـسير ابـن كثـير، ١٥٨ ،١٥٧ ص ٢٤:وانظر تفسير الطبري ج، .م٢٠٠٠

 .م١٩٩٥، ٥،ط، دار الفكر بيروت، ٤٠٩ ص٨: ج ،الشنقيطي، بالقرآنآن القر

 .٢٩٣ ص ٣٠:  ج١٤مجلد ، روح المعاني -٣

 "لـه " اللبـاب في علـوم الكتـاب "صاحب التفسير الكبـير :  بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدينهو عمر بن علي -٤

  .٥٨ ص ٥:  انظر الأعلام للزركلي ج.م١٤٧٥ بعد -هـ ٨٨٠، توفي بعد "حاشية على المحرر في الفقه

 . م١٩٩٨هـ ١٤١٩ الأولى – ط - بيروت-ةدار الكتب العلمي، ١٠٢ ص ٢٠:ج ،ابن عادل،  انظر اللباب في علوم الكتاب-٥

 
 



 ٣٧

 Q   ~      }  |  {   z  y  x  wP) وهنا ) ١(كما يذكر ذلك الفخر الرازي) ١٤- المزمل 

 في تفـسيربهـذه الآيـات احتجاجـه  قـد سـبقوا الـشيخ الألـوسي في .،بـن عـادلاو، والفخر الرازي ابن كثير نجد أن

  )٢.(الآية

سبحانه شقت كما قال :(يقول الألوسي في هذه الآية)  ٩-   المرسلات (Q  ~  }  |P : في قوله تعالى-٥

 Q   Z           Y   X  W  V  U  TP : وقوله تعالى)١-الانشقاق (Q      .  -  ,P  :وتعالى

وعند النظر في )١٩- النبأ (Q    r  q  p  oP  : وتعالىوقيل فتحت كما قال سبحانه)٢٥- الفرقان(

   :وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى:نجده يقول)١٩-  النبأ(Q    r  q  p  oP  :تفسيره لقوله تعالى

 Q      .  -  ,P) ١-الانشقاق (وقوله سبحانه:  Q   #  "  !P )إلى غير ذلك )  ١-رالانفطا

ه يفسر د  نج )١- الانشقاق(Q      .  -  ,P  :لنظر في تفسيره لقوله تعالىوعند ا. ًوالقرآن يفسر بعضه بعضا

  )٢٥- نالفرقا (Q    Z           Y   X  W  V  U  TP  : بالغمام مستشهدا بقوله تعالىالانشقاق

   :ًفالقرآن يفسر بعضه بعضا وقيل تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى: ويقول

                                                
 .١٦١ ص ٣٠:ج، الفخر الرازي،  انظر مفاتيح الغيب من القرآن الكريم-١

 ٢٠:ج ،ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب:وانظر. ١٦١ ص ٣٠:ج، الفخر الرازي، مفاتيح الغيب من القرآن الكريم :  انظر–٢

  .٢٣٠ص  ١٤: وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ج١٠٢ ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٨

 M   T  S  R  Q  PL )من الآيات التي لها علاقة بتفسير هذه :يقول الباحث   )١( )١٦-   قةالحا 

والملاحظ هنا أن الألـوسي   )٣٧-الرحمن (QÄ  Ã  È  Ç  Æ  ÅP  :الآية قوله تعالى

و التـابعين أو غـيره مـن دون أن ينـسب هـذا التفـسير لأحـد مـن الـصحابة أ،  من الآيات بعضها ببعضاًيفسر عدد

 أو ، أو توضـيح مـبهم،تفـصيل مجمـل بهـا يـستدلحظ أنـه لم يـذكر عنـد إيـراده للآيـات التـي ولكن الملا. المفسرين

هذه بعض الأمثلة التي سـقتها للدلالـة عـلى أن الألـوسي رحمـه االله  .وإنما يكتفي بمجرد ذكر الآيات، تخصيص عام

غـيره مـن المفـسرين قـد التفـسير الأخـرى نجـد هنـاك ولكن عند النظر إلى بعض كتـب  . كان يفسر القرآن بالقرآن

 )٥(،والـرازي )٤(، وأبي الـسعود)٣(،وابـن كثـير، )٢(قالوا مثل ما قال في هذه الآية ومن هؤلاء المفـسرين الطـبري

                  )٧) (٦.(وأبي بكر الجزائري

 

                                                
 
 
 .٢٩٣-٢٩١ ص ٣٠: ج١٤  انظر روح المعاني مجلد -١

 .١٢٩ ص٢٤:للطبري ج، انظر جامع البيان في تأويل القرآن -٢ 

 .٢٢١ ص١٤:تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج:  انظر-٣

   .٢٣٦ ص٣٠: وج١٠٣ ص ٢٩:ب للرازي جمفاتيح الغي: انظر -٤

 .١٣١ ص ٩: لأبي السعود جالقرآن الكريموإرشاد العقل السليم إلى مزايا  -٥

م، نـشأ وتلقـى علومـه ١٩٢١ولـد في قريـة لـيرة جنـوب الجزائـر . هو جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبـو بكـر الجزائـري -٦

ارتحـل مـع أسرتـه ، ة من العلوم النقلية والعقليوغيرهاالأولية فيها، وبدأ بحفظ القرآن الكريم وبعض المتون في اللغة والفقه المالكي، 

ودرس في بعـض مـدارس وزارة المعـارف، ، ثم أصبح مدرسـا فيـه، إلى المدينة المنورة، حيث واصل تحصيله العلمي في المسجد النبوي

 ومـا يـزال يقـوم بـالوعظ.لى التقاعد وبقي فيها حتى أحيل إ منذ افتتاحها في الجامعة الإسلامية المدرسينودار الحديث، كان من أوائل

 أيـسر التفاسـير للقـرآن ،عقيـدة المـؤمن، منهـاج المـسلم: تدريس في المسجد النبوي الشريف، وقـد ألـف العديـد مـن الكتـب منهـاوال

 العلـــماء وطلبـــة العلـــم انظـــر المعجـــم الجـــامع لـــتراجم .أن يرزقـــه طـــول العمـــر وصـــلاح العمـــلنـــسأل االله . وغيرهـــا،الكـــريم

 .ة مطبوع يوجد منه نسخالكتاب إلكتروني ولا .٤١ص ١:الحاسوب المكتبة الشاملة  ج.المعاصرين

هــ ١٤٢٤ سـنة ٥ط، المدينـة المنـورة، مكتبة العلوم والحكـم، ٥٤٢ص٥:ج ،أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير لأبي بكر الجزائري -٧

  .م٢٠٠٣

 

 
 



 ٣٩

 لمطلب الثانيا

 تفسير القرآن بالسنة

، وتأتي الـسنة بعـده، حيث يحل القرآن أولا بالمأثورتفسير ال  من مصادرتعتبر السنة النبوية المطهرة المصدر الثاني      

  القرآن  ما يشكل عليهم من فهم لآيات منرضوان االله عليهمكثيرا ما يبين للصحابة  ^وقد كان النبي

  Q ...     >  =   <  ;  :  9  8  7     6   5P ) ٤٤ -النحل( 

فالـسنة   )٢ ()ألا إني أوتيـت القـرآن ومثلـه معـه (  :^اللهقـال رسـول ا: قال )١ ( المقداد بن معدي كرب روىوقد

. رها وكـذلك الزكـاة والـصيام والحـجلبعض ما أجمل في القرآن مثل توضيح كيفية الصلاة ودقائق أموتأتي مفصلة 

ِّصـلوا كـما رأيتمـوني أصـلي(: أنه قـال^عن النبي ) ٣(،مالك بن الحويرثرواه ومن أمثلة ذلك ما  ََ ْ َُ َِ ُ َ َُ ومـا رواه  )٤()ُّ

م لعلى لا أراكم بعد  (: قال^رضي االله عنه أن رسول االله  )٥(جابر ُ ك َ َخذوا عنى مناسك ْ َ َْ َ ْ َُ َِّ َ َ ُِ َ ِّ َ َ هذاعاميُ َ() ٦( 

 :ومن أمثلة ذلك، وقد تعامل الألوسي مع هذا اللون من ألوان التفسير في مواطن عديدة من تفسيره
                                                

ى قدم المدينة في صباه وصحب هو المقداد بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب يكنى أبا كريمة وقيل كنيته أبو يحي -١

توفي سنة كثيرون النبي صلى االله عليه و سلم وروى عنه أحاديث وعن خالد بن الوليد ومعاذ وأبي أيوب ونزل حمص وروى عنه 

 ٦:  علي محمد البجاوي ج:تحقيق  بن حجر العسقلاني ا الإصابة في تمييز الصحابة:انظر. سبع وثمانين وهو بن إحدى وتسعين سنة

  .هـ ١٤١٢ ،١ط  بيروت– دار الجيل ٢٠٢ص 

هـ ، ١٤٢١سنة ١ ط- بيروت– مؤسسة الرسالة ١٧١٧٤ رقم الحديث  ،٤١٠ ص ٢٨:ج، الشيباني مسند الإمام أحمد بن حنبل -٢

  . الرياض- للشيخ الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزيع^صفة صلاة النبي : وقد ذكر الألباني أنه صحيح انظر، م٢٠٠١

َمالك بن الحويرث بن أشيم الليثي ،يكنى أبا سليمان ، ويقال فيه هو  -٣ ْ َْ ُُ وهو من أهل البصرة ، قدم عـلى النبـي . مالك بن الحارث : َِ

َفي شببة من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وأمره بتعليم قومهم إذا رجعوا إليهم  َ ْروى عنه أبو قلابة ، ونصر بن عاصم ، وسوار الجرمـي . َ َ ََّ .

عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بـن محمـد الجـزري ، أسد الغابة في معرفة الصحابة:انظر. بالبصرة سنة أربع وتسعين للهجرةوتوفي 

       .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧،  ٢٠ص ، ٥:ج لبنان  تحقيق عادل أحمد الرفاعي/ دار إحياء التراث العربي بيروت 

الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة  باب، الأذان:  كتاب١٢٨ ص ١: ج١لد مج.من حديث مالك رضي االله عنه صحيح البخاري  -٤

 .والإقامة

هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي من بني سلمة أمه نسيبة بنت عقبة شهد العقبة الثانية صـغيرا مـع أبيـه  -٥

 .نة سنة أربع وسبعين وكان عمره أربعا وتسعين سنة كف بصره آخر عمره توفي بالمدي-^ شهد الكثير من الغزوات مع النبي

 .٢٢٠-٢١٩ ص ١: جالاستيعاب في معرفة الأصحاب يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر تحقيـق عـلي محمـد البجـاوي:  انظر

    . هـ ١٤١٢- بيروت -دار الجيل

 .٩٧٩٦: رقم الحديث محسروادي فيالإيضاع باب  كتاب الحج  ١٢٥ ص ٥: السنن الكبرى للبيهقي ج-٦



 ٤٠

 حيـث  )  البقѧرة -٢٥٥   ( مـن الآيـةQ  ...      Å  ÄÇ  Æ     È  ... P: عند تفسيره لقوله تعـالى-١

 من حديث  رالكرسي جسم بين يدي العرش محيط بالسموات السبع، يدل عليه ما أخرجه ابن جري :يقول

 يا أبا ذر مـا الـسموات الـسبع والأرضـون الـسبع (: عن الكرسي فقال ^أنه سأل النبي )١ ( رضي االله عنه أبي ذر

ثـم  )٢()قة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلـك الحلقـة عند الكرسي إلا كحل

َوسـع : ( عـن قولـه تعـالى  ^سـئل النبـي : ن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما قـالعن ابيورد الألوسي رواية أخرى  َِ

ُكرسيه  ُّ ِ ْ    )٤ () )٣(كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره(: قال) ُ

لى طريقـة أن الألوسي رحمه االله يفسر الكرسي بما ورد في بعض الأحاديث ولأنه عالم بالحـديث فهـو عـمن الواضح 

ولكنه يستشهد بالحديث الصحيح وبالـضعيف أيـضا ودون أن ،  والراوي الأعلى لهالمحدثين يذكر مصدر الحديث

                                                
ّذر الغفاري هو جندب بن جنَادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام بن غفار، أمه  بَوأ -١ َ ُ َُ َ َ َِ ِِ َ َ ُ ُ ُ ُ َّ ْ رملة بنت الوقيعةِ ، من بني َ

ًغفار أيضا َ ، ^ دعا لهم النبيقدم المدينة وأسلم ثم عاد لقومه وأسلموا معه بعد أن، من كبار الصحابة وفضلائهم، قديم الإسلام،ِ

َتوفى أبو ذر بالربذة سنة اثنتين وثلاثين أسد الغابة في : انظر .، ثم مات بعده في ذلك العام وصلى عليه عبد االله بن مسعود، للهجرةَّ

ث دار إحياء الترا، ١٠٦ ص ٦:ج،  عادل أحمد الرفاعي:معرفة الصحابة عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري تحقيق

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧سنة -بيروت–العربي 

ذكر الاستحباب للمرء أن  باب ، كتاب البر والإحسان، من حديث أبي ذر الغفاري،محمد بن حبان التميمي،  صحيح ابن حبان-٢

  -بيروت– مؤسسة الرسالة ٧٧ ص ٢:ج ، ٣٦١:رقم الحديث ، بشيء منهاالعقبىيكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في 

 سنة ٢ بيروت ط–لإسلامي  المكتب ا٧٥ صححه الذهبي في كتاب مختصر العلو تحقيق الألباني ص .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ٢ط

 .هـ١٤١٢

ُأبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي ، المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص - ٣

دار  ، ٣٠٧١: رقم الحديث، ٢٨٢ ص٢: ح ٥ مجلد ، كتاب التفسير،  من حديث ابن عباس،ابن البيعالطهماني النيسابوري المعروف ب

رقم الحديث ، ٣٠٦ ص٢:ج  السلسلة الضعيفة محمد ناصر الدين الألباني :انظر، ضعفه الألبانيو، صححه الحاكم،  بيروت :المعرفة

 .ين أن الشيخ الألوسي أورد في تفسيره أحاديث ضعيفة وهذا يب.م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ط  . الرياض–مكتبة المعارف ، ٩٠٦

  .٢٦٦ ص ٣:  ج٢ مجلد روح المعاني-٤   
  
 
 

 
 



 ٤١

سرين فإننـا نجـد ابـن كثـير قـال ولو أردنا التعرف على من قال مثل هـذا القـول مـن المفـ. يصدر حكما على الحديث

 )١(. في تفسيره لهذه الآيةذلكب

 من الآية  Q ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©  ¨...P :ما ذكره في تفسيره لقوله تعالى -٢

 )٢(عـن عقبـة بـن عـامر الجهنـي  ويـورد روايـةحيث فسر القوة بقوله كل ما يتقوى به في الحـرب )الأنفال   -٦٠(

 القـوة إن ألاوأعدوا لهم ما استطعتم من قـوة ":  عليه وسلم يقول وهو على المنبر تعالىسمعت النبي صلى االله :قال

 والظاهر العموم إلا أنه عليه الـصلاة و الـسلام خـص الرمـي بالـذكر لأنـه أقـوى مـا يتقـوى )٣"( الرمي قالها ثلاثا

  )٤(.به

والسنة كما نعلـم ،  به الآية قد خصها بالرميوهنا نجد الألوسي يبين أن القوة في الآية عامة وأن الحديث الذي فسر

أن تفـسير القـوة بـما و ، كما أنه يحتج بهذا الحديث وهو حديث صحيح.تخصص القرآن في بعض مواطن العموم فيه

وعند العـودة لكتـب ، بالرمي حديث مشهور بين العلماء وطلبة العلم فإنه لا يكاد يخلو كتاب من كتب التفسير منه

 .  يظهر هذا الأمر بجلاءةتنوعالتفسير الم

، مــن الملاحــظ هنــا أن الــسنة النبويــة تحمــل الإعجــاز العلمــي مــن خــلال هــذا الحــديث لأن الرمــي يفــسر بــالقوة

والأســلحة الحديثــة اليــوم كلهــا قائمــة عــلى الرمايــة بــدأ مــن الأســلحة الخفيفــة إلى راجمــات الــصواريخ والبــوارج 

تـي ينبغـي عـلى المـسلمين امتلاكهـا والتـدرب عليهـا لمواجهـة عـدوهم وغيرها من الأسلحة ال، والطائرات القاذفة

 .^وامتثالا لأمر نبيهم

                                                
  .٤٤٣ ص ٢: انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج -١

هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن الجهني الصحابي المشهور روى عن النبي صلى االله عليه و  -٢

وروى عنه جماعة من الصحابة والتابعين كان قارئا عالما بالفرائض والفقه فصيح اللسان شاعرا كاتبا بايع النبي على ، لم كثيراس

الهجرة  وشهد عقبة بن عامر الفتوح وكان هو البريد إلى عمر بفتح دمشق وشهد صفين مع معاوية وأمره بعد ذلك على مصر مات 

 .٥٢٠ ص ٤:ج، الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني : انظر.في سنة ثمان وخمسين هـ

 ص ٦:ج أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم  انظر الحديث في -٣

  .دار الأفاق الجديدة ـ بيروت+ دار الجيل بيروت  ،باب فضل الرمي والحث عليه ،٥٢

  .٣٣ ص١٠:ج، ٦اني مجلد  روح المع-٤

 

 

 
  



 ٤٢

لقـد مـر بنـا أن الألـوسي )  ١٨-النبأ (Qm  l    k  j  i  h  P  :ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى – ٣ 

      -٧١(يـةمـن الآ Qu   t  s  r  q   ...   P  :فسر الأفواج بالأمم مستدلا عـلى ذلـك بقولـه تعـالى

مــامهم أو زمــرا وجماعــات مختلفــة الأحــوال متباينــة الأوضــاع حــسب اخــتلاف الأعــمال بإ: فهــو يقــول) الإسѧراء

 يـا :قـال )١( رضي االله عنـهمعـاذ بـن جبـل مـن حـديث ^ بحديث موضوع منسوب للنبي  واستدل لهذا.وتباينها

مـن الأمـور ثـم  سـألت عـن عظـيم  يا معاذ": فقال؟رسول االله ما قول االله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا

أرسل عينيه ثم قال عليـه الـصلاة و الـسلام عـشرة أصـناف قـد ميـزهم االله عـز و جـل مـن جماعـة المـسلمين فبـدل 

 وعليـه قيـل لا . وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع لائحة عليه)٢( الخ الرواية ".......صورهم

 تعـالى تـأتون إذ لا يمكـن الإتيـان للمـصلوب والمـسحوب عـلى الوجـه ولا لمـن قطعـت يـداه بد من تغليب في قوله

ورجلاه وتعقب بأنه ليس بشيء فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا والقادر عـلى البعـث قـادر عـلى جعلهـم 

أتوا بأنفـسهم لجـواز أن تـأتي ماشين بلا أيد وأرجل وأن تمشى بهم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه لا يلـزم أن يـ

 )٣.(بهم الزبانية

ويبين بعد ذلـك بعـض إمـارات ، موضوع أنه أن الألوسي رحمه االله يورد حكم ابن حجر على الحديثوهنا نجد      

 .غفر االله له وهذا من المآخذ عليه ، في تفسير الأفواج بالأممه يحتج بهومع ذلك فإن. وضعه

 

                                                
هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرجي الإمام المقدم في علم الحلال والحرام كان من أجمل الرجال  -١

وشهد المشاهد كلها وروى عن النبي صلى االله عليه و سلم أحاديث روى عنه بن عباس وابن عمر وآخرون من كبار التابعين وشهد 

ا وهو ابن إحدى وعشرين سنة وأمره النبي صلى االله عليه و سلم على اليمن كانت وفاته بالطاعون في الشام سنة سبع عشرة أو بدر

 .١٣٦ ص ٦:الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ج: انظر.أربعا وثلاثين سنة وقيل غير ذلكالتي بعدها وعاش 

 تخـريج الأحاديـث والآثـار الواقعـة في تفـسير :انظـر الحـديث في، وإنما في كتب التخـريج، تونلم أقف على هذا الحديث في كتب الم -٢

 تحقيق عبد ١هـ ط ١٤١٤ - الرياض -جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي دار ابن خزيمة / كشاف للزمخشري تأليف ال

 .١٤٤ ص ٤:سعد جاالله بن عبد الرحمن ال

  .٢٩٢ -٢٩١ ص ٣٠:  ج١٤روح المعاني مجلد   -٣

   
 
 



 ٤٣

وأبـو ، )١(مـنهم ابـن عـادل، الألوسي أوردوا هذا الحديث عند تفـسير هـذه الآيـةبعض المفسرين غير وكذلك فإن 

  . ويحتجون به في تفسير الآية المذكورة)٤(والشنقيطي، )٣(والفخر الرازي، )٢(السعود

  
 المطلب الثالث

 لقرآن بأقوال الصحابة والتابعينتفسير ا

 المـصدر الثالـث القـرآن الكـريميما يتعلق بتبيين بعض معاني والتابعين رضي االله عنهم فتعتبر أقوال الصحابة           

يعلنـون وكـانوا للتفسير حيث تصدروا  ^ وقد كان بعض الصحابة قريبين من النبي،  بالمأثورمن مصادر التفسير

بـن عبـاس وعبد االله ، وعبد االله بن مسعود،  علي بن أبي طالب من أمثالويشهد لهم بذلك، أنهم من أهل هذا العلم

عـن شيء إلا  سـلوني فـواالله لا تـسألوني" :فهذا علي رضي االله عنه يقول وهو يخطب الناس. الله عنهم أجمعينضي ار

أمـا  )٥(". أفي سـهل أم في جبـل،أخبرتكم وسلوني عن كتاب االله فواالله ما من آية إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار

علـم القـرآن  ": له عندما سـئل عنـه فقـالرضي االله عنه ابن مسعود والذي كثرت الروايات عنه فتكفيه شهادة علي

قال عنه ابن ، وهو من المقربين منه ^ ابن عم النبي أما ابن عباس فيكفيه أنه" .والسنة ثم انتهى وكفى بذلك علما

ِاللهم فقهـه في الـدين... " : ^ النبيوقد دعا له "نعم ترجمان القرآن عبد االله بن عباس":مسعود ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ َ وعلمـه التأويـلََّّ ِِّ ْ َّ ُ َْ َ 

ٌعـنهم وإن قـولهم في التفـسير معتـبر  فقـد أخـذوا عـن الـصحابة رضي االله رضوان االله عليهمن و أما التابع)٧(" )٦(

 بالتفـسير لأنهـم أخـذوه وقد اشتهر عدد منهم، وقد رجع كثير من الأئمة إلى أقوالهم، وهو حجة إذا ما أجمعوا عليه

                                                
 .١٠١ ص٢٠:انظر اللباب في تفسير الكتاب لابن عادل ج  -١

  .٨٩ ص ٩: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود ج-٢

   .١٠ ص ٣: تفسير الفخر الرازي ج-٣

  .٤٠٩ ص ٨: تفسير الشنقيطي ج-٤

 .م١٩٦٨ سنة ١ ط– بيروت –دار صادر ، ٣٣٨ ص٢:إحسان عباس ج: الطبقات الكبرى لابن سعد تحقيق-٥

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١ سنة ١ ط– بيروت –مؤسسة الرسالة ، ٢٢٥ ص ٤: مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس ج-٦

 .١٥ ص٢: دار الفكر ج محمد عبد العظيم الزر قاني،مناهل العرفان في علوم القرآن: انظر -٧

 
 

 
 

 
 



 ٤٤

 وعكرمة مولى ،وقتادة، ومن أمثال هؤلاء التابعين مجاهد، وابن مسعود،كابن عباس مفسري الصحابةعن جهابذة 

" : وقـد كـان يقـول أمـا مجاهـد فإنـه أوثـق مـن روى عـن ابـن عبـاس .وغـيرهم، )١( وسعيد بـن جبـير،ابن عباس

أمـا  ".ُعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منـه وأسـأله عنهـا

وأما عكرمة مولى ابن عباس فقد قال الشافعي فيـه مـا بقـي أحـد  .سعيد فقد كان ثقة ثبتا في الرواية عن ابن عباس

 .أعلم بكتاب االله من عكرمة

 .وهذه بعض الأمثلة على ذلك،  تفسير الصحابة والتابعين للقرآن الكريممن الكثيروقد ورد في تفسير الألوسي 

  الآيةمنQy  x   w   v  u  t  sz�  ~  }  |  {    ...¡P  : لقوله تعالى ما ذكره عند تفسيره-١

أن بنـي إسرائيـل  " رضي االله تعـالى عـنهما  عن ابن عبـاسورد: حيث يقول وبعد أن يفسر الآية)  البقѧرة - ٢٥٥  (

فخـذ زجـاجتين في اتقوا االله تعالى فناداه ربـه يـا موسـى سـألوك هـل ينـام ربـك : يا موسى هل ينام ربك قال: قالوا

يديك فقم الليل ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فـضبطهما حتـى إذا كـان آخـر 

يا موسى لو كنت أنام لـسقطت الـسموات والأرض فهلكـن كـما : س فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقالالليل نع

 ما رضي االله عـنه رد هـذه الروايـة عـن ابـن عبـاس وهنـا نلاحـظ أن الألـوسي يـو)٢(".هلكت الزجاجتان في يـديك

 .وأنهما صفتان تعارضان كمال االله سبحانه وتعالى، لتوضيح معنى السنة والنوم وبيان ما يترتب عليهما

مـن حـديث أبي  ^ قد أوردها منـسوبة للنبـي )٣(في كتب التفسير لمعرفة من أوردها نجد أن بن كثيروعند البحث 

  .  في الدر المنثور عن ابن عباس كما فعل الألوسي)٤(كذلك السيوطيو. رضي االله عنههريرة 

                                                
 هـ كان أعلمهم على ٤٥ولد ، تابعي، ثقة ثبت فقيه من الثالثة: لاء، الكوفي، أبو عبد اهللالأسدي، بالو  هو سعيد بن جبير -١

 وما على وجه الأرض ًقتل الحجاج سعيدا: قال الإمام أحمد بن حنبل، هـ  ولم يكمل الخمسين٩٥،  قتله الحجاج، بواسط. الإطلاق

تحقيق أبو ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، وتقريب التهذيب . ٩٣ ص ٣:الأعلام للزركلي ج: انظر. أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه

 .دار العاصمة   ط ،  ٣٧٤الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني ص

والرواية ضعيفة الإسناد وللوقوف على ذلك انظر ما ذكره أبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج   .٢٦٤ ص ٣:  ج٢ روح المعاني مجلد -٢

أبو عبد االله ، الأحاديث المختارة:  ولمعرفة موقعها في كتب المتون انظر .٢٦٥ ص نفس المرجع، روح المعانيعبد الغفار في تحقيقه ل

هضة الحديثة مكة  مكتبة الن ،١١٤ ص ١٠ج ،  عبد الملك بن عبد االله بن دهيش:محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي تحقيق

 .هـ ١٤١٠المكرمة 

 .٤٤٠ ص ٢: العظيم لابن كثير ج تفسير القرآن:انظر -٣

 .١٥ ص٢:الدر المنثور للسيوطي ج: انظر -٤



 ٤٥

   £  ¤¢  Q{   z  y  x  w  v|¡  �  ~  }  : ما أورده عند تفسيره لقولـه تعـالى-٢

P)وفي روايـة أخـرى عـن ابـن عبـاس أن ،  أن ابن عباس فسره بطـويلا:فقد قال رحمه االله في قوله مليا) ٤٦-    مریم

يـورد روايتـين عـن ابـن عبـاس دون الترجـيح بيـنهما أو الحكـم عـلى أي فهنا نرى أن الـشيخ ) ١.(ياالمعنى سالما سو

  )٢"(اعتزلني سالما لا يصيبك مني معرة"، وقد أورد الرواية الثانية ابن عادل في اللباب. منهما

    Q         f  e    d  cl  k  j  i  h  gmo   n : ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-٣

s  r       q  ptv  u   P)وقتادة وابن )٣(جاء عن ابن عباس في رواية عكرمة والحسنأنه    )٣٠- الأنبیاء 

جبير أن السماوات والأرض كانتا شيئا واحدا ملتزقتين ففـصل االله تعـالى بيـنهما ورفـع الـسماء إلى حيـث هـي وأقـر 

وهـو . باس ولكن من طريق عـدد مـن كبـار التـابعين لابن عً وفي هذه الآية نجد أن الألوسي يورد قولا)٤(الأرض

مـن  المفـسرين وإذا مـا أردنـا أن نـرى غـيره مـن، ها لمظانها الذي وجـدها فيـه يعزأيضا لم يحكم على هذه الرواية ولم

 )٧(وابن عادل ،)٦(والفخر الرازي، )٥(منهم ذكر قول ابن عباس هذا فإننا نجد من بينهم أبو السعود

 

                                                
 .٧٨ ص ١٧: ج٩روح المعاني مجلد :  انظر-١

   .٧٨ ص١٣: انظر اللباب في علوم الكتاب لابن عادل ج-٢

ا مـن الـصحابة شـهد كثـير ،هــ٢١ ولـد وأمه خـيرة مـولاة أم سـلمة، الحسن بن أبي الحسن يسار البصري أبو سعيد مولى الأنصار -٣

وكذلك عن عدد من التابعين كان يعرف بجمالـه وهيبتـه ، وأنس، وابن عمر، وعبد االله بن عباس، وسمع منهم مثل علي بن أبي طالب

 وكان ما اسند من حديثه وروى عمن سـمع ،كان جامعا عالما رفيعا فقيها ثقة مأمونا عابدا ناسكا كثير العلم فصيحا، في صدر من يراه

دار الفكـر ،  ٢٣١ ص٢:  جابـن حجـر العـسقلاني،  هـ  انظـر تهـذيب التهـذيب١١٠ توفي سنة حجة وما أرسل فليس بحجةمنه فهو 

 . م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ ١للطباعة والنشر ط

  .٤٤٢ ص ١٧: ج٩ انظر روح المعاني مجلد -٤

  .٦٤ص٦: ج،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود:  انظر-٥

  .١٤٠ ص ٢٢:مفاتح الغيب للفخر الرازي ج:  انظر-٦

    . ٤٨٥ ص ٣:انظر اللباب في تفسير الكتاب لابن عادل ج  -٧

 
 

  



 ٤٦

 )٣. (وكذلك الشيخ الشنقيطي )٢(،)١(وابن عجيبة

 Q$  #  "  !%*   )  (  '  &    P  : ما ذكره في تفسير قوله تعالى-٤  

وتكون على ما قيل )١- الزلزلѧة (Q<  ;  :  9    P  :وهي عند البعض المذكورة في قوله تعالى)١-  الحج(

وهنا يـورد الألـوسي قـولا لابـن ) ٤.(امهاأن زلزلة الساعة قي: بل روي عن ابن عباس، النفخة الثانية وقيام الساعة

 . ولم يبين المصدر الذي أخذها منه "روي"وهو يورد بصيغة التمريض ، عباس أن زلزلة الساعة قيامها

 ) البقـرة -٢٦٠( الآيةمن S...   :  9  8   7  6  5  4  ...   R : عند تفسيره لقوله تعالى-٥

 على هذه الرواية عند غيره من المفسرين فإننا نجـد أن عـددا مـنهم قـد وعند التعرف.وهذا من المآخذ عليه رحمه االله

 ،)٦(،)٥(،منهم الخازن، أورد هذه الرواية

 

                                                
 -هــ ١١٦٠ولـد ، مـن أهـل المغـرب، مفـسر صـوفي: نجـريهو أحمد بن محمد بـن المهـدي، ابـن عجيبـة، الحـسني الإدريـسي الأ -١  

الفتوحـات القدوسـية في شرح (و ) شرح القصيدة المنفرجـة(، و) قرآن المجيدالبحر المديد في تفسير ال(م له كتب كثيرة، منها ١٧٤٧

: انظـر )بين طنجـة وتطـوان(م دفن ببلدة أنجرة ١٨٠٩ -هـ ١٢٢٤ توفي ، وغيرهاجمع فيه بين النحو والتصوف،) المقدمة الآجرومية 

    .٢٤٥ ص١:ج الأعلام للزركلي

 .م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ سنة ٢ ط– بيروت –ار الكتب العلمية د، ٥٠٤ ص ٤:البحر المديد لابن عجيبة ج:  انظر-٢

      . ١٤١ ص ٤:أضواء البيان للشنقيطي ج: انظر -٣

       .٥٤٧ ص١٧: ج٩  روح المعاني مجلد -٤

م عالم بالتفـسير والحـديث، مـن فقهـاء ١٢٨٠ -هـ٦٧٨ولد ، علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي علاء الدين المعروف بالخازنهو  -٥ 

 -هــ ٧٤١،وتوفي بحلب. ولد ببغداد، وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها.  من أعمال حلب" شيحة "نسبته إلى . يةالشافع

عـدة الأفهـام في شرح عمـدة " التفـسير، يعـرف بتفـسير الخـازن، و في" لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل"م له تصانيف، منهـا ١٣٤١

 . ٥ص٥:انظر الأعلام للزركلي ج في الحديث "ول المنقول مقب"و في فروع الشافعية، "الأحكام

علاء الـدين عـلي بـن محمـد بـن إبـراهيم البغـدادي الـشهير بالخـازن ، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل:  انظر-٦   

 .م١٩٧٩- هـ ١٣٩٩ -لبنان /  بيروت -  دار الفكر ٢ ص٥:ج

       

 

 

 
  



 ٤٧

 )٢(،)١( وابن الجوزي

وبعـد ذلـك . والحمامـة، والـديك، سوالطـاوو، قأنها الغرنـو، حيث أورد قول ابن عباس في أسماء الطيور الأربعة

، وفي رواية أخـرى عنـه بـدل الحمامـة بطـة،  إلا أنه يستبدل الغرنوق بالغرابيذكر قولا لمجاهد بنفس أسماء الطيور

والملاحـظ هنـا أن الألـوسي يتطـرق لأسـماء الطيـور عـبر روايـات مختلفـة عـن  )٣(.ورواية أخرى بدل الحمامة نـسر

لمـصدرها أو يعزوهـا ، أو يـرجح بينهـا، وكالعادة دون أن يحكم على صحة أي مـن الروايـات، والتابعين، الصحابة

وإذا أردنـا معرفـة مـن هـم  . والتي سنتعرف على موقفه منها في حينه ، علما بأنها من الإسرائيليات.الذي أخذها منه

ــسر ــدونالمف ــوسي نج ــير الأل ــبهم غ ــات في كت ــذه الرواي ــذين أوردوا ه ــن ال ــير، هم م ــن كث ــسيوطي)٤(،اب  )٥(، وال

 . على الرواية أو غير ذلك كموبنفس طريقة الألوسي من حيث عدم الح )٧(،)٦(.والشوكاني

                                                
م مولده ووفاته ببغداد، ونـسبته إلى ١١١٤ -هـ ٥٠٨ولد ، لي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرجهو عبد الرحمن بن ع -١

زاد المـسير في علـم (، و) تلقـيح فهـوم أهـل الآثـار، في مختـصر الـسير والأخبـار(ئـة مـصنف، منهـااله نحـو ثـلاث م) مشرعة الجوز(

  .٣١٧ -٣١٦ ص ٣:م   انظر الأعلام للزركلي ج١٢٠١ -هـ ٥٩٧توفي ، وغيرها) تلبيس إبليس (  و )التفسير

سنة ، ٣ط    بيروت–المكتب الإسلامي ، ٤٠٣ ص٥:عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ج، زاد المسير في علم التفسير:  انظر-٢

 .  هـ ١٤٠٤

  .٢٩٢ ص ٣:  ج٢ روح المعاني مجلد -٣

   .٤٥٥ ص ٢:تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج:  انظر-٤

  .٣٤ ص ٢:انظر الدر المنثور للسيوطي ج -٥

 ـ١١٧٣ولد . فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء: هو محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني -٦ م ١٧٦٠ -ه

أسرار نيل الأوطار من (مؤلفا، منها١١٤هـ له ١٢٢٩وولي قضاءها سنة . من بلاد خولان، باليمن ونشأ بصنعاء، بهجرة شوكان

في التفسير، ) فتح القدير(و) الدرر البهية في المسائل الفقهية(و) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة(و، )منتقى الأخبار

توفي ) الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد(، و)التحف في مذهب السلف(شرح عدة الحصن الحصين، و) تحفة الذاكرين(و

  .٢٩٨ ص٦:ر الأعلام للزركلي جانظ.  م١٨٣٤ -هـ ١٢٥٠بصنعاء 

 . ٤٢٥ ص ٥:فتح القدير للشوكاني ج:  انظر-٧

 
 

 
 



 ٤٨

  Q             f  e    d  cl  k  j  i  h  gm : ما أورده عن قتادة عند تفسيره لقوله تعالى– ٦

  q  p  o   ns  rtv  u      P)اءѧѧــالى )٣٠-   الأنبی ــه تع ــن قول ــصود م Q       q  p  o   n : أن المق

s  rt  P ونرى أن الألوسي لم يبين إن ،  من التابعينرضي االله عنهوم أن قتادة ومن المعل. أي خلقنا كل نام من الماء

 .ولم يتطـرق للحكـم عـلى هـذا القـول، أو تعلـم مـنهم، كان قول قتادة منقولا عن بعض الصحابة الذين عاصرهم

، يـةوعند العودة لما وقعت عليه يدي من كتب التفـسير في مكتبـة الجامعـة الإسـلامية بغـزة المحميـة بعـون رب البر

فإني لم أر أن أحدا منهم قد ذكر هذا القـول لقتـادة رضي االله عنـه إلا ابـن ، وكذلك في المكتبة الشاملة على الحاسوب

 .   )١(، حيان النحوي 

  -:خلاصة المبحث 

 .الألوسي رحمه االله اهتم بالتفسير بالمأثور بشكل عام وهو من المكثرين منهالشيخ  إن -١        

 إلى ما يذكره من أقوال ولكنه ينسب ،يعزو الآيات التي يفسر بها إلى سورهاالقرآن بالقرآن فإنه لا  عندما يفسر -٢

وأحيانا نجده يذكر أكثـر مـن آيـة ، أحيانا يفسره باجتهادهلذا فإننا نجده ،  ولكن ليس دائمامن قال بها من الصحابة

وتارة أخـرى يتوسـع فيـذكرها ، فسيره بهذا المعنىمع عدم ذكره لكل الآيات التي تدعم ت، للدلالة على معنى معين

 .جميعا

وفي ،  نراه عندما يفسر القرآن بالسنة يعزو الحديث لكتب التفسير أحيانا وحينا آخر إلى مظانه في كتب الحـديث-٣

وكـما يستـشهد بالأحاديــث الـصحيحة فإنـه يستـشهد بالأحاديــث ، كلتـا الحـالتين يـذكر الـراوي الأعــلى للحـديث

 .كما نجده لا يصدر حكمه على الحديث دائما ويترك ذلك للباحثين أو طلبة العلم، مع علمه بضعفهاالضعيفة 

  عند تفسيره للقرآن بأقوال الـصحابة أو التـابعين فإنـه يعـزو هـذه الأقـوال إلى كتـب التفـسير التـي وردت فيهـا-٤

مـع ذكـر اسـم ، اء كتـب التفـسير أو غيرهـاولكنه لا يفعل هذا دائما فنجده أحيانا لا يعزوها إلى مظانهـا مطلقـا سـو

ونجده حينا آخر يذكر أكثـر مـن روايـة للـصحابي الواحـد أو التـابعي ، اصحابيا أو تابعيكان صاحب القول سواء 

  .الواحد دون الترجيح بين هذه الروايات

 ،ور سواء بالقرآنيشتركون مع الألوسي في تفسيره بالمأث لا بأس به من المفسرين ا من الملاحظ أن هناك عدد-٥

 فإننا لا نجـد عنـده مـا ومن لم يوجد منهم في تفسيره ما يوافق به الألوسي، أو أقوال الصحابة والتابعين،  أو بالسنة

       .  يخالفه

                                                
  .٢٨٧ ص ٦: ج١م ط٢٠٠١ -هـ١٤٢٢  انظر تفسير البحر المحيط لأبي حيان بيروت -١
 
 



 ٤٩

 

 المبحث الثاني

  وفيه سبعة مطالب بعلوم القرآناهتمامه
 وهـي مـن أشرف العلـوم وهـي لا تحـصى ، المباحـث التـي تتعلـق بـالقرآن وجوانـب منـه،علـوم القـرآنيقصد ب      

ومـن هنـا ، يستثنى من ذلك علم الفـرائض والتـشريع، فهي تشمل كل علم له علاقة بالقرآن، ومعانيه لا تستقصى

، وأسـباب النـزول، مـا يتعلـق  بنـزول القـرآن، وقد حصرها بعض العلماء في علوم معينـة منهـا، قالوا أنها لا تحصى

   )١(.وجمع القرآن، والأمثال في القرآن، والقصة القرآنية، والقراءات، لمكي والمدنيومعرفة ا، والناسخ والمنسوخ

  الأولالمطلب

 اهتمامه بأسباب النزول

 . نود التعرف على هذه الأسباب نفسهاقبل التعرف على مدى اهتمام الألوسي بأسباب النزول         

ومـن هنـا فإنـه يخـرج مـن هـذا ) ٢(."ه كحادثـة أو سـؤالهو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعـ"المراد بأسباب النزول

  وكذلك ما كان من قصص أحداث وقعـت قبـل بعثـة النبـي ،التعريف كل قصص الأمم السابقة في القرآن الكريم

لمعرفة أسباب النزول فوائد كثيرة منها الإعانة كما أن . فإنها ليست سببا في نزول سورة الفيل، مثل حادثة الفيل ^

 ولا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع ممـن . وبيان حكمة التشريع، وإزالة الإشكال،الآيةعلى فهم 

ومـن ، والأصل في القرآن الكريم أنـه كتـاب هدايـة ورشـاد، وبحثوا علمهاشاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب 

 )٣(هنا فإن معظم آيات القرآن ليس لها سبب نزول

 .بأسباب النزول من ذلك  في تفسيره الألوسيولقد اهتم شيخنا

¾  ¿   *°  ±  Q    ¼  »  º   ¹  ¸  ¶    µ   ́ ³  ²  : ما ذكر أنه سبب نزول قوله تعالى -١

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã   Â  Á  ÀÌ    Ñ  Ð   Ï   Î  Í  *   Õ  Ô  Ó

                                                
 مركـز : تحقيـق.٥٠-١٢ ص ١:ج الإتقـان في علـوم القـرآن أبـو الفـضل جـلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر الـسيوطيانظر  -١

 .١ط   مجمع الملك فهد السعودية، الدراسات القرآنية

   .٧١مباحث في علوم القرآن للقطان ص   -٢

   .  ٧١ومباحث في علوم القرآن للقطان ص  ، ١٣ بيروت ص- للسيوطي دار إحياء العلوم لباب النقول في أسباب النزول انظر   –٣
 
 



 ٥٠

 à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  ÖP    وذلك أن شماس بن  .) عمرانآل ١٠٠-٩٨( الآيات

 عـلى نفـر  وقـد مـروكان شيخا قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد لهمقيس 

من أصحاب النبي صلى االله تعالى عليه وسلم من الأوس والخـزرج في مجلـس قـد جمعهـم يتحـدثون فيـه فغاظـه مـا 

 على الإسلام بعد الذي كان بينهم مـن العـداوة في الجاهليـة فأرسـل رأى من ألفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم

، إليهم فتى شابا معه من يهود ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض مـا كـانوا تقـاولوا فيـه مـن الأشـعار

فـتكلم القـوم عنـد ذلـك وتنـازعوا ، وهو يوم اقتتلت فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيـه لـلأوس عـلى الخـزرج

وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس وهبار بـن صـخر 

أحد بني سلمة من الخزرج فتقاولا حتى حشد كل من الأوس والخزرج حـشودهم للقتـال مثـل مـا كـانوا عليـه في 

 معه من المهاجرين من أصـحابه حتـى فبلغ ذلك رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم فخرج إليهم فيمن، الجاهلية

يا معشر المسلمين االله االله أبدعوى الجاهلية وأنـا بـين أظهـركم بعـد إذ هـداكم االله تعـالى إلى الإسـلام : جاءهم فقال 

وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية وأستنقذكم به من الكفر وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليـه كفـارا 

ا نزعة من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح من أيديهم وبكوا وعانق الرجال بعـضهم فعرف القوم أنه

بعضا ثم انصرفوا مع رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم سامعين مطيعين قد أطفأ االله تعـالى عـنهم كيـد عـدو االله 

 Q  °¶    µ   ́ ³  ²  ±...  Í  : قولـه تعـالىتعالى شماس وأنزل االله تعالى في شأن شماس وما صنع

 Ñ  Ð   Ï   ÎP وأنزل في أوس بن قيظي وهبار ومن كان معهـما مـن قـومهما   .) آل عمران٩٩-(٩٨الآيات

Q à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  :قوله تعالىالذين صنعوا ما صنعوا 

Pن النبيسيرة التي حدثت زموهذا سبب نزول لحادثة من حوادث ال) ١ ().آل عمران-١٠٠ (الآية^ .  

 لا يعتبر شيخنا الألوسي ممن يقولون بأن العبرة بعموم اللفظ - :العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Q  Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó :قوله تعالى :بخصوص السبب ومن الأدلة على ذلك ما ذكره عند تفسيره

à      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú… P ) خطاب للأوس والخزرج على ما  أنها .)آل عمران- ١٠٠الآية

 )٢( ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظ،يقتضيه سبب النزول

                                                
     . ٥١ص  في لباب النقول في أسباب النزول للسيوطيوالقصة موجودة. ٢١ص ٤: ج٣ انظر روح المعاني مجلد -١

  .٢٣ ص٤:  ج٣ روح المعاني مجلد -٢



 ٥١

 وقد ذكر . فقوله ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظ يفيد أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

، )٢(وابن كثير، )١(نهم الطبريهذه القصة مبينا أنها سبب نزول هذه الآيات عدد كبير من المفسرين من بي

 )٦(والزمخشري) ٥( ،)٤(،والثعلبي، )٣(والسيوطي

  -   .  /  , "  #  $  %    &  '  )  (      *  +Q :ومن ذلك ما ذكره من سبب لنزول قوله تعالى -٢

  0P)ة  وأنـت تعلـم أن العـبر.أن رجلا ضاف قوما فلم يطعموه فاشتكاهم فعوقب عليه فنزلت ) ١٤٨-النساء

 وقد وافق الألوسي في سرد هذه الرواية من أسباب النزول بعض المفـسرين )٧(.بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  )٨(،أبو السعود: منهم

                                                
 .٥٥ ص ٧:انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري ج -١

 .١٣٧ ص ٣:قرآن العظيم لابن كثير جتفسير ال انظر -٣

 .٢٧٨ ص٢: للسيوطي جرالدر المنثو انظر -٣

في ) عـرائس المجـالس(من كتبه ، مفسر، من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ: علبي، أبو إسحاقهو أحمد بن محمد بن إبراهيم الث -٤

ــاء، و ــصص الأنبي ــرآن(ق ــسير الق ــان في تف ــشف والبي ــي) الك ــسير الثعلب ــرف بتف ــوفي . يع ـــ ٤٢٧ت ــزركلي  . م١٠٣٥ -ه ــلام لل الأع

 .٢١٢ص١:ج

 ص ٣:تحقيـق الإمـام أبي محمـد بـن عاشـور ج  الثعلبـي النيـسابوريأبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبـراهيم،  الكشف والبيان انظر -٥

 .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢ سنة  ١ط - لبنان– بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،١٥٩

   ٍٍٍ. ٥٩٩ص١:الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل للزمخشري ج انظر  –٦ 

 .١٢٥ صيوفي أسباب النزول للواحد، ٧٩ النقول للسيوطي ص والرواية موجودة في لباب ، ٣ ص ٦: ج٤ روح المعاني مجلد –٧

 .٢٤٨ ص ٢: انظر تفسير أبي السعود ج-٨

 

 

 
 

  
  
  
  
  
  
 
 



 ٥٢

أم ، بعمــوم اللفــظأهـي مــوقفهم مـن العــبرة في هـذا المــوطن ولكـنهم لم يــذكروا  )٢(والزمخــشري) ١(،والبيـضاوي

 .بببخصوص الس

Qf  e   d  cgk  j  i   h  ln  m      p    o  : تعـالىنـزول قولـهل سب  منذكرهما  -٣

q u  t  s  rvx  w   {    z  y|¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }       ̈ §  ¦©  ª  

³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «´¶  µ    »  º     ¹  ¸    ¼Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ä    Å

Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÍÐ  Ï  Î  ÑÖ  Õ       Ô  Ó  Ò  P)ثلاثة وهنا يذكر   )١١- النساء

 . لنزول هذه الآيةأسباب

يعودني وأنا مريض فقلت كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم  ^كان رسول االله : قال ن جابر بن عبد االلهإ - :الأول

 .الآية... يرد على شيئا فنزلت 

وزة، ن يحـارب ويـذب عـن الحـإنـما يـرث مـ: يورثـون النـساء والأطفـال ويقولـونلا نهم في الجاهلية كانوا إ: الثاني

غيره على اختلاف الروايات قـد مـات وتـرك ابنتـين أو  )٣(أن أوس بن ثابتويذكر ، فنزلت هذه الآية للرد عليهم

تزوجـا بـالابنتين وكانـت بهـما دمامـة فأبيـا :  عمه فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهـمابنااً صغيرا وزوجة فجاء ًوابنا

!  "  #  $  Q : مـا أدري مـا أقـول؟ فنزلـت":  ^  الخـبر فقـال رسـول االله فأخبرتـه ^فأتت رسول االله 

  &  %...  Pًلا تحركا مـن المـيراث شـيئا فإنـه قـد : إلى ابني العم فقال  ^الآية فأرسل ) ٧-النساء (لآية ا

َويستفتونك في الن(:ًأنزل علي فيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك َ ُ َْ ْ َ ًعلـيما( إلى قولـه )ساءَ ِ َ( 

ٌواالله عليم حكيم( : إلى قوله)  f  e   d  cg( : ثم نزل)١٢٧: النساء ( ٌِ َِ  فـدعا ) ١٢ ، ١١:  النساء ( )َ

، وفي "ًشـيئا يعط ابني العـم لمبالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين و ^

  . الزوجة الثمن والبنتين الثلثين وابني العم الباقي^ ة وبنتين وابني عم فأعطى بعض طرقه أن الميت خلف زوج

                                                                                                                                                 
 .٢٧٢ انظر تفسير البيضاوي ص -١

 ١٧٠ ص٢: انظر تفسير الزمخشري ج-٢

د العقبة وبدرا وقتل هو أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن النجار الأنصاري شه  -٣

 .وقيل شهد بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها مع رسول االله  وتوفي في خلافة عثمان بن عفان بالمدينة، وهو ما أقول به،يوم أحد

 

 
 
 
  



 ٥٣

يا رسول االله هاتان ابنتا سـعد قتـل : فقالت^ جاءت إلى رسول االله ) ١(عن جابر أن امرأة سعد بن الربيع: الثالث

يقـضي االله تعـالى في ":^ مـال ، فقـال ًأبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما 

أعط لابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن ومـا ": إلى عمهما فقال^   فنزلت آية الميراث فبعث رسول االله "ذلك

وهنا نلاحظ إن الشيخ الألوسي لم يرجح سببا على آخر ولم يبين إن كانـت إحـدى هـذه الحـوادث )٢("بقي فهو لك

والروايـة ، لكن من خلال البحث عنها نجد أن الرواية الأولى يرويها جابر عن نفـسه، تقدمت واحدة على الأخرى

 .الثالثة يرويها جابر عن امرأة سعد بن الربيع

أنهـما ابنتـا : ويـذكر في إحـداها أن المـرأة قالـت) ٤(يذكر روايتين لأبي داود) ٣(ابن الأثير،  كما أننا نجد أن مجد الدين

ويـذكر روايـة ، وأن أبا داود رجح أنهما ابنتا سعد بـن الربيـع، أنهما ابنتا سعد ابن الربيعثابت بن قيس وفي الأخرى 

 ) ٦(كما أن البيهقي. وأن المرأة قالت هاتان ابنتا سعد بن الربيع) ٥(الترمذي

                                                
نية  الأنصاري الخزرجى عقبى بدري كان أحد نقباء الأنصار وكان كاتبا في الجاهلية وشهد العقبة الأولى والثاسعد بن الربيع -١

انظر الاستيعاب في معرفة الأصحاب .رحمه االله نصح الله ولرسوله حيا وميتا: ^وشهد بدرا وقتل يوم أحد شهيدا   قال عنه النبي

 .    هـ ١٤١٢دار الجيل بيروت ، يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر تحقيق علي محمد البجاوي

ولد ونشأ في . المحدث اللغوي الأصولي: كريم الشيباني الجزري، مجد الدينهو المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد ال -٢

 في غريب الحديث، " النهاية "من كتبه . م وانتقل إلى الموصل، فاتصل بصاحبها، فكان من أخصائه١١٥٠ -هـ ٥٤٤جزيرة ابن عمر 

  .٢٧٢ ص ٥:ظر الأعلام للزركلي ج ان.م١٢١٠ -هـ ٦٠٦ توفى في إحدى قرى الموصل" جامع الأصول في أحاديث الرسول "و

. م  إمام أهل الحديث في زمانه٨١٧ -هـ ٢٠٢ولد ، هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، أبو داود -٣

و ،)كتاب الزهد(صغير، في الحديث، و ) المراسيل(وهو أحد الكتب الستة، وله ) السنن(له . أصله من سجستان توفي بالبصرة

  .١٢٢ ص٣:انظر الأعلام ج. م٨٨٩ -هـ ٢٧٥توفي . رسالة) تسمية الأخوة(رسالة، و ) بعثال(

م مـن أئمـة علـماء الحـديث ٨٢٤ -هــ ٢٠٩ولـد ، هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي الترمذي، أبـو عيـسى -٤

مـن . وكـان يـضرب بـه المثـل في الحفـظ. عمـي في آخـر عمـره، وحفاظه، من أهل ترمذ تتلمـذ للبخـاري، وشـاركه في بعـض شـيوخه

مـات بترمـذ .في الحـديث) العلل(و ) التاريخ(و ) الشمائل النبوية(في الحديث، و ) صحيح الترمذي(باسم ) الجامع الكبير(تصانيفه 

  .٣٢٢ ص٦:انظر الأعلام ج .٨٩٢ -هـ ٢٧٩

بـن محمـد الجـزري ابـن الأثـير تحقيـق عبـد القـادر  انظر جامع الأصول في أحاديـث الرسـول مجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك -٥

  .٨٣ ص٢: مكتبة دار البيان ج- مطبعة الملاح -الأرنؤوط مكتبة الحلواني 

رحـل ، م٩٩٤ -هــ ٣٨٤) من قرى بيهق، بنيـسابور(ولد في خسروجرد . من أئمة الحديث: هو أحمد بن الحسين بن علي، أبو بكر -٦

) الـــسنن الـــصغرى(و) الـــسنن الكـــبرى(ا، صـــنف زهـــاء ألـــف جـــزء، منهـــا إلى بغـــداد ثـــم إلى الكوفـــة ومكـــة وغيرهمـــ

 ) = الترغيب والترهيب(في الحديث، و) الآداب(و) ودلائل النبوة(و) الأسماءوالصفات (و)المعارف(و



 ٥٤

د ذكـر قـ) ٢(ونجـد أن الواحـدي) ١.(يذكر أنهما ابنتا ثابت بن قيس ثم يقول وهذا خطأ إنما هما ابنتا سعد بن الربيـع

هاتان بنتا ثابت بـن قـيس أو قالـت : قالت: رواية جابر عن نفسه وكذلك روايته عن امرأة من الأنصار يقول جابر

 ) ٣.(بنتا سعد بن الربيع

أنهـا نزلـت : قولـه) ٤(وينقل عن الحافظ بن حجـر، أما السيوطي فإنه يذكر الروايات الثلاثة والتي ذكرها الألوسي

والجـواب أنهـا نزلـت في : ثم يقول الـسيوطي. في جابر لأن جابرا لم يكن له يومئذ ولدوليست ، في قصة ابنتي سعد

: سياق كلام الألوسي في قولـهمن خلال ) ٥.(الأمرين معا ويحتمل أن يكون نزول أولها في القصتين ولآخر الآيات

ٌللرجال نصيب : (فنزلت َِ َ ِ ّ ًن الميراث شـيئا فإنـه قـد أنـزل عـلي لا تحركا م: إلى ابني العم فقال ^   الآية فأرسل ...)ّ

َويستفتونك في النساء(:ًفيه شيء أخبرت فيه أن للذكر والأنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك َ ُ َْ ْ َ ًعليما (إلى قوله)  َ ِ  -النساء)( َ

ُيوصيكم االله في أولادكم: (ثم نزل) ١٢٧ ُُ ٌواالله عليم حكـيم: (إلى قوله) ِ ٌِ َِ  ومـن خـلال مـا تـم) ١٢، ١١-النـساء) (َ

يرى الباحـث أن زوجـة أوس بـن ثابـت وصـلت إلى ، فهمه من أقوال لابن الأثير والبيهقي والواحدي والسيوطي

ٌللرجال نصيب : (أولا فلما نزل قوله تعالى^ النبي  َِ َ ِ ّ لا تحركا مـن المـيراث :إلى ابني العم فقال^   الآية أرسل ...)ّ

فلـما ، والواضـح أن الحكـم لم يكـن مفـصلا، ً والأنثـى نـصيباًشيئا فإنه قد أنزل علي فيه شيء أخبرت فيـه أن للـذكر

                                                                                                                                                 
 إلى م ونقـل جثمانـه١٠٦٦ -هــ ٤٥٨،، ومات في نيسابور، مـات)مناقب الإمام الشافعي(، و) الجامع المصنف في شعب الإيمان(و  =

    . ١١٦ ص ١:انظر الأعلام للزركلي ج. بلده

ِ السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبـو بكـر البيهقـي مجلـس  نظر-١ ْ َُ ْ

 .٢٢٩ ص٦: ج١هـ ط ١٣٤٤دائرة المعارف حيدر أباد سنة 

مفسر، عالم بالأدب، كان : ة، أبو الحسن الواحدي نسبة إلى الواحد بن الديل بن مهرةهو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متوي -٢

 كلها في التفسير، وقد أخذ الغزالي هذه الأسماء " الوجيز " و " الوسيط " و " البسيط "من أولاد التجار ولد بنيسابور من مؤلفاته

انظر . م١٠٧٦ -هـ ٤٦٨ توفي بنيسابور " شرح الأسماء الحسنى " و " أسباب النزول " و "وسمى بها تصانيفه، وشرح ديوان المتنبي 

     .٢٥٥ ص ٤:الأعلام للزركلي ج

 .م ١٩٩١-هـ١٤١١ ١ط- بيروت-دار الكتب العلمية. ١٥٠- ١٤٨ انظر أسباب النزول للواحدي ص -٣

ولـد في ) بفلـسطين( مـن عـسقلان أصـله، هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبـو الفـضل، شـهاب الـدين، ابـن حجـر -٤

ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع الشيوخ، لـه تـصانيف كثـيرة جليلـة، ، من أئمة العلم والتاريخ. م١٣٧٢ -هـ ٧٧٣القاهرة 

ديث، في أسـماء رجـال الحـ) تقريـب التهـذيب(و) ديـوان شـعر(، تـراجم) لسان الميزان(و) الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة(منها

وفـتح البـاري في شرح ، )بلوغ المرام من أدلة الأحكـام(في رجال الحديث و) تهذيب التهذيب(و) الإصابة في تمييز أسماء الصحابة(و

 .١٧٨ص ١:انظر الأعلام للزركلي ج. م١٤٤٩ -هـ ٨٥٢توفي في القاهرة ، وغيرها. صحيح البخاري

  .٦٤ لباب النقول للسيوطي ص-٥



 ٥٥

ُيوصـيكم االله في أولادكـم:(ذهبت امرأة سعد بن الربيع نزل تفـصيل الحكـم المبـين في قولـه تعـالى ُُ واالله :(إلى قولـه) ِ

ٌعليم حكيم ٌِ َ ِ  .علمواالله تعالى أعلى وأ. الميراث للحالتين^ عندها قسم رسول االله   ) ١٢ ، ١١-النساء ) (َ
 

 

 لمطلب الثانيا                                                                           

 القراءات القرآنية

قبل التعرف عـلى مـنهج الألـوسي في القـراءات لابـد لنـا أن نتعـرف عـلى القـراءات مـن خـلال تعريفهـا ونبـذة       

 . مختصرة عنها

َقرأ الشيء -:القراءات لغة*  ََ ِجمعه وضمه أي ضم بعضه إلى ب : َ َ َ َ َ َْ ََّ ُعض، وقرأت الشيء قرآنا جمعتهََّ ْ َ ًُ ُ َْ َ ْ ْ    : قوله تعالى ومنهٍ

Q Ô   Ó  Ò  Ñ  P)  ٍضممت بعضه إلى بعض،و ، أي قراءته)١٧ - ةالقیام ِ َ ُْ ْ َقرأت القرءان(ومعنى َ ُ ْ َْ ََ َلفظت به ) ْ ْ َ َ

َمجموعا، أي ألقيته ْ َ ْ ًَ َ ُالقرء بالفتح الح وَ ْ ٌيض وجمعه أقراءَ  .والقراءة جمعها قراءات )١ .(ْ

) ٢(وأكتفي بذكر تعريف ابن الجزري،  اختلف العلماء في تعريف القراءات اصطلاحا-:القراءات اصطلاحا* 

علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها :(حيث عرفها بقوله. وهو من أفضل التعاريف وأشملها، رحمه االله

 ) ٣( من علم بها أداء ورواها مشافهةقرئوالم.) ًمعزوا لناقله

                                                
ّ جواهر القاموس محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني تحقيق مجموعة من المحققين الناشر دار الهداية  تاج العروس من  انظر-١ ّ ّ

ط  - بيروت–محمود خاطر : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي مكتبة لبنان ناشرون تحقيق: مختار الصحاحو، ٣٧٠ص١:ج

  .٥٦٠ص  .م١٩٩٥ -هـ١٤٢٥

م ١٣٧٨ -هـ٧٨٠مقرئ، دمشقي المولد سنة : ، أبو بكر، شهاب الدين ابن الجزري القرشي الشافعي هو أحمد بن محمد بن محمد-٢

الحواشي (له . هـ بقليل٨٣٣المتوفى سنة (ومات بعد أبيه . أخذ عن أبيه وغيره وسمع القراءات الاثنتي عشرة، وتصدر للتدريس

    .٢٢٧ ص١: الأعلام للزركلي ج .م١٤٣٢ -هـ ٨٣٥توفي في دمشق . وهي المقدمة الجزرية) المفهمة في شرح المقدمة

إتحاف فضلاء البشر في  انظر ، ١٠ص:  ج- بيروت- النشر في القراءات العشر شهاب الدين ابن الجزري دار الكتب العلمية-٣

 - لبنان -لعلمية لكتب اادار   ،٦ص ،أنس مهرة: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي تحقيق، القراءات الأربعة عشر

 .م ١٩٩٨    -هـ  ١٤١٩ ،  ١ط 
 
                      

 



 ٥٦

والناظر للقراءات المشهورة يتسائل لماذا اشتهرت هذه القراءات مع نـسبتها لأصـحابها مـع وجـود غـيرهم مـن *  

فكـان ينظـر لكـل إمـام مـشهور ، القراء ممن هم أكفأ وأعلم؟ والجواب أن الناس اختلفوا في القراءة اختلافـا كثـيرا

واشتهر أمره بالثقة وأجمع عليه أهـل مـصره ، قد طال عمره، وكمال العلم، وحسن الدين، في النقلوالأمانة ، بالثقة

فأفردوا ، وعلمه بما يقرأ فلم تخرج قراءته عن خط المصحف المنسوب لهم، وثقته فيما قرأ وروى، في عدالته فيما نقل

 الـصفات ممـا أدى إلى اشـتهارهم دون من كل مصر وجـه إليـه عـثمان رضي االله عنـه مـصحفا إمامـا تتـوفر فيـه هـذه

 الألــوسي مــن المكثــرين مــن تناولــه للقــراءات فــسير الألــوسي روح المعــاني نجــد أنوعنــد النظــر في ت) ١.(غــيرهم

ومـن هنــا فـإن تنـاول مــنهج الألـوسي في القــراءات يحتـاج إلى بحــث ،  ومختلفــةوالحـديث عنهـا وبأشــكال متعـددة

  )٢(خاص

   -:وله من القراءات في تفسيره وهذه بعض النماذج لما تنا

-الفاتحة(Q 9  8   7  P : ومثال ذلك ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى-:ذكره للقراءات الصحيحة -١

 )٤( برواية قنبل)٣(وبالسين على الأصل قرأ ابن كثير" :حيث قال )  ٦

                                                
 .                   ٩-٧ص  ،محي الدين رمضان.أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق وتقديم د،   انظر الإبانة عن معاني القراءات–١

 . م١٩٧٩-هـ١٣٩٩ ١ ط-دمشق-دار المأمون للتراث   

ب منهج الألوسي في القراءات وأثرها في تفسيره روح (وذلك في بحثه المسوم بهذا الأمر  " بلال العسلي"احث الب قام  لقد-٢

 .عصام زهد. إشراف د، لقرآن من الجامعة الإسلامية بغزةوالذي نال به شهادة الماجستير في التفسير وعلوم ا) المعاني

ويسمون . وكانت حرفته العطارة،كان قاضي الجماعة بمكة. د القراء السبعةأح: هو عبد االله بن كثير الداري المكي، أبو معبد -٣ 

انظر الأعلام للزركلي . م ٧٣٨-هت١٢٠م وتوفي بها ٦٦٥-هـ٤٥ولد بمكة . وهو فارسي الأصل.  فعرف بالداري"داريا "العطار

 . ١١٥ج ص

وأبو ربيعة قراءة ابن كثير قرأ عليه أبو بكر بن مجاهد هو قنبل فهو محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن جرجة المكي المقرئ بمكة ب - ٤ 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان ، المؤتلف والمختلف: انظر. هـ٢٩١توفي  .مقرئ أهل مكة وغيرهم 

 ١ط  الغرب الإسلامي بيروت دار.١٩٣٥ - ١٩٣٤ ص ٤: الله بن عبد القادر   جموفق عبد ا: بن دينار البغدادي الدار قطني تحقيق

 .م١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦سنة   

 

 
 
 

 



 ٥٧

ً بإشـمام الـصاد زايـا )٣(وقـرأ الجمهـور بالـصاد وهـي لغـة قـريش وقـرأ حمـزة )٢( عن يعقوب)١(ورويس اللؤلؤي

قـراءات من   يذكرنلاحظ هنا أن الألوسي )٤(". والصاد عندي أفصح وأوسع.والزاي الخالصة لغة لعذرة وكعب

وعنـد . كما نراه يرجح قراءة الصاد ويعلل ذلك بأنهـا أفـصح وأوسـع، القراء العشر الصحيحة أو من قراءة رواتهم

 )٦( دون ترجيح قد سبق وذكر ذلك)٥(ةالعودة لعلماء القراءات نجد أن ابن زنجل

                                                
انظر إتقان . هـ ٢٣٨توفي سنة . ضابط مشهور، مقرئ حاذق.  هو محمد بن التوكل أبو عبد االله اللؤلؤي البصري المعروف برويس-١

 . م١٩٩٧ ، ١دار الفرقان ط .  ١٦٠ ص ٢:ج فضل عباس. د، البرهان

إمـام أهـل البـصرة ومقرئيهـا ، أحد القراء العشرة، أبو محمد الحضرمي،  عبد االله بن أبي إسحاق هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن-٢

 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان أبو العباس شمس الـدين أحمـد بـن محمـد بـن أبي بكـر بـن خلكـانانظر . هـ٢٠٥هـ توفي ١١٧ولد 

 .  بيروت– دار صادر ١ط  . ٣٧٠ ص ٦:تحقيق إحسان عباس ج

 التميمي مولى لهم ويكنى أبا عمارة وتوفى بحلوان في خلافة أبى حمزة الكوفي هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزياتهو  -٣

الإمام أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمرو الداني  ،التيسير في القراءات السبع: انظر. هـ١٥٦جعفر المنصور سنة 

 . م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤ - بيروت -بي دار الكتاب العر .٤ص 

 . ١٥٣ ص١: ج١مجلد،  روح المعاني–٤

 ) حجة القراءات(وصنف كتبا منها . عالم بالقراءات كان قاضيا مالكيا: هو عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة -٥

 .٣٢٥ ص ٣:انظر الأعلام للزركلي ج. م١٠١٢ -هـ ٤٠٣توفي ) شرف القراء في الوقف والابتداء(و

 - بيروت–مؤسسة الرسالة . ٨٠تحقيق سعيد الأفغاني ص  عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة أبو زرعة حجة القراءات انظر -٦

 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢ ٢سنة ،٢       ط

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



 ٥٨

»  ¬   ® ̄   °  ±  Q  ³  ²  :ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى - أ- : ذكره للقراءات الشاذة-٢

    ¼  »   º  ¹        ̧   ¶  µ  ´P)وقرئ بتحريك العين ) ¹(الجمهور وقرأ )١٤-البقرة 

 )١.(ًذا بسكونها وهي لغة ربيعة وغنمشا

، إقراره بذلكوبعد ذلك يورد قراءة شاذة مع ،  أن الألوسي يورد قراءة الجمهور وهي صحيحةيجد الباحثوهنا  

  . يريد أن يحتج لهذه القراءة الشاذة بذلكولعله، مع بيان أصلها في لغة العرب

  Q...  Z  Y    c  b  a   ̀   _  ^  ]  \  [...  P : ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى-ب
ٌ أخ أو أخت (المراد وله أو لها ن إ :حيث قال)    ١٢ية من الآ- النѧساء( ْ ٌُ َ أي من الأم فقط وعلى ذلك عامة المفسرين ) َْ

 ولـه أخ أو ( أنـه كـان يقـرأ )٢(وأخرج غير واحـد عـن سـعد بـن أبي وقـاص. حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه

عـلى  ًهـا بنـاءً أن كثيرا من العلماء استند إلي، وهذه القراءة وإن كانت شاذة إلا)من الأم()٣(، وعن أبي)أخت من أم 

 رىيـوهنـا  )٤(.ًأن الشاذ من القراءات إذا صـح سـنده كـان كخـبر الواحـد في وجـوب العمـل بـه خلافـا لبعـضهم

 مع أنها عـن كبـار الـصحابة  أن الألوسي رحمه االله يذكر عن المفسرين قولهم أنهم للأم ويورد القراءة الشاذةالباحث

ويفهم من خلال سـياق كلامـه أنـه . كة أن كثيرا من العلماء يحتجون بها في تقسيم التر أنه يبينكما يهمرضوان االله عل

                                                
   .٢٤٧ ص١: ج١روح المعاني مجلد -١

ْسعد هو  -٢ ِبن مالك ، وهو سعد بن أبي وقاصَ َّن عمره لما أسلم سبع عـشرة سلم بعد ستة،وكاأ،  واسم أبي وقاص مالك بن وهيبَ

ًرق دمـا في سـبيل االله ، وأول هـ، وهـو أول مـن أ ^المشاهد كلها مع رسـول االلهشهد بالجنة،   ^ شهد لهم رسول االله ممن، وهو سنة 

الغابـة في معرفـة الـصحابة  أسد انظر.  هـ٥٥ أو ٥٠ توفي سنة ، زمن عثمان رض االله عنهتزل الفتنةفتح المدائن واع، همن رمى بسهم في

سنة -بيروت– دار إحياء التراث العربي ٤٣٧ص :  عادل أحمد الرفاعي ج:عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري تحقيق

 .م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧

 العقبـة  شـهد وأبا المنـذرأبا الطفيل بابنه  هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يكنى  -٣

ومن كتبة الوحي توفي في خلافـة عمـر   وأقرؤهم لكتاب االله، المدينةالثانية وبايع النبي  عليه وسلم فيها ثم شهد بدرا وكان أحد فقهاء

-٦٥ ص ١ الاستيعاب في معرفة الأصحاب يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر تحقيق علي محمـد البجـاوي جانظر، بن الخطاب

 .١٤١٢- بيروت- دار الجيل٦٨

  .٣١٦ ص٤: ج٣ روح المعاني مجلد –٤

  

 
  



 ٥٩

ومن المعلوم أنه يجهـر ، نه لو خالفهم أو كان له رأي آخر لبين ذلكإإذ ،  بهذه القراءة الشاذةالاحتجاجيوافقهم على 

 .برأيه عندما يكون مخالفا لغيره

  نجـد، المفـسرين الـذين يـذكر الألـوسي أنهـم يقولـون أن المـراد الأخ أو الأخـت لأم وعند التعرف على بعض مـن

وجمـيعهم ممـن سـبق الألـوسي  .)٦(والفخـر الـرازي، )٥(والخـازن، )٤(والبغـوي، )٣(والـسيوطي) ٢() ١(القرطبي

 التي اعتمد وهذا يبين مدى سعة اطلاعه وقراءته لكتب من سبقه من المفسرين وأنها بشكل عام تكون من المصادر

 .عليها في تفسيره

 من المعلوم أن القـراءات تـؤثر في التفـسير سـواء كانـت هـذه -:لها عليه أو حمتفسيرال على  عنده أثر القراءات-٣   

والنـاظر ، القراءات صحيحة أم كانت شاذة أم كانت قراءات تفسيرية بمعنى أنها تعتبر من التفسير المدرج في الآيـة

  -:ومن ذلك. قد أثرت في تفسيرهد أن القراءات في تفسير الألوسي يج

 : ما أورده عند تفسيره لقوله تعالى- أ 

  Q®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥¯ ́ ³   ²  °      P )١٤٤-البقرة( 

 

                                                
. صـالح متعبـد. مـن كبـار المفـسرين: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد االله، القرطبـي -١

 التـذكار في " و "سنى في شرح أسماء االله الحـسنى  الأ" الجامع لأحكام القرآن و"من كتبه . بمصر، واستقر في أسيوط. من أهل قرطبة

  .٣٢٢ ص ٥:الأعلام للزركلي ج: انظر" التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة "و "أفضل الأذكار 

 دار الكتب العلمية . ٨٧ ص ٥: أبو عبد االله محمد القرطبي تحقيق هشام سمير البخاري ج، الجامع لأحكام القرآن: انظر -٢

 .م٢٠٠٣ -١٤٢٣ ط - الرياض- 

 .٤٤٨ ص ٢:والدر المنثور للسيوطي ج: انظر – ٣

 .١٨٠ ص ٢: معالم التنزيل للبغوي ج:انظر  -٤

 .٤٩٣ ص١:  معاني التنزيل للخازن جلباب التأويل في:  انظر-٥ 

    . ١٨١ ص ٩: مفاتيح الغيب للرازي ج:  انظر-٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 ٦٠

َ تعملون ( قرأوا) ٢(حمزة، والكسائيكذلك  و)١(ابن عامر حيث يبين أن  ُ َ ْ  . مؤمنينبالتاء فهو وعد لل)َ

الـضمير عـلى القـراءتين : ًعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتـاب مطلقـا، وقيـلولهم  ة الخطاب وعدعلى قراء: قيلو

 الألـوسي مـن الواضـح مـن خـلال كـلام )٣(.ًعيدا لفريقين من المـؤمنين والكـافرينووًلجميع الناس فيكون وعدا 

ــرؤو ــصحيحة يق ــراءات ال ــحاب الق ــن أص ــم م ــسائي وه ــزة والك ــامر وحم ــن ع ــه االله أن اب ــون(نرحم ــد) تعلم لا ب

وقـد ذكـر هـذه القـراءات . ثم يبين لنا أن لكل قراءة من القراءات التي وردت للآية وجه في تفسيرها)يعلمون(من

     .ابن زنجلة وهو يحتج لها

-البقѧرة( QË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  ÄÌ   P  : ما ذكره عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى–ب 

َكيف ننشزها( :فهو يقول )٢٥٩ ُ ِ ُ َ ْ الزاي المعجمة من الإنشاز وهو الرفع أي كيف نرفعها مـن الأرض فنردهـا إلى ب) َ

) ٥(وأبـو عمـرو)٤ (وابـن كثـير ونـافع ، )ننـشيها( ّ، وقـرأ أبينلينهـا ونعظمهـا: وقال الكـسائي .أماكنها من الجسد

  الحقيقـي لقولـه تعـالى من أنشر االله تعالى الموتى أحياها ولعل المراد بالإحيـاء مـا تقـدم لا معنـاه)ننشرها(ويعقوب 

                                                
 -هــ٨ولـد . ولي قضاء دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك، أحد القراء السبعة:  الشامي هو عبد االله بن عامر بن زيد، أبو عمران-١

مقرئ الشاميين، صدوق في روايـة الحـديث وتـوفي : وانتقل إلى دمشق، بعد فتحها، قال الذهبي" رحاب "في البلقاء، في قرية ، م٦٣٠

   .٩٥ ص ٤:الأعلام ج:  انظر. م٧٣٦ -هـ١١٨في دمشق 

 فيهاولـد. مـن أهـل الكوفـة. إمـام في اللغـة والنحـو والقـراءة:  حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي، أبو الحسن الكـسائيهو علي بن -٢

 " ومختـصر في " القـراءات " و" معـاني القـرآن "وقرأ النحو بعد الكبر، وتنقل في البادية، وسكن بغداد، له تصانيف، منهـا . وتعلم بها

  .٢٨٣ ص  ٤:الأعلام ج: انظر .وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. م عن سبعين عاما٨٠٥ -هـ١٨٩ وتوفي بالري، "النحو 

   .١٦ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد  -٣

، عالما بوجوه القراءات، انتهت إليه رياسة القراء بالمدينة، ثقة صالح، أحد القراء السبعة ،  هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم-٤

 . ١٤٩ ، ١٤٨ ص٢:فضل عباس ج. انظر إتقان البرهان د. هـ١٦٩توفي في المدينة ،  قالون وورشأشهر من روى عنه

، م٦٩٠ -هـ٧٠ولد بمكة،. هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري، أبو عمرو، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة -٥

   .٤١ ص٣:الأعلام ج انظر .م٧٧١ -هـ١٥٤عر، مات بالكوفة نشأ بالبصرة، كان أعلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والش

 

 

 
 

 
  



 ٦١

سوها لحما(: ْ ًثم نك ْ ُ ََّ َُ  بفـتح النـون )ننـشرها(  )٢(عـن عاصـم )١(وقرأ أبـان أي نسترها به كما نستر الجسد باللباس، )َ

  )٣(.وضم الشين والراء وهو حينئذ من النشر ضد الطي كما قال الفراء فالمعنى كيف نبسطها

 ويفسر كل ، الصحيحة يحة لبعض أصحاب القراءات العشرةوهنا نجد الألوسي يورد قراءات مختلفة وهي صح

 . مما يؤكد تأثر تفسيره بالقراءات.  ويفسر كل قراءة تفسيرا مختلفا عن الآخر

 )٥(. في كتابه السبعة) ٤(وقد ذكر هذه القراءات ابن مجاهد

Q M  L  K  J  I  H    P* Q  S  R  Q   P  O  T : مــا يــذكره عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى-ج

    X  W  V  UP )ُواالله يعلـم( )٦(وقـرأ الأعمـش :حيث يقـول) ٢٠-١٩-النحل ََ َالـذي  تبـدون ومـا  ْ َ َْ ُ ُ

                                                
 يروى عن قتادة وعمرو بن دينار روى عنه عفـان ، وهو أحد الأثبات المشاهيرأبان بن يزيد العطار من أهل البصرة كنيته أبو يزيد -١

ــةوأهــل العــراق ــن حبــان تحقيــق الــسيد شرف الــدين.  تــوفي بعــد الــستين ومائ  ١ دار الفكــر ط٦٨ ص ٦: أحمــد جانظــر الثقــات لاب

عبـد : تحقيـق، صفي الـدين أحمـد بـن عبـد االله الخزرجـي، وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥سنة

 .هـ١٤١٦ - حلب-دار البشائر، ١٥الفتاح أبو غدة ص 

صوته ندي ، الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويدجمع بين ،  هو عاصم بن أبي النجود شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة-٢

   . ١٥٥ ص٢:فضل عباس ج. انظر إتقان البرهان د. هـ١٢٧توفي ، وحفص، من أشهر من روى عنه شعبة، بالقرآن

 .٢٨٥-٢٨٤ ص٣:  ج٢روح المعاني مجلد  -٣ 

كتاب القراءات (له . من أهل بغداد.ت في عصرهكبير العلماء بالقراءا: هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن مجاهد -٤

 .٢٦١ ص١:الأعلام ج:انظر،  وغيرها)^قراءة النبي (و)قراءة ابن عامر(و )قراءة أبي عمرو(و)قراءة ابن كثير(وكتاب )الكبير

 ٢ط،١٨٩ ص شوقي ضيف.أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي تحقيق د  السبعة في القراءات:انظر -٥

 . القاهرة-دار المعارف

م ٦٨١-هـ٦١أصله من بلاد الري، ولد . تابعي، مشهور: هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاء، أبو محمد، الملقب بالأعمش -٦

. م٧٦٥-هـ١٤٨توفي . كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح: كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، قال الذهبي. نشأ بالكوفة

  .١٣٥ ص ٣:انظر الأعلام ج

 
  
 
 

 
 

 
 



 ٦٢

َتكتمون  ُ ُ َوالذين تدعون * َْ ُ ْ َمـا تخفـون ومـا () ١( بالتـاء مـن فـوق في الأفعـال الـثلاث ، وقـرأ طلحـةإلى نهاية الآية )َ ََ َ ُ ْ ُ

َتعلنون ُ ُِ وكـما نـرى فإنـه يحمـل هـذه  )٢(.لى التفسير لمخـالفتهما لـسواد المـصحف بالتاء كذلك، وحملت القراءتان ع)ْ

النظر فيما وصلت إليـه يـد الباحـث مـن  وعند .القراءات على التفسير وأنها ليست قراءة معتمدة وإنما فقط تفسيرية

فإنـه   ابـن عطيـةوالمكتبة الشاملة لم أعثر على هذه الروايـات عنـد أي مـنهم إلا، كتب للتفسير في الجامعة الإسلامية

  . ولم يبين أنها قراءة تفسيرية)٣(.أورد قراءة الأعمش

ولأن ، أن القــراءات لهـا أثــر عــلى الإعــراب مــن المعلــوم عنـد المفــسرين -:ه عـلى الإعــرابدأثـر القــراءات عنــ -٤

 -:لى إعراب الآيات ومن ذلكفإننا نجده يبين أثر القراءات ع، الألوسي قد اهتم بالقراءات في تفسيره

 :حيث يقول) ١٤٧   -البقرة (Q3   2  148  7  6  5      P  : ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-أ

َيعلمـون(بالنصب على أنـه مفعـول) الحق(وقرأ الإمام علي كرم االله تعالى وجهه     َُ ْ وهنـا نجـد الألـوسي . أو بـدل) َ

 وهـي المفعـول . الإعـراب لهـذه القـراءةثـم يـبن وجـوه، رضـوان االله علـيهميورد قراءة لرجل مـن كبـار الـصحابة 

كما أنه لا يخفـى أن قـراءة  ،أو بدل من كلمة الحق الواردة في الآية السابقة أيضا، ليعلمون وهي فاصلة الآية السابقة

وعند التعرف على هذه القراءة عنـد المفـسرين .بالرفع مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره) الحق(

ا ب يعلمـون منـصوب":وعند إعرابه لهـا فإنـه يقـول، رضي االله عنهرطبي رحمه االله يورد قراءة الإمام علي نجد أن الق

 فهــو يوافـق الألــوسي في النـصب عــلى المفعــول )٤("ويـصح نــصبه عـلى أنــه قـدير الــزم الحـق، أي يعلمـون الحــق(

لزمخـشري في تفـسيره وذلـك  وكـذلك ا. صـحيحينالإعـرابيينليعلمون ويخالف في النـصب عـلى البـدل علـما بـأن 

                                                
وهـو ) سيد القـراء(وكان يسمى. أقرأ أهل الكوفة في عصره: هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني الكوفي، أبو محمد -١

  .٢٣٠ ص ٣:الأعلام ج: انظر. م٧٣٠ -هـ١١٢توفي .من رجال الحديث الثقات، ومن أهل الورع والنسك

   .١٦٦ ص١٤: ج٨  روح المعاني مجلد-٢

 دار الكتب العلمية ٣٨٥ ص ٣:عبد السلام عبد الشافي محمد ج: ابن عطية الأندلسي تحقيق، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر -٣

  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣لبنان 

 .١٦٣ ص ٢:  القرآن للقرطبي ج الجامع لأحكام:انظر -٤
  
 
  
 
 



 ٦٣

 يقصد بـذلك قـراءة النـصب كـما هـو في )١(" وقرأ علي رضي االله عنه الحق من ربك على الإبدال من الأول":بقوله

 .الآية السابقة

- الأنبیاء(Q3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )    P  : ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى-ب

ٍمحدث(: فهو يقول)٢ َ ْ ً بالرفع على أنه صفة له أيضا على المحل، وزيد بن )٢(وقرأ ابن أبي عبلة، لذكربالجر صفة ) ُّ

ُمن ربهم(:ًرضي االله تعالى عنهما بالنصب على أنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى)٣(علي ّ َّ يذكر الألوسي )٤()ِّ

 . كما هو مبين في تفسيره) محدث(وجوه الإعراب المختلفة باختلاف القراءات في كلمة

 الناظر في تفسير الألوسي يجد أنه خلال عرضه للقراءات أحيانا -: ذكره للقراءات منسوبة وغير منسوبة-٥

 -:وأحيانا لا ينسبها ومن أمثلة ذلك، ينسبها لأصحابها

ـــه تعـــالى-أ ـــسيره لقول ـــره عنـــد تف ـــا ذك Q   Z  Y        X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O   N : م

[P)بألف من غـير همـز )ًدابا(رأ حفص بفتح الهمزة والجمهور بإسكانها ، وقرئ ق :يث يقولح) ٤٧-یوسف

،  نرى أن الألوسي ينسب القراءة الأولى لحفص ولكنه يذكر القراءة الثانية دون أن ينسبها لأحـد)٥(.على التخفيف

 )٦(وهناك من ذكر هذه القراءات من المفسرين

                                                
 .٣٤٥ ص١:الكشاف الزمخشري ج: انظر-١

 سمع منه ابن المبارك، توفي سنة، هو إبراهيم بن أبى عبلة أبو إسماعيل الشامي كناه يحيى بن أيوب سمع ابن عمر وأم حرام -٢

   .م١٩٨٦-بيروت-دار الكتب العلمية . ٣١١ ص ١:التاريخ الكبير أبو عبد االله إسماعيل البخاري  ج: انظر .هـ ١٥٢

  ، قرأ على واصل بن عطاء، م أقام بالكوفة٦٩٨-هـ٧٩يقال له زيد الشهيد ولد ،  طالبهو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي -٣

  . ٥٩  ص ٣:الأعلام للزركلي ج: انظر.م٧٤٠-هـ١٢٢قتل سنة 

 .٤٠٤ ص١٧: ج٩ روح المعاني مجلد-٤ 

 .٣٤٦ ص١٢: ج٧ المرجع السابق مجلد-٥

 -٣ ط-بيروت-المكتب الإسلامي ، ٢٣٢ ص٤:ن الجوزي جوزاد المسير لاب، ٢٤٧ ص ٤:معالم التنزيل للبغوي ج:  انظر-٦

 .هـ ١٤٠٤

 

   

 

 
 



 ٦٤

  Q  ...È  Ç  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì    Ë     Ê  É : مــا قالــه عنــد تفــسيره لقولــه تعــالى-ب

Ó     P)فѧѧــول)٥١- یوس ــث يق ــاء للم: حي ــرئ بالبن ــره ووق ــق في مق ــر الح ــى أق ــلى معن ــول ع ــع في فع وض

وقــد ورد ذكــر هــذه القــراءة في بعــض كتــب . وكــما نــرى أن الألــوسي يــورد قــراءة لم ينــسبها لأحــد) ١(.موضــعه

 )٢(.القراءات

 :حيث يقول )١٥-محمد( Q ...  l  k   j  i  h   ...  P  : ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى-ج

ٌ أنهار(بالرفع على أنها صفة وقرئت"  َْ  وهنا نجده أيضا لا ينسب القراءة لأحد )٣(" وبالنصب على أنها مفعول له)َ

 هـذه وعند النظـر في كتـب التفـسير نجـد أن البيـضاوي قـد أورد. أثرها على الإعراب أنه يبين ويلاحظ، من القراء

  )٤. (القراءة في تفسيره

 

 ب الثالثلالمط

 الحروف المقطعة في أوائل السور

 

يقصد بالحروف المقطعة في أوائل السور هي تلك الحروف التي افتتحت بها بعض سور القـرآن الكـريم مثـل          

ــه، كهــيعص، ألم" ــم، ط ــسع وعــ ،.ن، ص، ح ــة ت ــالحروف المقطع ــسور المفتتحــة ب ــوال ــورة أوله ــرة، شرون س ا البق

                                                                                                                                                 
   . ٣٥٣ ص١٢: ج٧ روح المعاني مجلد -١

-١ ط-لبنان-دار الكتب العلمية . ٣٣٣شهاب الدين الدمياطي ص، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر:  انظر-٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

 .٦٨ ص ٢٦: ج١٣ روح المعاني مجلد -٣

 . بيروت –دار الفكر . ١٩٢ ص ٥:البيضاوي ج،  انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل-٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 ٦٥

ـــل"ن" ومطلعهـــا وآخرهـــا القلـــم"لما"ومطلعهـــا ـــة مث ـــة "ن"، و"ق"، و"ص": ومنهـــا الأحادي ، ومنهـــا الثنائي

 ،"كهـيعص" مثـل والخماسية"المر" مثل  والرباعية"الر"،"عسق" مثل، ومنها الثلاثية"حم"،و"يس"،و"طه":مثل

وأنها من الأسرار التـي ، القرآن الكريم في وقد عدها البعض من المتشابه، شيء ^ ولم يثبت في تفسيرها عن النبي 

 "أنـا االله أعلـم: الم": مثل ما ينسب لابن عباس من أنه قالوهناك من أولها تأويلات أخرى، لا يعلمها إلا االله تعالى

وما أخرجه ابـن جريـر ، وهو من أسماء االله، هوما أخرجه ابن جرير من قول ينسبه لابن عباس أنها قسم أقسم االله ب

وقيل إن ، وما ذكر عن ابن عباس أن يهود قالوا إنها عمر الأمة وملكها)١(نها فواتح افتتح االله بها القرآناهد أعن مج

فجـاء بعـضها مقطعـا وجـاء . . هذه الحروف ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من الحروف التـي هـي أ ب ت ث 

 التي يعرفونها فيكون ذلك تعريفـا لهـم ودلالـة عـلى تمامها مؤلفا ليدل القوم الذين نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف

 وقد ذكـر القرطبـي )٢(عجزهم أن يأتوا بمثله بعد أن علموا أنه منزل بالحروف التي يعرفونها ويبنون كلامهم منها

تـوم وأنهـا مـن المك، وأنهـا مـن المتـشابه الـذي لا يعلمـه إلا االله، والله في كل كتاب من كتبـه سرأنها سر االله في القرآن 

ت  فهـي مـن المتـشابه الـذي انفـرد ءيجب الإيمان بها وان تقرأ كما جاوأنه لا يجب الكلام فيها ولكن ، الذي لا يفسر

روي أن المـشركين لمـا : وقـال قـوم . كـما جـاءتهـااالله تعالى بعلمه ، ولا يجب أن يتكلم فيها، ولكن نؤمن بها ونقرأ

{  ~  � ¡  ¢  £  ¤       ¥  ¦    Q  :هم في قولـه تعـالىأعرضوا عن سماع القرآن بمكة كما أخبر االله عـن

   ̈  §P )نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسـماعهم فيـسمعون القـرآن بعـدها فتجـب علـيهم ) ٢٦  -فـصلت

 ، والواضح أن المفسرين اختلفوا في تفسيرها كما يتضح لنا مما سبق.الحجة

أنها لم ترد كلها مجموعة في أول القـرآن وإنـما كـررت ليكـون أبلـغ و،  الزمخشري يقول أنها أسماء لسور القرآنأنإلا 

َأنها تحـوى معـاني ، بعد أن ذكر الأقوال فيها وبين وجوهها:  أما ابن جرير الطبري فيقول)٣.(في التحدي والتبكيت ِ َ

ً معنـى واحـد ممـا َ لو أراد بذلك، أو بـشيء منـه، الدلالـة عـلى شأنهّلأن االله جل. َّجميع ما وصف مما بين، من وجوهه

ٍ عليه و سلم إبانة غير مـشكلةيحتمله ذلك، دون سائر المعاني غيره، لأبان ذلك لهم رسول االله صلى االله
َ  االله جـل  إن.ً

ِّشأنه إنما أنزل كتابه على رسوله صلى االله عليه و سلم ليبين لهم ما اختلفوا فيه ُ.)٤ ( 

                                                
 .٢٠٧، ٢٠٥ ص ١ جامع البيان في تأويل القرآن للطبري جر انظ-١

 .١٨ ص ١أبو بكر الجزائري ج، الكبيروأيسر التفاسير لكلام العلي ، ٢٩-٢١ ص٣:الإتقان للسيوطي ج نظرا -٢

 .١٥٥-١٥٤ ص ١:وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج، ١٣٢، ١٢٨ ص١:للزمخشري ج انظر الكشاف -٣
  .٢٢٢ – ٢٠٦ ص ١: للاستزادة انظر تفسير الطبري ج-٤



 ٦٦

 لم ينـزل كتابـه حتـى ولأن االله سبحانه وتعـالى،  الذي ذكرهويرى الباحث أن رأي ابن جرير هذا رأي وجيه للسبب

  .الآيات معاني يفهموا كتابه بإعمال العقول وتدبر يريد لعباده أن  وإنمالا يفهم الناس معانيه

 لم يتوسـع الألـوسي رحمـه االله في سرد الآراء التـي وردت في الحـروف -: الحـروف المقطعـة في الألـوسيرأي الشيخ 

 يعتذر عن ذكر الآراء الأخـرى خـشية فإنه، أول سورة البقرة) ألم( عند  قولين فقطأوردلقرآن وبعد أن المقطعة في ا

ء والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مـستور وسر محجـوب عجـزت عنـه العلـما  "ثم يقول بعد ذلك الملل

 ولهذا قال الـصديق رضي }اقه عن لحعجزت عن إدراكه وقصرت خيول الخيال[ :كما قال ابن عباس رضي االله عنه

ولا يفهمهـا ، سر االله تعـالى فـلا تطلبـوه{ : وقـال الـشعبي} كتاب سر وسر القرآن أوائل السور لكل{:االله تعالى عنه

لنـا بـالمراد منـه لا يـضر تمامـا كعـدم معرفـة ن جهإ {:الألـوسي كما يقـول ]. إلا من فتح االله عليه ^ بعد رسول االله 

 ونجده بعد }.والسعي بين الصفا والمروة وغيرها من العبادات مع التزامنا بالطاعة لخالقنا، الحكمة من رمي الجمار

نـه بعـد تفـسيره للآيـات إذلك يتحدث عن وجود إشارات في هذه الحـروف وهـذا عـلى طريقتـه في التفـسير حيـث 

ه هـذا الأمـر وأحيانـا  أحيانـا ينقـل عـن غـيريعرض إلى ما يرى فيها من إشارات وهو المعروف بالتفـسير الإشـاري

لأنني أفردت مبحثا مستقلا عـن التفـسير الإشـاري وموقـف  الآن ولن أتحدث عن هذا الأمر، لا ينسبها لنفسهاأقو

ًأيـضا في الحـروف رمـز إلى ثلاثـة  {:وهـو قولـه، ولكني سأذكر مثالا واحدا لما ذكـره في هـذا الموضـع، الألوسي منه

 الطريقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة نهايتها عين بدايتها وهو أشياء فالألف إلى الشريعة واللام إلى

كرنـا قـد ذ:  لمواضع أخرى من الحروف المقطعة نجد أنـه يقـولالانتقال وعند )١( }.مقام الفناء في االله تعالى بالكلية

 )  ١-الأعراف(Q  !P  :ند قوله تعالى مع أنه يذكر أحيانا أشياء أخرى مثل ما يقوله عما فيها في أول سورة البقرة

، إن معنـى ذلـك المـصور{ :قيل هنا ، ويواصل حديثهسبق الكلام في مثله وبيان ما فيه فلا حاجة إلى الإعادةمن أنه 

   :عند قوله تعالىو }.وغير ذلك من الأقوال2) (لوأفص أنا االله أعلم ، عن ابن عباس أن المعنىروايةوذلك 

 Q  !P )أم مـا قالـه عـنمثـل ، وغيره مـن الـصحابة ^جد أنه يورد أقوالا منسوبة إلى النبي  ن)  ١ -مریم 

: ، ففـي روايـة أنـه قـال واختلفت الروايات عن ابـن عبـاس )٣()اف هاد عالم صادقك({ :قال ^ النبي  عنهانئ

تعالى، وفي أخرى أنـه عالى به وهو من أسماء االله هو قسم أقسم االله ت: ، وفي أخرى أنه قالين عزيز صادقكبير هاد أم

                                                
  .١٧٣ -١٦٥ ص ١: ج١  انظر روح المعاني مجلد -١

  .١٠٠ ص٨: ج٥مجلد روح المعاني  -٢ 

 .  كتاب التفسير، تفسير سورة مريم، ٣٧٢ ص٢ ج٦لد مجقول منسوب لبن عباس رضي االله عنهما المستدرك للحاكم-٣



 ٦٧

وقـد تتبعـت هـذه الروايـات في كتـب  )١( }.كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم االله تعالى الأعظم: كان يقول

أو لأنهـا روايـات ضـعيفة ، إلا أننـي لم أجـد لهـا أثـر، والأجـزاء الحديثيـة، ح الحـديثوالمتون وغيرها من كتـب شر

  )٣)(٢(وتفـسير القـرآن للـصنعاني، مثـل الـدر المنثـور للـسيوطيولكنها موجودة في بعض كتب التفـسير موضوعة 

 من ذلك قوله أن معناها يا رجـل ويـا ،يذكر رحمه االله أقوالا كثيرة     فإنه)١-طھ( Q  EP  :وعند تفسيره لقوله تعالى

 أنـه اسـم ومـا رواه عـن أبي جعفـر، وما رواه عن ابن عباس رضي االله عنه أنه اسم من أسـماء االله عـز وجـل، إنسان

 أنهـا طـأ الأرض بقـدميك يـا :وما رواه عن علي وأنس بـن الربيـع رضي االله عـنهما أنهـما فـسراها بقـولهم^،للنبي 

منهـا  يـورد عـددا مـن الآراء  وهو ممن سبق الألوسيالسيوطي وعند العودة لبعض كتب التفسير نجد أن )٤(.محمد

 بكـر الجزائـري  أباونجد أن )٥(،معنى طأ الأرض بقدميكوأنها ب^وأنها اسم من أسماء النبي ، أنها بمعنى رجل

     )٦.(وهو متأخر عن الألوسي يقتصر الأمر على جواز أن من الحروف المقطعة أو بمعنى رجل

 )١ -البقـرة(  Pالم  Qبعد أن يذكر أن الكلام فيـه كـالكلام في  فإنه و   )١-سی( Q      <P :لقوله تعالىأما عند تفسيره 

كـابن وأن البعض ، لحروف المقطعة في أوائل السور يذكر رواية عن ابن عباس أن المقصود بها يا إنسانونحوه من ا

 وهـو ممـن سـبق أبـا الـسعود أن  وعنـد النظـر في كتـب التفـسير نجـد)٧(}.^أنه اسم من أسـماء النبـي {:جبير قال

                                                
  .٨٠-٧٩ ص١٦: ج٩ روح المعاني مجلد-١

. م  من حفاظ الحديث الثقات، من أهل صنعاء٧٤٤ -هـ ١٢٦ولد : هو عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري، أبو بكر الصنعاني -٢

) المـصنف في الحـديث(و ) تفـسير القـرآن(ديث وكتـاب في في الحـ) الجـامع الكبـير(لـه . كان يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث

  .٣٥٣ ص٣:الأعلام للزركلي جانظر .م٨٢٧-هـ٢١١توفي . ويقال له الجامع الكبير

 . هـ ١٤٢٠-الرياض- مكتبة الرشد٣ ص٣:للصنعاني جالقرآن وتفسير  ، ٤٧٨ ص ٥: انظر الدر المنثور للسيوطي ج-٣

  .٢٠٧-٢٠٤ ص ١٦: ج٩ انظر روح المعاني مجلد -٤

  .٥٤٩ ص ٥: انظر الدر المنثور للسيوطي ج-٥

  .٣٣٨ ص ٣:  انظر أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج-٦

  .٧٨٢-٧٨٠ ص ٢٢: ج١١ مجلد انظر روح المعاني للألوسي-٧
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ا أنهـا مثـل مـا ذكـر في افتتـاح سـورة  أن المقـصود بهـا إمـ يـذكر،بل إن تفسيره من مصادر تفسير الألوسي، الألوسي

يقـسم االله  {: فيقول، وهو متأخر عن الألوسي رحمه االله)٢(أما الشهيد سيد قطب )١(.أو أن معناها يا إنسان، البقرة

وهـذا الجمـع بـين الأحـرف المقطعـة والقـرآن يـرجح . كما يقسم بالقرآن الحكيم» سين.يا«: سبحانه بهذين الحرفين

وأن آيـة كونـه مـن .  والعلاقة بين ذكرها وذكر القـرآن، في تفسير هذه الأحرف في أوائل السورالوجه الذي اخترناه

 ولكـن نـسقه ،غ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهـم الآية التي لا يتدبرونها فيردهم القرآن إليها، أنه مصو،عند االله

  )٣(}.التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف

قول منسوب لابن عبـاس ،  فإنه يذكر عدة أقوال منها)١- ص(Q!" %  $  #  P : يفسر قوله تعالىوعندما

ومنهـا أنـه حـرف مـسرود عـلى  }.ً كان بحرا بمكة وكان عليه عـرش الـرحمن إذ لا ليـل ولا نهـار،ص: فقال{:وهو

، وسي بـرأي في هـذا الأمـرولا ينفـرد الألـ، وقيل غير ذلك، وقيل اسم للقرآن، وقيل اسم للسورة، منهاج التحدي

 الإمـام الطـبري يـذكر أقـوالا فيهـا مـن هـذه وإذا ما رجعنـا إلى كتـب التفـسير فإننـا نجـد أن. ولا يرجح قولا بعينه

ن إو، رض عملك على القرآن فانظر أيـن هـوعأي أ، عارض القرآن بعملك) ص(:الحسن ما قاله {:قوله، الأقوال

: وقـول قتـادة، قـسم أقـسمه االله، وهـو مـن أسـماء االله) ص: (بـاسوقـول ابـن ع، هـي حـرف هجـاء: ن قالوايآخر

 الإمـام الطـبري في ن الملاحظ هنا أن الإمام الألـوسي وافـقمو )٤( }.هو اسم من أسماء القرآن أقسم االله به): ص(

ان أنـه كـ{: مثـل قولـه،  لم يذكرها الإمام الطبري الـذي هـو شـيخ المفـسرينبآراءولكنه أتى ، اسم للقرآن) ص(أن 

 .نه حرف مسرود على منهاج التحديأو ] الخ.... بحرا بمكة 

                                                
  .١٥٨ ص ٧: انظر تفسير أبو السعود ج-١

 دار العلـوم مـنتخـرج .م١٩٠٦-هــ١٣٢٤في أسـيوط ) موشـا(مفكر إسلامي مصري، ولـد في قريـة : هو سيد قطب بن إبراهيم -٢

، )في ظـلال القـرآن(من كتاباتـه ، من كبار الإخوان المسلمين وسجن معهم،عمل في العديد من الوظائف،كان كاتبا مميزا، )بالقاهرة(

معـالم في (و)قبل لهـذا الـدينالمـست(و) الـسلام العـالمي والإسـلام( و)التـصوير الفنـي في القـرآن(و)النقد الأدبي، أصوله ومناهجـه(

    .١٤٧ ص ٣: انظر الأعلام للزركلي ج.رحمه االله رحمة واسعة. م١٩٦٦-هـ١٣٨٧أعدم ). الطريق

 . م١٩٨٠-هـ١٤٠٠ ، ٩ دار الشروق بيروت ط٢٩٥٨ ص٢٢:  ج٥سيد قطب مجلد،  في ظلال القرآن-٣

  .١٣٨-١٣٧ ص ٢١: انظر تفسير الطبري ج-٤
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ذكـر هـذا الحـرف مـن حـروف المعجـم عـلى سـبيل التحـدي والتنبيـه عـلى } ص{ [: فيقـول)١(أما الإمام النسفي  

  الـشيخوأن، أن الإمـام النـسفي اقتـصر القـول عـلى أنـه عـلى سـبيل التحـدي والإعجـازوهنا نجـد ) ٢(}.الإعجاز

 ره للآراء الأخرى التي سبق ذكرهاقه في ذلك مع ذكالألوسي واف

 الرابع المطلب

 الناسخ والمنسوخ

 

بـل مـن ، لا يـستغني مفـسر القـرآن عنـه،  مـن علومـها هامـيعتبر الناسخ والمنـسوخ في القـرآن الكـريم علـما            

أن عـلي ) ٣(االله بـن سـلامةفقد ذكـر هبـة . وليس ذلك فحسب بل لكل فقيه وعالم، لمفسر القرآن معرفتهالضروري 

 وكــان صــاحبا لأبي موســى ،يقــصفــرأى فيــه رجــلا بــن أبي طالــب رضي االله عنــه دخــل مــسجد الجــامع بالكوفــة 

لـه عـلي رضي االله عنـه : فقـال،  بالحظروالإباحة، وقد تحلق الناس عليه يسألونه وهو يخلط الأمر بالنهي، الأشعري

أنت أبـو اعرفـوني : قال. أبو يحيى: أبو من أنت؟ قال.لكت وأهلكته: قال. لا: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال

تعـرف  يجـدر بنـا أولا أن نهقبل البـدء في هـذا المطلـب فإنـو) ٤(.لا تقصن في مسجدنا بعد: فقال، وأخذ أذنه ففتلها

 .مع بعض الأمور الهامة في هذا العلم، على هذا العلم لغة واصطلاحا

                                                
 "نـسف"نـسبته إلى ، فقيه حنفي، مفـسر، ولـد بكـور أصـهبان: د بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدينهو عبد االله بن أحم -١

و ،  في أصـول الفقـه"المنـار" في الفقـه، و "كنز الـدقائق"، و"في تفسير القرآن" مدارك التنزيل "ببلاد السند، له مصنفات جليلة، منها

   .م١٣١٠-هـ٧١٠ توفي بكور أصهبان "كشف الأسرار"

  .٢٨ ص ٤:أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي الشيخ مروان محمد الشعار ج ، تفسير النسفي-٢

   . ٢٠٠٥ -بيروت -دار النفائس 

لـه ، كانت له حلقة في جـامع المنـصور، ولد بها، مفسر، ضرير، من أهل بغداد: هو هبة االله بن سلامة بن نصر بن علي، أبو القاسم  -٣

.  في النحـو" المسائل المنثورة" في التيمورية والأزهرية، و"الناسخ والمنسوخ من الحديث"،و"الناسخ والمنسوخ في القرآن"، منها كتب

 .م١٠١٩-هـ٤١٠توفي ببغداد 

 المطبوع في هامش أسباب النزول .بيروت -عالم الكتب. ٧-٦ أسباب النزول للنيسابوري والناسخ والمنسوخ لابن سلامة ص-٤ 

 .نيسيابوريلل

 
 
  
 



 ٧٠

ِوالنسخ إبطال ال -:النسخ لغة ْ  نسخت الشمس الظل ونسخ الشيب الشباب ويقـال :يقال ،ِشيء وإقامة آخر مقامهَّ

   .  /  Q,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  -  0نسخ االله الآية أزال حكمها وفي التنزيـل العزيـز

    5  4     3  2  1P)ْوالنـسخ .ويقـال نـسخ الحـاكم الحكـم أو القـانون أبطلـه )١٠٦-البقرة ِنـسخ الك: َّ ْ . تـابَ

ْوالنسخ َأمر كان يعمل بـه مـن قبـل ثـم ينـسخ بحـادث غـيره وكـل شيء خلـف شـيئا فقـد انتـسخه: َّ َ ً َ ُّ َُ ٍ ِ ٍ َ َ ٌُ والتناسـخ في . ُ

َالفرائض والميراث أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم وكذلك تناسخ الأزمنة والقرن بعد القـرن  َ َ

َوالأشياء تناسخ تداول فيكون بع،  َ ََ ْضها مكان بعض كالدول والملك وَ ُ َنسخت الريح آثار الديار غيرتهامنه َ َ.)١(   
رفـع  "ولكـن مـن هـذه التعريفـات،ولـيس المجـال لـسردها، كثرت تعريفات النسخ اصـطلاحا :النسخ اصطلاحا

رفـع الحكـم الـشرعي "  ومنهـا)٣ ("رفـع الحكـم الـشرعي بخطـاب شرعـي "ومنها ) ٢( "حكم ثابت بخطاب ثان

  ) ٤ (".  في نفس الموضوع مع استحالة الجمع بينهماشرعي متراخ عنهبدليل 

وقـد ) ٥.(لعل من أهم ما في هذا الأمر هو عدم اخـتلاط الأحكـام: القرآن الكريمأهمية الناسخ والمنسوخ في تفسير 

بـن ين القـاص في مـسجد الكوفـة وعـلي بـوذكر أيضا ما حدث ،  ضرورة هذا العلم للمفسرسبق وأن ذكر الباحث

  .أبي طالب رضي االله عنه

                                                
 تحقيـق مجمـع اللغـة ٩١٧ ص٢:محمـد النجـار ج/ حامـد عبـد القـادر / أحمـد الزيـات / انظر المعجم الوسيط إبراهيم مـصطفى  -١

 أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحـسين تحقيـق عبـد الـسلام محمـد هـارون  ومقاييس اللغة، النشر دار الدعوة،العربية

 .٤٤٠٧ ص ٦: ج لابن منظورولسان العرب، م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ دار الفكر  النشر٤٢٤ ص٥:ج

 مؤسسة ١٩حاتم صالح الضامن ص. د:  هبة االله بن عبد الرحيم بن إبراهيم تحقيقلابن البازي،ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  -٢

  .هـ١٤٠٣   /٣ ط- بيروت–الرسالة 

  .٢٢٣مناهل في علوم القرآن للقطان ص -٣

   .٩ ص٢:فضل عباس ج. د البرهانإتقان  -٤

  .٢٢٥مباحث في علوم القرآن للقطان ص :  انظر-٥
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 -: فقد ذكر ابن الجوزي أنها خمسة هيوللنسخ شروط اشترطها العلماء

 . أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا-١

 .أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ -٢ 

 .يره كالعادة مثلابغلا ع  أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشر-٣ 

 . حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كالمنسوخ يكونأن -٤ 

 )١(.ومن هنا فهو لا يقول بنسخ السنة للقرآن،  أن لا يقل الناسخ في القوة عن المنسوخ-٥ 

وأمهـات ،  أمـا العقائـد،لقـد اتفـق القـائلون بالنـسخ عـلى أن النـسخ لا يكـون إلا في الأحكـام -: النـسخيدخلهما 

   )٢(. فلا يدخلها النسخومدلولات الأخبار المحضة، توأصول العبادات والمعاملا، الأخلاق

  -:يعرف النسخ بعدة أمور معتبرة وهي -:كيفية معرفة النسخ

م عـن (: ^مثـل قولـه ، مرضي االله عنهأو عن الصحابة  ^ أن يرد من طريق صحيحة عن النبي -١ ُ ْكنـت نهيـتك َْ ُْ َُ َ ْ ُ

ُزيارة القبور ألا فزوروها، فإنه ُ ََّ ِ َ َ َ ُ َْ ُ َُ َ ِ ً يرق القلب، وتدمع العين، وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجراِِ َ ُ ْْ َ َ َ ُ َ َ ُُ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ْ َُّ َ ُ ْ ُِ ِِّ َ أو يـرد عـن أحـد ) ٣()ِ

كأن يقول نزلـت هـذه الآيـة ،الصحابة من طريق صحيحة ما يفيد تعيين أحد النصين المتعارضين السبق على الآخر

 .أو نزلت هذه الآية عام كذا، بعد تلك الآية

 .كون في أحد النصين ما يدل على تعيين المتأخر منهما أن ي-٢

 )٤(. أن ينعقد إجماع الأمة على تعيين الناسخ من المنسوخ-٣

 -: حيث انقسم الناس في ذلك إلى أربعة أقساملاف في وقوع النسخ بين مقر ومنكروقد وقع خ

 .محال على االله عز وجلن النسخ يستلزم البدآء وهو إوهم ينكرون النسخ لأنهم يقولون ،  اليهود-١

  .-تعالى االله عما يقولون علوا كبيرا -على االله  النسخ حتى قالوا بجواز البدآء  وقوع وهم غلوا في، الروافض-٢

 . وقيل يمنعه في القرآن خاصة، فهو يجوز وقوع النسخ عقلا ويمنعه شرعا،  أبو مسلم الأصفهاني-٣

                                                
: تحقيق  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ : انظر-١

  .م١٩٩٨-هـ١٤١٨، ٣مؤسسة الرسالة ط . ١٢ ص١: حاتم صالح الضامن ج

 دار الإتحاد العربي للطباعة ٤٨٧-٤٨٣شعبان محمد إسماعيل ص. خصائصه ناسخه ومنسوخه د،تاريخه،  انظر مع القرآن الكريم-٢

 . م١٩٧٨هـ ت ١٣٩٨

 . ١٣٤٣رقم الحديث . ٣٧٦ص١:ج٣ رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين من حديث أنس بن مالك مجلد -٣

   .٤٧٩-٤٧٨شعبان محمد إسماعيل ص. د. ناسخه ومنسوخه، خصائصه،اريخهت، القرآن الكريم انظر مع -٤



 ٧٢

 )١.(عقلا وشرعاوهم يجوزون وقوع النسخ ،  جمهور العلماء-٤

ولم يقتـصر ، لقد وقع خلاف في كم الآيات القرآنية التي وقع فيها النسخ فمن العلماء من يكثر في ذلك ومنهم المقل

أبـو مـسلم إذا كان ف، بل وصل الأمر من البعض إلى حد إنكار وقوعه في القرآن أصلا، الأمر على الإكثار والإقلال

 ن هؤلاءم، و ليس وحده بل إن هناك غيره ممن ذهب إلى هذا القولالأصفهاني يمنع النسخ في القرآن فه

وهو أحد الكتاب الذين لهم العديد من المؤلفات القيمة التي أثرت المكتبة الإسـلامية ،  الأستاذ عبد المتعال الجبري

لى أدلـة القـائلين ويرد عـ، فهو قد ألف كتابا يدافع فيه عن فكرة عدم وجود النسخ في القرآن. في المجالات المختلفة

ويـورد العديـد مـن الآيـات القرآنيـة التـي تحـدث ، نه لا نسخ في القرآنإبالنسخ فيه ويورد أدلة أخرى لإثبات قوله 

ن إ ومنهم الشيخ محمـد الغـزالي رحمـه االله حيـث يـستنكر عـلى مـن يقـول )٢(.العلماء بأنها منسوخة ويرد على قولهم

وأن مـن يـرى هـذا الـرأي مـن ، أو التماسـا للأجـر، للـذكرى، لـة الأحكـام بقيت معطالقرآن الكريمهناك آيات في 

 وذلـك دفعـا لمـا يتـوهم مـن تنـاقض بـين  على أساس أن الناسخ الأخير أبطل ما قبلـه مـن أحكـام يراهالمسلمين إنما

ة في أمر مـا وأن التشريعات النازل،  أن التناقض المتوهم لا محل له{:وبعد ذلك يقول الشيخ الغزالي، ظواهر الآيات

 كمثل الأدوية التي تنجح في علاج حالـة ربـما لا }.مرتبة ترتيبا دقيقا بحيث تنفرد كل آية بالعمل في المجال المهيأ لها

 التـي تـستقيم مـع  سلسلة متعاقبة من الأدويةإلىبل إن المرض الواحد قد يحتاج ، يصلح  لعلاج حالة أخرى مخالفة

ولا يمكـن إهمـال دواء بعـدت عنـه ، دوار العلـة بـدواء معـين شيء طبيعـيأن وأن ارتباط كل دور م، مراحل سيره

 فـسر وقـوع ١ وإذ{:ونـراه يخـتم قولـه. حاجة البعض في ظرف من الظروف ذلك لأن البعض الآخر قد يحتاج إليه

 وأنـه لـيس  يقصد به عدم إهمال الأحكام السابق في الأمر الواحد وأنها غير ملغاة–النسخ في القرآن بالمعنى الأول 

وأما إذا فهم النسخ على أنه إبطال لحكـم سـبق نزولـه ،  فلا بأس بقبوله–هناك ما يوهم التناقض بين هذه الأحكام 

    )٣(}.فذلك ما ننفيه نفيا باتا، أو أدنى منه للحق، والإتيان بحكم جديد أصلح منه للناس

                                                
 .٢٢٦  انظر مباحث في علوم القرآن للقطان ص -١

 ١ ط-القاهرة-؟ عبد العال محمد الجبري مكتبة وهبة...نسخ في القرآن لماذا... كتاب لا:  للاستزادة في هذا الموضوع انظر-٢

 .م١٩٨٠ -هـ١٤٠٠سنة

ودار الكتب الإسلامية ،  دار التوفيق النموذجية للطباعة٢١٣-٢١٢لقرآن الكريم  للشيخ محمد الغزالي صنظرات في ا: انظر-٣

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦سنة 



 ٧٣

والـضروريات التـي لا يـستغني ، خ مـن الفوائـدالنـس أن أولا يعتبر الشيخ الألـوسي -:الشيخ الألوسيالنسخ عند 

 )١.(وبين أنه يؤخذ من علم الحديث بمعنى أن السبيل لمعرفة النسخ في القرآن إنما يكون من السنة، عنها المفسر

ونـسخت ، والتي منها نـسخت الـريح الأثـر أي أزالتـه،  إزالة الصورةبأنهيتطرق للنسخ بالتعريف اللغوي ونجده 

لأنواع النسخ في القرآن وفـق بعـض الأصـوليين ثم يتبين لنا كيف يتعرض .  ما فيه في موضع آخرالكتاب إذا أثبت

  -:وهي حسب تعبيرهم

 )٢()ًالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من االله واالله عزيز حكيم( التعبد بتلاوتها كآيةانتهاء -١

 <  ?  @   Q =  <  ;  B  A  :رفع الحكم المستفاد من الآيـة كقولـه تعـالى-٢

F  E  D  CG  .....P٢٤٠  -البقرة(الآية  (  . 

أن  {:وينقل رحمه االله عن ابن حيـان قولـه)٣(.)عشر رضعات معلومات يحرمن( التعبد ورفع الحكم كآيةانتهاء -٣

 ويقـول بعـد ذلـك أن كـلا مـن الناسـخ }المراد نـسخ اللفـظ والمعنـى، ويجـوز أن يـراد نـسخ المعنـى مـع بقـاء اللفـظ

والمنسوخ منزل حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة حسب مقتضيات الأوقات لأن كثيرا من المصالح تنقلب مفاسـد 

في أوقات أخرى لانقلاب الأمور الداعية إليها، ويضرب مثالا بالطبيب الحاذق الذي يأمر المريض بـشربة ثـم بعـد 

لعبـاد وأدويـة لأمراضـهم المعنويـة فتختلـف ذلك ينهاه عنها ويأمره بـضدها، وهـذا مثـال الـشرائع فهـي مـصالح ل

 )٤(حسب اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان الحكيم العليم

أدلة من الكتاب بالسنة ويورد ويذكر أيضا جواز نسخ ، كما يبين أن النسخ يكون في الأحكام ولا يكون في الأخبار

 )٥(.ذا الأمر ويفهم أنه يرجح هقال خلاف ذلك ويرد عليها قائلا بأنه الذهب المنصور

 أنـه كثـير التعـرض للآيـات التـي فيهـا النـسخ سـواء كانـت ناسـخة أو الـشيخ الألـوسيويتضح لمن يقرأ في تفـسير 

 .وهذه بعض النماذج للتعرف على هذا الأمر، منسوخة

                                                
  .١٥-١٢ خطبة المفسرص١روح المعاني مجلد:  انظر-١

ورد و ،الله باب من اسمه عبد ا.٤٣٥٢ رقم الحديث ٣٣٢ ص٤: أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي بن كعب ج-٢

 .من طرق أخرى وروايات أخرى عن أحمد وابن ماجه وصححه الألباني

  . ٣٦٧٠رقم الحديث . ١٦٧ ص٤:باب التحريم بخمس رضعات ج، كتاب الرضاع صحيح مسلم -٣

 .٣١٦ ص١٤: ج٨روح المعاني مجلد: وانظر، ٥١٨ص : تفسير البحر المحيط لأبي حيان ج : انظر-٤

  .٥٣٦-٥٣١ ص١: ج١  انظر روح المعاني مجلد -٥



 ٧٤

  QF  E  D  C  BGN  M  L  K   J  I  H  O  P  : ما ذكره عنـد قولـه تعـالى-١

T   S  R  QUZ  Y    X  W  V  \    [  ]a     `  _   ^  b  f  e  d  c  

h  gi    n  m  l  k  j   P )٢٢١-البقرة( 

عـن ابـن عمـر رضي االله تعـالى عـنهما كـان إذا سـئل عـن نكـاح الرجـل » ناسـخه« في )١(أخرج البخاري والنحاس

الإشراك أعظـم مـن أن ًحرم االله تعالى المـشركات عـلى المـسلمين ولا أعـرف شـيئا مـن {: لالنصرانية أو اليهودية قا

  :وأن الإمامية وبعض الزيدية جعلوا قول االله تعالى)٢( }أو عبد من عباد االله تعالى تقول المرأة ربها عيسى

 Q ...  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »

Í  Ì  ËÎ .:.P)ن سورة المائـدة لم إ وهنا يقول الشيخ الألوسي، منسوخا بالآية التي بين أيدينا   )٥-المائدة

ينسخ منها شيء ممنوع ويستشهد بما أورده السيوطي في الإتقان من أن سورة المائدة لم ينسخ منهـا إلا آيـات محـدودة 

&   ...Q :وقولـه تعـالى. منسوخة بإباحة القتال فيـه )المائѧدة-٢(الآية Q... }  |  {...     P :قوله تعالى: هي

  +  *  )  (   ',...-    P يةالآ)د -٤٢ѧمنسوخة بقوله سبحانه ) ةالمائ:  Q  ¯   ®  ¬  «  ª

°...  Pدة -٤٩( الآيـةѧالمائ( ،وقولــه تعــالى:Q...c  b  a  `   ...  Pالآيـة)دة-١٠٦ѧمنــسوخ بقولــه ) المائ 

وأن المشهور المعمول به أن هذه الآية قـد نـسخت  )٣().الطلاق  -٢(الآيةQ...[  Z  Y  X... P  :تعالى

ئدة على ما يقتضيه الظاهر، ويستشهد بما أخرجه أبو داود في ناسخه عن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما بما في الما

الكتـاب  نـسخ مـن ذلـك نكـاح نـساء أهـل{. الآيـةQF  E  D  C  BG...  P  : قوله تعالى:أنه قال في

                                                
ــاس -١ ــر النح ــو جعف ــصري، أب ــرادي الم ــماعيل الم ــن إس ــد ب ــن محم ــد ب ــو أحم ــب: ه ــسر، أدي ــصر.مف ــد بم ــع . ول ــراق واجتم زار الع

) شرح المعلقات السبع(و ) ناسخ القرآن ومنسوخه(و ) تفسير أبيات سيبويه(و ) إعراب القرآن(و ) تفسير القرآن(وصنف ،لمائهبع

  .٢٠٨ص١:ر الأعلام للزركلي ج انظ.م ٩٥٠-هـ٣٣٨توفي 
 Q B  C  D  E  FG  H  I...  P: باب قـول االله تعـالى، كتاب الطلاق ٧: ج٧ صحيح البخاري مجلد -٢ 

مكتبـة ١٩٦محمد عبـد الـسلام محمـد ص. د:الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس تحقيق: وانظر . ٥٢٨٥ الروايةرقم . ٤٨ص، الآية

 .  هـ١٤٠٨ سنة ١الفلاح الكويت ط

 .٥٩ ص٣: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج-٣

 

 
 



 ٧٥

أمـا ، ذهـب إليـه الحنفيـة وعند الحسن ومجاهـد مثلـه وهـو مـا )١(}.أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم

الشافعية يقولون بالتخصيص دون النسخ، ويرى الباحـث أن هنـاك مـن قـال بالتخـصيص غـيرهم مـن أصـحاب 

قيـل إنـه منـسوخ بقولـه . الآيـةQF  E  D  C  BG...  P  : الـسيوطيكتب علوم القرآن ومن هذا قول

وجزى االله  )٢(.صوص به وإنما هو مخ.الآيةQ...  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »...  P  :تعالى

ومبنى الخـلاف أن قـصر العـام بكـلام مـستقل تخـصيص : الشيخ الألوسي خيرا فهو يضع حدا لهذا الإشكال بقوله

 )٣(.أي عند الأحناف لأنهم يقولون بالنسخ في هذه الآية. عند الشافعي رضي االله تعالى عنه ونسخ عندنا

 Q 8  7  6  ?  >  =  <   ;  :  9  : ما ذكره عند تفـسيره لقولـه تعـالى-٢

       B  A  @P )واختلف في نسخ إعطاء أولي القربى واليتامى والمساكين ففي بعض الروايات عن  )٨-النساء

 وأمـا أبـو داود فـأخرج في )٤(.ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمـة وروي ذلـك عـن عائـشة رضي االله تعـالى عنهـا

الميراث فجعل لكل إنـسان نسختها آية  .الآية )...Q  8  7  6:  9 :ناسخه عن ابن عباس أنه قال

ًوالمتبـادر مـا ذكـر أولا أي أنهــا محكمـة وهـذا القــول للمـرزوقين مـن أولئــك  .ّنـصيبه ممـا تـرك ممــا قـل منـه أو كثــر

ّالمذكورين، والمراد من القول المعروف أن يدعو لهم ويستقلوا مـا أعطـوهم ويعتـذروا مـن ذلـك ولا يمنـوا علـيهم 

 وأولى الأقـوال في ذلـك {:وممن قال بإحكامها الإمام الطـبري حيـث أورد أقـوال كـلا مـن الفـريقين ثـم قـال  )٥(.

 وإنما عنى بها الوصية لأولي قربى الموصي وعنـى باليتـامى "هذه الآية محكمة غير منسوخة،"قالبالصحة، قول من 

 ) ٦(}أن يقال لهم قول معروف : والمساكين

                                                
 بـاب مـا جـاء في تحـريم حرائـر أهـل الكتـاب ٧:ج،  الـسنن الكـبر ى للبيهقـي: ولكـن انظـر.  لم أعثر عليـه فـيما أخرجـه أبـو داود-١

 .ولكن بلفظ آخر، ١٤٣٥١رقم الرواية . ١١٧ص

. ٥٧ ص٣:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج -٢  

 .١٧٢-١٧١ ص٢: ج٢وح المعاني للألوسي مجلد ر: انظر -٣

 . ٤٣ ص٦: ج٦صحيح البخاري مجلد : انظر -٤

 . ٢٩٢-٢٩١ ص٤: ج٣روح المعاني مجلد : انظر -٥

 .١٢-٧ ص٧انظر تفسير الطبري ج -٦

 

 
 



 ٧٦

 )٢(.فيقول أنها منسوخة بآية المواريث )١(أما ابن حزم الظاهري

 ، وذكرته قـبلهم الـسيدة عائـشة رضي االله عنهـا، ومن قبله الإمام الطبري،ويرجح الباحث ما أيده الشيخ الألوسي

ولأن آية المواريث التي يقولـون أنهـا ،  أنها محكمةعلاوة على أن ابن عباس رضي االله عنه ينسب له روايتان إحداهما

ولكن يبقى من أولي القربى مـن لـيس لهـم نـصيب مـن ، ية تحدثت عن توزيع الميراث لأولي القربىنسخت هذه الآ

ويحتـاجون لـسماع الكلمـة ، ويبقى المساكين الذين يحتاجون لأي مساعدة من تركة الميـت، التركة وهم من الأرحام

بة اجـتماع صـدقتين صـدقة المـال ل المعروف فيجتمع لهم الرزق والقول الحسن والذي هو بمثاالطيبة التي هي القو

 بل إنه يحـرص عـلى أن يعـرف ، وهذا من مقاصد الإسلام الحسنة أنه يعطي المحتاج دون منةةوصدقة الكلمة الطيب

 .  االله له أو رغب فيهن هذا الذي أخذه هو حق طبيعي فرضههذا المحتاج أ

Q  K   J  I           H  G     T  S  R  Q  P  O  N  M  L  : ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى-٣

P)قـول االله تعـالى عـن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما أن في ناسـخه أخرج النحاس) ١٥ -هود : Q  #       "  !

  2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  $P)نسخت الآية    ) ١٨-الإسراء

 هـذا مـا ذكـره الـشيخ . هذا إن صح محمول عـلى المـسامحةالتي نحن فيها، وأنت تعلم أنه لا نسخ في الأخبار، ولعل

 ولربما كـان ذلـك لأن الأمـر )٣.(ولم يعقب بشيء، الألوسي فيما يتعلق بالنسخ في هذه الآية حيث نقل عن النحاس

  .لا يحتاج إلى توضيح أو تعقيب لأنه لا نسخ في الأخبار

                                                
ولـد في ، بي سـفيانمولى يزيد بـن أ، هو أبو محمد علي  بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن معدان بن سفيان بن يزيد -١

ًهـ وكان حافظا عالما بعلوم الحديث وفقهه، مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة كـان شـافعيا، فانتقـل إلى مـذهب أهـل ٣٨٤قرطبة  ً ً

الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لحمل شرائع الإسلام في الواجـب والحـلال والحـرام "ًالظاهر،ألف في فقه الحديث كتابا سماه

لابن خلكـان تحقيـق  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان:انظر .هـ ٤٥٦ توفي " الإحكام لأصول الأحكام"له كتاب"نة والإجماعوالس

  . بيروت–دار صادر   ٣٢٧ ص٣:إحسان عباس ج
 الكتب العلميـة  دار٣١عبد الغفار سليمان البنداري ص.  د:الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن حزم الظاهري تحقيق:  انظر-٢ 

 .هـ ١٤٠٦ سنة ١ط - بيروت–

  .٥٣١الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص: وانظر. ٣٦ ص١٢: ج٧روح المعاني للألوسي مجلد  - ٣

 
  
 
 



 ٧٧

ــالى-٤ ــول االله تع ــسيره لق ــد تف ــره عن ــا ذك  Q M   L  K  J    W     V  U  T   S  R  Q  P  O  N  : م

\  [  Z  Y  X]     c  b      a  `  _   ̂ P)حيث أورد العديد من الأقوال التي لها  )٥٢- الأحزاب

 عـن عائـشة ن أبـا داود أخـرج في ناسـخه أ:ومـن ذلـك، علاقة بتفسير هذه الآية وما دار حول نسخها أو إحكامهـا

 لم يمت رسول االله   {: ً والحاكم وصححه أيضا وغيرهم عنها قالت،يوالنسائ والترمذي وصححه ،رضي االله عنها

"  #  $  %  &    Q :حتى أحل االله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شـاء إلا ذات محـرم لقولـه سـبحانه ^

)  (  '*  ...  Pالآية.) وهذا ظاهر في أن الناسـخ قولـه تعـالى )١( ]الأحزاب -٥١ Q   &  %  $  #  " 

)  (  '*  ...  Pالآية) وغيره كالبيهقي في سننه عـن أنـس قـال، أبا داود أخرج في ناسخهأن  و) ٥١/الأحزاب:} 

 الآيـةQ  O  N  M   L  K  J ...P: قـصره علـيهن فقـال سـبحانه^لما خيرهن فـاخترن االله تعـالى ورسـوله 

روى عن ابـن يوذكر ابن حيان . صلى الله عليه وسلمسهن عليه  عن ابن عباس أنه قال في الآية حبسه االله تعالى عليهن كما حبوورد}

جازاهن أن حظر عليه النساء غيرهن وتبـديلهن ونـسخ  ^لما خيرن فاخترن االله تعالى ورسوله : عباس وقتادة قال

 السعود يسوق كلاما يفاد منـه اوأن شيخ الإسلام أب )٢(،سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء

واختـاره الطـبري واسـتظهره . ،ويواصل الألوسي بأنه ورد عن أبي بن كعـب وجماعـة مـنهم الحـسنأن الآية محكمة

 وأم سلمة رضي االله تعالى عنهما أنها منسوخة .  وعن علي كرم االله تعالى وجهه وابن عباس)٣(أبو حيان أنها محكمة

ًلـت كرامـة للمختـارات وتطييبـا والظـاهر عـلى القـول بـأن الآيـة نز، وروي ذلك عن عائشة رضي االله تعـالى عنهـا

  )٤(.ًلخواطرهن وشكرا لحسن صنيعهن عدم النسخ واالله تعالى أعلم 

                                                
حسن عبد المنعم شلبي مؤسسة : لسنن الكبرى أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني النسائي تحقيقا: انظر  -١

 الطبعة - بيروت-الرسالة ، ٣٢٠٥رقم الرواية  الآيةQ  O  N  M   L  K  J ...P: قوله تعالى، كتاب التفسير ٣٦٤ص٦:ج

  .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١الأولى 

  .٢٣٥ ص ٧:البحر المحيط لابن حيان ج: أنظر. -٢

  .١١١ ص٧:تفسير أبو السعود ج: انظر -٣ 
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فعلاوة على ما ذكره من أدلـة وهذا ما يرجحه الباحث ،  هذه الآية محكمةمن الواضح أن الشيخ الألوسي يرجح أن

 -:قرائن أخرى مثلمن قال بإحكامها فإن هناك أدلة و

Q  q  p  o  n  m  l      k    j  i : من أن سبب نزول قوله تعـالى  ما ذكره السيوطي-١ 

  ~  }   |  {  z  y  x  w  v  u  t   s  r...Pأم  هو أن) ٥٠-الأحزاب  (   الآية

 فلم أكـن أحـل لـه أني لم  هذه الآيةخطبني رسول االله فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل االله{: هانئ بنت أبي طالب قالت

بـل هـي لتحـريم زواجـه مـن . الآيـةQ  O  N  M   L  K  J ...P : ليست ناسخة لقوله تعـالىفهي1) (}أهاجر

وحل له من هاجر معه مـنهن مثـل زينـب بنـت جحـش ، وهي بنت عمه ،أقاربه الذين لم يهاجروا معه مثل أم هانئ

 فلـم يكـن لـه مـن أمـا بنـات الخـال والخالـة، قد تزوجهـا قبـل ذلـك صلى الله عليه وسلموكان النبي .رضي االله عنها وهي ابنة عمته

 . المهاجرات أحد منهن

  ^ خ الآيـة إنـما ذلـك لتكـون المنـة لـهن عدم زواجه عليهن بعد التحليـل لـه عنـد مـن يقـول بنـسإ من قال  إن-٢ 

  -:من عدة أمور صلى الله عليه وسلمفإن الباحث يرد على هذا القول بأن المنة له ، عليهن

 .على كل مسلم ^ أن له المنة -أ

بل لإرجاع من طلقها مثل حفصة رضي االله عنها حتى يكـن نـساءه في  وعدم طلاقهن  أن له المنة بزواجه منهن-ب

 .الجنة وهي من أعظم المنن

ثـم إنـه تـزوج ، عليهن خاصة أنهن اخـترن االله ورسـوله ^  ثم إن زواجه عليهن لو حل له لا يعد إنقاصا لمنته -ج

فـما الـذي يمنعـه مـن ،  مـن التحـريمبالاسـتثناءه مارية القبطية وهي مما ملكت يمينه وهي من الـلاتي أحلهـن االله لـ

 .الزواج من الأخريات لو أن الآية منسوخة

 . ما قالته عائشة رضي االله عنها فإنما هو رأي لها فهما من الآية التي قالوا أنها ناسخةإن -٣

واالله . القـولا  وقـد مـر معنـا هـذ.مـات عـلى التحـريم ^ أن النبـي {: أنس رضي االله عنه والذي يقول فيهقول -٤

 .علمتعالى أعلى وأ
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 المطلب الخامس

 تالإسرائيليا

 

الإسرائيليات مصطلح أطلقه علماء المسلمين مـن المـؤرخين والمفـسرين والمحـدثين عـلى مـا تـم أخـذه مـن               

ة عـن أهـل معلومات عن السابقين من غير المصادر الإسلامية الموثوقـة وبالـذات تلـك المـأخوذ أوروايات وأخبار 

أمـا مـن آمـن بعيـسى عليـه الـسلام فقـد ، وقد عرفوا بيهود من قديم الزمـان بشكل أخص بني إسرائيل و  الكتاب

وكثـيرا مـا خـاطبهم القـرآن ، فقد عرفوا بمـسلمي أهـل الكتـاب ^وأما من آمن منهم بمحمد ، عرفوا بالنصارى

أمـا مـصادر . وا وفـق أخلاقـه وتوجيهاتـه الربانيـة لهم بأبوة هذا النبي الصالح لهـم حتـى يـسيرًباسمهم هذا تذكيرا

وهـي كتـب إمـا حرفوهـا وزوروهـا عـن حقيقتهـا الأخبار والروايات التي تأتي من عندهم فهو التـوراة والتلمـود 

 ومـن ".القـرآن والـسنة"وقلما نجد منها مـا يوافـق النـصوص الـصحيحة عنـدنا، ها بأيديهمُوإما قد كتبو، الأصلية

ــسبة إلى مــا فيهــا مــن دون في أن مــا الجــدير ذكــره أيــضا  التفــسير مــن المــسيحيات أو النــصرانيات قليــل جــدا بالن

، والمـواعظ، إذ أنها تركز في مجملها على الأخـلاق، وليس فيها من الآثار السيئة كما في الإسرائيليات، الإسرائيليات

نهـم سـبقوا بكتـبهم ويظـن كثـير مـن ولعلهم كانوا مـن أكثـر النـاس روايـة لأ) ١(.وما أشبه ذلك، وترقيق القلوب

الناس أن ما يخبرون به هو صحيح علاوة على أنهم ومن حقدهم على الإسـلام يريـدون أن يفـسدوا علـيهم ديـنهم 

 .بالأخبار الكاذبة والملفقة

 لم يكـن يفـصل القرآن الكريم ذلك أن رضوان االله عليهموقد بدأ دخول الإسرائيليات للتفسير منذ عهد الصحابة 

لم يكـن ليبـين  ^كـما أن النبـي ،  لأنه يركز على العبرة والعظة فيهاالأخبار التي أتى بهاوئق الأمور في القصص دقا

، وكعـب الأحبــار، كعبـد االله بــن سـلام، ممـا دفعهـم لــسؤال مـن أسـلم مـن أهــل الكتـاب، مثـل هـذه الـدقائق لهــم

بلـوا ا فـإنهم لم يقوإن سألو، اب عن كل شيء أهل الكتومع ذلك لم يسأل الصحابة رضوان االله عليهم )٢.(وغيرهم

مـع تـوقفهم في الحكـم ، وتبيين مـا أجمـل في القـرآن لون فيه هو توضيح القصصأوكان غالب ما يس، دون تمحيص

                                                
 .هـ١٤٠٨ سنة٤ مكتبة السنةط١٤-١٢محمد أبو شهبة ص. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د:  انظر-١

 م٢٠٠٠سنة .  مكتبة وهبة القاهرة٤٨-٤٧ ص١: انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج-٢
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ـذبوهم{ :لهم في قوله صلى الله عليه وسلمعليه بناء على توجيه النبي  َ ْلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ ِ وقولـوا آمنـا بـااللهِ، َ َّ َ ُ ُ َ ومـا أنـزل َ ِ ْ ُ َ َ

م ُ ُإلينا وما أنزل إليك َْ َ َْ َ َِ ِِ ْ ُ َ الآية }...َ  )١(.}  َ) العنكبوت -٤٦ (ْ

ـذبوهم{ :بقولـهديث هـذا الحـوقد بين ابن حجر المعنى من  َ ْلا تـصدقوا أهـل الكتـاب ولا تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ :  بقولـه الحـديث } ...َ

ِّون في نفـس الأمـر صـدقا فتكـذبوه، أو كـذبا فتـصدقوه، فتقعـوا في ًإذا كان ما يخبرونكم بـه محـتملا، لـئلا يكـ: أي" ً ِّ ً

َالحرج، ولم يرد النهى عن تكذيبهم فيما ورد شرعنا بخلافه، ولا عن تصديقهم فيما ورد شرعنا بوفاقه   أننـا كما)٢(".َ

 يخرجـوا عـن كـما أنهـم لم،  لم يكونـوا ليـصدقوا مـا يخـالف النـصوص الـشرعيةن الصحابة رضوان االله عليهمأنجد 

َبلغوا عنى ولو آية، وحـدثوا عـن بنـي إسرائيـل ولا حـرج، ومـن {:في قوله صلى الله عليه وسلمالإباحة التي حددها لهم رسول االله  َ َ َِّ ِّ

ًكذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار َّ.{) ٣( 

د وكـان أسـوأ  مـا وصـل إليـه وجـو،  عصر التـابعين حيـث كـان التـساهل في أخـذ الإسرائيليـات ذلكثم جاء بعد

 على السند ولم يعد يبحث عن صـحته الاعتمادحيث ضعف ، الإسرائيليات في التفسير هو ما بعد التابعين وتابعيهم

تـب التفـسير مـن الإسرائيليـات  أن الـبعض كـان يظـن أن مـا وجـد في كعلىمما أدى إلى اختلاط الصحيح بالسقيم 

      )٤(.صحيح

                                                

 باب قول ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة .١١١ ص٩:نه ج عرضي االله من حديث أبي هريرة  الحديث صحيح البخاري:انظر -١

 .٧٣٦٢ رقم الحديث " لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء":^ النبي

 باب ١٧٠ ص٨:ج أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري شرح صحيح البخاري :انظر  -٢

 .بيروت-دار المعرفة ٤٢١٥ديث وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت رقم الح
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 م١٩٩٨، ٢ ط -دار العرب الإسلامي ـ بيروت+ دار الجيل ـ بيروت  ،٢٦٦٩ عن بني إسرائيل رقم الحديث الحديث
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 -: من الإسرائيلياتالألوسيموقف 

 ، ًالمفسر يقظا وحذرا وهو يتعامل مع الإسرائيليات حتى يستطيع أن يستخلص الصحيح منها أن يكون -١ 

 .فلا يأخذ إلا الذي يناسب روح القرآن، ويتفق مع العقل والنقل، من خلال نقده ويقظته      

 .  ألا يأخذ منها شيئا إلا لضرورة والضرورة حسب الحاجة-٢

 . أراد أن يأخذ منها أن يميز بين الصحيح والسقيمذا  فعليه إٌ عند اختلاف الأقوال عند القدامى-٣

               ،لأنها تصرف عن القرآن، وهذا أحكم وأسلم،  على المفسر أن يعلم أن من الخير له الإعراض عنها-٤

    )١(.وتشغل عن التدبر في حكم القرآن وأحكامه     

 -:ضابط الأخذ بالإسرائيليات  

      ، وهذا القسم صحيح وعندنا ما يكفينا ويغنينا عنه،  من خلال ما بين أيدينا من القرآن والسنةنعلم صحته ما -١

 .     إلا أنه يجوز أخذه

 .وهذا القسم لا نقبله، مثل الطعن في عصمة الأنبياء،  ما علمنا كذبه من مخالفته ما عندنا-٢

 وإنما نسكت عنه لأننا نخشى أن نصدقه فنكون قد ،لأنه لا يظهر لنا صحته ولا عدمها،  ما هو مسكوت عنه-٣

 )٢.(للاستئناسوإنما يذكر ، فالسكوت عنه أفضل، أو نكذبه فنكون قد كذبنا حقا، صدقنا باطلا

  -:موقف الشيخ الألوسي من الإسرائيليات

لاغــترار بــل خــلا تفــسيره مــن ا، مــن الملاحــظ عــلى الألــوسي أنــه شــديد النقــد للإسرائيليــات والأخبــار المكذوبــة

وعنـدما ، ًبالإسرائيليات التي كثرت في كتب التفسير وظن أصحابها أنها صحيحة، وقد كـان يـسخر مـنهم  أحيانـا

ذر المسلمين خاصة طلبة العلـم وأهلـه مـن التـصديق بهـا، علـما بأنـه حَُيذكرها  إنما لينبه إلى اختلاقها، وبطلانها ولي

تي الشيخ الألـوسي بعـد الإمـام ابـن كثـير في محاربتـه للإسرائيليـات ويأ، ذكر شيئا منها دون تعقيب من عنده عليها

 )٣(.والأمثلة على ذلك في تفسيره كثيرةوالموضوعات 

 -:نماذج من تعامل الشيخ الألوسي مع الإسرائيليات 

ـــــه تعـــــالى مـــــا ذكـــــره -١   Q   M  L   K  J  I   H  G  F  E  D :في تفـــــسيره لقول

N...Pدة -١٢. (الآيةѧيـدخل في ، ان النقباء لما دخلوا على الجبارين وجدوهم غلاظا شدادل إث يقوحي .)المائ

                                                
 .١٣٣-١٣١ ص ١:التفسير والمفسرون للذهبي ج:  انظر-١

 .١٠٨-١٠٦محمد أبو شهبة ص. الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير د:  انظر-٢

 .١٤٦محمد أبو شهبة ص. ت والموضوعات دالإسرائيليا: وانظر،٢٥٧-٢٥٥ ص١:التفسير والمفسرون للذهبي ج:  انظر-٣
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أنه لقيهم رجل مـن أولئـك كـان طولـه : شطر الرمانة عندهم إذا نزع حبها خمس أنفس أو أربع، وينقل عن البغوي

 الحـوت مـن ًثلاثة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويـشرب منـه ويتنـاول

عـلى الأرض مـن جبـل ومـا جـاوز قرار البحر فيشويه بعين الشمس يرفعه إليها ثم يأكله ، ويروى أن الماء طبق مـا 

، وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه االله تعالى على يد موسى عليه السلام ، وذلك أنه جاء وقور صخرة من هركبتي

اً في فرسخ وحملها ليطبقها علـيهم فبعـث االله تعـالى الهدهـد الجبل على قدر عسكر موسى عليه السلام وكان فرسخ

ثم يعقب عـلى هـذه .فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله

» فتـاوى العلامـة ابـن حجـر«قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة، وفي : وأقول{:الرواية بقوله

قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل لـه، وهـو مـن مختلقـات أهـل الكتـاب، : الحافظ العماد بن كثيرقال 

مـن الأمـور التـي يعـرف بهـا ": م من الكفار أحد، وقال ابـن القـيمولم يكن قط على عهد نوح عليه السلام ولم يسل

 كحـديث عـوج الطويـل ولـيس العجـب ًكون الحديث موضوعا أن يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه

 مـن من جرأة من وضع هذا الحديث وكذب عـلى االله تعـالى إنـما العجـب ممـن يـدخل هـذا الحـديث في كتـب العلـم

ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضـع زنادقـة أهـل الكتـاب الـذين قـصدوا :  ثم قال"التفسير وغيره ولا يبين أمره

يليـة  حيـث يـورد الروايـة الإسرائ)١( }.ملـيهم الـصلاة والـسلام وأتبـاعهالاستهزاء والسخرية بالرسـل الكـرام ع

جميع ما يحكـون عنـه هـذيان لا أصـل ثم يورد أقوال الأئمة من أمثال ابن كثير أن  )٢(المتمثلة في قصة عوج بن عنق

ويعقـب  ،ثم يواصل دحضه لهذه الرواية وأنها من وضع زنادقـة أهـل الكتـاب، له، وهو من مختلقات أهل الكتاب

 .بعد ذلك أن الغريب ليس ما وضعه أولئك الزنادقة ولكن العجب ممن وضعوا هذه الروايات في كتب التفسير

 )٣٤-ص( Q     y  x  w  v  u  t  s   r  qP:ما ذكره عند تفسيره لقوله تعالى -٢

َهريـرة رضي  بي الرواية الصحيحة والتي هي عند البخـاري مـن حـديث أن الأظهر هو ما ورد فيإ :يقولحيث 
ِ َ َ ََ ْ االلهُ ُ

ِعنه عن رسول االلهِ ُ َ ْ َُ َقال سليمان بن داود عليهما السلام لأطـوفن الليلـة عـلى مائـة امـرأة أو تـسع وتـسعين (: َالَ ق^َْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ْ َ ْ َّ َ َ َُ ْ ْ َّ ْ َ ُ َ ُ ْ ٍْ َ ََ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ِ

ِكلهن يأتي  ْ َ َّ ُ ُّ ِتأتي(ُ ْ َبفارس يجاهد في سبيل االلهِ ف) َ َِ ِ َِ َِ ُِ ِ ُ ْقال له صاحبه قل إن شاء االلهُ فلم يقل إن شاء االلهُ فلم يحمل ٍ َ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ َِ ِْ ْ َ ْ ََ َ َِ َِ ُ ُ َ ْتحمل(ُ ِ ْ َ (

َمنهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفس محمد بيده لو قال َ َ ْ َّ َّْ َ ُ َ ُ َ َ َّ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِِ َِّ َ َ َ َْ ُ َْ ٌ َ ٌٍ ِّ َْ ِ إن شـاء االلهُ لجاهـدوا في سـبيل االلهِ:ِ ِ َ َ َِ ُ َ َ َْ ً فرسـانا ِ َ ْ ُ

                                                
 .١٥٨-١٥٢ ص٥:تفسير ابن كثير ج: وانظر، ١١٧-١١٦ ص٦: ج٤روح المعاني مجلد :  انظر-١

وأمه عنق بنت آدم لصلبه، ،  وعاش إلى زمن موسى، ويحكى عن خلقه شناعة- عليه السلام -عوج ابن عنق، ولد في منزل آدم  -٢

 " الحاسوب" بة الشاملةتك سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي للعصامي الم:ف،انظراسمها عناق بألف قبل القا: وقيل
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َأجمعون ُ َ ْ أن  : منهـا مـن روايـات إسرائيليـة مكذوبـة لا تليـق بالأنبيـاء في هـذه الآيـةثم يذكر  بعد ذلك مـا ورد)  ١)(َ

 أن يدخل الخـلاء فـأعطى الجـرادة خاتمـه وكانـت امرأتـه وكانـت أحـب نـسائه إليـه فجـاء  أرادسليمان عليه السلام

خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان هاتي : الشيطان في صورة سليمان فقال لها

ًقد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأتي أحدا فيقـول : هاتي خاتمي قالت: قال لها

 تعـالى وقـام له أنا سـليمان إلا كذبـه حتـى جعـل الـصبيان يرمونـه بالحجـارة فلـما رأى ذلـك عـرف أنـه مـن أمـر االله

الشيطان يحكم بـين النـاس فلـما أراد االله تعـالى أن يـرد عليـه سـلطانه ألقـى في قلـوب النـاس إنكـار ذلـك الـشيطان 

نعم إنـه يأتينـا ونحـن حـيض ومـا كـان يأتينـا قبـل : ًأتنكرن من سليمان شيئا؟ قلن: فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا

ًن أمره قد انقطع فأمر الشياطين فكتبوا كتبا فيها سـحر ومكـر فـدفنوها ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أ

بهـذا كـان يظهـر سـليمان عـلى النـاس ويغلـبهم فـاكفر :  على الناس وقالوااوقرؤوهتحت كرسي سليمان ثم أثاروها 

 عـلى الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته سمكة فأخذته وكان عليـه الـسلام يعمـل

ً البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكا فيه تلك السمكة ، فدعا سليمان فحمل معه السمك إلى بـاب داره ئطاش

فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الإنـس والجـن والـشياطين وعـاد إلى حالـه 

ًيدا فلم يقـدروا عليـه حتـى وجـدوه نـائما فبنـوا عليـه وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مر ً

 به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام فأدخل في جوفه ثـم سـد اووجاءًبنيانا من رصاص فاستيقظ فأوثقوه 

إن هـذه : ثم نجده ينقل عن أبي حيان قوله ،في البحر أوضاع اليهود وزنادقة السفسطائيةبالنحاس ثم أمر به فطرح 

 ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما فيها، وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتـبس أمـره عنـد ،الة منالمق

الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي، ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي نسأل االله تعالى سـلامة ديننـا 

 االله أكبر هذا بهتان عظيم .بيه حتى وطئهن وهن حيض ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على نساء ن.وعقولنا

 وهنـا أيـضا يـدحض هـذه )٢(. إلى ابن عباس رضي االله تعالى عـنهما لا تـسلم صـحتهابر ونسبة الخ،وخطب جسيم

 .ويبين أنها من وضع زنادقة اليهود، الرواية المكذوبة على نبي االله سليمان

                                                
   .٢٨١٩ رقم الحديث ٢٢طلب الولد للجهاد ص: باب، كتاب الجهاد والسير ٤: ج٤صحيح البخاري مجلد  -١
  .٣٨١ص ٧:البحر المحيط لأبي حيان ج :وانظر،٢٧٨-٢٧٥ ص٢٣: ج١٢روح المعاني مجلد:  انظر-٢

 
 



 ٨٤

Q       6  5  4  3  2   :م وذلـك مـن خـلال قولـه تعـالى ما ذكره في أمر شـق البحـر لموسـى عليـه الـسلا-٣

8  79?    >  =      <  ;  :  P)٦٣-الشعراء   ( 

ًوالذي ذهب إليه أهل الكتاب أن الانفلاق كان خطيا وأن المسالك اثني عـشر { :حيث يقول بعد تفسيره لهذه الآية

ى القريـب قريبـه ويـرى الرجـل مـن سـبط ًمسلكا لكل سبط مسلك ولا تقبيب هناك وأنه قد فتحت لهم كوى لـير

زوجته من سبط آخر وأنهم خرجوا من الجهة المقابلة لجهة دخولهم وتوجهوا إلى أرض الشام ، ولـيس في كتابنـا مـا 

 العدد يحتاج إلى نقـل صـحيح ، واتحاد الفروق والمسالك فيبل في الأخبار ما يشهد بصحة بعضههو نص في تكذيبه 

 الألـوسي يـرفض  الـشيخوهنـا نجـد أ ن) ١(}.تدل على أكثر من تعدد الفروق واالله تعـالى أعلـموالآية هنا لا  يثبته،

 ويـرى .ولكنه يبين أن كل مـا ورد فيهـا ولـيس لـه دليـل صـحة عنـدنا فهـو يحتـاج لـه لإثباتـه، تكذيب هذه الرواية

 تخـالف صـحيحا واالله الباحث صواب الشيخ الألوسي في عدم تكذيبه لها لأنـه لا دليـل عنـدنا عـلى ذلـك حيـث لا

 .أعلم

 

 المطلب السادس

 القصة

ممـا يبـين لنـا أن االله ، إن الناظر في القرآن الكريم يجد أن القصة فيه قد أوشكت أن تمثل ربـع آياتـه الكريمـة              

 أحـد يبحـث فـما مـن،  قد حباها العناية بكتابه وذلك لكثرة ما لها من فوائد يدركها كل من تدبر آيـات القـرآنتعالى

والعـبرة ، ومكـارم الأخـلاق، وتقريـر العقيـدة، مثل دلائل الإيـمان، عن بغيته من خلال القصة القرآنية إلا ويجدها

؟ وكـل هـذا خدمـة للـدعوة إلى االله مـن خـلال القـصة يـذكروان هذا القرآن قد يسره االله للذكر فـأين مـن ، والعظة

 والاصـطلاحيالألوسي لا بد لنا أن نتعرف على التعريـف اللغـوي  وقبل الحديث عن القصة القرآنية عند .القرآنية

 .لها

، قـصة يعنـي الجملـة مـن الكـلام ونحـوهويقال في رأسـه ، القص فعل القاص إذا قص القصص   :القصة لغةأولا 

¡  ¢  £  ¤  ¥      ¦  § ̈   ©  Q  ±  °    ̄ ®  ¬  «  ª:وقوله تعالى

P) والقاص من يأتي القصة، البيان أي نبين لك أحسن )٣-یوسف . 

                                                
 .٤٦٦ ص١٩: ج١٠روح المعاني مجلد  -١
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 :ومنه قوله تعالى، شيء إذا تتبعت أثره شيئا بعد شيءويقال قصصت ال،  بالقصة من قصتهاوالقاص الذي يأتي

Q�  ~   }¡         ̈ §  ¦  ¥  ¤    £  ¢  P ) ١١ -القصص(                                                                                                                                                                       

،  وقص علي خبره يقصه قصا، وهو القصص، والقصة الخبر، والجمع من قصة قصص وقصاص،  أثره أي اتبعي

اف جمع  بكسر القوالقصص، ع موضع المصدر حتى صار اغلب عليهوض، القصص الخبر المقصوص بالفتحو

 "جاء في القاموس المحيط عن معني القصة في اللغة ما نصه و) ١.(وتقصص الخبر أي تتبعه، القصة التي تكتب

 أي رجعا من )٦٤-  الكھف(QH     G  F  E  DI  M   L  K  J  P  :قص أثره قصا تتبعه قال تعالى

، والحديث، والتتبع، للغة تعني البيانيتضح لنا مما سبق أن القصة في ا ) ٢.(الأثرالطريق الذي سلكاه يقصان 

 .والرواية

القـصة أمـا . وتعريفـات ناقـصة، بتحديـدات مبهمـة القـصة تحدث بعـض علـماء اللغـة عـن :القصة اصطلاحاثانيا 

 عـن أحـوال القـرآن الكـريميتمثل ذلك في إخبار ًفهي الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا  /القرآنية

وتتبع لآثـار الأقـوام الـسابقة والحـديث عـنهم بـصورة ناطقـة لمـا ، وأمور واقعية، نبوات السابقةوال، الأمم الماضية

 )٣(.فهو قصص للعبرة بين الواقعات، كانوا عليه

وأصـحاب ، قـصة لقـمان: إن من القصص القرآني مالا يأتي إلا مرة واحـدة مثـل : تكرار القصة في القرآن وحكمته

وهـو يختلـف في الطـول والقـصر واللـين ، كثير من القـصص القـرآني في غـير موضـعإلا أننا نجد تكرر ال،  الكهف

وقـد أدلى . وما ذلك إلا لحكمة أرادها االله سبحانه وتعـالى، وذكر بعض جونب القصة دون البعض الآخر، والشدة

 :  العلماء بدلوهم في محاولة كشف الحكمة من تكرار القصة القرآنية فكان من ذلك

لأن من خصائص البلاغة إبـراز المعنـى الواحـد في صـور مختلفـة، وتتكـرر ، ة القرآن في أعلى مراتبها بيان بلاغ-١  

فيـدفع هـذا الملـل الـذي يحـدث عنـد سـماع غيرهـا مـن ، وصياغة مختلفة، القصة في مواضع مختلفة بأساليب متمايزة

 .وتتجدد المعاني في نفس سامعها أو قارئها مع كل مرة تتكرر فيها، القصص

                                                
  .٣٦٥٠ ص ٥:لسان العرب لابن منظور ج: انظر -١

 .أو دار النشر، غير معروف الطبعة. ٨٠٩ ص ١:القاموس المحيط ج:  انظر-٢

، هـ١٤٠٦ منشورات مجلس طلاب الجامعة الإسلامية غزة١٠٧ص،أساليب البيان في القرآن والسنة خالد السعيد:  انظر-٣

إبراهيم . د، والقصص في القرآن الكريم الخصائص والدلالات،  دار الفكر العربي١٤٩والمعجزة الكبرى القرآن محمد أبو زهرة ص

 .الحاسوب، المكتبة الشاملة، ١ص ، الصعبي
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 أبلـغ في  وذلك فالمعنى الواحد يرد في صور متعددة مع عجز العرب عن الإتيان بأي صورة منها، قوة الإعجاز-٢ 

 .التحدي

كما هـو الحـال . لاهتمام بشأن القصة لتمكين عبرها في النفس، فإن التكرار من طرق التأكيد وأمارات الاهتماما -٣ 

مـع أن القـصة لا تكـرر في الـسورة ،  الحـق والباطـل أتـم تمثيـلفي قصة موسى مع فرعون، لأنهـا تمثـل الـصراع بـين

 .الواحدة مهما كثر تكرارها

فتـذكر بعـض معانيهـا الوافيـة بـالغرض في مقـام، وتـبرز معـان ،  اختلاف الغاية التي تساق من أجلهـا القـصة-٤ 

 . أخرى في سائر المقامات حسب اختلاف مقتضيات الأحوال

 .ن تكرارها يدل على العناية بها بيان أهمية تلك القصة لأ-٥ 

ً مراعاة الزمن وحال المخـاطبين بهـا ولهـذا تجـد الإيجـاز والـشدة غالبـا فـيما أتـى مـن القـصص في الـسور المكيـة -٦

 . مثل سورة البقرةوالعكس فيما أتى في السور المدنية

   . ظهور صدق القرآن وأنه من عند االله حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض-٧ 

 مـن جملـة قرآنيـة رمـا تكـر: مثـال ذلـك،  إبراز منهج التذكير الذي يتجلى في القصة القرآنيـة غايـة ووسـيلة معـا-٨

نراهـا في قـصة ) ١٧-القمـر(Qpon q sr tP: واحدة في القرآن الكريم وهي قوله تعـالى

 :أربع أمم هكذا

١-Qqpon tsrP)١٧-القمر(Qv w x zy {P)١٨-القمر(  

٢-Qon qp sr tP)١٧-لقمرا(Q ¾ ¿  ÀP)٢٣-القمر( 

٣- Qn o  p  q  r  s  tP )١٧-القمر(QF  G  H  I  P)٣٣-لقمرا(   

 ٤- Qn o p  q  r s tP)١٧-القمر(Q ¢ £ ¤ ¥  ¦P)١ ()٤١-القمر ( 

من المعلوم أن القصة القرآنية جزء من كتاب االله تعالى نزل به الوحي عـلى رسـول  :القصة في القرآن حقيقة لا خيال

لذا فإن الحديث عنها جزء من الحديث عن القران الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن خلفـه  ^ االله

، كـما حـاول الـبعض أن يـصفوها بـه، لا خيالية أو أسطورية، وهذا يعني أنها حقيقية واقعية، تنزيل من حكيم حميد

!    Q :وقولـه تعـالى ) الكهـف-١٣(ةالآيQ¢ £ ¥¤ ¦§ ... P:ولا أدل على ذلك من قول االله تعالى

                                                
 دكتور و مقال لل، الحاسوب. ٤والقصص في القرآن الكريم محمود درابلة ص، ١٠٩أساليب البيان  خالد السعيد ص: انظر -١

  .٨١-٨٠، ص)هـ١٤١٥(ربيع الثاني / العدد الرابع/ المجلد الأول/ مجلة الأدب الإسلامي، يوسف حسن نوفل
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%  $  #  "&+  *  )  (  '  ,  1      0    /  .  -  P)فالقــصة القرآنيــة قــصة {) ٦٢-آل عمــران

وتتبـع آثـار ، والاقـتران مـن الواقـع المجـرد، صادقة بابتعادها عن الأسـاطير والخرافـات والخيـال الـوثني والـوهم

وأن القـصة في { )١(}.خصائـصهاوهـذا مـن ، خـتلاق الأخبـار المكذوبـةأو ا، وبعيـدا عـن تلفيـق الوقـائع، الحقيقة

كما هو الشأن في القصة الأدبيـة الحـرة ، ن ليست عملا فنيا مستقلا في موضوعه وطريقة عرضه وإدارة حوادثهآالقر

 )٢(}.إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية، التي ترمي إلى أداء غرض فني طليق

وهـذا مـا دل . وبيان مكان الـضالين ومنزلـة المهتـدين، إذا فالقصة القرآنية أمر واقعي يساق للعبر وإعطاء المثلات 

  QÃ  Â  Á  À  ¿        ¾  ½Ä  Ë  Ê  É È  Ç      Æ  Å :عليه قـول االله تعـالى

  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌP )٣)(١١١-یوسف( 

وأنـه منـزه عـن التـصوير الفنـي الـذي لا يعنـى فيـه ، الذي يؤمن بأن القرآن كـلام االلهومن هنا فإن المسلم الحق هو 

والحقيقة أن قصص القرآن هـي أصـدق الوقـائع التاريخيـة جـاء بهـا القـرآن في صـورة بديعـة مـن ، بالواقع التاريخي

 )٤.(والأساليب الرائعة، الألفاظ المنتقاة

 -:خصائص القصة القرآنية

، تختلــف أســاليب العــرض تبعــا لاخــتلاف الأغــراض والمقاصــد في الفنــون الأدبيــة:  العــرضتنــوع طريقــة: ًأولا 

 : وهي. أدت إلى تنوع طرق العرض، والقصة القرآنية لها أغراض لا تخرج عن كونها دينية لكنها متنوعة

 .  ذكر ملخص القصة أولا ثم يذكر التفصيلات بعد ذلك وذلك كطريقة عرض سورة الكهف -١

ــر ع-٢ ــا ذك ــصيل خطواته ــسير بتف ــك وت ــد ذل ــن بع ــصة م ــدأ الق ــم تب ــا ث ــصة ومغزاه ــة الق ــصة                             ، اقب ــك كق وذل

 .موسى عليه السلام في سورة القصص

 . ذكر القصة مباشرة بلا مقدمة مثل قصة مريم عليها السلام -٣

                                                
 . م٢٠٠٢،  دار قباء للطباعة والنشر،القاهرة، ١٦٥محمد قطب ص. د، القصة في القران مقاصد الدين وقيم الفن -١
 .م ٢٠٠٢ ،١٦ط، دار الشروق، اهرة الق، ١٤٣ص، التصوير الفني في القران الكريم سيد قطب -٢

 .١٥٠-١٤٩المعجزة الكبرى القرآن محمد أبو زهرة ص:  انظر-٣

  .١١١-١١٠خالد السعيد ص ،  انظر أساليب البيان-٤
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 -:ويعرض القرآن الكريم بثلاثة طرق: تنوع طريقة المفاجأة :  ثانيا 

 . إخفاء السر عن الجميع  كما في قصة موسى وسيدنا الخضر -١

 . وكشفها للقارئ كما في قصة أصحاب الجنة التي وردت في سورة القلمجعل السر بين ثنايا القصة -٢

 –عليها الـسلام–كما في نزول الروح الأمين على مريم ،  لا يكون هناك سر بل تواجه المفاجأة البطل مع النظارة-٣
 .ا آثرت العزلة للتفرغ لعبادة االله تعالىبعدم

وهذه من الخواص الفنية في عرض القصة حيث يفصل بـين المـشاهد فجـوات سرعـان مـا : فجوات القصة :  ثالثا 

قـصة سـيدنا يوسـف عليـه ، وأوضـح مثـال عـلى هـذا . يتم تخطيها فيما بعد ذلـك ليـسير القـارئ خطـوة إلى الأمـام 

 .السلام

ــون                   ،  حيــث بــرز هــذا العنــصر في القــصة القرآنيــة-:فنــي في القــصة القرآنيــة التــصوير ال: رابعــا  لكــن قــد يــبرز ل

  -:وله عدة ألوان،  ويختفي لون حسب استدعاءات كل منها

 صورا من المشاهد الفنية التـي الذهن لها فإنها تحدث في السماع للقصة القرآنية أو القرآءةفبمجرد :   قوة العرض-١

 . يبدو فيها أبطال القصة وأشخاصها يتحركون ويتكلمون ويتجادلون

أو الفـرج ، كالحـب والكـره"ففي القصص القرآنية نـرى العواطـف المختلفـة :  تصوير العواطف والانفعالات-٢

أو الغـضب ،  واضحة عـلى معـالم الشخـصيات كـذلك الانفعـالات كالدهـشة والمفاجـأة"أو الشكر والبطر، والألم

 .لمرسومة على وجوه الأشخاص في القصة القرآنيةوالرضى ا

ــصيات-٣ ــة :  رســم الشخ ــاوز الشخــصية المعني ــةإلىحيــث تتج ــة في القــصة القرآني ــل،  الشخــصية النموذجي : مث

 )١(.عليهم السلام، ويوسف، وإبراهيم، شخصيات موسى

  -:القصة القرآنية عند الشيخ الألوسي

فقد ذكر في قصة الألوف الذين أمـاتهم االله ثـم ، والعبرة من ذلك، لإحياءبيان قدرة االله عز وجل على الإماتة وا -١

  Q  w   v  u    t  s  r  q  p  o  n  m    l   k  j :أحياهم والتي وردت في قوله تعـالى

z  y  x{§  ¦  ¥    ¤  £  ¢   ¡   �   ~  }  |  P)٢٤٣-البقرة( 

                                                
، تصوير الفني في القرآن ال: و انظر) م ١٩٨٤، المكتب الإسلامي، بيروت ( ٢ ط٢٣٣ص، عدنان زرزور.د، علوم القرآن: انظر -١

إدارة الصحافة والنشر ، مكة المكرمة ( ٥٠ص، محمد عبد العال،  نظرات  في قصص القرآن: انظر و،١٨٥-١٨٠ص ، قطبسيد 

 ) .م١٩٨٦، برابطة العالم الإسلامي
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، من أن االله أمـاتهم ثـم أحيـاه اسـتجابة لـدعوة نبـيهم) ١(،سرينبعد أن يذكر القصة والتي وردت عند غيره من المف

وعـلى مـن سـمع ، على الذين من عليهم بأن أحيـاهم ليعتـبروا فيفـوزوا بالـسعادة ، يبين فضل االله على الناس جميعا

ادر عـلى وان االله عز وجل وبهذه القصة العجيبة ينبه على عظيم قدرتـه وأنـه القـ، الاتعاظالقصة فقد هداهم االله إلى 

 .ًالإحياء والبعث للمجازاة واستنهاضا للعزائم على العمل للمعاد والوفاء بالحقوق والصبر على المشاق

يبين لنا ذلك مـن ، وهلاك الكافرين المعاندين،  بيان العبرة والعظة من القصة القرآنية في نصرة عباد االله المؤمنين-٢

=  <  ?  @  Q  E    D  C   B  A  :لتي وردت في قوله تعالىوا، خلال قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام

S  R  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  G  FT  [    Z   Y  X  W     V  U  

c   b  a   ̀ _  ^  ]  \d  i  h  g  f  e  P)٢٥٨-ةالبقر(    

يـنهما مـن تحـد في إثبـات الربوبيـة وما حـدث ب، والنمرود، فبعد ذكره للقصة التي حدثت بين إبراهيم عليه السلام 

والقصة موجودة عنـد غـيره مـن ، والإتيان بالشمس من المشرق أو المغرب، من خلال القدرة على الإحياء والإماتة

أو لم ينتـه علمـك إلى قـصة هـذا الكـافر الـذي { :فيقـول، يبين العبرة والعظـة) ٢(،المفسرين وفي كتب التاريخ أيضا

حاجة من تكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي له ولمن كان من شيعته فقد تحققـت رؤيـة ّلست بولي له كيف تصدى لم

على أن الأمر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد ممن له حظ مـن الخطـاب  ًرت بناءهذه القصة العجيبة وتقر

ب نفـسك أيهـا فلتكن في الغاية القصوى من تحقق ما ذكرتـه لـك مـن ولايتـي للمـؤمنين وعـدمها للكـافرين ولتطـ

الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل، وأين مقام الخليل من الحبيب، وخذلت رأس الطاغين فكيف بالأذناب 

 ) ٣ (}.الأرذلين

                                                
تيـسير الكـريم الـرحمن : انظرو.  ٣٠٤ ص ١:البحر المديد للإدريسي ج: انظر و، ٢٣٢-٢٣٠ ص ٢: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-١

: وانظـر.م٢٠٠٠-هــ١٤٢٠  مؤسـسة الرسـالة١ ط١٠٦تحقيق عبد الرحمن اللويحـق ص   ،كلام المنان عبد الرحمن السعديفي تفسير 

  .هـ١٤٠٧، ١ط،  بيروت–دار الكتب العلمية   ،٢٧٢-٢٧١ا ص : ج محمد بن جرير الطبري أبو جعفرتاريخ الأمم والملوك 

: وانظر، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ سنة٢ ط-مية ـ بيروت دار الكتب العل،٣٣٤ ص١:أحمد بن محمد الإدريسي ج، البحر المديد: انظر -٢

  .١٧٤-١٧٣ ص١: جللطبريتاريخ الأمم والملوك : وانظر،  ٢٤ ص  ٢:الدر المنثور للسيوطي ج

 بتصرف. ٢٧٨-٢٧٤ ص٣: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٣
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ولكنه يعود ليعقب عليها عند آيـة أخـرى وذلـك بالإشـارة لهـا ،  يذكر القصة ولا يذكر شيئا من التعقيب عليها-٣

لكـن لابـد مـن ذكـر هـذا المثـال هنـا في القـصة ، لوب الإشـارة في تفـسيرهوهو يكثـر مـن اسـتخدام أسـ، من جديد

والمثـال هـو مـا فعلـه في تفـسيره لقولـه ، وأترك غيره من الأمثلة عند الحديث عن التفسير الإشـاري عنـده، القرآنية

  Q s   r  q  p  o  ntv  u  w  ~  }  |   {     z  y  x:تعــالى

    §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �P)بعـد تفـسيره للآيـة وذكـره لقـصتها  )٢٥-لتوبةا

 نغلب اليوم من قلة فكان الدرس لهـم حيـث هزمـوا في أول المعركـة وأنها حدثت يوم حنين يوم أن قال المسلون لا

وأمـر العبـاس أن ، بجند من عنده وثبته ومن بقي معـه مـن المـؤمنين وأخـذ ينـادي في النـاس ^ثم أيد االله رسوله 

فإنـه لا ) ١.(وفي كتـب الـسيرة أيـضا،  والقصة موجودة عند غيره من المفسرين بروايات مختلفة،ينادي عليهم أيضا

Q  :ولكنه عاد لفعل ذلك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى، يذكر شيئا من التعقيب عند تفسيره لهذه الآية أو ذكره لقصتها

)  (  '    &  %  $  #  "  !*0        /  .  -  ,  +  P 

Q  n :ومن باب الإشارة في الآيـات أن قولـه سـبحانه: ثم قال، قد فسر الآية وما سبقها من آياتل )٤١-:التوبة(

s   r  q  p  otv  u  wz  y  x  ... Pإلى أنه لا إشارة  )٢٥-التوبة.(الآية 

: مشاهدة االله تعالى والتوكل عليه ومن احتجب بشيء وكل إليه، ومـن هنـا قـالوا ينبغي للعبد أن يحتجب بشيء عن

استجلاب النصر في الذلة والافتقار والعجز، ولما رأى سبحانه ندم القـوم عـلى عجـبهم بكثـرتهم ردهـم إلى سـاحة 

 )٢(.جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم بجنوده

مثـل مـا فعـل عنـد حكايتـه لقـصة أبرهـة ، يذكر القصة ولا يذكر شيئا مـن العـبر والعظـات أو مـا يـستفاد منـه -٤ 

 .وذلك عند تفسيره لسورة الفيل، د أن يهدم الكعبة وكيف أهلكه االله مع جيشهالحبشي عندما أرا

 

                                                
 ص ٣: في سيرة الأمين المأمون عـلي بـن برهـان الـدين الحلبـي  جالسيرة الحلبية: وانظر ،١٦١ص: الدر المنثور للسيوطي ج: انظر    -١

أيسر التفاسير للجزائري : وانظر ،١٠٤-١٠٠ ص ١٠: ج٦روح المعاني مجلد :انظر :انظرو  ،هـ بيروت١٤٠٠، دار المعرفة ، ٦٧-٦٦

 ١ ط–القـاهرة  –عربيـة دار العلـوم ال، ٢٦٧-٢٦٤صفي الرحمن المبـاركفوري ص، وانظر الرحيق المختوم  ، ٣٥٥ – ٣٥٣ ص٢:ج

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤٢٨
   .١٤٥-١٤٤ ص١٠:  ج٦روح المعاني مجلد :  انظر-٢
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 وكم تمنى الباحـث أن يـذكرنا شـيخنا )١(.وفي كتب التاريخ والسيرة أيضا، والقصة وردت عند غيره من المفسرين

 والحيـاة الـدنياالمـال أن صاحب الحق إذا قـدم طلـب : كأن يذكر لنا مثلا، رحمه االله ببعض العبر المستفادة من القصة

 حتـى وإن أعطـاه عـدوه المـال، بل إن عدوه لا يعمل لـه حـسابا، على الدفاع عن مقدساته فإنه يسقط في نظر عدوه

 ومـن ناحيـة أخـرى فـإن ،هذا من ناحية،  يواصل حربه على المقدسات وسائر الأوطانأنفإن ذلك يكون حافزا له 

 ولم يقف في وجه من أراد ، ولم يتعامل مع عدوه ولم يعمل على مساعدته،عبد المطلب قد أعلنها أن للبيت ربا يحميه

له بالدعاء أن يحمى بيتـه وأن يـرد يجأر  ولما رأى انه لا يستطيع القتال هرب إلى الجبال لاجئا إلى العزيز الجبار ،قتاله

دأت نكبـة فلـسطين وإلى وهذا خلاف ما فعل من نصبوا أنفسهم ولاة أمور للمسلمين منـذ أن بـ، عنه كيد الأعداء

أو مـن ، يومنا هذا بل إن عمالتهم لعدوهم تزداد وضوحا يوما بعد يوم سـواء كـانوا مـن حكـام العـرب المجـاورين

وأن على الإنسان أن يبذل كل جهد يستطيعه من أجل نصرة قضيته التـي يـؤمن بعـدالتها ولا . الفلسطينيين أنفسهم

 ،فقد كانت الـدنيا كلهـا مكتوفـة الأيـدي، ن العالم كله ضدناأ و،تاح حاليا متعذرا أن هذا هو الم،يفرط في جزء منها

 بل قاتلوا حتى هزموا جميعا وواصلوا ثباتهم حتى لم يبـق أمـامهم ، ولم يعط العرب الدنية،وأبرهة يريد هدم الكعبة

نفـسه عمـيلا لأبرهـة يدلـه أما أبو رغال والذي جعـل مـن ، وكانت حماية االله لبيته، إلا الدعاء وأن للبيت ربا يحميه

 والتـاريخ لا يـرحم أحـدا مـن العمـلاء ،على طريق البيت الحرام من أجل هدمه فإنه قد مات ورجمت العـرب قـبره

ولكن الباحث يلتمس العذر للشيخ لأنه كان يعيش  ،أصلا لهم  إن قبل الناس بوجود قبورهذا، وسترجم قبورهم

 وما يحدث لأرض بيت المقدس مـن احـتلال ، ما نعيشه نحن هذه الأياممما يبعد عن فكره، زمن الخلافة الإسلامية

تآمر الملوك والرؤساء الذين لا يـدخرون وسـعا في ما نراه من و،  يستهدف الأرض والإنسان، وعدوان آثم،غاشم

 . ومحاربة من يريد جهادهم والدفاع عن المقدسات،توفير الحماية للأعداء

 

 السابعالمطلب 

 آن الكريمالأمثال في القر

يريـد بـه أصـحاب العقـول لأنهـم الأقـدر عـلى فهـم وبـين لنـا أنـه ، رشادإلقد أنزل االله القرآن كتاب هداية و           

منهـا ، لذلك حرص دائما على خطاب أصحاب العقـول وذلـك في آيـات كثـيرة مـن القـرآن، معانيه وإدراك مغازيه

                                                
روح المعاني : انظر، ٢٠١-٢٠٠ ص٩:جتفسير أبو السعود : انظرو ، ٤٤٣-٤٣٩ ص ١:تاريخ الأمم والملوك للطبري ج: انظر -١

 .٦٤٩-٦٤٢ ص ٣٠: ج١٤مجلد

 
 



 ٩٢

Q   »  º :وقوله تعالى) ١٩  - الرعدQ#  "     *  )  (   '  &  %  $  +  1  0   /  .  -,  P)  :قوله تعالى

Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼P) وقوله تعـالى) ٥٢-إبراھیم:  Q  {  z  y

 ̈ §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �   ~}  |P) لذلك نجد ، وغير ذلك من الآيات)   ١٨-الزمر

ومن هـذه ، الفهم والإدراك القارئ والمستمع لآياته أن القرآن قد اشتمل على العديد من الأساليب التي تسهل على

كـما ، ليخدم بهـا أغـراض عديـدة، حيث اشتمل القرآن على العديد من الأمثال في آياته الكريمة، الأساليب الأمثال

 القـرآن كقولـه مـن كما ورد ذلك في آيـات ،ويتفكرون، ويتذكرون، أنه يخاطب به أصحاب العقول الذين يتعلمون

 )٤٣-العنكبوت(Qv  u  t   sw{  z  y  x  P :تعالى

Q  ...  f : وقولــه تعــالى)٢٥-إبѧѧراھیم Q ...-   ,  +   *  )  (P)  :وقولــه تعــالى

k  j  i  h  gP )وقبل الحديث عن الأمثال عند الـشيخ . وغيرها من الآيات) ٢١-الحشر

 .واصطلاحا، نود أولا أن نتعرف على الأمثال لغة، الألوسي

ُمثل كلمة تسوية يقال هذا مثله و مثله :الأمثال لغة َ ُ ْ ٌ َْ ُ ِ ِ والمثل ما يضرب به من الأمثال،ِ َ ُ َ َْ الميم والثاء واللام  )مثل( )١.(َ

ِأصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء ّ َ ُّ ًوهـذا مثـل هـذا، أي نظـيره، والمثـل والمثـال في معنـى واحـد. ٌ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِومثيـل . َ َ

َأمثل: ومنه قول العرب. كشبيه ً السلطان فلاناَ َقتله قودا، والمعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله: ُّ َ َ ً َ َ ََ َِ َّ َوالمثل. َ ًالمثل أيـضا، : َ ْ ِ

ْكشبه وشبه َِ ِوالمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه يذكر مورى به عن مثله في المعنى. َ ِ ً ُ َُّ َ َّ ٌ ُ َ.)٢( 

 والــشبيه ، والتفرقــة لا يرلمثيــل في الأصــل النظــوالمثــل بفتحتــين كالمثــل بكــسر فــسكون وا{ :قــال الــشيخ الألــوسي

ًمـن أحـب أن يتمثـل لـه النـاس قيامـا فليتبـوأ «: أرتضيها، وكأنه مأخوذ من المثول وهـو الانتـصاب ومنـه الحـديث

 ) ٤( })٣(»مقعده من النار

 

                                                
  .٧٤٢مختار الصحاح للرازي ص:  انظر-١

  .٢٩٦-٢٩٥ ص٥:معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج: نظرا -٢

 ٤جباب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل  ،كتاب الأدب، من حديث عبد االله بن الزبير.  داودالحديث عند أبي -٣

 ٣ المكتب الإسلامي بيروت ط١٠٣٣ ص ٢جصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .٢٧٥٥رقم الحديث ،٥٢٧ص

 .هـ١٤٠٨سنة

 .٢٥٥ ص١:ج١ روح المعاني للألوسي مجلد -٤



 ٩٣

ــطلاحا ــال اص ــول في شيء ق -:الأمث ــن ق ــارة ع ــل عب ــدهما الآيــلالمث ــين أح ــشابهة ليب ــنهما م ــر بي خــر  في شيء آخ

 )1(.فهم معناه باعتبارهنحوه يعتبر به أمر خفي يطابقه فيأمر ظاهر للحس و هو وقيل،ويصوره

أي يـشبه مـضربه ،  سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجلهقول محكي":الأدبوالمثل في  

مـورده يـرد عليـه أمثـال القـرآن لأن وتفسيره بالقول السائر الممثل مـضربه ب{ : يقول الشيخ الألوسي)٢( ".بمورده

،  جديـد أو أن الأغلـب في المثـل ذلـك، اللهم إلا أن يقال إن هذا اصطلاحلى ابتدأها وليس لها مورد من قبلاالله تعا

  Q... j  i  hk  m  l  : قوله تعالى:ومن ذلك.  قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابةثم استعير لكل حال أو

   nP)٦٠-النحل (عالىوقوله ت:  QZ  Y  X       W  V...   P الآية )٣ (})١٥-محمد( 

سـواء كانـت ، لهـا وقعهـا في الـنفس، إبراز المعني المقصود في صورة رائعة مـوجزة واضـحة{: أما أمثال القرآن فهي

فـإن ، وإذا كـان القـصص القـرآني هـو أحـسن القـصص والعذاب ، والصفة، والعبرة )٤( }.تشبيها أو قولا مرسلا

وأدلـة ، ودلائـل عميقـة متـضمنة للحكمـة، لأنها احتوت عـلى معـان حـسنة، ال في القرآن هي أحسن الأمثالالأمث

، وللمثل القرآني غاية سامية تمثلـت في صـناعة المـؤمنين الـذين يقـودون البـشرية في الـدنيا. الحق في المطالب العالية

، وتهـذيب للأخـلاق، وصـقل للـضمائر، نفـوسوذلك بما له من قدرة على إصلاح لل، ويرثون الفردوس في الآخرة

، وصـلاح للجماعـة، والهدايـة إلى كـل مـا فيـه خـير للفـرد، وتنوير للبـصائر، وتصحيح للعقائد، وتقويم للمسالك

  )٥(. والقلوب الزكية، وإلى المحاسن لتقبل عليها النفوس الطيبة،  للمساوئ لاجتنابهاموتنبيهه

 -:لها أنواع ثلاثة هيو -:القرآن الكريمأنواع الأمثال في 

!  "     #  Q  :كقولـه تعـالى. وهي التي يصرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه:  الأمثال المصرحة-١

  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $P )١٧-البقرة  ( 

                                                
     .٦٣٦محمد عبد الرؤوف المناوي ص، التوقيف على مهمات التعاريف: انظر -١

 .٨٣خالد السعيد ص،   أساليب البيان-٢

 .٢٥٥ ص ١: ج١ روح المعاني للألوسي مجلد-٣

 .  فلسطين– آفاق للطباعة والنشر غزة ،١٨١ص، وليد حسن العامودي.  منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة د-٤

 ٢ ص١: ج، عبد االله بن عبد الرحمن المنصور الجربوع،  رسالة دكتوراه للباحث المضروبة للإيمانالأمثال القرآنية القياسية: انظر -٥

 .    هـ١٠/٦/١٤١٩قسم العقيدة، بكلية الدعوة وأصول الدين، بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية،

  



 ٩٤

 وهي التي لم ،و صورة بيانيةأ،  وصفي أو قصصيوهي سرد،  وهي المعروفة بالأمثال القياسية: الأمثال الكامنة-٢

وذلـك كقولـه . لهـا وقـع قـوي إذا نقلـت لمـا يـشبهها، ولكنها تدل على معان رائعة بإيجاز، يصرح فيها بلفظ التمثيل

ــوب عليــه الــسلام ــالى عــلى لــسان يعق   الآيــةQ+    *  )  (  '  &     %  $  #  "  !,  ... P  :تع

      )٦٤-یوسف(

ونعنـي ، ويسمى المثل السائر لذيوعه وشيوعه بـين النـاس، لكلمة الشائعة على الألسن وهي ا: الأمثال المرسلة-٣

لأنها أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفـظ التـشبيه وهـو كثـير في ،  آيات قرآنية جارية مجرى الأمثال:بها في القرآن

 (Q. ..    ì  ë  êP  و   )٤١-یوسѧف (Q  ...    ¡  �  ~     }  | P :ومثال ذلك قولـه تعـالى، القرآن

 ) ١()٥٨-النجم (Q          i  h  g   f  e  dP و    )٨١    -ھود

 -: في القرآن الكريمأهمية الأمثال

، وامـتن بـضربها عـلى النـاس، نها لون من ألوان الهداية الإلهية وأن االله سبحانه وتعالى قد نـسب ضربهـا لنفـسهإ -١

 .وإصابة للغرض الذي ضربها من أجله، دقة وإتقان وإحكامت عليه من وقد أشاد سبحانه وتعالى بما جاء

 .نها من أمضى أسلحة الكلامية لذلك ركن إليها القرآن في الخصومة والمحاجةإ -٢

 )٢.(نها الحجة الدامغة التي لا عذر بعدها لأحد حين يقع عليه العذابإ -٣

 -:فوائد أمثال القرآن الكريم

وضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور كثـيرة التـذكير والـوعظ {: الفوائد بقولهالإمام الزركشي هذه بين           

والحث والزجر والاعتبار والتقرير وترتيب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس بحيث يكون نسبته للفعـل 

الـذم وعـلى الثـواب كنسبة المحسوس إلى الحس وتأتى أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعـلى المـدح و

والعقاب وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر قـال تعـالى وضربنـا لكـم الأمثـال فـامتن علينـا 

ــالى ــال تع ــد وق ــذه الفوائ ــضمنت ه ــا ت ــذلك لم  Q    ²  ±  °         ¯  ®  ¬  «   ª   ©   ̈ §P  :ب

 )٣( }.٢١  -لحشرا (Q...       k  j  i  h  g  fP  :وقال) ٢٧ -الزمر(

                                                
 سنة ١ دار القلم دمشق ط٢٧-٢٥عبد المجيد البيانوني ص، ضرب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثاره: لاستزادة انظر ل-١

 .٨٨-٨٥و أساليب البيان خالد السعيد ص، م١٩٩١ -هـ ١٤١١

 .١٨٧-١٨٣وليد حسن العامودي ص. منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة د:  انظر-٢

 .٤٨٧ ص١: علوم القرآن للزركشي جالبرهان في -٣
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  -:موضوعات الأمثال في القرآن الكريم

 .إن موضوعات الأمثال في القرآن كثيرة نذكر منها 

 .ت به وعالجتهذا من أهم الموضوعات التي جاء إثبات قضايا العقيدة وه-١

  .  يلها تمثيل القرآن الكريم لكثير من الأمور حتى تقترب صورتها في ذهن السامع أو القارئ فيستطيع تخ-٢

 .^ تسجيل الأحداث التاريخية خاصة تلك التي وقعت في عهد النبي -٣

 )١(. تبيين أهمية الإنفاق وعظمة الخير الذي يعود به-٤

 -:الشيخ الألوسي والأمثال في القرآن الكريم

ن قبل لأن االله وأن أمثال القرآن ليس لها مورد م، تعرض لشيء من تعريف المثلمر بنا كيف أن الشيخ الألوسي       

وهـو يفـسر الآيـات ، يجد أنه يركز على بيان الحكمة مـن ضرب الأمثـال في القـرآنوالمتتبع لتناوله للأمثال ، ابتدأها

 وسنرى ذلك مـن خـلال نـماذج مـن تفـسيره لـبعض ،التي وردت فيها الأمثال وفق ما تدلل عليه من عبر وعظات

 .آيات الأمثال

!  "     #  $  %  &   Q :ورد فيهــا المثــل صراحــة وهــي قولــه تعــالىعنــد أول آيــة  -:النمــوذج الأول 

  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  'P )أن ضرب المثل لكشف  نرى أنه يبين لنا   )١٧-البقرة

وإبراز الدقائق التي يخفيها اللثام فيبدو ما كان خيالا في الذهن كأنه اليقـين ويظهـر الغائـب ، الحقائق وتبيان الأمور

وقد عبر عن ، فتنجلي الأوهام ويرتفع شغب الخصام، فلا يبقى مجال للوهم أن ينازع العقل في إدراكها، كأنه شاهد

وكـذلك  )٢()٢١-الحѧشر(Q ...  k  j  i  h  g  fP  :ذلك االله عز وجل في قولـه تعـالى

QT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J U  V    X  W :وهي قولـه تعـالى نرى في الآية الثانية

]   \  [  Z  Y^g  f   e  d  c  b  a   ̀ _  h  l  k  j  i  

n  mot  s  r  q  p   P)٢٦ -البقرة (     

، من ضرب الأمثال ومن خلال حديثه مـن أن ضرب المثـل يعنـي ذكـر شيء يظهـر أثـره في غـيره حيث يبين الهدف

   :كما هو واضح من قوله تعالى، تذكير والاهتداءوأن المراد بضرب المثل ال، وأن معنى الضرب هنا الذكر أو البيان

 Q ...  k  j  i  h  g  fP)شرѧѧوأن الإضــلال عـــارض مترتــب عـــلى ســـوء  )٢١-الح

وفي  }.أن ضرب المثل وسيلة للهداية والـضلال{: وصرح البعض، وهو بذلك يرفض قول من قال فيهم، الاختيار
                                                

 .٢٠٩-١٨٧وليد حسن العامودي ص. منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة د:  انظر-١

 .٢٥٥ ص١: ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٢



 ٩٦

في أمـا في الآيـة الثانيـة فإنـه لا يـذكر حـرف التـشبيه الكـاف ، الآية الأولى ذكر حرف التشبيه الكاف في ضرب المثل

وكأنه يريد أن يعبر لنا عن الأمثال المصرحة في القـرآن وهـي التـي قـد يـستخدم فيهـا ، ضرب المثل ولكنه يصرح به

  )١(.السابقةونراه في الموضعين يستشهد بآية الحشر ، التشبيه وقد لا يستخدم

يره من بعض المفسرين نجد أنهم مختلفـون في ذلـك فمـنهم مـن يقـول قـولا موافقـا ولو أردنا أن نتعرف على قول غ

يـذكر عنـد ) ٢( فنجـد أن الإمـام الـسمعاني.أو أن الشيخ الألوسي وافقه قوله ومـنهم مـن يخـالف، للشيخ الألوسي

ـــــالى ـــــه تع  Q  1   0  /  .  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $  #     "  !P  :قول

قـول سـائر في عـرف النـاس، يعـرف بـه معنـى الـشيء مـن : ثلهم كمثل الذي استوقد نارا والمثلمأن  )١٧-البقѧرة(

حيث ضربـه مـثلا للمنـافقين ،وهي هنا الذي أوقد نارا، صفتهم: وقيل مثلهم، أي، وهو أحد أقسام القرآن. الشيء

وذهـب االله ، الأمان في الـدنيالما أظهروا باللسان من الإسلام فاستفادوا بذلك الإسلام الظاهر من التجمل والعز و

يعنـى أن مـا اسـتفادوا بـه في  ^ذهب االله بما أظهروا من الإسلام بإظهار عقيدتهم على لسان النبـي : مثال، بنورهم

كما فعـل ، وهو هنا لا يتطرق للحكمة من ضرب الأمثال )٣(.الدنيا لا ينفعهم في الآخرة إذا كان مصيرهم إلى النار

 . يبتعد كثيرا عن معنى المثل عندهوهو لا، الشيخ الألوسي

أو ، دون أن يتطـرق لتعريـف المثـل، أما الإمام الصنعاني فإنه فقط يبين المقصود من المثل في الآية التي نتحدث عنها

لا إلـه إلا االله أضـاءت لهـم فـأكلوا بهـا وشربـوا  ن النار التي أضـاءت هـيإ: فهو يقول. الحكمة من ضربه في القرآن

نيا ونكحــوا النــساء وحقنــوا بهــا دمــاءهم حتــى إذا مــاتوا ذهــب االله بنــورهم وتركــوا في ظلــمات لا وأمنــوا في الــد

،  فبين الهدف من ضرب الأمثال ندرك ذلك مـن خـلال مـا قالـه في تفـسير الأولىأما صاحب الظلال) ٤.(يبصرون

تـأتي هـذه الآيـات ، ذباببعد أن يتحدث عن المنافقين واليهود واعتراضهم على ضرب المثل بالعنكبوت والـفهو و

لأن االله عز وجل هو رب الصغير والكبـير وخـالق ، وتحذر غيرهم، تطمئن المؤمنين، لتبين الحكمة من ضرب المثل

                                                
 .٣١٧-٣١٦ ص ١: ج١روح المعاني مجلد:  انظر-١

مفـسر، مـن العلـماء : يمـي الحنفـي ثـم الـشافعي، أبـو المظفـرهو منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمـد المـروزي الـسمعاني التم -٢

، )الانتـصار لأصـحاب الحـديث(و، )تفـسير الـسمعاني(م كـان مفتـى خراسـان، مـن كتبـه ١٠٣٥ -هــ٤٢٦ولـد في مـرو . بالحديث
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، والمعجزة هي نفسها أيـنما كانـت في الحيـاة وسرهـا المغلـق الـذي لا يعلمـه إلا االله، الجميع سواء البعوضة أو الفيل

وضرب الأمثـال لـيس فيـه مـا . إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير، لحجم والشكلوأن العبرة في المثل ليست في ا

والذين يتساءلون عـن ، وامتحان النفوس، فإرادة االله عز وجل منها اختبار القلوب، أو ما يستحيا من ذكره، يعاب

يضل به (.من تقدير وتدبيرضرب هذا المثل مستغربين صدوره عن االله أتاهم الجواب تهديدا وتحذيرا بما وراء المثل 

ًكثيرا، ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين  فالمؤمن الواثق باالله وحكمته ورحمته تزيـده الـشدة لجـوءا إلى االله )ً

ًوأما الفاسـق أو المنـافق فتزلزلـه وتزيـده مـن االله بعـدا، وتخرجـه مـن الـصف إخراجـا، ًوتضرعا وخشية وكـذلك ، ً

والرخاء يسلط عـلى شـتى النفـوس، فأمـا المـؤمن التقـي فيزيـده الرخـاء يقظـة وحـساسية الرخاء ينتج عن تسليطه 

يـضل بـه (، وهكـذا المثـل الـذي يـضربه االله للنـاس، وأما الفاسق أو المنافق فتبطره النعمـة ويتلفـه الرخـاء. ًوشكرا

ومـا يـضل بـه إلا (. مـة االلهممـن يـدركون حك)ًويهـدي بـه كثـيرا( ممن لا يحسنون استقبال ما يجيئهم من االله، )ًكثيرا

  )١(. الذين فسقت قلوبهم من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادتهم مما هم فيه)الفاسقين

Q  b  a   ̀ _   ̂ ]  \   [  Z  Y  :ما يقوله عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىوهو  -:النموذج الثاني

d     ce   k  j  i  h  g  f  P )القـرآن تمثـيلات متخيلـةن الأمثال فيإ) ٢١-رالحش  ،

فاالله سبحانه وتعالى يبين لنا تمثيل وتخييل علو شأن القرآن من خلال هذا المثل وهو إنزال القرآن على جبل وتصدع 

وهـي مـن ، وغرضه توبيخ لكل من قسا قلبه وقل خشوعه مـن البـشر عنـد سـماعهم القـرآن أو تلاوتـه، هذا الجبل

فلهـم تنكـشف . المتفكرون في آيات االله الـذين ضربـت لهـم الأمثـال في القـرآنأما ، صفات المعرضين عن آيات االله

 )٢(.الحقائق وتبين الأمور فيتعظون ويخشعون وتلين قلوبهم

نجـد أن  :فمـثلا، وعند العودة لبعض المفسرين نجد أيضا أن بعضهم وافقه الـشيخ الألـوسي وبعـضهم غـير ذلـك

، يهم الـشيخ الألـوسي في تفـسيره لا يـذكر عـن المثـل وأنـه تخيـل شيء السعود وهو أحد الذين اعتمـد علـاالإمام أب

 أريـد ،وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون: في قوله، وفقط يبين لنا المراد من المثل المضروب في هذه الآية

،  النـسفي وكـذلك يفعـل الإمـام)٣.(به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم خشوعه عنـد تلاوتـه وقلـة تـدبره فيـه

                                                
  .٥١-٥٠ ص١:في ظلال القرآن سيد قطب ج: انظر -١
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  .٢٣٣ ص ٣:تفسير أبي السعود ج: انظر -٣



 ٩٨

أما الإمام الزمخشري فإن الشيخ الألوسي يوافقه في معنى المثل في هذه الآيـة مـن أنـه ) ١( حيان في بحره المحيطووأب

   :هذا تمثيل وتخييل كما مر في قوله تعالى :ويبين لنا الغرض من ضرب هذا المثل وذلك في قوله، تخيل وتمثيل

 Q  ²  ±°...Pزاب ( الآيةѧنضربها للنـاس والغـرض تـوبيخ الأمثالعليه قوله وتلك وقد دل ) ٧٢-الأح 

 أن وأما صاحب الظلال فيؤكـد )٢(.الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه وزواجره

 )٣( }.خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير أن الأمثال { :الحكمة من ضرب المثل من خلال قوله

Q   L  K  J  I  H  :عند تفسيره لقوله تعالىعلى ما يقوله نتعرف من خلاله  -:النموذج الثالث

  R  Q      P  O  N  MU  T   S P) نجد أنـه وبعـد و:  يقولحيث) ٤٥-إبراھیم

م مـا فعلـوه مـن كفـر وفـساد بـين لهـا مكان من سبقهم من الظالمين وؤو تبو الذينؤلاء القوملهبين االله عز وجل أن 

أي صفات } الأمثال{ :  يقول الشيخ الألوسي)وضربنا لكم الأمثال(تب عليهم من عقوبة وعذاب وما تر، وظلم

ما فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمثال المضروبة لتعتبروا وتقيسوا أعمالكم على أعمالهم ومـا 

،  عما كنتم فيه مـن الكفـر والمعـاصيتردعوالكم على مالهم وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل ف

، وجوز أن يراد من الأمثال ما هو جمع مثل بمعنى الشبيه أي بينـا لكـم أنهـم مـثلهم في الكفـر واسـتحقاق العـذاب

، نووبمعنـى العـذاب الـذي اسـتحقه أولئـك الظـالم، وهنا نجد أنه يبين أن الأمثال بمعنى الصفات التي ارتكبوهـا

وهنـا يتبـين لنـا أنـه يعتـبر أن الأمثـال شـاملة لمـا . ن وقعتم فيما وقعوا فيه من الفـساد والظلـموالذي سيقع عليكم إ

وعند النظر إلى أقوال غـيره مـن . ولما وقع عليهم من عذاب بسببه وليس واحدا منهما فقط، ارتكبوه من ظلم وكفر

ــد أن ــاب نج ــسرين أو الكت ــنالمف ــلا م ــة  ك ــبريالأئم ــسعود ،)٤( الط ــو ال ــسفيوا، )٥(أب ــان، )٦(لن ــو حي ، )٧(وأب

 وهـذا واضـح ،وما نزل بهم من عذاب،  من أن الأمثال تشمل سوء ما فعلوا لهذا القول قد سبقوه،)٨(والزمخشري
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ن ضرب الأمثال يـأتي بمعنـى العـذاب كـما في قولـه إ هناك من قال  بينما نجد أن.من خلال تفسيرهم للآية الكريمة

 ) ١()٤٥-إبراھیم (Q...  U  T   SP :تعالى

 المثـل حيـث فـسر على الإمام الـدامغاني أشكلومن هنا   )٣ (-)٢(ممن قال أن المثل يعني العذاب الإمام الدامغانيو

 لعباده ويؤكد هـذا المعنـى  سبحانهالتي ضربها الحق، على أن العذاب إن هو إلا بعض ما تضمنته الأمثال، بالعذاب

فهــلاك المكــذبين كــان )  ٣٩-الفرقѧѧان(Qe    d    c  bf      i  h  gP :ويوضـحه أكثــر قولــه تعــالى

ــا ــال التــي ضربــت لهــم فلــم يتعظــوا به ــة للأمث ــوفة ، ولم يعتــبروا، عاقب ــات موص وهــي أعــم مــن أن تكــون عقوب

ذين وافـق معـه ممـن ذكـرهم الباحـث مـن الـ الشيخ الألوسي ومن ته قالويرى الباحث أن الحق مع ما) ٤(.فحسب

ن الأمثـال تـشمل مـا إ :هم قالواف  كالطبري وغيره ممن سبق ذكرهم،منته الأمثالن العذاب بعض ما تضإ: يقولون

الـذين ويـرى الباحـث أن رأيهـم أصـوب مـن رأي . وما أحل االله بهم مـن عـذاب، فعله الظالمون وغيرهم من سوء

   : الآية بينت أن سبب العذاب هو الظلم في قوله تعالىوذلك لأن، ن الأمثال تعني العذاب فقطإ :قالوا

 Q  M   L  K  J  I  H ...Pراھیم ( الآيةѧوهذا يفهـم منـه أن االله سـبحانه وتعـالى ) ٤٥-إب

لأمـر أن عـلى اومـع ذلـك فـالمهم في ، مما يعني أن العذاب بعض الأمثـال، بين لنا السبب وما ترتب عليه من عذاب

ن قبلـه عليـه أن يعلـم أن االله عـز كان للظـالمين مـ، أو حكما، أو منصبا، أو منشأة، أو مؤسسة، كل من ورث مسكنا

بـل عليـه أن ينتبـه جيـدا لـسيرة مـن ، وعليه أن يتق االله فلا يفعل مثلما فعلـوا، وجل ما طردهم وعذبهم إلا بظلمهم

فلا يدع أمرا فيه ظلم مهما كان صغيرا أو مما لا يلقى له البعض بالا وقـد وقعـوا فيـه إلا احـترس ، سبقه من الظالمين

 . ندمهلا ينفعو فيندم ،فيستبدله االله كما استبدل من سبقوه، تى لا يصل إليه ما وصلهم من هلاكمن الوقوع فيه ح
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 ١٠٠

أحببـت أن أنقـل بعـضها خاصـة أنـه ولربما يؤكد لنا هذه الكلمات ما قاله صاحب الظـلال مـن كلـمات طيبـة جميلـة 

 دون أن يتعرض لـضرب المثـل هـل هـو صر كلامه في هذه الآية على العبرة المستفادة من ضرب المثل في هذه الآيةيق

وإن هـذا المثـل ليتجـدد في الحيـاة ويقـع كـل { :يقول رحمه االله. أو أن العذاب بعض ضرب الأمثال، بمعنى العذاب

ثـم ،  وربما يكونـون قـد هلكـوا عـلى أيـديهم، فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين هلكوا من قبلهم ، حين

ويسيرون حذوك النعـل بالنعـل سـيرة الهـالكين؛ فـلا تهـز وجـدانهم تلـك الآثـار هم يطغون بعد ذلك ويتجبرون؛ 

ثـم يؤخـذون إخـذة ، ، والتـي تتحـدث عـن تـاريخ الهـالكين، وتـصور مـصائرهم للنـاظرينونهايـسكنالباقية التـي 

 )١( }!الغابرين، ويلحقون بهم وتخلوا منهم الديار بعد حين

   -:خلاصة المبحث

 وهو إذا ذكر عدة روايات لأسباب ،  بعموم اللفظ لا بخصوص السببةن العبرإل ن الشيخ الألوسي يقوإ -١

 .     النزول فإنه لا يرجح بينها

 ،كما يذكر القراءات الشاذة،  وترك الترجيح أحيانا أخرى،  يذكر القراءات الصحيحة مع الترجيح يبنها أحيانا-٢ 

 .      لتفسير والإعرابا ا علىوأن للقراءات تأثير

 . وأخرى لغيره^ولكنه يذكر أقوالا للنبي ،  لم يتوسع في ذكر الآراء في الحروف المقطعة-٣

 . الشيخ الألوسي يكثر من التعرض للناسخ والمنسوخ في تفسيره وله تأثير على التفسير-٤

 .كرهاويبطلها ويتهكم على من يذ، ويرد عليها،  يعتبر الشيخ الألوسي من الحذرين جدا من الإسرائيليات-٥

   أو بيان العبرة والعظة منها ولكنه لا ،  يستفيد الشيخ الألوسي من القصة القرآنية بيان قدرة االله عز وجل-٦

                         .ونجده أحيانا يعقب على القصة وأحيانا أخرى لا يعقب، يفعل ذلك دائما       

وبيـان العـبرة ، لحكمة من ضرب الأمثال في القـرآن بيان اويركز على،  يعرف الشيخ الألوسي الأمثال في القرآن-٧

 .والعظة وموطن الهداية
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 الفصل الثاني

 منهجه في تفسير آيات العقيدة

 

  -: وفيه مبحثان                                

 منهج الألوسي في التوحيد : المبحث الأول                       

 -: وفيه أربعة مطالب                           

  لوهيةالأتوحيد : المطلب الأول                           

 توحيد الربوبية : المطلب الثاني                          

 الأسماء والصفات : لمطلب الثالث ا                          

 ق المختلفة  الرد على أصحاب الفر:  المطلب الرابع                         

 منهج الألوسي في القضايا الغيبية: المبحث الثاني                   

 -:  وفيه ستة مطالب                       

 .الملائكة : المطلب الأول                         

 .الجن : المطلب الثاني                         

 . عذاب القبر ونعيمه :المطلب الثالث                         

 .البعث والجزاء : المطلب الرابع                        

 .الجنة والنار :   المطلب الخامس                      

 .القضاء والقدر :  المطلب السادس                       
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  الثانيالفصل

 منهجه في تفسير آيات العقيدة
 -:بين يدي الفصل

 . ومنهجه في القضايا الغيبية، وهما منهج الألوسي في التوحيد، ين هذا الفصل على مبحثين رئيسيشتمل     
ثـم مـا ، يليـه في ذلـك الـسنة الـصحيحة، ًوما من شك في أن العقيدة الصحيحة تؤخذ من كتاب االله عـز وجـل أولا

صحيحة تكون بـالتعرف عـلى آيـات بل إن التربية السليمة على العقيدة ال، ورد عن السلف الصالح رضي االله عنهم

 يفعلـه في  وهـذا مـا كـان مـن القـرآن المكـي،والاسـتماع إليهـا، وتفـسيرها،  من خلال قراءتهـا،العقيدة في كتاب االله

وهـو الـذي حـدث مـع ،  وتثبيتهـا في النفـوس، حيث نزل أولا من أجـل التربيـة عـلى العقيـدة الـصحيحة،النفوس

ولكـن مـن خـلال آيـات ،  يتعرفـوا عـلى العقيـدة مـن خـلال كتـب خاصـة بهـاالصحابة رضوان االله عليهم فإنهم لم

ر بنا أن نتعـرف عـلى معنـى العقيـدة لغـة فإنه يجد، وقبل البدء في المبحث الأول ومطالبه^ وتوجيه النبي، القرآن

 .واصطلاحا

ًواعتقد مالا وأخـا، أي اقتنـ، عقد الشيء عقدا التوى كأن فيه عقدة -:أولا العقيدة لغة ُواعتقـد الـشيء. اهً َ ُصـلب: َ َ .

ُواعتقد الإخاء َ َثبت: َ َ ِوعقد قلبه على كذا فلا ينزع عنه. َ َ َ َ العقيـدة الحكـم ، والعقدة موضع العقد وهو ما عقـد عليـه. َ

الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده وهي ما يدين الإنسان به مما يقصد به الاعتقاد دون العمل كعقيـدة وجـود االله 

ٌ وجمعها عقائد وله عقيدةوبعثه الرسل َ ِ   )١(.ّحسنة سالمة من الشك َ
 ويعقـد عليـه ُ يؤمن بـه الإنـسانوهي ما، العقيدة هي الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك -:العقيدة اصطلاحا

 وهـو ويعمل بمقتضاه في هذه الحياة الدنيا إلى أن يلقى االله، ومذهبا يثبت عليه، قلبه وضميره، ويتخذه دينا يدين به

 )٢.(على ذلك الاعتقاد

 

                                                
وانظـر مقـاييس اللغـة       ، ٦١٤ ص ٢:محمـد النجـار ج، حامـد عبـد القـادر، إبراهيم مصطفى أحمد الزيات ، المعجم الوسيط:  انظر-١

 ٢:ج أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، لشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير في غريب ا:   وانظر٨٧-٨٦ ص ٤:أحمد بن فارس ج

 . بيروت–المكتبة العلمية . ٤٢١ص

 .            هـ١٤١٩سنة ، ٦سعيد بن علي بن وهف القحطاني   ص . وظلـمـات البدعـة  في ضوء الكتاب والسنة د نــور السنـة: انظر -٢
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 المبحث الأول

 منهج الشيخ الألوسي في التوحيد
  ومنهج الشيخ          ،  الأسماء والصفات،توحيد الإلوهية ،توحيد الربوبية، يتكون هذا المبحث من أربعة مطالب     و    

 .الرد على أصحاب الفرق المختلفةو، الألوسي في كل منها   

   
 المطلب الأول

 الربوبيةوحيد ت

 . على التوحيد لغة واصطلاحاونتعرف فيه أولا         

ِبالذات في عدم المثل والنظير،والواحد الأوحد منفرد ، وحد الشيء ووحده توحيدا :التوحيد لغة ِ َِّ ِ ْ ِّ َ  التوحيد في  َ

 )١.(اللغة الحكم بأن الشيء واحد والعلم بأنه واحد  

ًهذا هو التوحيد شرعا، لى بالعبادةإفراد االله تعا :التوحيد اصطلاحا        الاعتقاد والشهادة بأن االله  التوحيد هوف) ٢(.ّ

 )٣(.، وعبادته، لا شريك له في ذلك كلهلوهيتهأوسبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته وربوبيته   

لـو عـلى التوحيـد كـما أنـه لا تع، فـلا تـصح عبـادة مـن غـير موحـد بـاالله، يعتبر التوحيـد أسـاس العبـادات ورأسـها

والتوحيـد أول  دعـوة   ،ولقـد اهـتم علـماء الإسـلام بـه كثـيرا، وهذا كله يـدل عـلى أهميـة التوحيـد وعظمتـه،عبادة

 ولقـد  فلقد دعا جميع الرسل إلى توحيد االله تعالى.وأول مقام يقوم فيه السالك إلى االله، وأول منازل الطريق، الرسل

Q  >  =  <  ;  :  9     8  7  6  5  : قوله تعـالىكما في ، القرآن فيذكر االله سبحانه وتعالى ذلك كثيرا

H  G  F  E  D     C  B   A  @   ?P     )وقد بين االله ذلك في قول هود لقومه في قوله ) ٥٩-الأعراف

وما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى من قول صالح  )٥٠ -ھود(Q ...O  N  M  L  K   J  IP  ...P  :تعالى

                                                
 علي :التعريفات: وانظر، ٢٦٩، ٢٦٨ ص ٩: جّ محمد، أبو الفيض مرتضى، الزبيدى:تاج العروس من جواهر القاموس: انظر -١

  .٩٦ صالجرجاني

-هــ ١٤٢٣، سـنة ٣لة ط  مؤسسة الرسا، ١٩ ص١:إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزان ج -٢

  . م٢٠٠٢

 هــ ١٤١٦سنة  ١دار الصميعي ط. ٩٣ ص١:ج،  أبو عبد االله شمس الدين الأفغاني،جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية -٣

  .م١١٩٦ -

 
 



 ١٠٤

 ومـا قالـه شـعيب عليـه  )٧٣-الأعѧراف ( الآيـة Q ...  ³  ²  ±  °   ¯  ® ´...µ  P :السلام لقومـهعليه 

  :وقوله تعالى  )٨٥-الأعراف( الآية  Q ... O  N  M  L  K   J  I... P  :السلام لقومه في قول االله تعالى

 QN  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DO  W  V   U  T  S  R  Q  P  

XY Z    a   ̀ _   ̂ ]  \  [ P )رواه ابن عمـر رضي االله عـنهما وما ) ٣٦-النحل

 وبـما جئـت بـه فـإذا فعلـوا بيأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إلـه إلا االله ويؤمنـوا « :  أنه قال^ النبيعن

 )٢() ١( ».ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على االله

، كما في قولنـا لا إلـه إلا االله، وإثبات ذلك له وحده، نفي وجود إله غيره،  يكون بالنفي والإثبات وتوحيد االله تعالى

الإثبات وحده قد يجد الشيطان أو جنده سـبيلا مـن بلأن ، لتوحيد االله تعالى أكثر من الإثبات وحدهوهذا فيه تأكيد 

 الآيةQ Ð  Ï    Ñ ...Ò  P :في قوله تعالى كما ،وهناك إله غيره لغيركم، خلاله كأن يزعمون أن هذا إلهكم

) ١٦٣-البقѧرة (   Q ...    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      ÓP:لذلك أتبعها االله وفي نفس الآية بقوله تعـالى) ١٦٣-البقѧرة (

 )٣(.إثبات لا يحتمل اللبس أنه لا إله غيره سواء لكم أم لغيركم

موات والأرض لم يشركه في خلقها وتـدبير أمورهـا وبقائهـا وفنائهـا يـوم عني أن االله تعالى هو رب السعقيدة فتأما 

{   Q  : وهـو مـا كـان يقـر بـه المـشركون الـذين قـال االله فـيهم)٤(يريد ذلك أحد سواه ولا شريك له في هذا الأمـر

¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~©  «  ª  P)٦١-العنكبوت(  

 

                                                
   .١٣٥ رقم الحديث ٣٩ ص ١:ج، باب الأمر بقتال الناس، كتاب الإيمانصحيح مسلم  -١

وزارة ، ٢٦أحمـد شـاكر ص: ّصدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي العز الحنفـي، تحقيـق، يةشرح العقيدة الطحاو -٢

 .هـ ١٤١٨ سنة ١الشؤون الإسلامية ، والأوقاف والدعوة والإرشاد ط 

 . ٦٤المرجع السابق ص :  انظر-٣

 سنة ٢ ط- بيروت- دمشق–دار القلم ،١٨١عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص. د، العقيدة الإسلامية وأسسها:  انظر-٤

 . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  
  
 
 



 ١٠٥

نه لا يصير مسلما به ولا بد أن يقترن ذلـك بحـق العبـادة إإذ ،  ينجيه من عذاب االلهولا، ينفع المشرك إقراره هذا ولا

 )١(.ًوأن محمدا رسول االله، الله وحده لا شريك له

ـــة ـــد الربوبي ـــوسي وتوحي ـــشيخ الأل ـــالى -:ال ـــول االله تع ـــرب في ق ـــن ال ـــه ع ـــديث ل &  '  )  Q  :في أول ح

)P)ةѧنـه أو،  كرمه ولا يتناهى ومنان لا يحصىىب لا يضاه ر:سبحانه وتعالىتنزه : حيث يقول   )٢-الفاتح

  أو أربابـا في طاعتـه مقـصر كـأن لـه ربـاوالعبـد، ولا يملك أحـدنا ربـا سـواه، دا غير الواحد منايسبحانه يملك عب

وأن اسم الرب هو أول اسـم سـمعته أذن البـشر . سواه له وكأنه لا عبده في كل أمورعبدهوهذا الرب يعتني ب، غيره

Q   @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 :هم بــه فــأقروا وشــهدوا كــما في قولــه تعــالىرقــريــوم أن 

C  B  ADF  E  GH  I  R  Q  P  O     N  M   L  K  J  P)رب : وفي قوله)١٧٢- الأعراف 

والسميع العالمين إشارة إلى حضرة الربوبية التي هي مقام العارفين وهي مرتبة مقتضية لأسمائه سبحانه مثل العليم 

 .والبصير والقيوم والمريد والملك وما أشبه ذلك

 وهـي ىأن الشيخ الألوسي يبين شيئا من صفات الرب وأن الرب عز وجل مرتبط بأسـمائه الحـسن:  ويرى الباحث

وإن ربـا لـه هـذا الكـمال لا يعقـل بـل ، إشارة منه إلى أن توحيد الربوبية له مستحقاته من توحيد الأسماء والـصفات

فهـذا كفـران ، إذ لا يتصور أن يصنع لك المعروف زيد وتتوجـه بالـشكر لعمـرو، صح أبدا أن يعبد أحد سواهولا ي

وعنـد النظـر لأقـوال بعـض المفـسرين في هـذه ) ٢(.مع الفارق الكبير في التمثيـل، هلصانع المعروف ونكران لصنيع

ّفربنا جل ثناؤه: الآية نجد أن الإمام الطبري يقول ُ شبه له، ولا مثل في الذي لا السيد: ّ ْ ، والمصلح أمر خلقـه سؤددهِ

قـول الإمـام الطـبري قـال الـشيخ أبـو بكـر وبمثـل  )٣.(بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الـذي لـه الخلـق والأمـر

                                                
 وأولياؤه ـ موقف أهل السنة والشيعة من عقائدهم وفضائلهم وفقههم وفقهـائهم لخـصه ورتبـه محمـد ^آل رسول االله :  : انظر-١

 .ون دار نشرهـ بد١٤٢١ سنة ٢ط، ١٣ص.  عبد الرحمن قاسم من منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيميةبن

 .١٣٨-١٣٦ ص ١: ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .١٤١ ص ١:تفسير الطبري ج  -٣
 
 
 

 
 



 ١٠٦

، الرب هو االله الذي خلق العلمين وسـواهم وأعـد لهـم كـل مـا يلـزم لهـم : فيقولأما الشيخ السعدي )١(الجزائري

بالنعم التي لو فقدوها ما أمكنهم البقاء ورباهم التربية التي يحتاجونها من خلق ورزق وهدايـة لكـل وأنعم عليهم 

وربى أولياءه بالإيمان والتوفيق له وإكماله لهم وهـذه ، وهذه تربية عامة لكل المخلوقين، ما فيه مصلحة لهم في الدنيا

عـلى انفـراده )  رب العـالمين (:وقـد دل قولـه، لإيمانتربية التوفيق لكل خير وهي خاصة لعباده الذين اصطفاهم با

 بكـر والـشيخ أبي، وقـد اشـترك مـع الإمـام الطـبري) ٢(.وحده بكل هذه النعم مع كـمال غنـاه عـنهم وفقـرهم إليـه

 لبيـنما اسـتق، ه عـن الخلـق وافتقـارهم إليـهومع الشيخ الألوسي في اغتنائ، بيةالجزائري في الحديث عن الخلق والتر

 .تقسيم التربية إلى عامة وخاصةعنهم في 

°   ±  Q  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ² : عن آية أخرى في كتاب االله وهـي قولـه تعـالىهوعند حديث

¿  ¾  ½  ¼  »   ºÀ  Ä  Ã  Â  Á  P)فѧѧــه و)١٤-الكھ ــرى أن ــا ن ــة  فإنن ــن الفتي ــدث ع ــد أن يتح  بع

أحــسن مــا قــالوا لأن ربوبيتــه تعــالى ومــا : بقولــه) ربنــا رب الــسموات والأرض:( فإنــه يمتــدح قــولهم وهــروبهم

كما أنهم أردفـوا ذلـك بـالبراءة مـن أي إلـه غـيره تعـالى ، للسموات والأرض تقتضي ربوبيته لما بينهما وهم من جملته

والنفي بلن يعنى أن ذلك لـن يحـدث مـنهم سـواء دعـوة إلـه بـشكل مـستقل أو ) لن ندعوا من دونه إلها : ( بقولهم

وإشـعارا أن العبـادة وصـف ،  إلها وليس ربا ذلك لأن قومهم كانوا يسمون أصنامهم آلهـةوقولهم، جعله شريكا الله

وفي ، وقـد يكونـوا أشـاروا في الجملـة الأولى لتوحيـد الربوبيـة، لوهية التـي لا يـستحقها إلا االله سـبحانه وتعـالىللأ

والظـاهر أن قـومهم ،  بالثـانين عبـدة الأوثـان يؤمنـون بـالأول ويكفـرونإحيـث ، الجملة الثانية لتوحيد الألوهيـة

أن حتـى يخلـص في نهايتـه إلى أن توحيـد الربوبيـة يـشير إلى توحيـد الألوهيـة بنـاء عـلى   ،  ويواصل حديثـه، كذلك

 )٣.( سبحانه وتعالى وحدهعبودية بهلمااختصاص الربوبية به عز وجل علة لاختصاص الألوهية واستحقاق 

                                                
   .١٣ ص ١:أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج: انظر -١

 .٣٩تفسير السعدي ص  : انظر-٢

  .٦٦٧-٦٦٦ ص ١٥: ج٨روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 

 

 

 



 ١٠٧

 ولا غرابـة أن نجـد التوافـق بـين الاثنـين فتفـسير أبي، لوسي إلى هذا التفسيرمام أبو السعود الشيخ الأوقد سبق الإ  

فهـم يقـررون توحيـد الربوبيـة وأنـه يـشير إلى توحيـد . السعود من المصادر التي اعتمـد عليهـا الألـوسي في تفـسيره

 أي )وات والأرضربنـا رب الـسم(  : أما الشيخ أبو بكـر الجزائـري فإنـه يقـول في تفـسيره لهـذه الآيـة)١.(الألوهية

ًليس لنا رب سواه، لن ندعوا من دونه إلها مهما كان شأنه، إذ لـو اعترفنـا بعبـادة غـيره لكنـا قـد قلنـا إذا شـططا مـن  ً ً

 : مما تهدي إليه الآياتأنويبين بعد ذلك ، القول وهو الكذب والغلو فيه

 .ّ  تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا االله على لسان أصحاب الكهف-١ 

 .بطلان عبادة غير االله لعدم وجود دليل عقلي أو نقلي عليها -٢

وهـو بهـذا ،  من خلال الآياتوإلوهيتهوبهذا يكون الشيخ أبو بكر الجزائري قد قرر وجود عقيدة التوحيد ربوبيته 

ا رب ربنـ( : أما الإمـام الخـازن فيقـول عنـد تفـسيره لهـذه الآيـة)٢.(القول فإنه ضمنيا يوافق الشيخ الألوسي القول

ًلقد قلنا إذا شططا قومهم كانوا يعبدون الأصنام إنما قالوا ذلك لأن {:)ًالسموات والأرض لن ندعو من دونه إلها ً،  

ًيعني جورا وقيل كذبا يعني إن دعونا غير االله (: قال ابن عباس ً({).٣     ( 

 

 المطلب الثاني

 توحيد الإلوهية

وقبـل الحـديث عـن الـشيخ ،  أحـد أنـواع التوحيـد الثلاثـة المعروفـةهـوتوحيـد الألوهيـة ما مـن شـك في أن            

 .لغة واصطلاحا،  الألوهية تعريففإننا سنتعرف على، الألوسي وتوحيد الألوهية

 

 

                                                
 .٢١٠ ص ٥: تفسير أبو السعود ج:  انظر-١

 .٢٤٢ ص ٣:أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج -٢
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 ١٠٨

ُوالإله هو االله عز وجـل وكـل مـا ، تأتي بمعنى ادعى الألوهية، أله وألهه اتخذه إلها وتأله تنسك و تعبد :الألوهية لغة َ

ٌه معبودا إله عند متخذه والجمع آلههاتخذ من دون َ    )١(. العبادةوالإلوهية، ً
 )٢.(ويسمى توحيد العبادة. هو إفراد االله تعالى بجميع أنواع العبادة :الألوهية اصطلاحا

َالإلـه الحـق ولا إلـه غــيره، وكـل معبـود ســواه : الاعتقـاد الجــازم بـأن االلهّ سـبحانه وتعـالى هــو  هـذا التوحيـدويعنـي ُِ

َأنه وحده المتفرد بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة، وأن لا يشرك به أحد كائنا من كان، ولا يـصرف شيء باطل،و ْ ُ َ َ

، والخــوف،  كالتوكــلباطنــهأو ، والنــذر، والزكــاة، والــصيام، كالــصلاة. ســواء كانــت ظــاهرة، مــن العبــادة لغــيره

  )٣(.والرجاء، والخوف، وأنه يجمع له في العبادة بين الحب، والمحبة، والرجاء
إن أول ما تحدث به الشيخ الألوسي عن توحيد الألوهية عنـد تفـسيره لأول آيـة : الشيخ الألوسي وتوحيد الألوهية

والعبادة أعـلى { :فهو يقول) ٥  -الفاتحة(Q 5  4  3  2P  : وهي قوله تعالىالقرآن الكريمتحدثت عنه في 

ًمراتب الخضوع ولا يجوز شرعا ولا عقلا فعلها إ ًلا الله تعالى لأنه المـستحق لـذلك لكونـه موليـا لأعظـم الـنعم مـن ً

الحياة والوجود وتوابعهما ولذلك يحرم السجود لغيره سبحانه لأن وضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء وهـو 

 الطاعـة كـما ورد في:  وأن العبـادة تـستعمل بمعـان عـدة منهـا)٤ (}.التراب وموطئ الأقدام والنعال غاية الخـضوع

Q  ...  6  5  4   3 :الدعاء كما في قوله تعالى: ومنها)  ٦٠-یس (الآيةQ. ..  K     J  I ...P  :قوله تعالى

7...  P)٦٠  -غافر (التوحيد كقولـه تعـالى:ومنها: Q   H  G  F  E  D   CP)ذاریاتѧوأن )٥٦  -ال 

ن الاسـتعانة ليـست عبـادة وإنـما هـي توحيـد ويـصل بنـا في نهايـة تفـسيره للآيـة أ. هذه المعاني كلهـا متقاربـة المعنـى

                                                
  .١١٥-١١٤ ص ١:ولسان العرب لابن منظور ج، ٢٥ ص١:المعجم الوسيط ج:انظر -١

 ،  الحاسوب١٩ ص الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد     صالح بن فوزان بن عبد االله آل فوزان -٢

 .المكتبة الشاملة

عبد االله بن عبد الحميد الأثري مراجعـة وتقـديم صـالح بـن عبـد ) أهل السنة والجماعة ( الوجيز في عقيدة السلف الصالح : انظر -٣

 المملكـة العربيـة الـسعودية -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـاف والـدعوة والإرشـاد :  الناشر ١ ط ٣٩-٣٨العزيز آل الشيخ  ص 

 .هـ١٤٢٢سنة 

   .١٤٥ ص١: ج١ روح المعاني مجلد -٤

 

 
  
  



 ١٠٩

 أن الــشيخ الألــوسي يعتقـد عقيــدة الــسلف في توحيـد الألوهيــة كــما هـو حالــه في توحيــد حمــن الواضـ) ١(.ربوبيـة

يفهم أيضا أنها جميعا مـن العبـادة التـي لا يـصح التوجـه بهـا ، وعند حديثه عن معاني العبادة وأنها متقاربة، الربوبية

     : الإمـام الطـبري يقـولوعند النظر لغيره من المفسرين وقولهم في هذه الآيـة فإننـا نجـد أن. ه وتعالىلغير االله سبحان

ولم يقـل الألوهيــة لأن ، ولعلـه قــال الربوبيـة. وأن هـذا إقـرارا بالربوبيــة الله وحـده، والـذل والاســتكانة، بالخـشوع

ربوبيـة تـشمل الألوهيـة إذ لا يعقـل أن يكـون هـو أو أن ال، لوهيـةالربوبية الصحيحة هي التي تؤدي بمعتقـدها للأ

وكـذلك . نـه لا يعبـد أحـد إلا االلهإ: أمـا ابـن عـادل فيقـول. لمعبـود وحـدهالرب الخالق المربي ولا يكـون هـو الإلـه ا

نطيعـه مـع غايـة الـذل لـه والحـب : أمـا أبـو بكـر الجزائـري فيقـول. نه يخصه بالعبادة وحدهإ: السعدي حيث يقول

بعد النظـر في هـذه التفاسـير نـرى أنهـم جميعـا يتحـدثون عـن إفـراد االله عـز ) ٢(. لا يعبد رب سواهحيث، والتعظيم

 مع أن ، فهي تدل على العبادة، مع أن بعضهم ذكرها بمعنى الخضوع والذل والمحبة والتعظيم، وجل بالعبادة

أو يلتقـي معهـم في ، شيخ الألـوسيوهـم يلتقـون مـع الـ، والطاعة مع الذل والمحبة، بكر الجزائري يذكر العبادةا أب

 .معنى العبادة

Q  ß  Þ    Ý           Ü  Û   Ú  : عند تفسيره لقوله تعالىذكرهومن أوضح ما قاله في توحيد الألوهية وأصرحه ما 

     ã  â  á  àP)في الآية مـا  و، ما مسكم من الضر عادوا للشرك بااللهإذا رفع { : حيث يقول)٥٤-النحل

ً إلى غيره تعـالى ممـن لا يملـك لهـم بـل ولا لنفـسه نفعـا ولا ضرا عنـد أرصنيع أكثر العوام اليوم من الجيدل على أن  ً

إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك بالكلية سفه عظيم وضلال جديـد لكنـه أشـد مـن الـضلال 

 إنً فضلا عن المؤمنين بـاليوم الموعـود القديم ، ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له الخدود الكفرة أصحاب الأخدود

إياك ثم إياك أن تستغيث باالله تعالى إذا خطب دهاك فـإن االله : قال لي وأنا صغيريدعون أنفسهم بالشيوخ   منبعض

نهم يعجلـون في تفـريج إتعالى لا يعجل في إغاثتك ولا يهمه سوء حالتك وعليك بالاستغاثة بالأوليـاء الـسالفين فـ

 ما حل بك فمج ذلك سمعي وهمي دمعي وسألت االله تعالى أن يعصمني والمسلمين من أمثال كربك ويهمهم سوء

                                                
 .١٤٨-١٤٥ ص١: ج١روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-١

وأيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ، ٢٠٠ ص١:واللباب في تفسير الكتاب لابن عادل ج، ١٥٧ص١: تفسير الطبري ج:انظر -٢

  .٣٩وتفسير السعدي ص ، ١٥-١٤ ص١:ج

 

 



 ١١٠

 مـن الواضـح أن الـشيخ )١(}. اليـوم كلـمات مثـل ذلـكيـدعون أنفـسهم بالـشيوخن ممـهذا الضلال المبين، ولكثير 

وعنـد النظـر .  الـشركحتى أنه ينتقد كل من يذهب لغيرها لأنه يقع في، الألوسي سلفي العقيدة في توحيد الألوهية

وفي الرخـاء يرجعـون ، نهم في وقت الـشدة ينـسون أصـنامهمإ: يقولالإدريسي  في كتب غيره من المفسرين نجد أن

وهنا نرى أن الإدريسي يعتبر فعلهم هـذا شرك قـصدوا بـه ) ٢.(إليها وهذا كفر بنعمة من أنعم عليهم بكشف الضر

 ونجـد. ويترتب عـلى فعلهـم هـذا عقـاب مـن االله سـبحانه وتعـالى، كفران النعمة وهو مخالف لعقيدة السلف أيضا

لأن فيـه جحـود ، وهـذا شرك بـاالله،  فبعد إزالة البلاء والسقم عنهم يتركون من كشفه عنهم: القرطبي يقولالإمام

ا نهم يكفرون بمعنى يـستروإ: أن ابن كثير يقول ونجد . هو عقيدة السلف أيضا: والذي يقوله القرطبي)٣.(النعمة

 وهو بذلك يعني عقيدة السلف التـي يهلـك )٤(.ويجحدوا نعمة االله عليهم من كشف الضر وغيره وهذا هو الشرك

لهم بالواقع الذي يتنكرون له من إنكـار للـنعم التـي  ٌن هذا إخبارإ : بكر الجزائر ي يقولاكما نرى أن أب. من خالفها

وهـم بـذلك ، يعـودون لـدعاء غـيره، ا لـه بالـدعاءبعـد أن توجهـو، وهبهم إياها خالقهم ومن كـشف الـضر عـنهم

   .)٥(. قد عبدوا غيره وهذا شرك واضح بيننيكونو

Q  w      v  u  t  s  r  : عند تفسيره لقوله تعالىذكره  بوضوح أيضا عن توحيد الألوهية ماا قالهومم

{  z  y  x|    ¥  ¤   £  ¢   ¡  �  ~  }  P)كثيرا وقد رأينا{ :حيث يقول) ٤٥-رالزم ً

من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف االله تعالى بها المشركين يهـشون لـذكر أمـوات يـستغيثون بهـم ويطلبـون 

منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عـنهم توافـق هـواهم واعتقـادهم فـيهم ويعظمـون مـن يحكـي لهـم ذلـك 

 عـز وجـل وسرد مـا يـدل عـلى مزيـد عظمتـه وينقبضون من ذكر االله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتـصرف إليـه

ً، وقد قلت يومـا لرجـل يـستغيث في شـدة بـبعض  كل النفرة وينسبونه إلى ما يكرهوجلاله وينفرون ممن يفعل ذلك

«  ¼   ½  ¾  ¿  Q  :قـل يـا أالله فقـد قـال سـبحانه وتعـالى: الأموات وينادي يا فلان أغثنـي فقلـت لـه

ÀÁÆ  Å  Ä  Ã  Â  Ç  Ë  Ê  É  È     Í  ÌP)فغـضب وبلغنـي  )  ١٨٦-البقرة

                                                
  .٢٢٩ ص ١٤: ج٨وسي مجلد  روح المعاني للأل-١

   .٤٤ ص٤:البحر المديد للإدريسي ج: انظر -٢

   .١١٤ص١٠:الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج: انظر -٣

  . ٣١٩ ص ٨:تفسير ابن كثير ج: انظر -٤

  .١٢٦ ص ٣:أيسر التفاسير أبو بكر الجزائري ج: انظر -٥
  



 ١١١

الولي أسرع إجابـة مـن االله عـز وجـل وهـذا مـن : فلان منكر على الأولياء ، وسمعت عن بعضهم أنه قال : أنه قال 

وهنا لا يختلف الكلام عما سبق في الآية الـسابقة  )١(}.الكفر بمكان نسأل االله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان 

 .    ورفضه لكل من خالف هذه العقيدة من القبوريينلاعتقاداسلفيته في من 

 على توحيد الألوهية عند الشيخ الألـوسي مـن خـلال تفـسيره للعبـادة في آيـة أخـرى وهـي قـول االله  أيضاونتعرف

أي أنهم ما أمروا في  )٣١-التوبة (الآيةQ… ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³ º¾     ½  ¼  »   ¿  …  P :تعالى

وأن يطيعـوا أمـره دون غـيره لأن ذلـك منـاف لعبادتـه عـز ، ت على رسلهم إلا ليعبدوا إلها واحـداالكتب التي أنزل

ــل ــك، وج ــير ذل ــأمروهم بغ ــلهم لم ي ــق إلا ، وأن رس ــالى لا يتحق ــبحانه وتع ــه س ــادة ب ــصيص العب ــى أن تخ ولا يخف

 ) ٢(.بتخصيص الطاعة له وحده أيضا لا إله إلا هو وهذا تقرير للتوحيد

، نهم مـا أمـروا إلا أن يعبـدوا معبـودا واحـداإ :كتب غيره من المفسرين نجد أن الإمام الطبري يقولوعند النظر في 

فهـو الـذي يـستحق أن يـدين لـه كـل خلقـه ، ولـه طاعـة الخلـق، فهـو االله الـذي لـه العبـادة، وأن يطيعوه ربا واحدا

ومـا أمـروا : أما الإمام الإدريسي فيقـول) ٣.(لا تنبغي الألوهية إلا له وحده) لا إله إلا هو(، والربوبية، بالوحدانية

  )٤.(هو تقرير للتوحيد ) لا إله إلا االله: ( وقوله، إلا ليعبدوا االله الذي هو الإله الواحد الحق

، أي ليعبدوا إلها واحـدا هـو االله عظـيم الـشأن ويطيعـوا أمـره :الإمام أبو السعود في هذه الآية  مما يقوله أننا نجدكما

وكذلك من اتخـذهم ، وما أمروا إلا بذلك،  ذلك أن جميع الرسل دعوا إلى هذه العقيدة،د غيره بخلافهولا يطاع أح

ونرى أن الـشيخ الـسعدي ) ٥.(الكفرة أربابا من دون االله فإنهم مأمورون بتوحيد االله فكيف يعقل أن يكونوا أربابا 

 )٦(. بالمحبة والدعاء وحده لا شريكن المقصود إخلاص الطاعة والعبادة الله وحده وأن يخصإ: يقول فيها

                                                
  .٣٨٦-٣٨٥ ص ٢٤: ج١٢ روح المعاني مجلد -١

 .١١٦ ص ١٠:  ج٦روح المعاني مجلد :  انظر-٢

  .٢١٣ ص ١٤:تفسير الطبري ج:   انظر-٣

  .٩٥ ص ٣:البحر المديد للإدريسي ج: انظر -٤

  .٦١-٦٠ ص ٤:تفسير أبو السعود ج:   انظر-٥

  .٣٣٤ تفسير السعدي ص:انظر -٦

 

  



 ١١٢

مـع أنهـم أمـروا مـن ، والنـصارى اتخـذوا رؤسـاءهم أربابـا مـن دون االلهليهـود ان إ :فيقـول) ١(الـشيخ المراغـيأما 

ويطـاع ، لأن الرب هو الـذي يجـب أن يعبـد وحـده، والربوبية تستلزم الألوهية، أنبيائهم ومن اتبعهم باتخاذ االله ربا

جهـلا مـنهم ، والمـشركون اتخـذوا آلهـة مـن دونـه بـالرأي والهـوى، في حكم الشرع والعقـل) هولا إله إلا (، وحده

إمـا ، وقدرة على النفع والضر مثل ما الله عز وجـل، فقد ظنوا أن لبعض المخلوقات سلطانا غيبيا، بصفات الألوهية

  )٢(.بالذات وإما بالواسطة والشفاعة لديه

ركـزون عـلى قـضية التوحيـد والمتمثلـة في عبـادة االله وطاعتـه وحـده دون ن ييويرى الباحث أن كـل هـؤلاء المفـسر

في الشرك المتمثل في طاعة غير االله في أي أمر لا يرضي االله خاصة في اتخـاذ الأحبـار والرهبـان وأن من وقعوا ، سواه

وهـذا ، ن مخالفتهـاعلما بأن الرسل وأتباعهم أمروا أولئك الناس بعقيدة التوحيد وحـذروهم مـ، أربابا من دون االله

كـما أن ، وهذا هو التفسير الواضح للآيات، ما يركز عليه الشيخ الألوسي من تركيز الآية على تقرير عقيدة التوحيد

، وهي توضيح العقيدة الـصحيحة للنـاس وتـربيتهم عليهـا، هذه هي رسالة من يتصدر لتفسير كتاب االله عز وجل

، رضـوان االله علـيهم هي التي تربى عليها الـصحابة القرآن الكريمت في وأن مثل هذه الآيا، والتحذير من مخالفتها

، فلم يحتاجوا لأي كتاب آخر غـير كتـاب االله ليتعلمـوا التوحيـد منـه، وقوية أيضا، صافية، فكانت عقيدتهم سليمة

 هـي وعـزت الآخـرة فكانـت، فهانت الدنيا عليهم، وتطهرت من أدران الدنيا، فتمكنت هذه العقيدة من نفوسهم

    . وهم فائزون في الآخرة برضوان االله سبحانه وتعالى، كل ما يسعون له فانتصروا في الدنيا وقادوا وسادوا

 

 

 

                                                
.  ثم كان مـدرس الـشريعة الإسـلامية بهـا١٩٠٩تخرج بدار العلوم سنة . مفسر مصري، من العلماء:  هو أحمد بن مصطفى المراغي-١

) الحسبة في الإسـلام(له كتب، منها . وعين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية غوردون بالخرطوم. وولي نظارة بعض المدارس

الأعلام : انظر. م ١٩٥٢ -هـ ١٣٧١توفي بالقاهرة سنة ). علوم البلاغة(، و )تفسير المراغي(، و ) الوجيز في أصول الفقه(رسالة، و 
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 المطلب الثالث

 سماء والصفات عند الشيخ الألوسيالأ

 الرسـل وأن رسـالة، وتوحيـد الألوهيـة، لربوبيةالقد مر بنا كيف أن التوحيد ينقسم إلى قسمين وهما توحيد            

، وإفـراده بالوحدانيـة، وأنها تمثلت في دعوة الناس للإيـمان بـاالله سـبحانه وتعـالى، كانت واحدة في الدعوة للتوحيد

 . الشيخ الألوسي يتبنى فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة ولا يرضى بها بـديلاأن وكيف ،وعبادته وحده لا شريك له

الإله الخالق الذي تفرد بـالخلق والـرزق والإحيـاء والإماتـة وتـدبير صفات هذا  أسماء وونريد الآن أن نتعرف على

 .  وموقف الشيخ الألوسي منها،هذا الكون فاستحق أن يكون المعبود المتفرد بالطاعة والعبودية من خلقه

 هالأسـماء والـصفات التـي تليـق بجلالـ االله سبحانه وتعـالى لـه مـن  والعقل السليم يوحيان أن، الصحيحن المنطقإ

وبـما ،  سبحانه وتعالىبأي منها على الوجه الذي اتصف به ولا ينبغي لأحد من مخلوقاته أن يتصف بها أو ،وعظمته

 عليهـا في إدراك هـذه الأسـماء الاعـتمادفإنـه لا يـصح ، أن العقول البشرية تتـصف بالقـصور والتفـاوت في الإدراك

تفكـروا في آلاء ( :  قولـه^ النبـي عـن الله عـنهمافقد روى ابن عمـر رضي ا وهنا تظهر عظمة الإسلام ،والصفات

 المصدر الصحيح لهذه الأسماء والـصفات هـو كتـاب االله عـز وجـل وسـنة ومن هنا فإن )١( )لا تفكروا في اهللاالله و

 قد قرر أن هذا الإله ليس فكرة خياليـة القرآن الكريم فإننا نجد أن وعليه، فإن علينا أن نستقى منهما^ نبيه محمد

ووصفه بصفات بعـضها ، وأن له الأسماء الحسنى، ولا يشبه أحدا من خلقه، لا يشبهه أحد من خلقهكما أنه ، يةنظر

 من أنه هـو االله الخـالق البـارئ القرآن الكريمومن ذلك ما ورد في ، وأخرى بالاشتقاق من أسمائه، بالنص الصريح

Qs      r  q  p  o  n  mt u  w   v x  {  z  y   P*  Q   �  ~  }  :المصور كما في قوله تعالى

¬  «       ª  ©   ̈ §  ¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡®     ²  ±  °   ̄ P 

* Q¹    ̧ ¶  µ  ´º½   ¼   »  ¾Ä   Ã  Â  Á  À  ¿   Å   È       Ç      Æ  P) ٢٢- الحشر -

 _ ̀   Q ...  a:ت كما في قوله تعالىومنها ما أطلقه القرآن على االله سبحانه وتعالى اطلاقات مشعرة بالصفا   )٢٤

 ...P ونس( ،٥٤-الأعراف  -الآيةѧ٣ -ی(وقوله تعـالى :  Q ... Â  ÁÃ...Pالآيـة) دةѧوقولـه تعـالى)٦٤-المائ : 

Q ...j  i  h  g    f k   ...P٨٨-صالقص (الآية   (  

                                                
مـن ، عـلي عبـد الحميـد حامـدأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر البيهقي تحقيق الدكتور عبـد ال،  شعب الإيمان-١

مكتبة الرشـد للنـشر والتوزيـع بالريـاض بالتعـاون مـع  ، ٢٦٢ ص١:ج، باب أسامي صفات الذاتحديث ابن عمر رضي االله عنهما 

 .٦٧٢ ص ٣:صحيح الجامع الصغير ج: حسنه الألباني انظر.م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣سنة ١ ط ،الدار السلفية ببومباي بالهند



 ١١٤

لآيات وغيرها من ا)   ١٠٣-الأنعام (Q:  9  8   7   6  5;  >  =  <  P  :وقوله تعالى

 )١.(الكريمة

  لقد سبق في كل ما مر بنا أن عقيدة الشيخ الألوسي سلفية وأن منهجـه هـو :الألوسي من الأسماء والصفاتموقف 

بل إنه أوصى أبناءه بمنهج السلف قبل وفاتـه كـما مـر بنـا ، وأنه يدافع عنها في كل ميدان، منهج أهل السنة والجماعة

أم أنـه سـيتردد أحيانـا ؟ هـذا مـا ، لفي العقيدة في الأسـماء والـصفات أيـضافهل سيكون س. في الحديث عن عقيدته

 .سنتعرف عليه بإذن االله من خلال بعض النماذج من تفسيره 

  QG  F  E  D  CHM   L  K  J  I  N  : مــن خــلال تفــسيره لقولــه تعــالى:النمــوذج الأول

  R         Q  P  OP )رافѧسـلام اتفقــوا عـلى جــواز إطـلاق الأســماء ن علـماء الإ إ:حيـث يقــول) ١٨٠-الأع

والصفات على الباري تعالى إذا ورد بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنـع عنـه، واختلفـوا حيـث لا إذن 

ًولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه وتعالى متـصفا بمعنـاه ولم يكـن مـن الأسـماء الأعـلام الموضـوعة في سـائر 

ًإن الله تعـالى تـسعة وتـسعين اسـما « :  قـال^ النبيأنى الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة وقد ورو، اللغات

والـذي يـراه الـشيخ الألـوسي أنـه لا ،  وقـد اختلفـوا في عـددها أيـضا)٢(».ًمائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنـة

قـال رسـول : ابـن مـسعود قـالما أخرجه البيهقـي عـن بدل ستحصر لأسمائه عزت أسمائه في التسعة والتسعين ، وي

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في حكمـك :  فليقلنحزمن أصابه هم أو « : ^االله

ًعدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لـك سـميت بـه نفـسك أو أنزلتـه في كتابـك أو علمتـه أحـدا مـن خلقـك أو 

 »  ...بيـع قلبـي ونـور صـدري وذهـاب همـي وجـلاء حـزنياستأثرت به في علـم الغيـب عنـدك أن تجعـل القـرآن ر

 وأن المختار عنده عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع مـن الـصفات النفـسية والفعليـة )٣.(الحديث

                                                
هـ ١٤٠٠ سنة ١ط،  الأردن-عمان-دار العدوي، ٣٢-٩ص، راجح عبد الحميد الكردي. د، االله تعالى بذاتهعلاقة صفات : انظر -١

 .م١٩٨٠ -

ًبـاب إن اللهِِ مائـة اسـم إلا واحـدا ج، كتـاب التوحيـد،مـن حـديث أبي هريـرة  رضي االله عنـه، صحيح البخاري -٢ ِ َِ َّ ِ ٍِ َ َّْ  رقـم ١١٨ ص ٩:َ

 .٧٣٩٢الحديث 

ليلة الجمعة ويومها، وفـضل قـراءة  ^ باب فضل الصلاة على النبي ٤: جمن حديث أنس رضي االله عنه ، قيشعب الإيمان للبيه -٣

 محمـد ، وقد صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب،والحديث عند غيره أيضا . ٢٧٨١ رقم الحديث ٤٤٠سورة الكهف ص 

 ،١٨٢٢رقـم الحـديث ، ١٧١ يون والمهمـوم والمكـروب والمأسـور ص  باب الترغيب في كلمات يقولهن المـد٢:ناصر الدين الألباني ج

  . ط الخامسة- الرياض–مكتبة المعارف 
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وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يـصح الإطـلاق بدونـه لكـن بعـد التحـري التـام وبـذل 

و نـص في التعظـيم والـتحفظ إلى الغايـة عـما يـوهم أدنـى نقـص معـاذ االله تعـالى في حقـه سـبحانه لأنـا الوسع فيما ه

 فمتـى كـان في الإطـلاق تعظـيم لـه عـز ،فيـهمأذونون بتعظيم االله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحـد لنـا حـد 

 )١(.غير مأذون فيهوإن كان فيه ما لا يليق به سبحانه وتعالى فإنه ، ًوجل كان مأذونا به

  )٢(.والذي يقوله الشيخ الألوسي هنا يوافق تماما ما عليه أهل السنة والجماعة و لا يخالف عقيدة السلف

- البقرة ( الآيةQ  P  O  N  M  L  K  J   ...P : نتعرف عليه من خلال تفسيره لقوله تعالى:النموذج الثاني

يـاء إليـه تعـالى لأنـه في العـرف لا يـسلب الحيـاء إلا عمـن هـو شـأنه،  الآية تشعر بصحة نسبة الح: حيث يقول  )  ٢٦

وللناس في ذلك مذهبان فبعض يقول بالتأويل إذ الانقبـاض النفـساني ممـا لا يحـوم حـول حظـائر قدسـه سـبحانه، 

ث عـلى وبعض وأنا والحمد الله منهم لا يقول بالتأويل بل يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه في الآيات والأحادي

من الملاحظ هنا أن الشيخ الألـوسي  )٣(.ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة

وهـذا هـو . لا يقول هنا بالتأويل وإنما يمر الأمر على ما جاء من االله عـز وجـل عـلى مـراده وعلمـه سـبحانه وتعـالى

ت الثابتـة في الكتـاب والـسنة تعطيـل أو تحريـف أو نقـص أو منهج السلف حيث يـرون الإيـمان بالأسـماء والـصفا

ًأن صفة الحياء ثابتة الله عز وجل، وهو قطعا حيـاء واسـتحياء لا يـشبه حيـاء، واسـتحياء البـشر بحـال مـن و ،زيادة

 )٤.(الأحوال

 حيـث  )٧١-یѧس (الآيـة Q  '  &  %  $  #  "  ! ...P  : مـن خـلال تفـسيره لقولـه تعـالى:لـثالنموذج الثا

الآية من المتشابه عند السلف وهم لا يجعلون اليد مـضافة إليـه تعـالى بمعنـى القـدرة سـواء كانـت مفـردة  نإ :يقول

   )٧٥-ص(Q ...µ  ´¶  ...P :أو ثنيت كما في قولـه تعـالى )١٠-الفتحQ ...*  )  (  '... P)  :كقوله تعالى

ثبتها لنفسه مـع التنزيـه المطلـق والـذي أخـبر بـه في قولـه بل يثبتون اليد له عز وجل كما أ، أو جمعت كما في هذه الآية

                                                
 . ٤٠٨-٤٠٤ ص ٩: ج٥ للألوسي مجلدروح المعاني: انظر -١

وليد حسن العامودي . ومنهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة د: وانظر، ٢١-٢٠محمد نعيم ياسين ص، الإيمان: انظر  -٢

محمد الصالح رمضان : عبد الحميد بن باديس  تحقيق، العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية: وانظر، ٤٨ص

  .م١٩٩٥ الشارقة  ط ا سنة –دار الفتح . ٦٢-٦٠ص

   .٣١٦-٣١٥ ص ١:  ج١انظر روح المعاني للألوسي مجلد -٣

:  أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري ج:وانظر، م١٩٩١ -هـ ١٤١٢ سنة ١نة ط مكتبة الس١٥محمد نعيم ياسين ص. انظر الإيمان د -٤

 .٣٦ ص ١
  



 ١١٦

 ، وارتضاه كثير ممن وفقه االله تعالى مـن الخلـق)١١-الشورى(Q ...32  14 7  6 5   P  :تعالى

: والشيخ الألوسي هنا يظهر صراحة لتبنيه لموقف السلف من خـلال قولـه) ١(.ولا أرى الطاعنين عليهم إلا جهلة

 )٢( وهذا ما نص عليه علماء العقيدة السلفية}.يهم إلا جهلةالطاعنين علولا أرى {

 :حيـث كـان ممـا قالـه )٥-طѧھ (Q    \  [  Z     YP :  ما قاله عـن الإسـتواء في قولـه تعـالى:النموذج الرابع

ًن طريقة كثير من العلماء الأعـلام وأسـاطين الإسـلام الإمـساك عـن التأويـل مطلقـا مـع نفـي التـشبيه إوأنت تعلم 

 وعبـد االله بـن ، والإمام الشافعي، والإمام أحمد)٤(، والإمام مالك)٣(، الإمام أبو حنيفة أذكر ممن ذكرهمتجسيموال

 وبعـد أن يـذكر أقـوالا لـبعض مـن ، وأبـو داود السجـستاني، والترمـذي،ومحمد بن إسماعيل البخـاري )٥(،المبارك

بوا إليه وعولوا في عقائـدهم عليـه فأثبتـت طائفـة أولوا وبعض من جسموا يقول وعصم االله تعالى أهل الحق مما ذه

ًمنهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرأ عن التجسيم والتشبيه فحقيقة الاستواء مثلا المنسوب إليه تعالى شـأنه لا 

                                                
  .٧٠ ص ٢٣: ج١٢  مجلدانظر روح المعاني للألوسي -١

، ١٣٩فوقيـة حـسين محمـود ص. د: علي بـن إسـماعيل بـن أبي بـشر الأشـعري أبـو الحـسن تحقيـق، الإبانة عن أصول الديانة: انظر-٢

أبي بكـر محمـد بـن إسـحاق ابـن ، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل: وانظر، ١٣٩٧ القاهرة ط ا، -دار الأنصار : الناشر 

شرح :  وانظـر، م١٩٩٤ الرياض  ط ا سنة –مكتبة الرشيد ، ١٥٠-١١٨ ص ١:عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان ج.د: تحقيق، خزيمة

 .٢٥-٢٤ ص ٢:لأبي العز الحنفي ج، العقيدة الطحاوية

ولـد . النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكـوفي، إمـام الحنفيـة، الفقيـه المجتهـد المحقـق، أحـد الأئمـة الأربعـة عنـد أهـل الـسنة و -٣

والمخـارج في  ، من مصنفاته مسند في الحـديث، طلب العلم في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء. م ونشأ بها٦٩٩هـ ٨٠بالكوفة سنة 

 ،٣٧ ،٣٦ ص ٨:الأعـلام للـزركلي ج :انظـر. م٧٦٧ - هــ ١٥٠تـوفي ببغـداد ليلـة النـصف مـن شـعبان ، ثـيرأثنى عليه جمـع ك. الفقه

الإمام أبي عمر يوسف بـن عبـد الـبر النمـري ، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة رضي االله عنهمو

 .١٢١القرطبي ص 

إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب : ي الحميري، أبو عبد االلههو مالك بن أنس بن مالك الأصبح -٤

 ـ٩٣المالكية، ولد في المدينة سنة   توفي في، م كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، من مصنفاته الموطأ في الحديث٧١٢ -ه

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك : وانظر، ٢٥٨، ٢٥٧ ص٥:الأعلام للزركلي ج: انظر. م٧٩٥ - هـ ١٧٩المدينة 

  .١١، ١٠لأبي عمر يوسف القرطبي ص ، والشافعي وأبي حنيفة

الحافظ، شيخ الإسلام، المجاهد التاجر، : هو عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء، التميمي، المروزي أبو عبد الرحمن -٥

   ،وجمع الحديث. م أفنى عمره في الأسفار، حاجا ومجاهدا وتاجرا٧٣٦-هـ١١٨ولد .والرحلاتصاحب التصانيف 

ومات ، كان من سكان خراسان، أول من صنف في الجهاد وله كتاب فيه. والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والسخاء   

 .١١٥ ص ٤:لزركلي جالأعلام ل: انظر. م٧٩٧-هـ١٨١، منصرفا من غزو الروم) على الفرات(بهيت



 ١١٧

يلزمها ما يلزم في الشاهد فهو جل وعلا مستو على العـرش مـع غنـاه سـبحانه وتعـالى عنـه وحملـه بقدرتـه للعـرش 

:     وذلـك بقولـه، إلا أنه لا يثبت على قول السلف في هذه الآية بل يرجح مـذهب الخلـف القـائلين بالتأويـل، لتهوحم

  :وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم في بعض ما ينسب إلى االله تعالى مثل قوله سبحانه{

 Q  t  s  r  qP )وإقراره من أن ، نا وعلى الرغم من ذكره لقول السلف من الواضح ه)١ (})  ٣١  -الرحمن

وعلى الرغم من اعتباره التأويل قولا على االله بغـير ، من عصمهم االله من التشبيه والتجسيم والتأويل هم أهل الحق

 ومـع ذلـك كلـه فإنـه لا يـدعوا للتأويـل ولا، إلا أنه يصرح أنه مع التأويل، علم كما مر معنا في الحديث عن عقيدته

ويـدعو ، بل إنه يدعوا صراحة إلى اتباع مذهب السلف وينسب نفـسه إليـه، لأي مذهب من المذاهب التي تقول به

وأظـن أنـه اجتهـد فأخطـأ  وهـذا مـا يقـول بـه الـدكتور عبـد االله ، أبناءه للالتزام به كما مـر بنـا في التعريـف بعقيدتـه

) ٢.(والكتاب في الأصل أطروحة دكتـوراه،  الرافضةالبخاري صاحب كتاب جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على

ويتبع مذهب أهـل الـسنة ، وكذلك ما ورد في كتاب الألوسي مفسرا من أن مجمل القول أن الألوسي سلفي العقيدة

والجماعــة في مــسائل الكــلام التفريعيــة مــع الاســتقلال في الــرأي واتبــاع الحــق والعــودة إليــه إن ذهــب لغــيره قبــل 

         )٣.(معرفته

  Q ×  Ö     Õ  ÔØ  Ù : صفة الفوقية الله تعالى وذلك من خلال تفـسيره لقولـه تعـالىإثباته :النموذج الخامس

  Û  ÚP) امѧوأنـت تعلـم أن مـذهب الـسلف إثبـات الفوقيـة الله تعـالى كـما نـص عليـه : حيث يقول)   ١٨-الأنع

 ) ٤.(ه، واستدلوا لذلك بنحو ألف دليلالإمام الطحاوي وغير

والمتتبـع لكـل مـا ورد مـن آيـات للأسـماء والـصفات في ، ا نجده متبعا لمذهب السلف كما هو واضح من كلامهوهن

ويوصي به ويدافع عنه مصرحا أنه الأصوب ، القرآن الكريم يجد أنه يلتزم فيه أكثرها منهج السلف رضي االله عنهم

قيدة بالجملة لما مر بنا قبـل ذلـك ومـذهب لكنه سلفي الع،  ويؤول أحيانا وفق مذهب الخلف، والأحكم والأسلم

 . السلف في الأسماء والصفات واضح في أقوالهم وكتبهم يرجع إليه من أراد الاستزادة

 

 

                                                
  .٢٢٣-٢١١ ص١٦: ج٩روح المعاني مجلد : انظر -١

 .١٣١-١٣٠عبد االله البخاري ص. انظر جهود أبي الثناء الألوسي في الرد على الرافضة د -٢

  .م ١٩٦٨-هـ١٣٨٨ سنة ١مطبعة المعرف بغداد ط، ٢٩٤محسن عبد الحميد ص . د، انظر الألوسي مفسرا -٣

  .٤٥٠-٤٤٦ ص٧: ج٤لدروح المعاني مج: انظر -٤
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 المطلب الرابع

 الرد على أصحاب الفرق المختلفة

لهـا دون         إن من عرف الحق وسار عليه لا يقبل لأحد من أصحاب الفرق المخالفة لـه أن ينـشر أفكـاره ويـدعو 

وسـنرى مـن ، ودافـع عنـه، وهذا مثال شيخنا الألوسي فقـد عـرف الحـق وسـار عليـه، أن يرد عليهم ويتصدى لهم

 وسأكتفي بذكر نموذج أو اثنين لكل فرقة من الفـرق ،خلال بعض النماذج في تفسيره كيف تصدى لهم ورد عليهم

 .ضهم خاصة الشيعة في كتب أخرى لهالتي رد عليها من خلال تفسيره علما بأن له ردودا أخرى على بع

زعمـت المعتزلـة أن المهتـدي إنـما :  الهدايـة حيـث يقـولمـسألةرده عليهم في : النموذج الأول: الرد على المعتزلة -١

 Q ...      Å  Ä  Ã  Â  Á  À:ولكن يرد عليهم بقوله تعالى، يهتدي بنفسه وليس الله سبحانه وتعالى دخل فيها

 Ë  Ê  É  È     Ç  ÆÌ Í  ... P)وعلى العاقل أن يختار لنفسه أين يكون وبمـن يقتـدي بقـول االله  )  ٤٣-الأعراف

ن الزمخشري لما رأى هذه الآية كافحـة في وجـوه قومـه فـسر أو،  أم بقول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه،عز وجل

 مـن ول الزمخشري هو قولويواصل الشيخ الألوسي أن ق)١(الهدى باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه

ويرد كذلك على القدريـة التـي خرجـت مـن تحـت عبـاءة المعتزلـة واعتقـدت نفـس ، حرم اللطف نسأل االله العافية

فالشيخ يوثق مـا قالـه عـن اعتقـاد المعتزلـة مـن كتـاب هـو ) ٢(العقيدة فيما يتعلق بمسألة الهداية وفي نفس هذه الآية

حيث إنـه لمـا رأى الآيـة تخـالف مـا اعتقـده وقومـه فـسر الهـدى فيهـا بـما ، يلعلم من أعلامهم وهو الإمام الزمخشر

 . ورد عليهم الشيخ الأوسي ردا مفحما من خلال الآية الكريمة، يتناسب مع عقيدتهم وهو غير صحيح

، هن المعتزلـة تعتقـد أن العبـد خـالق لأفعالـإ : الرد عليهم في مسألة خلق أفعـال العبـاد حيـث يقـول:النموذج الثاني

ًمسئول عنها أمام االله بناء على قدرته على الفعل والترك، وقـدرة الإنـسان عـلى أفعالـه قـدرة مخلوقـة فالإنـسان قـادر  ٌ

Q  Å     Ä   Ã  :بقدرة محدثة يخلقها االله تعالى فيه قبل الفعل، ولكن قولهم هذا باطـل ويـرد علـيهم بقولـه تعـالى

È  Ç  ÆÉÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  Ó Ô  ×   Ö  Õ  Ø  Ú  Ù  P)٣-رفاط(   

                                                
 .٤٤٣ ص٢الكشاف للزمخشري ج: انظر - ١ 

   .٤٤٤ ص ٢:الكشاف للزمخشري ج: وانظر ، ١٦٢ ، ١٦١ ص ٨: ج٥روح المعاني للألوسي  مجلد : انظر -٢
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̈   Q  :وقوله تعالى  §  ¦  ¥P )٩٦-الصافات (وقوله تعـالى:  Q  )  (  '  &  %  $  #  "  !

  ,    +  *P )١()٧١-یس( 

 على الرغم من أن الشيخ الألوسي يرى أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة وأنهم :الرد على الأشاعرة -٢

إلا أنه يختلف معهم في بعض الأمور ويرد ، أنه يدافع عنهم في كثير من المواطنو، سلفيون في جملة عقائدهم

 .عليهم أقوالهم ويورد البحث نموذجين من نماذج رد الشيخ الألوسي عليهم 

 مـذهب الأشـاعرة بـأن أفعـال االله تعـالى لا  ما يقوله عند الحديث عن تعليل أفعال العباد مـن أن:النموذج الأول

وأنـا ":  ولكن السلف كما قال ابـن القـيم وغـيره يقولـون بتعليـل أفعالـه عـز وجـل، ثـم يقـول،تعلل بالأغراض

بما ذهب إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث والتزام تأويل جميعهـا خـروج : أقول

 )٢(".عن الإنصاف

 ~   �  ¡   ¢  £  ¤     ¥  ¦  Q }  |  {    z  y  x : عند تفسيره لقوله تعالى :النموذج الثاني

©  ¨  §ª    ±   °   ̄ ®  ¬  «  P )٢٢-البقرة(  

ًوالمـشهور عنـد الأشـاعرة أنهـا سـببية عاديـة في أمثـال هـذا الموضـع فـلا تـأثير للـماء عنـدهم أصـلا في : حيث يقول

سقوا مـن اعتقـد أن االله تعـالى فقد ف، ولا في غيره وإنما المؤثر هو االله تعالى عند الأسباب وليس بالأسباب، الإخراج

إنه مؤثر بنفسه فيجـب عنـدهم أن يعتقـد المكلـف أن الـري : ًأودع قوة الري في الماء مثلا، وأجمعوا على كفر من قال

جاء من جانب المبدأ الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دخل في ذلـك بوجـه مـن 

ًإن االله سـبحانه ربـط الأسـباب بمـسبباتها شرعـا وقـدرا ، : وإنـما، ة، ولا أقول بذلكالوجوه سوى الموافقة الصوري ً

وجعل الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه، فإنكار الأسباب 

ذا مـذهب وأن هـ، والقوى جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحـد للـشرع والجـزاء

                                                
للسيد نعـمان ، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: وانظر، ١٧٢ ص ٢٣: ج١٢ومجلد، ٧١٨ ص٢٢: ج١١روح المعاني مجلد : انظر -١

محمد بن إبـراهيم بـن عـلي بـن ،  إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد:وانظر، ٢٩٥الألوسي ص

  .م ١٩٨٧ط - بيروت-دار الكتب العلمية  ،٢٨٤-٢٨٢المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي ص

سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد االله ، د في علم الكلامشرح المقاص: وانظر، ١٢٧-١٢٦ ص٢٦: ج١٣روح المعاني مجلد: انظر -٢

، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: وانظر، م١٩٨١ -هـ ١٤٠١الباكستان سنة ، دار المعارف النعمانية، ١٥٦ ص ٢:ج، التفتازاني

 ٣:عبد الرحمن عميره ج.د: تحقيق، عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، المواقف: وانظر، ٢٩٢للسيد نعمان الألوسي ص

 .م١٩٩٧ ط ا سنة - بيروت–دار الجيل ، ٢٩٦-٢٩٥ص
  



 ١٢٠

إلا أن هـذا ،  وهو يتفق مع المعتزلة في هذا الأمر مع أنه يخالفهم في الكثير من العقائد ويـرد علـيهم)١(السلف أيضا

  .الإتفاق من باب التوافق مع الحق أيا كان أهله وأصحابه

  Q u  t  s  r  z  y    x  w  v  : والنموذج على ذلك في ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى: الرد على الخوارج– ٣

~  }  |   {� §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  P )الخوارج بأن كل ذنب  حيث يرد على قول )٤٨   -النساء

    ) ٢.(وأن في هذه الآية الرد الكافي والشافي عليهم، وأن صاحبه مخلد في النار شرك

لأنـه لا يـضر مـع الإيـمان ،  لا يعذبونبأن أصحاب الكبائر من المسلمين:  حيث يقول المرجئة: الرد على المرجئة-٤

 .ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة

Q    x  w  v   u  t  s  r  :بأن الإمـام الـسيوطي قـال إنـه يـرد علـيهم بقولـه تعـالى:  ولكن الشيخ الألوسي يقول

~  }  |   {  z  y� §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  P )عـل  ويرى الباحـث أن الـذي ج)٣()  ٤٨   -النساء

الإمام السيوطي يحتج بهذه الآية على المرجئة مع عدم صراحتها بذلك هو أنـه لا يطلـب مغفـرة ذنـب إلا إذا ترتـب 

 .عليه عذاب لذلك لما كانت المغفرة كان ذهاب العذاب عنهم ولو لم تكن المغفرة لبقي العذاب عليهم 

  Q>  =  <  ;       :  9?B  A  @    I  H  G  F  E    D  C : كما يرد عليهم بقوله تعالى

  M  L  K  JP) ٤()  ١٢٣-النساء( 

́   Q :  من خلال تفسيره لقوله تعـالى: الرد على القدرية-٥  ³  ²  ±  °   ̄ ®      ¬  «  ª

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸    ¶  µÂÄ  Ã   Å    È  Ç  Æ  P) حيث يقول  )٣١- یونس

ومـا هـو ،  الزاعمين أن الأرزاق تنقسم إلى حلال وهو ما رزقـه االله تعـالى للعبـدن هذه الآية كافحة لوجوه القدريةإ

 )٥(.فهذا شرك خفي في حقهم، حرام وهو ما رزقه العبد لنفسه

                                                
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل: وانظر، ٢٩٣-٢٩٢ ص١: ج١روح المعاني مجلد : انظر -١

 . القاهرة-مكتبة الخانجي، ١٦٤ ص٤:الظاهري ج

 ص ١:أحمد شاكر ج:  تحقيق، لابن أبي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية: نظروا، ٤٣٤ ص٥: ج٣مجلد،  انظر روح المعاني -٢

٢٩٦.  

: وانظر، ٢٩٧ ص١:لابن أبي العز الحنفي ج، شرح العقيدة الطحاوية: وانظر، ٤٣٤ ص٥: ج٣مجلد،  انظر روح المعاني :انظر -٣

  .١٤٩للسيد نعمان الألوسي ص، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

  .٥١٧ ص٥: ج٣روح المعاني مجلد: رانظ -٤

  .٣٧٣ ص ١١: ج٦روح المعاني مجلد : انظر -٥



 ١٢١

 )  ١٠٤  - ھود (Q ¢   ¡  �  ~   }P  : من خلال تفسيره لقوله تعالى: الرد على الدهرية والفلاسفة-٦

  فهم يقولون بقدم العالم والفلاسفة الزاعمين أنه لا انقضاء لمدة الدنيا،.وفي الآية رد على الدهرية :حيث يقول

 )١(. وهو بحث مفروغ منه.وبقائه وعدم فنائه

  Qd   c  b   a   ̀ _   ̂   ]  \   [            Z  Y  Xe     f :  من خلال تفسيره لقوله تعالى: الرد على غلاة الصوفية-٧

     n   m  l  k  j  i  h  g    p  oP )وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء  :حيث يقول) ٩-الأحقاف

علم كل شيء من الكليات والجزئيات، ويذكر شيخنا أنه سمع من أحد الخطباء على منبر المسجد  الجامع المنسوب 

سي، وأن البعض يا باز أنت أعلم بي من نف: للشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره يوم الجمعة يقول بأعلى صوت

إني لأعتقد أن الشيخ قدس سره يعلم كل شيء مني حتى منابت شعري، ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب : قال له

 )  ٢(.فكيف ينسب إلى من سواه؟ فليتق العبد مولاه ^إلى رسول االله 

ية حتى لو كانت ويرى الباحث أن هذا يؤكد سلفية عقيدة الشيخ الألوسي الذي يرفض تلك المخالفات العقائد

بل يعتبر هو نفسه من أتباع إحدى طرقها كما مر بنا في الحديث عن عقيدته ، عند الصوفية اللذين لا يحبهم فحسب

 .في التمهيد

ن أفعـال الخلـق كلهـا الله تعـالى، اضـطرارية، كحركـات المـرتعش، والعـروق إ : حيث يقولون: الرد على الجبرية-٨

ات الجمادات لا قدرة له عليها، ولا قصد ولا اختيار وأنها مدبرة من االله تعالى النابضة، وحركات الأشجار، وحرك

Q  7  6  5  :ويرد عليهم الشيخ الألـوسي مـن خـلال تفـسير قولـه تعـالى. دون أن يكون للعبد فعل فيها مطلقا

?   >  =   <    ;   :  9  8@ D      C  B  A  P )ساءѧعـلى اًردن في الكـلام إ: حيث يقـول)  ٣٩  -الن 

، كمن يقـول للأعمـى لـو أنـك كنـت بـصيرا، ًالجبرية إذ لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثير أصلا في الفعل

  )٣(.وللقصير لو أنك كنت طويلا فإنه ينسب لهم ما يكرهون لأن الأمر ليس بأيديهم

 عليها الشيخ الألوسي لكثرة ما رأى منهم  لربما كانت الشيعة من أكثر الفرق التي قاومها ورد: الرد على الشيعة-٩

مــن الــضلالات خاصــة أنهــم موجــودون عنــده ببغــداد وســائر أنحــاء العــراق حيــث حــاولوا دائــما نــشر فكــرهم 

 . وأكتفي بذكر نموذجين من تفسيره للرد عليهم ، فهو يرد عليهم في تفسيره وفي كتب أخرى، ومبادئهم

                                                
   .١٦٧ ص٤:الفصل في الملل والنحل لابن حزم ج:وانظر، ١٨٩ص١٢٥: ج٧المرجع السابق مجلد:انظر -١

   .١٤ ص ٢٦: ج١٣انظر روح المعاني  مجلد  -٢

جـلاء : وانظـر، ٤٣٩،،٤٣٨ ص ١:يدة الطحاوية أحمـد شـاكر جشرح العق: وانظر، ٤٠٣ ص ٥: ج٣ مجلد  المرجع السابق: انظر -٣

 . ٢٩٥العينين في محاكمة الأحمدين السيد النعمان الألوسي ص 
  



 ١٢٢

حيث إنه من المعلوم أن الشيعة يقدسون أئمـتهم ويرفعـون مكـانتهم ، مة الرد على تعظيمهم الأئ-:النموذج الأول

ومـن ضـمن مـا ، ولقد أوصلوهم في بعض الأحيان إلى ما لم توصل النصارى المسيح عيسى بن مريم عليه الـسلام

  Q      @   ?  >  =  <   ;  :  9  8P  :رد به عليهم شيخنا ما قاله خلال تفسيره لقوله تعالى
 
استدل الشيعة ومن يحذو حذوهم بهذه الآية على مشروعية تعظيم قبور الأئمة وسائر " :حيث يقول )٣٢-الحѧج ( 

الصالحين بإيقاد السرج عليها وتعلق مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبـدة الأصـنام ولا يخفـى 

ا فاقوا بـه عبـدة الأصـنام هـو الـصلاة يرى الباحث أن المقصود من قول الشيخ الألوسي ونحو ذلك مم )١(  ".ما فيه

ولا :  ولكـن الـشيخ يقـول)٢(. وطلب الغـوث مـنهم والمـدد، والتمسح والتبرك بها، حولهاوالطواف، تلك القبورل

أن في  : حيـث يقـول)٢٦-الغاشѧیة(Q    Ë  Ê  É  ÈP  : وفي قولـه تعـالى.يخفى ما فيه أي من الـضلال والـشرك

اسـتدلوا ث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير ويقصدون عليا رضي االله عنـه والآية رد على كثير من الشيعة حي

ويؤيد الباحـث الـشيخ الألـوسي في قولـه  )٣(.على زعمهم بما افتروه عليه وعلى آل بيته الكرام من الأخبار المكذوبة

ا قالـه المفـسرون مـن وهو مـ، فهي واضحة أن الحساب على االله وحده وليس على أحد غيره ، عليهمان في الآية ردإ

   )٤(.أهل الحق

  %  $!  "  #Q  : الرد على طعنهم في الصحابة رضوان االله عليهم وذلك من خلال قوله تعـالى:النموذج الثاني

+  *       )  (  '  &,4  3   2  1  0  /  .  -  5;    :  9  8  7   6  <  =  

@   ?  >A  K   J  I  H  G  F       E  D  C   B  Q   P   O  N  M  LR  

     \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  SP)يزعم الشيعة ارتـداد أكثـر  : حيث يقول)٢٩-الفتح

الصحابة رضي االله تعالى عنهم من أهل بيعة الرضوان وغيرهم، فإن مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار كقولـه 

ًتراهم ركعا سجدا { : تعالى ًَّ ُ ُ ْ ََّ ُ َوالـذين معـه أشـداء عـلى { : عـلى الـدوام والثبـات كقولـه سـبحانهووصفهم بما يدل } َ َ َّ ِ َ ُ َ َ

 مـدحهم في ؤيد سقوط فـريتهم أن االله عـز وجـلوي، يرد فرية الشيعة أن بعض الصحابة ارتدوا عن الدين} الكفار 

                                                
 ، ٦٠٤ ص ١٧: ج٩ روح المعاني مجلد -١

 ناصر بن عبد االله بن :أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية عرض ونقد :انظر،  للمزيد من ضلالات الشيعة وشركهم-٢

  .الحاسوب ، المكتبة الشاملة،  القفارعلي

  .٤٥٧-٤٥٦ ص٣٠: ج١٤روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٣

 .٤٥٤ ص٨: ج"الإدريسي"البحر المديد لابن عجيبة: وانظر، ٣٩١ ص ٢٤: تفسير الطبري ج-٤



 ١٢٣

يعوا التوراة قبل أن يخلق السموات والأرض، ناهيك عن أن هؤلاء الممدوحين هـم أهـل بيعـة الرضـوان الـذين بـا

ُالذين معه { في الحديبية كما يشعر به ^  النبي َ ^ خاصة على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند انصراف النبـي} َ

وإن سقوط فريتهم تتـضح أكثـر عنـدما نعلـم زعمهـم أن الارتـداد الـذي ، من الحديبية قبل أن يتفرق عنه أصحابه

 )١(.^ ة رسول االله يزعمونه كان لترك مبايعة علي رضي االله عنه بعد وفا

  ]  QP  O     N  M  L   K  J  I  HQZ  Y      X    W  V  U  T  S    R  :وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى

   ̂    ]  \P )ن الشيعة طعنوا من خلال الآية الصحابة رضوان االله تعـالى علـيهمإ  :حيث يقول) ١١-الجمعة ،

 ا إلى اللهو والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي عماد الـدين وأفـضلبأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضو

ً، وروي أن ذلك قد وقـع مـرارا منـه، ولكـن كبـار  الـصحابة كـأبي ^ كثير من العبادات لا سيما مع رسول االله من

ن ذلـك وكـا، وسائر العشرة المبشرة لم ينفضوا، علما بأن من انفض كـان ممـن لم يتحـل بحـلاوة الإيـمان، وعمر،بكر

وان االله لم يتوعـدهم بـشيء مـن العـذاب وهـذا يبـين أن مـا ، العام عام شدة وخاف أولئك أن يفوتهم شراء الطعـام

  )٣ ()٢(.فعلوه ليس من الكبائر التي يستحق أن يطعن في من فعلها

  -:خلاصة المبحث

حيـد الربوبيـة وتوحيـد ن الشيخ الألوسي سلفي في عقيدته بالجملـة يظهـر ذلـك جليـا مـن خـلال عرضـه لتوإ – ١

 .لوهية وكذلك الأسماء والصفات الأ

ن ما يلاحظ عليه من اضطراب في الصفات لا يخرجـه مـن دائـرة عقيـدة الـسلف ولا يـضعه مـع غـيرهم مـن إ – ٢

المؤولين أو المشبهين أو المعطلين لأنه يرجح دائما مذهب السلف ويدافع عـنهم وكثـيرا مـا يـصرح أنهـم أهـل الحـق 

 .اع مذهبهم تباويوصي ب

                                                
 .١٨٨ -١٧٨ ص ٢٦: ج١٣روح المعاني للألوسي مجلد:  انظر-١

  . ٧١٠ - ٧٠٩ ص ٢٦: ج١٣مجلد المرجع السابق:  انظر-٢

عبـد االله . د،  انظر كتـاب جهـود أبي الثنـاء الألـوسي في الـرد عـلى الرافـضةللوقوف على المزيد من رد الشيخ الألوسي على الشيعة  -٣

  .البخاري

   

 



 ١٢٤

 وهو خصم عنيد لهم لا يـترك مجـالا لمنـافحتهم  يحسن رحمه االله الرد على المخالفين من أصحاب الفرق المنحرفة– ٣

يظهر هذا جليا من خـلال الـنماذج التـي نقلهـا ، ينتصر دائما لأهل السنة والجماعة وعقيدة السلفهو و، إلا وسلكه

             . رده عليهمالباحث عنه أثناء

  

 المبحث الثاني

  الألوسي في القضايا الغيبية الشيخمنهج
 

 والإيـمان بهـا جـزء ،القضايا الغيبية هي التي لا يطلع عليها الإنسان بأي من حواسه لأنها لا تستطيع إدراكهـا         

، الجـن، لائكـةالم، ويتكون هـذا المبحـث مـن سـتة مطالـب،  دون الإيمان بها مؤمناالعبدلا يعد و ،من أركان الإيمان

 . والقضاء والقدر، الجنة والنار، البعث والجزاء، عذاب القبر ونعيمه

 المطلب الأول

 الملائكة

ٍوهي الرسـالة فكـأن أصـل مـلأكالملائكة مفردها ملك وهو من الألوكة  -:تعريف الملائكة      َ َ َ ََّ  وخففـت فـصارت َ

Q  O  N  M  L   K  :لقولـه تعـالى،  من جحـدها والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان التي يكفر)١(ملك

Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P[  a   ̀ _  ^      ]  \  

  g  f    e  d   c  bP )ساءѧѧجبريــل عليــه  أن رضي االله عنــه عمــر بــن الخطــابولحــديث) ١٣٦-الن 

ه ورسـله ن بـاالله وملائكتـه وكتبـيمان أن تؤمفأخبره أن الإ، الإسلام والإيمان والإحسان عن ^السلام سأل النبي 

ولقـد ورد ذكـر الملائكـة في القـرآن الكـريم بمناسـبات مختلفـة في نحـو خمـس ) ٢(.اليوم الآخر والقـدر خـيره وشره

 والحكمة في الإخبـار بوجـودهم والإيـمان بهـم هـي أن االله عـز ،وكذلك ورد ذكرها في أحاديث كثيرة، وسبعين آية

وحقيقتهم مجهولة بالنسبة ، يائه ليبلغوهم الدعوة فهم سفراء السماء إلى الأرضوجل يرسل منهم رسلا لرسله وأنب

                                                
  .٥١ ص٢٧:وانظر تاج العروس لأبي الفيض مرتضى الزبيدي ج، ٢٥١٩ ص٤: انظر لسان العرب لابن منظور ج-١

  .١٠٢ رقم الحديث ٢٨ ص ١:جباب معرفة الإيمان والإسلام  ،كتاب الإيمان، يح مسلمصح:  انظر-٢



 ١٢٥

ومن صفاتهم أنهم مخلوقون مـن نـور  . ^ولكننا نعرف شيئا منها من خلال أحاديث النبي، لنا من الناحية الحسية

 )١(.يثالحد....) خلقت الملائكة من نور:( قال^لما ورد في حديث عائشة رضي االله عنها أن الرسول 

 لا يأكلون ولا يـشربون ولا يتناسـلون بـل خلقهـم دون وسـاطة تناسـل فهـم عبـاد الله مكرمـون ومن صفاتهم أنهم

   : قال االله عنهم في كتابه العزيز،وبطاعته يشتغلون

 Q  É   È  Ç Æ  Å  Ä...P د (الآيةѧوقـد ذم االله عـز وجـل مـن زعـم أن الملائكـة )١٣-الرع 

ــــالى ــــه تع ــــا بقول  Q¡  �¦  ¥  ¤  £  ¢   §©   ̈ ª   ®  ¬   «  P  :إناث

 دون أن يـراه مـن هـم حـول ^محجوبون عنا فلا نراهم فقد كان الملك ينـزل عـلى النبـي أنهم   كما)١٩-الزخرف(

 ^وأنهم قادرون على التشكل على أشكال عدة منها أن ما ورد أن جبريل عليه الـسلام كـان يـأتي للنبـي .^النبي 

أو عـلى صـورة إنـسان معلـوم فقـد كـان يـأتي ،  الـسابقالطويـل الحـال في حـديث جبريـل على هيئة أعـرابي كـما هـو

وقد ورد في القرآن ذكر تشكلهم وتـشبهم بالبـشر كـما ، ^ على صورة دحية الكلبي أحد أصحاب النبي ^للنبي

Q  G  F  E     J  I  H :في قوله تعـالى، كين الذين تسوروا المحراب على داود عليه السلاملورد في قصة الم

    KP )ولهم أعمال كثيرة لا يستطيع القيام بها أحد سـواهم لأنهـم المكلفـون بهـا وهـم المؤيـدون مـن االله  )٢١-ص

 حمل العرش كـما ،ومن أعمال عالم الغيب،  ما هو في عالم الغيب ومنها ما هو في عالم الشهادةمنها، بالقدرة الكافية لذلك

كما في قوله والنفخ في الصور ) ١٧-الحاقة (QX  W  VYZ       _   ̂ ]  \  [  P  :ورد في قوله تعالى

 Q.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !/   7  6  5  4  3  2  1  0  P  :تعالى

، وأصـغى سـمعه، كيف أنعم وصاحب الصور قد التقمـه:( الذي يقول فيه ^  رسول االله ولحديث)  ٦٨-رالزم(

   : والدخول على أهل الجنة وتنعيمهم كما في قوله تعالى)٢(.الحديث....) ى يؤمر بالنفخ ينتظر مت، ى جبهتهنوح

 Qe  d  c  b  a  `   _  ^  ]f    l         k  j  i   h  g  * q  p  o  nr  t  s  

     uP)ومنها تعذيب أهل النار كما في قوله تعالى) ٢٤-٢٣/ الرعد: Q         L  K    J  I* P  O  N         Q  *           T  S* 

     X  W  V* _     ^  ]       \  [  Z`  n  m  l  k  j  i  h       g  f   e    d  c  b  a  

opv  u  t  s  r  q   w£  ¢  ¡  �  ~  }   |  {  z  y  x  ¤¬  «   ª  ©   ̈ §  ¦     ¥  ®  

                                                
  .٧٦٨٧ رقم الحديث ٢٢٦ ص ٨: ج، باب في أحاديث متفرقة ،كتاب الفتن وأشراط الساعة،صحيح مسلم:  انظر-١

 صححه الألباني في  .٣٢٤٣ رقم الحديث، ٢٩٠ ص ٥: ج) الزمر( باب ومن سورة ،كتاب تفسير القرآن، سنن الترمذي:  انظر-٢

 .٣٥٦٩ رقم الحديث ٢٢٢ ص ٣:صحيح الترغيب والترهيب ج



 ١٢٦

    ³  ²  ±      °  ¯´µ   »  º     ¹  ¸  ¶  P)دثاѧومن أعمالهم في عالم الشهادة النـزول بـالوحي كـما .   )٣١-٢٧      -رلم

   :وحفظ الإنسان بأمر االله كما في قوله تعالى.^حدث مع الرسل عليهم السلام وعلى رأسهم محمد 

 Q     y  x      w  v  u  t  s  r  q  pz... ..Pوأعمالهم كثيرة وسائر صفاتهم كثيرة ) ١١-الرعد (الآية

 )١(. هذا البحث مجالهليس

ومـن ،  مر بنا أن الألوسي سلفي العقيدة فهو لا يخالف أهل السنة والجماعـة في ذلـك-:ةموقف الألوسي من الملائك

بـل الإيـمان بهـا هـو أحـد ، والملائكـة جـزء مـن الغيـب، هنا فإن تعامله مع الإيمان بالغيب لا يخرج عن هذه العقيدة

 ومن هنا فإننـا نجـد أن الـشيخ الألـوسي يقـرر ذلـك في تفـسيره مـن خـلال تناولـه ،أركان الإيمان وفق هذه العقيدة

 .نرى ذلك في بعض النماذج التي سيذكرها الباحث، للآيات التي لها علاقة بالملائكة

-  .  /   Q : وذلك عند حديثه عن الغيب في قوله تعالى-: الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان-١

 4  3  2   1  0 P)فهو يبين أن الملائكة من الغيب المطلوب الإيمان به شرعا مع باقي  )٣-البقرة

 ولا يكتفي الشيخ الألوسي بذكر الإيمان بالملائكة )٢(ناؤولاشك أن هذه العقيدة قد نص عليها علما. أركان الإيمان

  "  #   $  %  &  Q :بل يذكر ذلك في مواطن أخرى منها عند تفسيره لقوله تعالى، عند الحديث عن الغيب

3   2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '... Pالآية )١٧٧ -البقرة( 

Q  h  g  : وعند تفسيره لقوله تعالى)٣(.ن البر هو الإيمان بجميع ما ذكر في الآية ومنهم الملائكةإ: حيث يقول

n  m  l   k   j  io  u   t  s  r  q      p  ...Pن الإيمان إ :يقولو فه) ٢٨٥-البقرة( الآية

وأنهم رسل االله عز ، بالملائكة من حيث عصمتهم وطهارتهم وأنهم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

\  [     ̂   _ ̀   ...  Q : وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى)٤(.وجل لرسله بإنزال كتبه ووحيه

                                                
 ١٨-١٧مصطفى عاشور ص، عالم الملائكة أسراره وخفاياه :وانظر، ٢٧٩-٢٦٤العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص:  انظر-١

: وانظر،  القاهرة–المختار الإسلامي  ،  ٣١ -١٢وص ، ٦-٥عبد الحميد كشك ص، عالم الملائكة: وانظر، القاهرة–مكتبة القرآن 
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  .٨ مصطفى عاشور ص،عالم الملائكة أسراره وخفاياه: وانظر، ١٨ص

 .٦٧ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد :   انظر-٣

  .٣٤٨ ص ٣: ج٢المرجع السابق :  انظر-٤



 ١٢٧

a... Pويفهم من قوله هذا أن  )١(.لك فقد ضلأي من كفر ببعض ذ :حيث يقول) ١٣٦-النساء (الآية

  .الكفر بالملائكة ضلال لا يعتبر به العبد مؤمنا
_ ̀    Q  a  : يقول الشيخ الألوسي عند تفسيره لقوله تعـالى-: عبيد الله يعبدونه ويسبحونه الملائكة-٢

h  g  f  e  d  c  bi   ...Pعـوا أن ن الملائكـة جميعـا لـن يمتنإ: فهو يقـول )١٧٢-النساء(الآية

 لأن هنـاك مـن كـان  المقـربينوأن االله تعالى خـص، يكونوا عبيدا الله بل يعتزون بذلك وهو رد على من عبد الملائكة

  االله عـز وجـلعنـدما يـسأل،  يوم القيامةة أولئك المشركين الملائكة تتبرأ من عبادويبين أن)٢(،يعبدهم دون غيرهم

:  من الجن وقـالواام كانوا يعبدون الجن لأن الشياطين صوروا لهم قومنهإفتقول الملائكة ، الملائكة عن تلك العبادة

وأجمع أهل العلم على أن الملائكـة عبيـد الله تعـالى مربوبـون مخلوقـون مـأمورون { )٣(.هذه صور الملائكة فاعبدوهم

لتعبـد لهـم ، لوهية ، وأنه لا يجوز صرف شيء مـن اومنهيون ، وأنهم لا يملكون شيئا من خصائص الربوبية ولا الأ

 )٤(}.بل صرف العبادة لهم من دون االله تعالى شرك أكبر

  §�  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦Q  :فيقول عند تفسيره لقوله تعالى الله  وتسبيحهمأما عن عبادتهم

...Pن الملائكة عباد الله سبحانه وتعالى وهم لسيوا إناثا بل هم مقربون من االله إ:فهو يقول )١٩- الزخرف(  الآية

  )٥(.تعالى

 *  Qu   t  s  r  qv~  }  |  {     z    y  x  w  :وكذلك عند تفسيره قولـه تعـالى

  ¥  ¤   £  ¢  ¡P)ن الذين هم عند االله سبحانه وتعالى هم الملائكة إ :حيث يقول)٢٠-١٩-الأنبیاء

 ولا يتعبون مـن يكلونفهم يستعظمون أنفسهم فيأخذهم الكبر عن عبادة االله عز وجل ولا ، مطلقا عليهم السلام

 ويـذكر عنـد قولـه )٦(.االله لا يفـترون ويـسبحون ، رسـالات ربهـمغـونوأنهم يسبحون االله تعـالى ويبل، هذه العبادة

                                                
  .٥٩٥ ص ٥: ج٣المرجع السابق مجلد :  انظر-١

 .٥١-٥٠ ص٦: ج٤روح المعاني مجلد :  انظر-٢

  .٦٩٦-٦٩٥ ص٢٢: ج١١المرجع السابق مجلد :  انظر-٣

 .المكتبة الشاملة الحاسوب، ٢٨وليد بن راشد بن عبد العزيز السعيدان ص : جمع، ل السنة تمام المنة ببعض ما اتفق عليه أه-٤

  .٦٤٢ ص٢٥: ج١٢روح المعاني مجلد:  انظر-٥

  .٤٤٤-٤٢٢ ص١٧: ج٩المرجع السابق مجلد:  انظر-٦



 ١٢٨

تـستخلف : أنهـم قـالوا الله لا عـلى سـبيل الإعـراض) ٣٠-البقرة (Q...7  6  5  4   38  ...P :تعالى

    )١(.المسبحون المقدسون، ونحن المعصومون

ولا يقـرب االله ، العبد الصالح إلا من كان طائعـا الله يستحق لقب  لا أراد أنه لعلهأن الشيخ الألوسيويرى الباحث 

ولعل هذا ما وضحته الآية الثانية من أنهم عند االله ولا يـستكبرون عـن عبادتـه عـز وجـل ، ه الصالحينمنه إلا عباد

،  أن الملائكة عبـاد الله مكرمـونمن أصلهان قيدة الصحيحة على هذا الأمر حيث إولقد نصت الع. ولا يستحسرون

ًوهم كرام خلقا وخلقا، السلام ورسله عليهم  عز وجل بين االلهٌسفروهم  ًُ  َولا شركـاء، ًليسوا بنات الله ولا أولادا، َ

ًسبحانه وتعالى عما يقول الجاحدون والظالمون علوا كبيرا، ًولا أندادا، معه ً .)٢( 

Q     y  x      w  v  u  t  s  r  q  p  :ل عند تفسيره لقوله تعـالى حيث يقو-:الحفظة من الملائكة -٣

z{  …P )دѧأنهم الملائكة المكلفون بحفظ الإنسان ورعايته فهم يحفظونه من المضار بسبب أمر االله تعالى  )١١-الرع

غـيره إلا بـأمره تعـالى نه لا يستطيع أحد أن يحفظ أ، ب الإيمان بالملائكة عيهم السلاموكما ورد في كتا) ٣(.لهم بذلك

وغيره من كتـب العقيـدة والكتـب ،وكذلك ورد في شرح الطحاوية، وهو عمل الملائكة الحفظة، وتقويته على ذلك

 ) ٤(.التي تحدثت عن الملائكة

والذي يتتبع تفسير الشيخ الألوسي لآيات الملائكـة ،  وأكتفي بذكر هذه النماذج من تفسيره للملائكة عليهم السلام

ث أن الـشيخ الألـوسي سـلفي ممـا يؤكـد مـا قالـه الباحـ،  عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـةه يفـسرها جميعـا وفـقيرى أن

 .بالجملة

 

 المطلب الثاني

 الجن

ولكـن مـن ،  أن كلمـة الجـن تعنـي الكثـير في اللغـةعند العودة لكتب اللغة ومعاجمهـا نجـد -: لغةف الجنيتعر      

َوجـن الـشيء يجنـه جنـا سـتره، تق من الاجتناناسم الجن مشأن : الممكن أن نأخذ منها ّ َُّ ُ ًَ َ َّ ِوسـمي الجـن لاسـتتارهم ، ََ ِِ ْ ُّ
                                                

  .٤٠٠-٣٣٩ ص١: ج١المرجع السابق مجلد :  انظر-١

  .١٠ عاشور صمصطفى ، عالم الملائكة أسراره وخفاياه:  انظر-٢

  .٥١١ -٥٠٧ ص١٣: ج٧روح المعاني مجلد:  انظر-٣

 ١٦٢-١٦١عبد االله سراج الدين ، الإيمان بالملائكة عليهم السلام: وانظر، ٣٨٢ ص١:شرح العقيدة الطحاوية ج:  انظر-٤

 . ٧٩مصطفى عاشور ص، عالم الملائكة أسراره وخفاياه:  وانظر



 ١٢٩

ِواختفائهم عن الأبصار والجني، بالكسر ْ ُّ ِّ ِ ِ ِنسبة إلى الجن الذي هو خلاف الإنـس: ْ ِ ُ ِ ِِّ َِ ٌ َما سـتر عنـكفـ، ْ ْ َ َ َجـن عنـك: ُِ ْ َ َّ ُ.)١( 

إلا أنهـم يعقلـون ، ولكنهم يختلفون عـن الإنـس والملائكـة،  خلق من مخلوقات االله تعالى-:ً اصطلاحاالجنتعريف 

 ، والصواب والخطأ، ويميزون كالإنس ولهم الحرية والقدرة على الاختيار بين الحق والباطل

   : كما ورد في قوله تعالىفقد خلقهم االله من النار،  خلقتهم يختلف عن أصل خلقة الإنس أصل -:خلق الجن

 Q ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §P)٢٧-رلحجا   (وقوله تعالى: Q «  ª  ©  ¨     §  ¦P)١٥- الرحمن (

وخلـق  : (... قـال^أنهم مخلوقون من نار لما ورد في حديث عائشة رضي االله عنهـا أن الرسـول وقد ورد في السنة 

  )٢(.الحديث ...) الجان من مارج من نار

بمعنى أنها لا تحرق من لمـسها وإلا ، هم منهاأجسامالمقصود بخلقهم من النار أن أصل خلقهم منها وليس تركيبة و

كالإنسان أصل خلقه مـن الطـين ولكـن تركيبـة جـسمه ليـست طينيـة وإلا ذاب مـن ، لأصبحت حياتهم مستحيلة

 )٣(.وبالتالي تصبح الحياة مستحيلة عليه، الماء

لأدلـة مـن القـرآن لو ، والإيـمان بوجـودهم واجـب فهـم مـن المعلـوم مـن الـدين بالـضرورة-:حكم الإيمان بالجن 

}  Q  :وقولـه تعـالى) ٥٦-الداریات( Q   H  G  F  E  D   CP  :مثل قوله تعالى، والسنة على ذلك 

§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �  ~  }  |¨    ¬     «   ª  ©  P) رحمنѧѧــات ) ٣٣-ال والآي

ِّهبطوا على النبي   الجنأن، ا ورد عند الحاكم من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنهولم، أكثر من ذلك ِ َّ َ َ ُ َ َ وهـو  ^ َ َُ

ُيقرأ القرآن ببطن نخلة فلما سمعوه قالوا َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُْ ُ َ َِ َ َّ ْ َْ َ ِ ِ ُأنصتوا: ُ ِْ ُقالوا. َ ٍصه: َ َّوكانوا تسعة أحدهم زوبعة فأنزل االلهَُّ عز وجل . َ َ َ ُ ًَ َ َ َ ْ َ َ ََّ َ َ َْ ُ َُ ْ ُْ َ ِ َ 

                                                
ــن منظــور ج:انظــر -١ ــسان العــرب لاب ــر، ٧٠٢ ص١:ل ــسيني،: وانظ ــروس محمــد الح ــاج الع ــدى ج ّت ــضى، الزبي  ٣٤:ّالملقــب بمرت

، ١٤١-١٤٠ ص ١:محمـد النجـار ج/ حامد عبد القـادر/ أحمد الزيات/ المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى: وانظر ،٣٦٨-٣٦٤ص

  .  ٤١-٤٠ ص ١:مقاييس اللغة لابن فارس ج: وانظر

  . ٧٦٨٧رقم الحديث ، ث متفرقة  باب في أحادي٢٢٦ ص ٨:صحيح مسلم ج:  انظر-٢

عمـر . د، عالم الجـن والـشياطين: وانظر،  القاهرة-مكتبة القرآن، ١٧-١٦مصطفى عاشور ص ، عالم الجن أسراره وخفاياه:  انظر-٣

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧، ١٠ ط – بيروت –دار النفائس ، ٩سليمان الأشقر ص

 

 

 

 
 



 ١٣٠

 Q,  +  *   )  (  '  &  %  $   #  "  !-/  .      3  2  1  0  

P)لىَ قوله تعالىِإ )٢٩-الأحقاف: Qe  d  c  b  a    `  _    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xf  i  h   g  

   jP) ١()٣٢-الأحقاف( 

ومـنهم يحلـون ، ومـنهم حيـات وكـلاب، والجـن لهـم أصـناف ثلاثـة مـنهم مـن لـه أجنحـة -:أصنافهم وتـشكلهم

ٌالجن ثلاثة أصناف صـنف لهـم أجنحـة يطـيرون في الهـواء، وصـنف ( : بقوله^وهذا ما أخبر به النبي ، ويرتحلون ْ ٌ ْ َِ َِ َ َ َ ْ ْ ُِّ
َ ُْ َِ َِ ٌ ُ َ َ َ ُْ

ِ ِ ٍَ َْ

َحيات وكلاب، وصنف يحلـون ويظعنـون ْ َ ُّ َُ ٌ َْ َ َ َ ٌ َ َّ َِ َِ ،  في صـور مخلوقـات مختلفـة مـن البهـائم كـالحميروهـم يتـشكلون )٢(.)ٌِ

وصـورة ابـن آدم كـما تمثـل ، ك مثـل صـور الطـيروكـذل، ومـن الزواحـف كالحيـات والعقـارب، وغيرها، والبغال

 وروي أنه تمثل لهم في صورة شيخ )٣(، جعثم لما أرادوا الخروج لبدر مالك بنالشيطان لقريش في صورة سراقة بن

 ومـع ذلـك فـإنهم لا قـدرة لهـم عـلى تغيـير خلقهـم )٤(، ^نجدي لما اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر النبـي 

ولكن من الجائز أن يكون االله تعالى قد علمهـم قـولا أو فعـلا إذا قـالوه أو فعلـوه نقلهـم ،  لصورةونقلها من صورة

أما أن يصور الواحد منهم نفسه في صورة أخرى فهذا محـال لأنـه لا يكـون إلا بـنقض ، االله تعالى من صورة لصورة

 ) ٥(. بطلت الحياةطبنيته وتفريق أجزائه وإذا حصل ذلك فق

 Q    }  |  {  zP  :ن مكلفـون عنـد أهـل الـسنة والجماعـة فهـم مخـاطبون بقولـه تعـالى والجـ-:تكلـيفهم

ومن الأدلة عـلى تكلـيفهم أن االله ،  جميعاُوبينت أنهم سيسألون، هذه السورة خاطبت الجن والإنس) ١٣-الرحمن(

مر والنهـي وسـائر  بـالأموهـذا لا يكـون إلا لمـن كـان مكلفـا مـنه، سبحانه وتعـالى ذكـر مـا أعـد لهـم مـن العـذاب

  '  )  (   &!  "  #  $  %Q :مـا قالـه االله تعـالى عـلى لـسانهممن ذلك . التكاليف الشرعية

                                                
محمد علي حمد ، حقيقة الجن والشياطين من الكتاب والسنة: وانظر، ٢٨١-٢٨٠للميداني ص، العقيدة الإسلامية وأسسها: انظر -١

  .١٠عمر سليمان الأشقر ص .د، وانظر عالم الجن والشياطين،  القاهرة–دار الحديث ، ١١السيدابي ص

 الحديث  رقم٤٥٦ص، تفسير سورة الأحقاف، ٢: ج٦للحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني مجلد،   المستدرك على الصحيحين-٢

-المكتب الإسلامي، ٤٤٣ ص٢: صححه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح لمحمد بن عبد االله الخطيب التبريزي ج .٣٦٦١

 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ سنة ٣ ط-بيروت

 . هـ ١٤٠٠-بيروت-دار المعرفة، ٤٠٧ ص٢:ج، علي بن برهان الدين الحلبي، السير الحلبية في سيرة الأمين المأمون:  انظر-٣

  .١٩٠-١٨٦ ص ٢:المرجع السابق ج:  انظر-٤

الشيخ قاسم الشماعي : شرح وتحقيق، بدر الدين عمر بن عبد االله الشبلي الحنفي/الشيخ، آكام المرجان في أحكام الجان:  انظر-٥

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ، ١ ط-بيروت– دار القلم ٣٦-٣٣الرفاعي ص



 ١٣١

    +  **      1      0  /   .  -P)نѧومنه قوله تعالى)١٥-١٤-الج :  Q    ®   ¬  «  ª  ©

¸  ¶        µ   ́ ³  ²  ±  °  ¯... P) تعـالى وكذلك فقـد أخبرنـا االله  )١٣٠-الأنعام

Q    N  M  L  K  J  I :وقوله تعالى)   ٢-الجن (Q ...3  24  8     7  6  5  P  :عن إيمانهم بقوله تعالى

   V  U  T  S  R   Q  P    O* e  d  c  b  a    `  _    ̂ ]   \  [  Z  Y  Xf  

    j  i  h   gP )١()٣٢-٣١-الأحقاف( 

، س ويتسبب له بالضر والأذى خاصة إذا كـان مـن غـير أهـل الإيـمان يتسلط الجن على الإن-:تسلطهم على الإنس

 من أن الجن يصرعون الإنس  في الفتاوى )٢(وقد يصرع الجني الإنس كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية

 ، أو بسبب أذى قد يلحقهم من الإنس، بسبب عشق

 

 

                                                
: دراسة وتحقيق، علي بن برهان الحلبي الشافعي/ الإمام، ن فيما يتعلق بالجانعقد المرجا: وانظر، ٥٨آكام المرجان ص :  انظر-١

محمد علي السيدابي ، حقيقة الجن والشياطين من الكتاب والسنة: وانظر،  مصر–مكتبة ابن سينا ، ٦٢-٦٠مصطفى عاشور ص

  .١٢٠ص

اسم الخضر النميري الحراني الدمشقي الحنبلي، أبو العبـاس، هو الإمام،  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد االله بن أبي الق -٢

أفتـى ودرس وهـو دون ، م سـجن بمـصر ثـم أطلـق سراحـه١٢٦٣-هــ٦٦١ولـد في حـران . شـيخ الإسـلام: تقي الـدين ابـن تيميـة

هــ ثـم ٧٢٠مـشق اعتقـل بقلعـة د، غيرهـاو ) منهـاج الـسنة(و ) الإيمان(و ) الفتاوى(و ) السياسة الشرعية: (من مؤلفاته، العشرين

الـدرر الكامنـة في أعيـان المائـة : وانظـر، ١٤٤ص! ج، الأعـلام للـزركلي:  انظر.م ١٣٢٨ -هـ ٧٢٨أطلق ثم اعتقل ومات معتقلا بها 

الناشر مجلـس ،١٦٨ ص ١:محمد عبد المعيد ضان ج: تحقيق، الثامنة الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

 . الهند -صيدر آباد ،  م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ف العثمانيةدائرة المعار

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣٢

  )١(.أخرى تتعلق بالجنويذكر أمورا ، وقد يكون سفها من بعض الجن كما يحدث من سفهاء الإنس

 أخرجـه مـن ^ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن رسـول االله ، بالإمكان طرد الجن من جسد الإنسوأنه 

ِقال لقـد رأيـت مـن رسـول االلهَِّ  :والحادثة هي، جسد صبي ولم يعد إليه بعد ذلك ُ َ َْ ِْ ُ َ ْ َ َ َ َ ثلاثـا مـا رآهـا أحـد قـبلي ولا ^َ َ ً َ ََ ْ َِ ٌ َ َ َ َ

َيراه َ َا أحد بعدي لقد خرجت معه في سفر حتى إذا كنا ببعض الطريق مررنا بامرأة جالسة معها صبي لها فقالت يـا َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َُ َ َ َّ َ َ َ ََ َ ٌَّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َِ ِ ٍِ ِ ٍ َِ ََ َّ ْ ٌِ ِِ ٍِ َّ ُ ِ

ِرسول االلهَِّ هذا صبي أصابه بلاء وأصابنا منه بلاء يؤخذ في اليوم َْ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ َ َِ ْ ٌ ٌ ٌّ ُ َْ َِ َ َ ِ َ ما أدري كم مرة قال َ َ ً َّ َ ْ ََ ِ ْ ُ فرفعتـه إليـه فجعلتـه لينيهناوَ َ َ ْ ُ َْ َْ َ َ َِ ِ َ

َبينه وبين واسطة الرحل ثم فغر فاه فنفث فيه ثلاثا وقال بسم االلهَِّ أنـا عبـد االلهَِّ اخـسأ عـدو االلهَِّ ثـم ناولهـا إيـاه فقـا َ ُ ِ َ َ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َُ َّ َ َّ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َِ َ َ َْ ُ ُ ََّ َ ْ َ َّ َّ َْ َ َْ َ ِ ِ ِ ِ َِ ََ لَ ِ

ـان معهـا شـياه ثـلاث  َ ان فأخبرينا ما فعل قـال فـذهبنا ورجعنـا فوجـدناها في ذلـك المك َ ٌالقينا في الرجعة في هذا المك َ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ َ َ ٌْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َِّ َِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ َ َِ َْ

ُفقال ما فعل صبيك فقالت والذي بعثك بالحق ما حسسنا منه َ َ َ َ ُّ َ َْ َ ِِّ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ َِ َِ ْ شيئا حتى الساعة فاجترر هذه الغنم قال انزل فخـذ ْ َ ْ َ َ ْ َُ ِ ْ ََّ ْ ََّ ََ ِ ِ َِ ِ ْ َ َْ ً َ

َمنها واحدة ورد البقية َّْ َ َّ َ َ َِ ِ ُِ ً َ ْ). ٢( 

ولحديث ابـن عبـاس ،  في حديث المرأة التي كانت تصرعلأجر العظيم كماا يصاب المسلم من الجن ويصبر وله وقد

 :فـادع االله لي قـال) أنكـشف(فقالت إني أصرع وإني أتكشف  ^تت النبي أف  امرأة كانت تصرعأنرضي االله عنهما 

فـادع ) أنكـشف( إني أتكشف : أصبر فقالت:إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت االله أن يعافيك فقالت

 مـن يريـد معالجـة الإنـس مـن مـس الجـن أن يتـزود بـالتقوى وعـلى) ٣(.فـدعا لهـا ) أنكشف(االله لي أن لا أتكشف 

  )٤(.وأن يرقي بالقرآن وما ورد في السنة الصحيحة ، صالح اللوالعم

يعتبر موقف الشيخ الألوسي من الجن هو نفس موقف أهل السنة والجماعة مـن حيـث  -:موقف الألوسي من الجن

 .وأمور أخرى سنتعرف عليها من خلال نماذج من تفسيره، خلقهم وأنهم مكلفون بالعبادة خلقوا من أجلها
                                                

 ١٩:  عـامر الجـزار ج-أنـور البـاز : تحقيـق، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني، مجموع الفتاوى:  انظر-١

 .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦، ٣دار الوفاء ط ، ٣٩ص

ِ يعلى بنمن حديث ، مسند الإمام أحمد-٢ ْ ْ َ مرةََ َّ   .١٧٥٤٨رقم الحديث  ، ٨٩ ص ٢٩:  جُ

 .٥٦٥٢رقم الحديث ، ١١٦ ص٧:ج.  باب فضل من يصرع من الريح  ، كتاب المرضى، صحيح البخاري-٣

  .١٨٥-١٧٧عمر سليمان الأشقر ص. د، عالم الجن والشياطين:  انظر-٤
 
 
 

 
 

 
 



 ١٣٣

 :خلقهم من النار وأنهم خلقوا للعبادة وهم مكلفون بها حيث يقول عند تفسيره لقوله تعالى -:ولالنموذج الأ

  Q «  ª  ©  ¨     §  ¦P )رحمنѧѧأو مخــتلط ، أي أنهــم خلقــوا مــن لهــب خــالص لا دخــان فيــه  ) ١٥-ال

ليـست النـار المعروفـة لكن المهم أنها نار مخصوصة متميزة من بـين النـيران فهـي ، بخضرة أو صفرة وحمرة أو سواد

، )٢(الإمـام الطـبري:  كـل مـنوبمثل هـذا قـال) ١(.وأن هذا المارج بالنسبة للجان كالتراب بالنسبة للإنسان، لدينا

             )٤(.وأبو بكر الجزائري )٣(،ريسيوابن عجيبة الإد

 )٥٦-الذاریات (Q      H  G  F  E  D   CP :وعن خلقهم للعبادة فهو يقول عند تفسيره لقوله تعالى

وذكـر الجـن قبـل الإنـس لأنهـم أسـبق في الخلـق وقـد خلقهـم عـلى حالـة ، ن االله تعالى خلقهم لعبادتهإ:حيث يقول

 ظـاهرة وباطنـة إلى غـير ذلـك مـن اًصالحة للعبادة مستعدة لها حيث ركب سبحانه فيهم عقولا وجعـل لهـم حواسـ

 : الإمام الطبري يقول مثل هذا القول من خلقهم للعبادةونجد أن )٥(.ًوجوه الاستعداد فجعل خلقهم مغنيا بها

 )٦(. ومثل ذلك قال الشيخ السعدي}.ّما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا{

¸   Q :ن إبليس وأتباعه يفعلون الشر ويأمرون به وذلك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىإ يقولنه إ -:النموذج الثاني

¼  »  º  ¹½À  ¿  ¾   Ã   Â  Á  Ä  È   Ç  Æ  Å  P)حيث يقول)   ١٠٠-الأنعام: 
ويؤكد ) ٧(".فالمراد من الجن إبليس وأتباعه الذين يفعلون الشرور ويلقون الوساوس الخبيثة إلى الأرواح البشرية"

                                                
  .٤٢٥ ص٢٧: ج١٣روح المعاني مجلد :  انظر-١

  .٢٢ ص٢٢:ي جتفسير الطبر:  انظر-٢

 .٤٠١ ص ٧:البحر المديد للإدريسي ج: وانظر -٣ 

 .٢٢٥ ص٥ :تفسير الجزائري ج:  انظر-٤

  .٣٠٦-٣٠٤ ص٢٧: ج١٣روح المعاني مجلد :  انظر-٥

  .٨١٣تفسير السعدي ص: وانظر ، ٤٤٥ ص٢٢: تفسير الطبري ج-٦

   .٦١٦، ٦١٥ ص٧: ج٤ روح المعاني مجلد -٧

  
  

 
 

 
 



 ١٣٤

̀ Q  :قوله هذا عند تفسيره لقوله تعالى  _   ̂ ]  \  [   Z  Y  Xa  e  d    c  b  

l  k  j   i  h  g  fn  m     ox  w  v     u  t  s  r    q  p  y    }  |  {         z  P 
ًوأيا مـا كـان فالمقـصود بالنـداء الأشرار الـذين يغـوون ": بعد أن يذكر أقولا في معنى الجن يقول ف)١٢٨-الأنعѧام (

̀ {: الناس فإنهم أهل للخطاب بقوله سبحانه  _   ̂ ] a {١(". أي أكثرتم من إغوائهم وإضلالهم(  

، )٢( ابن عجيبة، أن المقصود من الاستكثار هو الإضلال والغواية منهملم يكن كلهمغالبية المفسرين إن  ولقد ذكر 

 ويــرى الباحــث أن المفــسرين الــذين قــالوا بــذلك )٥(.وأبــو بكــر الجزائــري ،)٤( والــسمرقندي،)٣(وأبــو الــسعود

  .لال شر لا يقوم به إلا شريريعتبرون أن المقصود بالنداء الأشرار لأن الغواية والإض

 :أو المس نجد ذلك عند تفسيره لقوله تعالى، ن الجن قد يؤذي الإنس بالصرعإنه يقول إ -:النموذج الثالث

 Q-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !.5  4     3    2  1  0  /  6  

;  :  9  8  7<H   G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  I  J  N  M  L   KO  P  

    R   QP )ن الصرع والمس مـن الجـن للإنـس ويـرد عـلى قـول المعتزلـة وبعـض إ :حيث يقول) ٢٧٥-البقرة

Q ...  i  :إن كون الصرع والجنون من الشيطان باطل لأنه لا يقدر على ذلك كـما قـال تعـالى حكايـة عنـه، الشافعية

 j  n  m  l  k ...P ٦()٢٢-إبراھیم (الآية(  

 

 

                                                
 . ٣٥، ٣٤ ص ٨: ج٥وسي مجلد  روح المعاني للأل-١

 .٤٢٨ ص ٢:  ابن عجيبة الإدريسي جتفسير : انظر-٢

 .١٨٤ ص ٣:تفسير أبو السعود ج: ظران -٣

 .٥٠٠ص :     جتفسير السمرقندي: وانظر -٤

 .١١٥ ص ٢:تفسير الجزائري ج: انظر -٥

  .٢٢٤-٢١٢ ص٣:  ج٢روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٦

  
 
 
 
 
 



 ١٣٥

    وما قال به الشيخ الألوسي من مس الجن للإنس وصرعه ذكره غالبية علـماء العقيـدة ومـن كتـب في هـذا الأمـر   

    )١(وذكر بعضهم كيفية علاجه كما مر بنا عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، من أهل السنة في كتبهم

ثر من يشتكي مـن هـذه الأمـور ذلـك د كويصيبونهم بالأذى وق، ويرى الباحث أن الجن يؤثرون في أجساد الإنس

 ، ^ ن كثيرا من الناس قد غفلوا عن تحصين أنفـسهم بآيـات االله والأدعيـة المـأثورة التـي علمهـا لنـا نبينـا محمـدلأ

وللأسف فإن البعض بـل الغالبيـة ، كذلك لأن أرواحهم خاوية من الإيمان الحقيقي الذي لا يستطيع الجن اختراقه

والـصواب أن يـذهبوا لمـن عنـده تقـوى وعلـم ، ذهبون للسحرة والمشعوذين طلبـا للعـلاجممن يصابون من الجن ي

وقد ثبت ذلك في نصوص صـحيحة مـرت معنـا ، لشفاء للسقيمابالعلاج من القرآن والسنة فهما الحصن الحصين و

ن بـل إن الباحـث يعـرف أناسـا حـاول الجـ، وكذلك من خلال حوادث وقعت لكثـير مـن النـاس، في هذا المطلب

  .وأهلها أهل إيمان وتقوى، ت االله محصنة بآياذلك لأنها، إلحاق الأذى ببيوتهم فلم يستطع

 

 المطلب الثالث

 عذاب القبر ونعيمه

وبين البعث والنشور يـوم ، القبر هو الدار التي يسكنها الإنسان بعد خروج الروح والانتهاء من حياته الدنيا          

¢  £   *Q      �   ~  }  |  {  z   y  x  : كـما في قولـه تعـالى)٢(البرزخوقد سماها القرآن بـ، القيامة

¦   ¥  ¤§¨  ©®  ¬    «  ª  ¯    µ    ´  ³  ²    ±  °  P )فقد ذكر الـبرزخ) ١٠٠-٩٩-المؤمنون 

بعده أيسر فنجاته منه تبشره أن ما ، د أهل السنة والجماعة أن القبر أول منازل الآخرةقويعت، بين الموت وبين البعث

®  ¯  Q  :مفردا وجمعا في آيات كثيرة منها قولـه تعـالى،  وقد ورد ذكره في القرآن الكريم صريحا،وإلا فما بعده أشد

         ̧  ¶   µ   ́ ³  ²  ±  °P) سѧوقــد ردت في ) ٣(والأجــداث جمــع جــدث وهــو القــبر) ٥١ -ی

                                                
  
بدر الدين عمر الشبلي ، آكام المرجان في أحكام الجان: وانظر، ٩١-٩٠مصطفى عاشور ص، الجن أسراره وخفاياهانظر عالم  -١

صالح ، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد: وانظر، ٢٨٩للميداني ص، وانظر العقيدة الإسلامية وأسسها، ١٧٧-١٦٧الحنفي ص 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ ،٣ ط ١٩٢-١٨٨ ص ١:بن فوزان بن عبد االله الفوزان ج

 .١٢٤محمد عبد الرؤوف المناوي ص ، التعاريف: انظر. الحاجز والحد بين الشيئين :  البرزخ لغة-٢

 .٥٥٩ ص ١:لسان العرب لابن منظور ج:  انظر-٣

 

 



 ١٣٦

�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ̈    Q  :بر قوله تعالىومن الآيات التي ورد فيها ذكر الق، القرآن بصيغة الجمع فقط

ª  ©«  ...P ومنها قوله تعالى،  وهي هنا مفردة)٨٤-التوبة(الآية:  Q  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /

       :   9P) ٧-الحج(وقوله تعالى :  Q    u  t  sP)ودفن الميت وقبره من إكرام ،  وغيرها من الآيات)٢١ -عبس

مـن ، وقد ورد إثبات الحياة البرزخية وما فيها من نعـيم أو عـذاب في القـرآن الكـريم والـسنة المطهـرة. ناالله للإنسا

 Q r  q  p  o   ns  {  z  y  x    w  v  u  t  P :ذلك قوله تعالى

وقـد مـر بحـائط مـن حيطـان المدينـة أو مكـة فـسمع  : إنه قـال^النبي ما رواه ابن عباس عن  ومنها)  ٤٦-رغاف (

يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قـال بـلى كـان أحـدهما لا يـستتر ( :^ت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صو

من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كـل قـبر مـنهما كـسرة ) يستبرئ(

  .)٢( ،)١()لم تيبسا أو إلى أن ييبساهما ما فقيل له يا رسول االله لم فعلت هذا قال لعله أن يخفف عن

 عـلى الجـسد ان يقعـماومـنهم مـن قـال أنهـ، وقد حدث اختلاف بين الناس في عذاب القبر ونعيمه فمنهم من أنكره

  . على الجسد فقطان ومنهم من قال يقع، على الروح فقطانومنهم من قال يقع، والروح

واسـتدلوا بـما سـبق مـن  القبر ونعيمه يقعان على الروح والجسد فهي على أن عذاب أهل السنة والجماعةأما عقيدة  

!  "  #  $  %  &  '   )  (     Q :الآية الكريمة وآيات أخرى مثل قوله تعـالى

P) إلا أن هنـاك مـن اعـترض عـلى احتجاجـه بهـا ، وقد قال بها حبر الأمة ابن عباس رضي االله عـنهما) ٢١-السجدة

 القـرآن لا يخفـى ترجمـانولكـن ، دنى هو عذاب في الـدنيا حتـى يرجعـوا إلى الإيـمانن المراد من العذاب الأإقائلين 

ن ابـن عبـاس فهـم أن إمثل هذا الأمر ولكنه فهم من الآية ما خفي على من اعترض على احتجاجه بهـا حيـث عليه 

سب ما فهـم منهـا العذاب الذي سيذوقونه في الدنيا هو جزء من العذاب الأدنى والذي هو عذاب القبر في الآية ح

: ^ومنها قولـه ،  ذكر قبل قليل ما منها^وقد احتج أهل السنة بأحاديث للنبي . لأن حرف من يدل على البعض

                                                                                                                                                 
 

  .٢١٦ رقم الحديث ٥٣ ص ١: ج١مجلد ، باب من الكبائر ألا يستتر من بوله ،كتاب الوضوء، صحيح البخاري-١

محمد عبد الظاهر ، الحياة البرزخية من الموت على البعث: وانظر، ٦٤٣-٦٤٢للميداني ص، العقيدة الطحاوية وأسسها:  انظر-٢

 ٩أشرف عبد المقصود عبد الرحيم ص ، القبر عذاب القبر ونعيم القبر:   وانظر- القاهرة -دار الاعتصام، ١٠٩ -١٠٨خليفة ص 

إعداد ، للإمام القرطبي، مختصر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: وانظر، ـ ه١٤٠٧، ١ ط- القاهرة–مكتبة الإمام البخاري 

  . ١٩٨٨ -القاهرة-المختار الإسلامي للنشر والتوزيع، ٤١-٣٥شحاته زيد  ص : وتقديم



 ١٣٧

 في فـضل بعــض ^ النبــي ومنهــا مـا ذكـره) ١(.) لـولا أن لا تـدافنوا لــدعوت االله أن يـسمعكم مـن عــذاب القـبر(

منهـا قولـه ، وهي دليـل أيـضا عـلى وقـوع عـذاب القـبر، وأنها تنجي صاحبها من عذاب القبر، أو الأمور، الأعمال

ِللشهيد عند االلهَِّ سـت خـصال يغفـر لـه في أول دفعـة ويـرى مقعـده مـن الجنـة ويجـار مـن عـذاب القـبر: (^ ِْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ْ َ َِ َ ُ ُّْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ ُ ُ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َِ ٍَ ْ ِ َّ ( ...

  .)٣(،) ٢(.الحديث

ن خلال النظر في تفسير الشيخ الألوسي نرى أنـه يقـول بعـذاب القـبر م -:موقف الألوسي من عذاب القبر ونعيمه

وللوقوف على هذا الأمر يعرض الباحث شيئا مـن الـنماذج الدالـة عـلى ، ونعيمه تماما كما يقول أهل السنة والجماعة

 .هذا الاعتقاد عنه الشيخ الألوسي

  Q q  p  o   nr s  x    w  v  u  t :لقوله تعالى  من خلال تفسيره-: النموذج الأول-١

{  z  yP )بعد أن يعرض أقوال بعض المفسرين في عرض آل فرعـون عـلى النـارو فإنه)   ٤٦  -غافر ،

ًوأيا ما كان ففي الآية دليل ظاهر على بقاء النفس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكـر ذلـك العـرض : فإنه يقول

ف عن الأول وهو العرض عـلى النـار غـدوا وهذا مختل Q {  z  y  x    w  v  u  t P :قال

 إن (: قـال^  النبـي بـما رواه ابـن عمـر رضي االله عـنهما عـنويـستدل، وهو واضح بأنه عذاب في الـبرزخ، وغشيا

 إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كـان مـن أهـل النـار والعشيأحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 

     .)٥( ،)٤(.)عدك حتى يبعثك االله إليه يوم القيامة فمن أهل النار يقال هذا مق

                                                
 والتعوذ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، صحيح مسلم-١

 .٧٣٩٣رقم الحديث  ، من حديث أنس رضي االله عنه،١٦٠ ص٨:ج.منه

ِفي ثواب الشهيدباب ، كتاب فضائل الجهاد ، سنن الترمذي-٢ ِ َّ ِ َ َ ،   من حديث المقداد بن معدي كرب رضي االله عنه٢٩٢ ص٣: ج، ِ

 .١٣٧٥يث رقم الحد.  ٦٧ ص٢ ج الترغيب والترهيبصححه الألباني في صحيح. ١٦٦٣رقم الحديث 

:   وانظر،  القاهرة -دار الاعتصام، ٢٠٩وص ،  ١٠٤ -١٠١عكاشة عبد المنان الطيبي ص ، عذاب القبر ونعيمه في الميزان:  انظر-٣

الروح لابن : وانظر، هـ ١٤٠٦، ١ ط-طنطا–دار الصحابة  ، ٢٦-٢٢ابن رجب الحنبلي ، أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور

 .   فلسطين-غزة-آفاق للطباعة والنشر والتوزيع، ١٠٣-١٠١القيم  ص 

ه وإثبات عذاب القبر والتعوذ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار علي ، كتاب صفة الجنة ونعيمها وأهلها، صحيح مسلم-٤

  .         ٧٣٩٠:رقم الحديث، ١٦٠ ص ٨: ج،منه

 .٤٧٠-٤٦٨ ص٢٤: ج١٢للألوسي مجلد ، روح المعاني:  انظر-٥



 ١٣٨

  تدل علىن هذه الآيةإ: قالوا الذينالمفسرين من  الشيخ الألوسي ليس قوله وحده بل هناك توافق معا القول وهذ

 ، )٢(وابن عادل، )١(ابن عجيبة الإدريسي: منهم، وقوع عذاب القبر

والشيخ ، )٧(شيخ السعديوال )٦(،)٥(والإمام ابن القيم الجوزية ،)٤(والإمام ابن الجوزي، )٣(والعلامة الخازن

 .)٨(أبو بكر الجزائري

Q   Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å : ما قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثاني  

  Ð      ÏP) لقـبر ويـسند ن المعيشة الضنكا تكون في اإن يورد عددا من أقوال من قالوا  أبعدفإنه و) ١٢٤ -طھ

إن المـؤمن في قـبره لفـي روضـة خـضراء ويرحـب لـه قـبره " :^ والتـي منهـا قولـه ^ أقوالهم بأحاديث للنبي

Q    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  :سبعون ذراعـا وينـور لـه كـالقمر ليلـة البـدر أتـدرون فـيما أنزلـت هـذه الآيـة

  Ð      ÏP عذاب الكافر في قبره والـذي نفـسي ":  قالاالله ورسوله أعلم:  قالوا" أتدرون ما المعيشة الضنكة؟

بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا أتدرون ما التنين سبعون حية لكل حيـة سـبع رؤوس يلـسعونه ويخدشـونه 

ن المعيشة الضنك تكون في النار شوك وزقوم وغـسلين وضريـع إ :رد بعد ذلك على من قال وي)٩(.)إلى يوم القيامة

:  الدنيا معيشة وما المعيشة والحياة إلا في الآخرة ، ولكنه يرد عـلى صـاحب هـذا الـرأي بقولـهوليس في القبر ولا في

وإن لم ، مع العلم بأنها لو صحت فإنـه لا يـصح العـدول عنهـا، أو أنها لم تصح عنده، لعل هذه الأخبار لم تصل إليه

                                                
 .٤٧٠ ص٦:سير ابن عجيبة الإدريسي جتف: انظر -١

 .٧١ ص١٧:لابن عادل ج، لوم الكتاباللباب في ع:انظر -٢

 .٩٦ ص٦:ج،تفسير الخازن: انظر -٣

 .٥٣٨  ص ٤:تفسير الجزائري ج: نظرا -٤

 .٢٢٦ص: زاد المسير لابن الجوزية ج: انظر -٥

 .١٠٢انظر الروح لابن القيم ص   -٦

 .٧٣٨ص تفسير السعدي : انظر -٧

 .٢٢٥ ص٥: تفسير الجزائري ج: انظر -٨

ُ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدرامي، البستي،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -٩ َْ َ. 

  في قبره ذكر الإخبار عن وصف التنين الذي يسلط على الكافرباب، ٣٩٢ ص ٧:ج ،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 حسنه الألباني في صحيح .تحقيق شعيب الأرنؤوط  م١٩٩٣هـ، ١٤١٤، ٢ط  بيروت، مؤسسة الرسالة٣١٢٢: رقم الحديث 

 .٢١٧ ص٣الترغيب والترهيب ج 



 ١٣٩

ــال ــالى ق ــرة لأن االله تع ــيس في الآخ ــدنيا ول ــشة ال ــون معي ــراد يك ــإن الم ــصح ف   Ï  Î  Í      ( : بعــدهات

Ð((  .)١( 

 وكـذلك الإمـام ابـن ، والإمـام القرطبـي، ويرى الباحث أن الشيخ الألوسي سار وفق ما سار إليه الإمـام الطـبري

 )٢(.ن المعيشة الضنك تكون في القبرإوالعلماء الذين قالوا ، وغيرهم من المفسرين، القيم

، أو الماء فإنه يصيبه ما يصيب المقبور مـن العـذاب، أو مات بالنار، يورن من أكلته السباع والطإ -:النموذج الثالث

  Q  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °    ¯P  :نرى ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى

هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مـات في مـاء أو نـار أو أكلتـه الـسباع أو الطـير " :حيث يقول) ٢٥-نѧوح (

ومع أنه يذكر جواز أن يكون إدخالهم النـار يـوم القيامـة إلا أنـه يـرجح  ".بالعذابه ما يصيب المقبور من ًمثلا أصا

أو المـاء فإنـه يـصيبه مـا ، أو مـات بالنـار، من أكلته السباع والطيـوروقد ذكر الإمام الزمخشري أن  )٣(. عذاب القبر

 )٥(.ائري أنها دليل على عذاب القبرلشيخ أبو بكر الجزوقد ذكر ا  )٤(.يصيب المقبور من العذاب

 

 المطلب الرابع

 البعث والجزاء

فمـنهم ،  المكلفون منهم بفعل كـل خـير ونهـاهم عـن فعـل أي شروكلف، االله سبحانه وتعالى الخلقلقد خلق          

ا ومـنهم فعاقبه االله على ذلـك في الـدني، ومنهم من ظلم نفسه وغيره من الإنس أو الجن، من أطاع ومنهم من عصى

فهل يعني أنه قد نجـا مـن العقـاب؟ والجـواب بـالقطع كـلا وألـف ، من وقع في هذا الظلم ولم يأته عذاب في الدنيا

                                                
 .٣٧٧-٣٧٦ ص١٦: ج٩روح المعاني مجلد:   انظر-١

: وانظر، ٢٥٩ ص١١:ير القرطبي جتفس: وانظر، ٣٩٤ ص١٨:انظر تفسير الطبري جو ، ٢٥٩ ص ١١:تفسير القرطبي ج: انظر -٢

 .٧٤ -٧٣الروح لابن القيم ص

 .١٢٢-١٢١ ص٢٩: ج١٤ انظر روح المعاني للألوسي مجلد-٣

 .٢١٩ ص ٦:تفسير الزمخشري ج:  انظر-٤

 .٤٤٤ ص٥:تفسير الجزائري ج:  انظر-٥

 
 

 
 



 ١٤٠

فكان لا بد من البعـث مـرة أخـرى بعـد المـوت مـن أجـل أن يأخـذ صـاحب الحـق ، والعدل الإلهي يأبى ذلك، كلا

وهنـاك ، فهناك الجنة، ه من العصاة على سوء فعلهمأو غير، ويجازى المشرك، ويجازى المؤمن خيرا على طاعته، حقه

وهناك من يبعده االله عنه وعـن ،  يكون أولئك إلا المتقونلنو، وهناك من يقربه االله منه ومن أنبيائه وأصفيائه، النار

، لبرزخيـة اوالبعث هو الحياة الثالثة للإنسان بعد الحياة،  المجرمون يكون أولئك إلا الأشرارنول، ائه وأصفيائهأنبي

وكذلك مـن ،  ركن من عقيدة الإسلام لأنه  حاصل في اليوم الآخر الذي هو الركن الخامس من أركان الإيمانوهو

والبعث يكون للجسد الذي كـان في الـدنيا لأنـه هـو الـذي إمـا أنـه كـان طائعـا ، عقيدتنا الإيمان بالجزاء بعد البعث

 ولو بعث االله جسدا غير الذي كان في الـدنيا لوقـع الثـواب ،بما أنه كان عاصيا فيستحق العقافيستحق الثواب وإ

ومن أدلة ذلك أن االله تعـالى سيـشهد أعـضاء الجـسد ، وفي هذا ظلم نزه االله نفسه عنه، والعذاب على من لا يستحقه

من ، على صاحبها فكيف سيشهد من لم يرى ولم يسمع ولم يكن موجود أصلا ؟ وقد نص القرآن على تلك الشهادة

Q    Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  Ä*   Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  :ك قوله تعالىذل

    Ø          ×  Ö* %  $  #  "  !&  ,  +      *  )  (  '    2   1  0  /  .  -     

     3P) صلتѧإلى وقد دعـا، والعقل والفطرة السليمة،  الكتاب والسنةوقد دل على البعث والجزاء) ٢٠-١٩-ف 

.  Q  :والتـي منهـا قولـه تعـالى، والأدلة في القرآن عـلى ذلـك كثـيرةالإيمان به كافة الرسل والأنبياء عليهم السلام 

2    1  0  /3 :  9  8  7  6   5  4  *     B  A  @   ?  >  =  <P 

Q   Ê      É  È :لى وقوله تعـا)  ١٨    -نوح (Q        V   U  T    S  RP  :وقوله تعالى) ٢٥-٢٤-الأعراف(

    Í  Ì  ËP) ومن الأدلة عليه وعـلى وقـوع الجـزاء فيـه قولـه تعـالى) ٣٢-رغاف: Q j  i  hk  m  l  

     q   p  o  nP )وقوله تعالى) ٨-الأعراف:Q  ...  b  a   ̀ _  ^      ]  \ 

 g  f    e  d   cP )وقوله تعالى  )١٣٦-النساء:  Q¤  £  ¢        ¡    �  ~¥®  ¬  «    ª  ©      ̈  §   ¦  ¯  

          ³  ²  ±  °P )ابنѧوقوله تعالى) ٧-التغ : QÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  

 Û          Ú  Ù  Ø  ×P )يقـبض االله الأرض ويطـوي (: ^ومن الأحاديث مـا قالـه النبـي )   ٨٤  -القصص



 ١٤١

مـن يرفـع رأسـه بعـد ) مـن أول(إني أول  :(^وقولـه  )١()لـوك الأرضالسموات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين م

 )٢()النفخة الآخرة فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة

ن االله الذي خلق هذه الأجساد من العدم لهو قـادر إإذ ،  فالبعث ممكن شرعا وعقلا ولا ينكره إلا جاحد أو كافرًإذا

  QE  D  C  B  A      @  ?  >   =F  :عد الفناء وهو أهون عليه كما قال في كتابه العزيزعلى إعادتها ب

L   K  J  I  H  GMP        O   N  P) ٣( )٢٧-الروم(   

المتتبع لأقوال الشيخ الألوسي من خلال تفـسيره لآيـات البعـث والجـزاء في  -:موقف الألوسي من البعث والنشور

وسـوف نـرى ذلـك مـن خـلال بعـض الـنماذج التـي ، درك أنه لا يخرج عن عقيـدة أهـل الـسنةالقرآن الكريم فإنه ي

 .يوردها الباحث في هذا المطلب

~  Q : تقريره لعقيدة البعث والجزاء وبيان رد االله على من أنكرهما من خلال تفسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الأول

¤  £  ¢        ¡    �¥  «    ª  ©     ¨  §   ¦  ®  ¬¯          ³  ²  ±  °  P )ن الزعم أكثر ما إ: حيث يقول )٧-التغابن

ولكنهم يأتي الرد عليهم مظهرا بطلان زعمهـم وذلـك بإثبـات مـا ، يستعمل للإدعاء الباطل وهو هنا إنكار البعث

ل ومنهم من جـاء  منهم من سبقه لهذا القو، ولقد قال غيره من المفسرين بما قال)٤(.وأنهم سيبعثون، وهرنفوه وأنك

 )٦(والإمام أبو السعود، )٥(الإمام الطبري: فممن سبقه، بعده

 ، )٧( والإمام ابن عادل

                                                
مـن رقـم ]والـسموات مطويـات بيمينـهوالأرض جميعا قبضته يوم القيامـة [:باب قوله تعالى ، كتاب التفسير، صحيح البخاري-١

   .٤٨١٢الحديث ، ١٢٦ ص ٦: ج٦مجلد ، حديث أبي هريرة رضي االله عنه

ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء االله ثـم [:باب قوله تعالى ، كتاب التفسير، صحيح البخاري-٢

  .٤٨١٣رقم الحديث ، ١٢٦ ص ٦: ج٦رضي االله عنه  مجلد من حديث أبي هريرة  ]نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون

، ٦٥٦-٦٤٩للميداني ص، العقيدة الإسلامية وأسسها: وانظر، ٤٠٨ -٤٠١أحمد شاكر ص، شرح العقيدة الطحاوية:  انظر-٣

، يم ياسينمحمد نع، وانظر الإيمان ، ٤ ط - القاهرة-دار الكتب الإسلامية، ٢٢٩-٢٢٦محمد الغزالي ص، عقيدة المسلم: وانظر

  . ١٦٠-١٥٢وليد حسن العامودي ص. د، منهج القرآن في عرض قضايا العقيدة: وانظر، ١٠٥-٩٨ص

 .٧٣٢-٧٣١ ص٢٨: ج١٣روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٤

 .٤١٨ ص٢٣:تفسير الطبري ج: انظر -٥

 .٢٥٦ ص٨:تفسير أبي السعود ج:انظر -٤

 .١٢٧ ص١٩:تفسير ابن عادل ج: انظرو -٧

 



 ١٤٢

 )١(.وممن جاء بعده الشيخ السعدي

̈   ... Q  :مــن خــلال تفــسيره لقولــه تعــالى -:النمــوذج الثــاني  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �P 

اق الخيرات بما في يوم مرجعهم إلى االله من وعـد ووعيـد وحـشر  يعلل استبن االله تعالىإ :حيث يقول )  ٤٨-المائدة(

 ،وهو الجزاء الفاصل بين المؤمن وغيره من الكفار ، ونشر وجزاء للعباد منهم شقي ومنهم سعيد

¤    Q:قولـه تعـالى صريحة في البعث من خلال ويرى الباحث أن الآية) ٢(.ومنكري البعث والجزاء لا يستوون

 ¡  �   ̈ §   ¦  ¥¢ P   وهي صريحة في الجزاء من خلال قوله تعالى:) ̈ §   ¦  ¥  ¤   

 . وما يترتب عليه من ثواب وعقاب،والطاعة والمعصية،  في الإيمان والكفر باختلافهمهمحيث يكون إنباؤ) 

      \  [  ^  _    Q  :وذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى، إقامة الحجة على من ينكر البعث -:النموذج الثالث

u   t  s  r  q  p  o  n  m  l   k      j  i  h  g  f  e  d  c  b  a   `v  x  w   

¥  ¤  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  z   y¦  ¬  «  ª   ©  ¨  §  

¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®¸  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  

  Æ  Å  Ä*  )     (     '  &    %  $  #    "  !   -  ,          +  *  *   6  5   4  3  2  1  0  /

     :   9  8  7P) جѧوعلى الرغم مـن ، ن في هذه الآية إقامة الحجة على منكري البعثإ :حيث يقول) ٧-٥-الح

إما لأنه أقصى مـا يمكـن ، إلا أن االله تعالى عبر عن اعتقادهم بالشك، أنهم يظهرون الجزم في اعتقادهم بعدم البعث

إمكانية وقوع البعـث وإما للتنبيه على أن جرمهم ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح أدلة ، يصدر عنهمأن 

ًكـما أنـه تـصدير الآيـة بالـشك وجعلـه نكـرة للإشـعار بـأن حـق اعتقـادهم الباطـل أن يكـون ضـعيفا . ونهاية قوتها

،  على وقوع البعث من خلال سـياق الآيـاتثم تأتي الأدلة، مشكوكا فيه وكأنهم يترددون في اعتقادهم عدم البعث

ثـم حجـة أخـرى ، كيفية الخلق من تراب ثم تسلسل عملية الخلق وهي حجة أولى على قدرة االله تعـالى عـلى البعـث

وإنبات ما يخرج منهـا مـن أنـواع الـزرع والنبـات وغـيره ممـا فيـه خـير وسرور ، وهي اهتزاز الأرض الميتة وإحيائها

                                                
  .   ٨٦٦تفسير السعدي : نظرا -١  

 .٢٢٥ ص ٦:  ج٤روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٢

  .٥٦١-٥٥٣ ص١٧: ج٩روح المعاني للألوسي مجلد:  انظر-٣

 

 

 



 ١٤٣

وهـو ،  تعالى للحقيقة الدامغـة التـي يكـابر في وقوعهـا مـن لا لـب عنـده وهـي إحيـاء المـوتىثم تقرير االله، للإنسان

وأن االله يبعث من في القبور ، القادر على كل شيء وقد بين لنا شيء من قدرته في خلق الإنسان وإحياء الأرض الميتة

ليه الشيخ الألوسي من إقامة وما ذهب إ )١(.ولا صحة لشك من زعم عدم وقوع البعث، فهذا من قدرته عز وجل

، )٢(ٌالحجة العقلية على منكري البعث في هذه الآيات قال به غيره من المفـسرين مـنهم ممـن سـبقه كـل مـن الطـبري

وابـن ،  ومنهم ممن تـأخر عنـه مثـل الـسعدي، والنسفي، وابن عادل، وابن عجيبة الإدريسي، وابن عطية الأندلسي

  .عاشور

 الخامسالمطلب 

 نارالجنة وال

لما كان من مقتضيات العدل الإلهي أن يبعث العباد بعد الموت ليحاسب كل منهم على ما قدم مـن خـير ومـن           

:  ;      >  =      Q  :شر ولو كان مثقال حبة من خردل وكما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بقوله

B  A  @  ?  >CK  J  I  H  G  F   E  D  LM       O   N  P) اءѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ٤٧-الأنبی (

^  _   *Q    \   [  Z  Y  X  W وحتى الذرة من الخير أو الشر يراها الإنـسان بعـد البعـث 

      c  b  a  `P) ةѧوقد أعد االله تعـالى الجنـة ، وعليه فلابد من مكان للنعيم وآخر للعذاب) ٨-٧-الزلزل

، وهما موجودتاند أهل السنة والجماعة مخلوقتان على الحقيقة والنار لهذين الغرضين وهما جزء من عقيدتنا وهما عن

والجنـة هـي مـأوي المـؤمنين ، والعذاب الأكبر،  وهما المرحلة الأخيرة التي يتم فيها الثواب الأكبر،باقيتان لا تبيدان

في القرآن الكـريم في  وقد ذكرهما االله ،والنار مثوى الكافرين باالله والمستكبرين عن عبادته وطاعته، به والمسلمين له

 :قوله تعالى في كتاب االله تعالى عن النار  وردفمما ، في كثير من الأحاديث النبوية أيضا^ ورسوله،كثير من الآيات

 Q  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «

  Â  Á  ÀP) ریمѧѧѧѧــــالى) ٦ -التح ــــه تع وقولــــه )٣٠-ق(QÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉP :وقول

                                                
 

عبد : تحقيق، ابن عطية الأندلسي، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: انظر ،٥٧٢-٥٦٧ ص ١٨:تفسير الطبري ج: ظران -١

ابن عجيبة تفسير : انظر و، م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ - لبنان –دار الكتب العلمية ، ١٠٩-١٠٧ ص ١٠٧:افي محمد جالسلام عبد الش

: انظر و، ٨٢-٨١ ص٣:تفسير النسفي ج: انظر و، ٢٦-١٦ ص ١٤:تفسير ابن عادل ج: ظران و، ٥٩١-٥٨٨ ص٤:الإدريسي ج

 -دار سحنون للنشر والتوزيع   ،٢٠٦-١٩٥ ص ١٧:ابن عاشور ج، التحرير والتنوير: انظر، ٥٣٤-٥٣٣تفسير السعدي ص

  .م١٩٩٧ –تونس 



 ١٤٤

وغيرها ) ١٤-اللیل (Q    Â  Á  ÀP :وقوله تعالى )١٣١ -عمران آل (Q  Ì  Ë  Ê   É  ÈP:تعالى

رجـل اسـتوقد نـارا فلـما أضـاءت مـا حولهـا  مـثلى كمثـل(  :^ قوله^ومما أخبر به رسول االله، من الآيات الكثير

 فيهـا قـال فـذلكم مـثلى فيقـتحمنبنـه  النار يقعـن فيهـا وجعـل يحجـزهن ويغلفي التيجعل الفراش وهذه الدواب 

وقـد ذكـر : ^وقولـه) ١(.) تقحمون فيهافتغلبونيومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار 

ولـو بـشق  اتقـوا النـار( :ما مـرتين ثـم قـالإ فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه النار

Q  ~   }  |  {  z  :وممــا ورد في حـق الجنــة قولـه تعــالى )٢(.)ة طيبـةتمـرة فــإن لم تجـد فبكلمــ

¡  �¢  ¥  ¤  £  P) ٨٢ -البقرة(  وقوله تعالى : Q  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎP )مریم -

  Qq  p  o      n  m  l       k    j  i  h  g  f  e  d  cr   :وقولــه تعــالى) ٦٣

x  w  v  u   t  sy z            }  |   { P )٢١ -الحدید(وقوله تعالى : Q   ]  \     [  ZP )الانفطار -

َمـن خـاف أدلـج(  :^ومما ورد في الحديث الشريف قولـه، وغيرها من الآيات القرآنية الكثير) ١٣ ْ َْ َ َ َ َ ومـن أدلـج )٣(َ ْ ْ ََ َ َ

َّبلغ المنزل ألا إن سلعة االلهَِّ غالية ألا إن َ ٌ َ ْ َّ َ َ َْ َِ َِ ََ َ َِ َِ َِ ُ سلعة االلهَِّ الجنةْ ْ َ َّْ َ َ من لقي االله لا يـشرك بـه شـيئا دخـل الجنـة ( :^وقوله) ٤(.)ِ

َوموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا ومـا  :^ وقوله)٥(.)قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ ْ ُ ْ َْ ُّ ِ ِ ِ ِ
ٌ َ َّ ْ ِ ُ َ ِ

َفيها َ وقرأ .)ِ َ َ ْفمن زحزح عن ال{ َ َ ْ َْ ُِ َ ِنار وأدخـل الجنـة فقـد فـاز ومـا الحيـاة الـدنيا إلا متـاع الغـرورَ ُِ َ َ َ َُ ْ َّ ْ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ ْ ََ ْ ُّ ُ ِْ َ َّ َِّ ومـع أن الجنـة ) ٦(}ُ

                                                
،  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه على أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم^ باب شفقته ، كتاب الفضائل، صحيح مسلم-١

  .٦٠٩٧رقم الحديث  ،٦٣ ص٧:ج

رقم ، ١١ ص ٨: ج٨مجلد ، اتم رضي االله عنهمن حديث عدي بن ح، باب طيب الكلام  ، كتاب الأدب، صحيح البخاري-٢

  .٦٠٢٣الحديث 

 .١٤٠٧ ص ٢:لسان العرب ج: انظر، سار الليل كله -٣

،  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،باب ما جاء في صفة أواني الحوض ،كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، سنن الترمذي-٤

 .١١١٦٧رقم الحديث ، ١٠٦٩ ص ٢ صحيح الجامع الصغير  جصححه الألباني في .٢٤٥٠رقم الحديث  ، ٢٤١ ص ٤:ج

،  من حديث أبي هريرة رضي االله عنهباب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا ، كتاب العلم، صحيح البخاري-٥

  .١٢٩ رقم الحديث ،، ٣٨ ص ١: ج١مجلد

 حسنه الألباني في السلسلة  .٩٥٦١رقم الحديث ، ٤٠٧ ص١٥: ج،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  مسند الإمام احمد-٦

 هـ١٤١٢ - الرياض- دار المعارف،٤٧٧ ص ٤:ج، الصحيحة

 

 



 ١٤٥

أعدت للمؤمنين الذين عملوا الصالحات إلا أنهم بحاجة لرحمة االله تعالى من أجل دخولها كـما أخـبر بـذلك رسـول 

َّلن يدخل الجنة أحد إلا( :^االله َ ْ َ َِ ٌ َْ َ َْ َّ َ َ برحمة االلهَِّ قلنا يا رسول االلهَِّ ولا أنت قال ولا أنـا إلا أن يتغمـدني االلهَُّ برحمتـه وقـال ُ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ْ َُ َ َ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َْ َّ ُ َ َِ َِ ِ َ َ َ َْ َ َ َِ َ

ِبيده فوق رأسه ِ ِ ِْ َ َ َْ َ وحال كل فريق فيهما الكثير من الآيات ، ووصفهما،  وقد ورد في نعيم الجنة وعذاب النار)٢(،) ١(.)ِ

عـودة والأحاديث النبوية الشريفة التـي ليـست مجـال هـذا البحـث الآن ومـن أراد المزيـد فعليـه ال، قرآنية الكريمةال

 .وغيرها من الكتب، لكتب العقيدة ممن وردت أسماؤها في هذا البحث

ن الأخـرى د الشيخ الألوسي عن قـضايا الإيـمالا يختلف الإيمان بالجنة والنار عن -:موقف الألوسي من الجنة والنار

وهذا ما سنراه من خلال بعض النماذج لتفسيره للآيات التـي تتحـدث عـن ، فهو ملتزم بعقيدة أهل السنة والجماعة

 .الجنة والنار

±  M  ¶      µ    ́ ³  ²  :بقاء النار وعدم فنائها وذلك واضح من خلال تفسيره لقوله تعالى -:النموذج الأول

  º  ¹  ¸* Á  À    ¿  ¾   ½  ¼Å  Ä  Ã   Â  Æ        Ë  Ê  É  È  Ç  *   Ð  Ï  Î  Í

Ü  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  ÑÝ  à  ß  Þ  L )ن إ :حيث يقول) ١٠٨-١٠٦-ھود

أمـا الجنـة فهـي مـن نـصيب الـسعداء وهـم ، النار من نصيب الأشقياء وهم خالدون فيها وأن النار باقية غير فانيـة

  )٣(.أيضا غير فانيةوهي باقية ، خالدون فيها

                                                                                                                                                 
 

صـححه الألبـاني في .  ١١٤٨٦رقـم الحـديث ، ٦٣ ص ١٨:ج، من حـديث أبي سـعيد الخـدري رضي االله عنـه،  مسند الإمام أحمد-١

 .٣٥٩٩رقم الحديث . ٢٢٩ ص ٣:ج، صحيح الترغيب والترهيب

محمـد نعـيم ياسـين . د، الإيـمان: وانظـر، ١٦٨-١٦٤وليد حـسن العـامودي ص. د، منهج القرآن في عرض قضايا العقيدة: انظر  -٢

التخويف مـن النـار والتعريـف بحـال أهـل : وانظر، ٦٦١-٦٥٩للميداني ص، العقيدة الإسلامية وأسسها: وانظر، ١١٣-١١٢ص 

 دار، ١٤١-١٣٧عبد القادر الرحباوي ص، اليوم الآخر: وانظر. ٤ ط-مصر–دني مطبعة الم، ١١-٨ابن رجب الحنبلي ص ، البوار

مكتبة التراث ، ٢٥-٩أبو نعيم الأصبهاني ص : الحافظ، صفة الجنة:وانظر. م ١٩٨٧-هـ١٤٠٧ ، ٨ ط- القاهرة–السلام 

 . مصر-الإسلامي

  . ٢٠١-١٩٢ ص ١٢: ج٧روح المعاني للألوسي مجلد:  انظر-٣

 

 
  
 

 



 ١٤٦

 )١(وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة والتي نصوا عليها في كتبهم

ويبـين الـشيخ الألـوسي هـذا الأمـر مـن خـلال تفـسيره لقولـه ، دركـاتن النار طبقات وتسمى إ -:النموذج الثاني

 ومــن خــلال تفــسيره لقولــه) ١٤٥-النѧѧساء (Q    ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢P  :تعــالى

ــالى ــول في الأولى )١٣١  -آل عمѧѧران (Q     Ì  Ë  Ê   É  ÈP : تع ــث يق ــبع : حي ــات س ــار طبق ، أن للن

والـدرك كالـدرج إلا أن الـدرك للهبـوط والـدرج ، وتسميتها دركات لكونها متداركة متتابعة بعـضها تحـت بعـض

أي احـترزوا عـن الوقـوع :  الثانيـة ويقـول في)٢(.وأن المنافق في الدرك الأسفل منها إشارة إلى شدة عذابه، للصعود

، في الربـا ومتابعــة المــرابين لأن هـذا يفــضي لــدخول النـار التــي أعــدت للكـافرين وهــي الطبقــة التـي اشــتد حرهــا

فهـي دون نـار الكـافرين في شـدة الحـر ^ وهي غير النار التي يـدخلها العـصاة مـن أمـة محمـد ، وتضاعف عذابها

 ) ٣(.ومضاعفة العذاب

 )٤(. قال به علماء أهل السنة في كتب العقيدة به الشيخ الألوسي من طبقات النار ودركاتهاوهذا الذي قال

  الـشيخ الألـوسي هـذا يقـول.إن النار مخلوقة الآن وهي في مكان يعلمه االله تعالى في فسيح ملكه -:النموذج الثالث

 QÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ    Ö  ÕP :عند تفسيره لقوله تعالى: القول

 Q _   ̂ ]   \  [    Z  Y  X`       d   c  b  a  P :وقوله تعالى)   ٢٤-البقرة (

 )٥( )٥  -الملك (

                                                                                                                                                 
 

والنظـر ،  بـيروت –دار الكتـب العلميـة ، ٢٥٧-٢٥٦ابن القيم أبو عبـد االله الزرعـي ص، دي الأرواح إلى بلاد الأفراححا: انظر -١

 .١١٢محمد نعيم ياسين ص ، الإيمان: وانظر، ٧٨٥-٤٩٧للسيد نعمان الألوسي ص، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين

 .٦٠٤ ص٥: ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٢ 

  .٧٦لمرجع السابق صا:  انظر- ٣

وانظر ، ٧٠ ص١:ج صالح الفوزان، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد:وانظر، ٣٥١ ص٧:مجموع الفتاوى لابن تيمية ج: انظر-٤

 .٥٢-٥٠لابن رجب ص، التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار:وانظر، ٦٦١العقيدة الإسلامية وأسسها للميداني ص

 .١٤ ص ٢٩: ج١٤نفس المرجع مجلد : وانظر، ٣٠٦ ص ١: ج١ مجلد روح المعاني: انظر -٥

  



 ١٤٧

والمتتبـع ) ١(.نة والجماعـة ونـصوا عليـه في كتـبهم مخلوقة هو ما يعتقده أهل السوما قاله الشيخ الألوسي من أن النار

، ة والنار فإنه يجد أنه لم يخرج عن عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـةلتفسير الشيخ الألوسي للآيات التي تحدثت عن الجن

 .ا دائما ويدحض شبه المخالفين لهمبل ينتصر له

 المطلب السادس

 القضاء والقدر

قبـل الحـديث عنـه في هـذا المطلـب نريـد أن ولكـن ، إن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان            

 . اء والقدرنتعرف على معنى القض

 وفاعله القاضي ومعناه في اللغة القاطع للأمور المحكم لها ويقـال "قضى"القضاء من الفعل   -:القضاء والقدر لغة

َومنه القضاء المقرون بالقدر والمراد بالقدر التقدير وبالقضاء الخلـق ، وقضاء الشيء إحكامه، الفاصل والحاكم فيها َ َ َ ََ َ

ُوالقدر )١٢-فصلت( الآيةQ ! " # $ % ...P: ومنه قوله تعالى َ ُالقضاء الموفـق، وهـو القـضاء : َ َُ ََ َّ ُ ََ

م به من الأمور ُ م ، وهو ما يقدره االلهُ عز وجل من القضاء ويحك ْ ِوالحك ُ ْ ُ ُ َُ َ َّ َِ َ َّ ََ  Q           â  á  à      ß  ÞP  : ومنه قوله تعالى.ُِّ

ً والقدر أيضا)٤٩ -القمѧر ( ََ ِمبلغ الشيء: َ
ْ لأن القـدر ، اء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخروالقض. َّ

 )٢(. ومن أراد الفصل بينهما فقد أراد هدم البناء، بمنزلة الأساس والقضاء بمنزلة البناء

 . هو حكم االله سبحانه وتعالى أزلا بوجود الشيء أو عدمه -:القضاء اصطلاحا

 . كيفية خاصة في وقت خاص  إيجاد االله تعالى الشيء على-:القدر اصطلاحا

، وقد يطلق كل من القضاء والقدر على الآخر، ولكن يكفينا هذا التعريف، ولا شك أن هناك تعريفات أخرى لهما 

، هـو النظـام المحكـم الـذي وضـعه االله لهـذا الوجـود والقـوانين العامـة(  ،وقد أطلق عليهما البعض تعريفا واحـدا

 .) بباتهاوالسنن التي ربط بها الأسباب بمس

 

                                                
وليد . د، منهج القرآن في عرض قضايا العقيدة:وانظر، ٤٧٩للسيد نعمان الألوسي ص، جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: انظر  -١

تفسير : وانظر، ٤٥ صتفسير لسعدي : وانظر، ٥٠١ ص١:تفسير ابن عجيبة الإدريسي ج: وانظر، ١٦٤حسن العامودي ص

 . ٥١النسفي ص 

 .٣٧٢ ص١٣:مرتضى الزبيدي  ج، تاج العروس: وانظر، ٣٦٦٥ ص٥:لبن منظور ج، لسان العرب:  انظر-٢ 

 

  



 ١٤٨

 )١(.تم إيجادها فعلا على وفق المراد، هو إرادة االله إيجاد الأشياء على وجه مخصوص:  والقدر معامعنى القضاء

   :فمن القرآن قوله تعالى، ء والقدر كثيرة في الكتاب والسنة والأدلة على القضا-:وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

  Q       ß    Þ          â  á  àP) وقوله تعالى) ٤٩-رالقم:  Q    V       U      T  S  R  Q   P         O  N   M  LP  

 Q _  ^  ]  \   [  Z     Y  X  W  V`      d  c  b  a  P :وقوله تعالى) ٢١-الحجر (

  Q°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �±  ³  ²  :وقوله تعالى) ٥١-التوبة(

        ¶  µ  ´P )وأن تؤمن (:... وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان فقال: ^ومن السنة قوله )٢٢-الحدید

ِّلا يـؤمن عبـد حتـى يـؤمن بـأربع يـشهد أن لا إلـه إلا االلهَُّ وأني ( :^وقولـه )٢(. الحـديث .)....بالقدر خيره وشره ْ َ َْ ََ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ُ َُّ َ َ ْ َِ ِ ُ َّ ٌْ ٍ ْ َ ِ ِ ِ

َمحمد رسول االلهَِّ بع َ ُ ُ َ ٌَّ َ ِثني بالحق ويؤمن بـالموت وبالبعـث بعـد المـوت ويـؤمن بالقـدرُ َ ََ ْ َْ ْ َْ ْ َِ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ِّ الإيمان بالقـضاء والقـدر فـ )٣) (َ

مـن ذلـك مـا ، وقد نص علـماء العقيـدة عـلى هـذا الوجـوب،  لأنه ركن من أركان الإيمان من أنكره فقد كفرواجب

ْوكل شي":قاله صاحب العقيدة الطحاوية َ ُّ ُ َء يجري بتقديره ومـشيئته، ومـشيئته تنفـذ، لا مـشيئة للعبـاد، إلا مـا شـاء َ َ َ َ َ َْ َّ ْ َ َ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ََ َ َ َْ َ ُ َِ ِِ ٍ

ن ُ ْلهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يك َ َ َْ َْ َ َ َْ َ َ ََ ْ َ َ ُْ َُ َ".)٤( 

  -: وللقدر مراتب أربعة وهي-:مراتب الإيمان بالقدر  

 .وأنه علم أعمال العباد قبل أن يعملوهاالإيمان بعلم االله القديم  -١

 .كتابة ذلك في اللوح المحفوظ -٢

 .مشيئة االله النافذة وقدرته الشاملة -٣

 .وأنه هو الخالق وكل ما سواه مخلوق، إيجاد االله لكل المخلوقات -٤

    )٥(.والشر لا ينسب إلى االله،  فهو خير كلهته للخالقبته للمخلوقات هو خير وشر أما بنسبسنوالقدر ب

                                                
، محمد نعيم ياسين، وانظر الإيمان، م١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦، ٨ -بيروت–دار الفكر ، ٤٦أبو بكر الجزائري ص، منهاج المسلم:  انظر-١

 .٧٢٩، ٧٢٨عقيدة الإسلامية وأسسها للميداني صوانظر ال، ١١٧، ١١٦ص

، ٢٨ ص ١من حديث عمر بن الخطاب ج،  باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، كتاب الإيمان، صحيح مسلم -٢

 .١٠٢رقم الحديث 

رقم الحديث ، ٢٢ ص ٤الب جمن حديث علي بن أبي ط، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيره وشره، كتاب القدر، سنن الترمذي -٣

 .١٣٥٤٢رقم الحديث ، ١٢٥٨ ص ٢صححه الألباني صحيح الجامع الصغير ج، ٢١٤٥

 .١٠٣لأبي العز الحنفي ص ، شرح العقيدة -٤

 .١٢٠-١١٩محمد نعيم ياسين ص ، الإيمان: انظر -٥



 ١٤٩

 قد مر بنا أن الشيخ الألوسي يـؤمن بـأن الإيـمان بالغيـب هـو الإيـمان بأركـان -:موقف الألوسي من القضاء والقدر

 من خلال تفسيره للآيـات  عليه سنتعرفأما موقفه من القضاء والقدر ، الإيمان الستة والتي يعد القدر واحدا منها

 -:ددة في تفسيره وهي كالتاليوذلك من خلال نماذج مح، التي تتحدث عن القضاء والقدر

-القمѧر( Q    â  á  à     ß  ÞP  :يبين ذلك في تفسيره لقوله تعـالى، ن كل شيء مقدر ومكتوبإ -:النموذج الأول

والقـدر بـالمعنى المـشهور يقابـل ،  الأشياء مقـدرا مكتوبـا في اللـوح قبـل وقوعـه شيء منن كلإ : حيث يقول)٤٩

 القـدر فѧي^ جـاء مـشركو قـريش يخاصـمون رسـول االله  مسلم في صحيحه أنـه خرجه الإمامويورد ما أ، القضاء

ويورد قولا  )١( )٤٩   ، ٤٨ -القمѧر (Q    Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô*           â  á  à       ß  ÞP فنزلت 

مـا تـصنع :  قلتأجمع بيني وبينه: لابن عباس رضي االله عنهما عندما سأله مجاهد ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال

لكـل أمـة مجـوس ومجـوس أمتـي " : ^وأنه ورد في حقهـم أحاديـث كثـيرة منهـا قولـه. أخنقه حتى أقتله: به؟ قال

 )٣(، )٢( "الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم 

ن المفـسرين مـن أهـل الـسنة وقـد ذكـره غـيره مـ، وهذا الذي ذكره الشيخ الألوسي هو عقيدة أهل السنة والجماعـة 

والإمـام ، )٧(والإمام أبو السعود، )٦(والإمام ابن عادل، )٥(والإمام ابن عجيبة، )٤(مثل الإمام الطبري، والجماعة

  )٩(.والشيخ السعدي، )٨(النسفي

                                                                                                                                                 
رقم الحديث ، ٥٢ ص ٨:ج، مامن حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنه، باب كل شيء بقدر، كتاب القدر،  صحيح مسلم-١

٦٩٢٣ . 

حسنه الألباني صحيح . ٥٥٨٤رقم الحديث ، ٤١٥ ص٩:ج، من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما،  مسند الإمام أحمد-٢

 .٩٢٩٤رقم الحديث ، ٩١٧ ص ٢:ج، الجامع الصغير

  . ٤٠٨-٤٠٧ ص ٢٧:  ج١٣روح المعاني مجلد :  انظر-٣

  .٦٠٥-٦٠٤ ص ٢٢:تفسير الطبري ج: ظران -٤

  .٣٩٠ ص٧:سير ابن عجيبة الإدريسي جتف: انظر -٥

 .٢٨٥-٢٧٨ ص١٨:سير ابن عادل جتف: انظر -٦

 .١٧٤ ص ٨:تفسير أبو السعود ج:انظر -٧

 .١٦٣ ص٤:تفسير النسفي ج: انظر -٨

 .٨٢٧تفسير السعدي ص: انظر -٩

 
 
 
 



 ١٥٠

¯  °  ±  Q  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :من خلال تفسيره لقولـه تعـالى -:النموذج الثاني

¿  ¾    ½     Â    Á     À  P )انѧѧفهــو ،  تعــالى االلهمــن خــصوصيات ن هــذا الملــكإ:حيــث يقــول) ٢-الفرق

ًيستلزم بهذا اتصافه بالقدرة التامة والتصرف الكلي فيهما وفـيما فـيهما إيجـادا و ،السلطان القاهر للسموات والأرض

ًوإحياء وإماتة وأمرا ونهيا حسبما تقتضيه مشيئته المبنية عـلى ا، وعدما لحكـم والمـصالح، وهـو قـد أحـدث كـل شيء ً

ًإحداثا جاريا على سنن التقدير والتسوية حسبما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغـة كخلقـة الإنـسان مـن مـواد  ً

وهيـأه لمـا أراد بـه مـن الخـصائص والأفعـال اللائقـة بـه كتهيئـة الإنـسان للفهـم ، مخصوصة وصور وأشكال معينـة

لتدبر في أمور المعـاد والمعـاش واسـتنباط الـصنائع المتنوعـة ومزاولـة الأعـمال المختلفـة إلى غـير والإدراك والنظر وا

، وقد قال بمثل ما قال به جمع من المفسرين منهم الطـبري، دة الصحيحة التي سار عليها السلف إنها العقي)١(.ذلك

 )٢(.والسعدي، ابن عاشورو،  عادلابنو، الإدريسيو، القرطبيو

Q  x  :نجد ذلك عند تفـسيره لقولـه تعـالى، تقدير ما يلزم لكل خلق من مخلوقاته وهدايته إليه -:لثالثالنموذج ا

     z   yP )قدر كل شيء عـلى مقـدار مخـصص في جنـسه ونوعـه وفـرده وصـفته وفعلـه  :حيث يقول) ٣-ىالأعل

ا كـل خلـق مـن مخلوقـات االله تعـالى ولـو تتبعنـ، ويسره لما خلقـه لـه، فوجه كلا منها لما يصدر عنه وينبغي له،وأجله

وممن قال بمثل ما قال بـه الـشيخ الألـوسي ) ٣(.لوجدنا ذلك في كل شؤونها، أو النبات، أو الحيوان، سواء الإنسان

                                                
 .  ٣١٧-٣١٦ ص١٨: ج١٠روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-١

ــران -٢ ــبري ج: ظ ــسير الط ــر، ٢٣٦ ص١٩:تف ــي ج: وانظ ــسير القرطب ــر، ٣ ص ١٣:تف ــادل ج: وانظ ــن ع ــسير اب ، ٤٧٥ ص١٤:تف

 .٣٢٠-٣١٧ ص ١٨:تفسير ابن عاشور ج: وانظر، ٥٧٧تفسير السعدي ص: وانظر، ٤٢٩ ص٢: جسليمانتفسير مقاتل بن :وانظر

  . ٤٣٤ ص ٣٠:  ج١٤روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٣



 ١٥١

ــسري ــن المف ــل م ــبريٌن ك ــن الط ــي،)١(م ــة، )٢( والقرطب ــن عجيب ــري ،)٣(واب ــشنقيطي، )٤(والجزائ ــن  ،)٥(وال واب

  )٦(.عاشور

 .  القدر عند الشيخ الألوسي يجد أنه لا يخرج فيها عن عقيدة أهل السنة والجماعة لتفسير آياتوالمتتبع

  -:خلاصة المبحث 

 عقيدة السلف في الملائكة وأن الإيـمان بهـم ركـن مـن أركـان الإيـمان مـن أنكـره فقـد                         ن الشيخ الألوسي يعتقدإ  -١

وأنهـم مـن جنـد االله الـذين كلـف كـل صـنف ، ه وعبادته وهو غني عنهـاوأن االله تعالى خلقهم من نور لطاعت،كفر 

 .منهم بعمل خاص به فهو ينفذه وفق ما كلفه به االله تعالى

إلا ،  يعتقد أن الجن جزء من عالم الغيب خلقهم االله من النار منهم المؤمن ومـنهم الكـافر وقـد خلقهـم للعبـادة-٢ 

 .عضهم يؤذي الإنس فيصرعه أو غير ذلكوأن ب، أن منهم من هو مصدر للشر والغواية

وينكـر عـلى ،  بعذاب القبر ونعيمه كما هي عقيدة أهل السنة والجماعـة الشيخ الألوسي بوجوب الإيمان يؤمن-٣

 .من أنكر ذلك

وأعد عذابا للكفرة والعصاة ،  يعتقد بالبعث والجزاء وأن االله تعالى أعد ثوابا للطائعين في الجنة وأنها درجات-٤

 . الدامغة للرد على من أنكر هذه العقيدةجويورد الحج،نيانفوأنهما مخلوقتان باقيتان لا ت، لنار وأنها دركاتفي ا

وانـه لا يـصيب ، يعتقد بالقضاء والقدر وأنه ما من شيء في هذا الكـون إلا وقـد خلقـه االله تعـالى بقـضائه وقـدره

قـوالا يـرد بهـا عـلى مـن أنكـر كـما أنـه يـورد أ، إمـا عليـهالمخلوق من شيء في هذا الكون إلا وقد قدره االله إما له و

 .القدر

 

                                                
  .٣٦٩ص٢٤:تفسير الطبري ج: انظر -١

  .١٦-١٥ص٢٠:تفسير القرطبي ج:انظر -٢

 .٤٣٧ ص٨:تفسير ابن عجيبة الإدريسي ج: انظر -٣

  .١٦-١٥ص٢٠:تفسير القرطبي ج:انظر -٤

 .٥٠٢ ص ٨:تفسير الشنقيطي ج:انظر -٥

 .٣٢٠-٣١٧ ص ١٨:تفسير ابن عاشور ج: انظر -٦

 

 

 



 ١٥٢
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 ١٥٣

  الثالثالفصل

  بالرأيمنهج الألوسي في التفسير
 

  -:بين يدي الفصل

والتفسير ، والتفسير اللغوي، أصول التفسير بالرأيوهي ، يشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث رئيسية           

 . التفسير الإشاري وموقف الألوسي منهو، العلمي

سير بالمـأثور الـذي هـو وهـو اللـون الثـاني بعـد التفـ، التفسير بالرأي لون من ألوان التفـسير يعـرف بالتفـسير درايـة

إلا أن هناك تباين بين العلـماء في قبولـه والقـول بـه مـا بـين مؤيـد ومعـارض ولكـل مـنهم حجتـه ، التفسير بالرواية

 .والحقيقة أن الجميع يريد برأيه خدمة كتاب االله، ودليله

س النظـر والاسـتدلال والتفـسير بـالرأي هـو المبنـي عـلى أسـا،   الرأي هنا هـو الاجتهـاد-:تعريف التفسير بالرأي

ط والآداب التـي يجـب وفي نطاق التـزام المفـسر بالـشر، العقلي والاستنباط الذي هو منطلق الاجتهاد وإبداء الرأي

 ) ١.(أن يتحلى بها المفسر

 أن التفسير بالرأي قول على االله بغير علم والقول على االله بغير علم منهي عنه  - ١ -: للتفسير بالرأيأدلة المانعين

Q  P  :مستدلين بقول االله تعالى ،وأن التفسير بالرأي قول ليس على اليقين إنما على الظن، التفسير بالرأي منهي عنهف

     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a   ̀ _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q

  lP )وقوله تعالى)٣٣-  الأعراف  : Q Ä  Ã  Â  ÁÇ  Æ  Å È  Ð          Ï  Î    Í  Ì   Ë  Ê  É   

 ÑP)  واستدلوا بقوله تعالى^وأن الذي يستطيع تبيين المراد من آيات القرآن هو النبي) ٣٦- الإسراء :   

 Q3  24>  =   <  ;  :  9  8  7     6   5  P )٤٤ /النحل. ( 

ِمن قال في القرآن بغير" :^ استدلوا بقول النبي-٢ ْ ْ ََ ِ ِ ُ ْ َ َِ ِ علم فليتبوأ مقعده من النارْ َّ ْ ُ َ َّ َ َِ َِ َْ ْ َ ٍ َْ ْ")٢ ( 

                                                
-هـ١٤٢٠، ١ ط-دمشق-مكتبة الفارابي، ١٠٧محمد حمد زغلول ص. د، أعلامهالتفسير بالرأي قواعده وضوابطه و:  انظر-١

 .١٨٣ ص١:والتفسير والمفسرون للذهبي ج، م١٩٩٩

ِما جاء في الذي يفسر القرآن برأيـه باب ، كتاب التفسير، سنن الترمذي-٢ ِِ ْ َ ْ ِّ َ َِ َ ُ َْ َُّ ُ ، ٦٥ ص ٥:ج، مـن حـديث ابـن عبـاس رضي االله عـنهما ،َِ

 .٥٧٣٧:  رقم الحديث٨٢٧ص ، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع الصغير، ٢٩٥٠:رقم الحديث

 



 ١٥٤

َمن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ" :^وقوله  ََ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ ْْ َ َ ِْ ِ َ ْ َِ ِ ِ" )١(  

  -:أدلة المجيزين للتفسير بالرأي

له  وقو )٨٢ -النساء (QM  L  KN    X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  P  : قوله تعالى-١

 )٢٩ -ص( Q    J   I   H  G   F  E  D  C  BP  :تعالى

  Qb  a   ̀ _      ̂  ]  \  [  Zc  m  l  k  j   i  h  g     f  e  d  :وقوله تعالى

o  np y  x  w     v  u  t  s   r  q  P) حيث نصت الآيات ) ٨٣ -النساء 

 .وهذا يلزمه إعمال العقل والفكر، اظ بهاعلى التدبر في كتاب االله تعالى والاعتبار بآياته والاتع

ويفهم من  )٢(."اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"  لابن عباس رضي االله عنهما ^ ما ورد من دعاء النبي-٢

 .وهو التفسير بالرأي والاجتهاد، هذا الدعاء أن التأويل أمر آخر غير النقل

م جار على موافقة كلام العرب ومناحيهم في القول مع موافقـة قس، ن الرأي قسمانإ -:حقيقة الخلاف بين الفريقين

وقـسم غـير جـار عـلى كـلام العـرب . وهذا القسم جائز لا شك في جـوازه، الكتاب والسنة ومراعاة شروط المفسر

 )٣(.ولا يوافق الأدلة الشرعية وهذا هو مورد النهي ومحط الذم

 : قولـهبعد أن ذكـر أقـوالا لـسلف الأمـة عـن التفـسير بـالرأي ووقد ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رضي االله عنه

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهـم بـه "

فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه ولهذا روى عـن هـؤلاء وغـيرهم أقـوال في التفـسير ولا 

نافاة لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجـب الـسكوت عـما لا م

 الآية  Q  ..  +  *       )  (...P :علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه لقوله تعالى

 .)١٨٧/آل عمران( 

 

                                                
ِ ما جـاء في الـذي يفـسر القـرآن برأيـهباب ،كتاب التفسير،  سنن الترمذي-١ ِِ ْ َ ْ ِّ َ َِ َ ُ َْ َُّ ُ  ٥:ج، مـن حـديث جنـدب بـن عبـد االله رضي االله عنـه ،َِ

 .٥٧٣٦:  رقم الحديث٨٢٧ص ،  في ضعيف الجامع الصغيروالحديث ضعفه الشيخ الألباني، ٢٩٥٢: رقم الحديث٦٦ص

 رقم ٤١ ص ١:من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ج، باب وضع الماء عند الخلاء، كتاب الوضوء،  صحيح البخاري-٢

 .١٤٣الحديث

 وانظر ،١١٥-١٠٨محمد حمد زغلول ص.التفسير بالرأي د: وانظر، ١٨٩-١٨٣ ص١:التفسير والمفسرون للذهبي ج: انظر -٣

 . دار الفكر العربي٥١٧- ٥١٥محمد أبو زهرة / الإمام، المعجزة الكبرى القرآن: وانظر ، ٥٩- ٥٤ ص ٢:مناهل العرفان للزرقاني ج:



 ١٥٥

 ")من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نـار ( :^ه  وهو قولفي الحديث المروي من طرق ا جاءلمو  

ومن الجدير ذكره أن الشيخ الألوسي ممن يجيزون التفسير بالرأي وقد ذكر ذلك في مقدمة تفسيره وسـاق )  ٢(، ) ١(

 .عليه أدلة كثيرة

 

 لمبحث الأولا

 أصول التفسير بالرأي

، والمجمـل والمفـصل، والعـام والخـاص،  المطلـق والمقيـد-:وهي، بويشتمل هذا المبحث على أربعة مطال           

 . وعلم المناسبات

 المطلب الأول

 المطلق والمقيد

ما دل على فرد شائع غير مقيد لفظا بأي قيد وأكثـر : فهو، هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه: المطلق         

) ٣ -المجادلѧة( الآيـةQ ...  Y  X...P  :وقولـه تعـالى، وتلميـذ، وطـائر، مواضعه النكرة في الإثبـات كحيـوان

حتـى يـأتي مـا ، وبما أن هذا اللفظ لم يقيد بدليل فإنه يبقى على إطلاقه، فلفظ رقبة هنا مطلق يشمل المؤمنة والكافرة

 .يقيده

د مقيـد مـا دل عـلى فـر: فهـو، ه بوصف من الأوصافد هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقي-:المقيد

.  /  ... Q :وتقييد الرقبة في كفـارة القتـل الخطـأ في قولـه تعـالى، وتلميذ مجتهد، لفظا بقيد ما كحيوان ناطق

 0...  P٣.(حيث قيدت هنا بالمؤمنة فلا يصح غيرها كالمشركة مثلا) ٩٢ -النساء  (الآية ( 

  -:ينقسم المطلق والمقيد إلى أربعة أقسام هي -:أقسام المطلق والمقيد
                                                

باب من سئل عن علم ، المقدمة ،بشار عواد معروف: تحقيق، ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة -١

تمه ، ٢٤٢ص١:ج، ن مالك رضي االله عنه من حديث أنس ب،فكتمه َ ُباب من سئل عن علم فك ْ ْ ََ ُ ََ ََ ٍ ْ َِ  – بيروت -  ٢٦٤:رقم الحديث، ِ

 .١١٢٢٩رقم الحديث ، ١٠٧٧ ص ٢: صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج.م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨، ١ط

 .٢٠-١٦ ص١:  ج١روح المعاني  مجلد :  انظر-٢

البيان في علوم ، م١٩٩٧-هـ١٤١٧ ٥مؤسسة الرسالة ط،٢٨٨-٢٨٦عبد الكريم زيدان ص.  د،الوجيز في أصول الفقه:  انظر-٣

: وانظر، م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، ٢مكتبة الظلال ط، ٢٢٩ص، محمد بن علي الحسن. و د، سليمان بن صالح القرعاوي.د، القرآن

  . ٢٣٨للقطان ص، مباحث في علوم القرآن



 ١٥٦

 .حيث لا يوجد ما يقيد المطلق هنا، أن يتحد السبب والحكم كالصيام في كفارة اليمين -١

 .وإطلاقها في التيمم، أن يتحد السبب ويختلف الحكم كغسل الأيدي إلى المرافق في الوضوء -٢

 . أن يختلف السبب ويتحد الحكم كاشتراط الإيمان في الرقبة المعتقة وإطلاقها في كفارة الصوم والظهار-٣

 )١.(وإطلاقها في السرقة،  أن يختلف السبب ويتحد الحكم كتقييد اليد في الوضوء-٤

 ويعنى بذلك بيان المقيد للمطلق فيكون الحكم في فرد مقيد بنفس القيد الذي هو في المقيـد -:حمل المطلق على المقيد

 .علماء على حمل المطلق على المقيدوقد اتفق ال، بعد أن كان منتشرا قبل ذلك

 )٢.( ولكن اختلفوا في الحالات التي يصح فيها هذا الحمل مما أدى إلى اختلاف الحكم في عدد من المسائل الفقهية

 الـشيخ الألـوسي للمطلـق والمقيـد في تفـسيره لكثـير مـن الآيـات التـي يتعـرض -:منهج الألوسي في المطلق والمقيد

وهـذا مـا يتـضح لنـا مـن خـلال ،  إلى مذهبـه الفقهـيطلـق عـلى المقيـد يرجـعولكن حمله الم، يوجد بها مطلق ومقيد

 . نموذجين من تفسيره للمطلق والمقيد

  ~Q}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  : ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-:النموذج الأول

 ̈ §   ¦    ¥  ¤  £          ¢   ¡  �©     ¬  «  ª  P)رةѧѧــول )٢٣٦ -البق ــام ن اإ: حيــث يق لإم

، مـستحبة لـسائر المطلقـات، أما الأحناف فيقولون بأنها واجبة للمطلقـات في الآيـة، باستحباب المتعة: مالك يقول

أما الشافعي وفي أحد قوليه أنها واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمي لها وطلقـت 

  Q[   Z  Y\  ^  ]: تـبر العمـوم في قولـه تعـالىولمـا لم يـساعده مفهـوم الآيـة ولم يع، قبل الـدخول

_P )ويفهم من قـول الـشيخ الألـوسي أن الـشافعي حمـل )٣.(لأنه يحمل المطلق على المقيد) ٢٤١ -البقرة 

على المقيد وهو المطلقات التي لم يفرض ) ٢٤١ -البقرة(الآية  Q[   Z  Y\  ...P: المطلق في قوله تعالى

أما الشيخ الألـوسي فيقـول بقـول الأحنـاف لأنـه قـال أمـا ،  المتعة واجبة لكل مطلقةوعلى هذا فتكون، لهن فريضة

 .     فهو لا يقول بحمل المطلق على المقيد بين الآيتين، عندنا ويقصد الأحناف لأنه يتبنى مذهبهم

عـضا دون ن المتعة لكل مطلقة لأن االله تعالى جعـل ذلـك لهـن ولم يخـصص مـنهن بإ: وكذلك الإمام الطبري فيقول

 مـن إنـما جعلـه، أو المطلـق في الآيـة الثانيـة، والملاحظ أن الإمام الطبري لم يأت على ذكر المقيد في هذه الآيـة، بعض

                                                
  .٢٤١-٢٣٨للقطان ص،  مباحث في علوم القرآن-١

  .٢٨٤-٢٨١محمد حمد زغلول ص. التفسير بالرأي د:  انظر-٢

 .٢٢٢-٢٢٠ ص ٢: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٣



 ١٥٧

:  الذي قال به كلا من الـشيخ الألـوسي والإمـام الطـبري ويرى الباحث أن)١.(باب العموم الذي ليس له مخصص

 .لمقيد بين الآيتيننه ليس هناك حمل للمطلق على اإهو واحد من حيث 

¼  ... Q :  ما قاله عند حديثه عن المطلق والمقيـد في كفـارة اليمـين مـن خـلال تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثاني

¾  ½¿  ...   P حمـلا للمطلـق عـلى ، واشترط الشافعي الإيمان في الرقبة المعتقـة: حيث يقول ) ٨٩ -المائدة (الآية

د لاخــتلاف الــسبب في وجــوب  المطلــق عــلى المقيــون أي الأحنــاف فــلا يحملــمعنــدهأمــا ، المقيــد في كفــارة القتــل

 )٢.(الكفارة

وكأنه يقول لـو كانـت ، لأن سبب الكفارة مختلف،  إذا الشيخ الألوسي لم يقل بحمل المطلق على المقيد في هذه الآية

 عنـد حـديث عـن كـما بـين ذلـك، لعكـسالحادثة واحدة لحملنا المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق عـلى المقيـد أو ا

المطلـق  ما يقوله عند حديثه عن والذي قال به في المطلق والمقيد في كفارة اليمين هو )٣(،المطلق والمقيد في آية الدين

  )٤(.رة الظهارا في كفوالمقيد

 وعنـد الأحنـاف ،وفي البحر المديد للإدريسي أن الرقبة مؤمنة على مـذهب مالـك لتقييـدها بـذلك في كفـارة القتـل 

  )٦(،نه عتق رقبة مؤمنةإ:  بكر الجزائري فيقولا ولكن الشيخ أب)٥(،يجوز عتق الكافرة لإطلاق اللفظ

ــسعود  ــو ال ــام أب ــيفما كــانإ: يقــولفأمــا الإم ــسان ك ــاق إن ــارة ، ن إعت ــلى كف ــمان قياســا ع ــه الإي ــشافعي في وشرط ال

نة أو كافرة إنما هو ناتج عن اختلاف المـذاهب الفقهيـة ويرى الباحث أن اختلاف المفسرين في الرقبة مؤم)٧(،القتل

  .في حمل المطلق على المقيد وعدمه

 

 

 

                                                
 .١٣٤-١٢٥  ص٥:تفسير الطبري ج: انظر -١

 .٣١١ ص ٧: ج٤روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٢

  .٣٣٣ ص ٣: ج٢المرجع السابق مجلد :  انظر-٣

  .٥٨٣-٥٧٤ ص٢٨: ج١٣المرجع السابق  مجلد :  انظر-٤

  .٢٩٣ ص ٢: انظر تفسير الإدريسي ج-٥

  .٧ ص٢:تفسير الجزائري ج:  انظر-٦

 .٧٥ ص٣: انظر تفسير أبو السعود ج-٧



 ١٥٨

 المطلب الثاني

 العام والخاص

إن من أهم مميزات لغة القرآن الكريم في مدلولات ألفاظها أن اللفظ غالبا ما يرد عاما ويفيد              

وهذا ما انعكـس ،  الأفراد التي يشملها في أصل الوضعيخرج بعضلا أنه يطرأ عليه ما إ، الشمول لجميع أفراده

مباشرة على النظم التشريعية والأحكام الدينيـة فقـد يجتمـع للحكـم التـشريعي خـصائص تجعلـه عامـا يـشمل كـل 

  )١.(ثم يأتي بعد ذلك ما يحصر نطاقه، الأفراد

 .ام ومن هنا لا بد لنا من التعرف على كل من العام والخاص ونبدأ بالع

  -:أولا العام

 )٢.( لما يصلح له من غير حصراللفظ المستغرق هو -:تعريفة-١

 -:يعرف بها وتدل عليه وهيصيغ  وللعام -:صيغ العام -٢ 

 ) .٢ -رالنو (الآيةQ2    1  0    /       .  -  ,  +3  ...  P  :كقوله تعالى،  اسم الجنس إذا عرف بأل-أ

    .)٥٧ -العنكبوت (Q  O  N  MP ...Q  P  : لفظ كل وجميع مثل قوله تعالى-ب

 ) .١ -المؤمنون (Q    #  "  !P  : الجمع المعرف بأل الاستغراقية مثل قوله تعالى-ج

 ) .٢٤٥ -البقرة ( الآيةQ  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´ ...P  : أسماء الاستفهام كما في قوله تعالى-د

 الآيـةQy  x   w   v  u  t  sz�  ~  }  |  {  ¡   ...P  :لى النكرة المنفية أو في سياق النفـي كقولـه تعـا-هـ

 ) .٢٥٥ -البقرة(

Q  T  :وقولـه تعـالى، )٢٤ -النѧساء (الآيـةQ ...  2  1  0  /  . ...P  : الأسماء الموصولة كقولـه تعـالى-و

^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U_    a   ̀ P)١٠ -النساء( 

  Q ...T   S  R  Q  P U    [  Z  Y    X  W  V :ه تعـالى النكرة الموصوفة بوصف عام كقولـ-ز

\]   ...P٢٢٢-البقرة (الآية. ( 

                                                
  . ٢١٢مباحث في علوم القرآن للقطان ص : وانظر، ٢٥٥محمد حمد زغلول ص . التفسير بالرأي د:  انظر-١

  . ٢١٢ مباحث في علوم القرآن للقطان ص -٢

 
  



 ١٥٩

  Q ...y   x  w  v  uz  :ومثال ذلـك قولـه تعـالى،  أسماء الشرط سواء كانت للعاقل أو لغير العاقل-ح

 ...Pأما غير العاقل فكقوله تعالى، هذا للعاقل) ١٨٥ -البقرة (الآية:Q   ...4   3    2  7  6   5  8  ...Pالآية  

 )١) .(١٩٧ -البقرة (

  -: قسم العلماء العام إلى ثلاثة أقسام هي-:أقسام العام-٣

 الآيـةQ   U  T  S ...P : وهـو كثـير في القـرآن ومنـه قولـه تعـالى-: العام البـاقي عـلى عمومـه-أ

 ) .٢٣ /النساء(

 الآية    Q ...}  |¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  ¦  ...  P  : ومنه قوله تعالى-: العام المراد به الخصوص-ب

 )٩٧ /آل عمران (

 )٢).(٢٢٨ /البقرة(  الآيةQ L  K  J     I  H ... P : ومثاله قوله تعالى-: العام المطلق-ج

وهـو : إمـا متـصل: والمخـصص، فهو الذي لا يستغرق الصالح له من غير حصر، وهو يقابل العام -:ثانيا الخاص

 -: هيوالمتصل خمسة: وهو بخلافه: ه بين العام والمخصص له بفاصل، وإما منفصلُالذي لم يفصل في

̂      _   `  Qk  j  i  h  g  f  e    d   c     b  a  :نحو قوله تعالى،  الاستثناء-١  ]  \l  

o   n  m *  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  P )٥-٤ /النور.(  

Q  ...  p  o  n  m  l      k  j  i  h  g  f :ومثاله قوله تعالى،  الوصف-٢

      s  r  q ...P٢٣ /النساء (الآية. ( 

̧ Q  :ومثاله قوله تعالى،  الشرط-٣  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °    ̄ ®... Pالآية   

 ) .١٨٠ /البقرة(

 ).٢٢٢ /البقرة (الآيةQ ...�  ~  }  |¡   ...P  :نحو قوله تعالى،  الغاية-٤

 

 

                                                
، ٢١٥-٢١٢مباحث في علوم القرآن للقطان ص: وانظر، ٣٠٨-٣٠٥عبد الكريم زيدان ص. د، الوجيز في أصول الفقه:  انظر-١

إسماعيل القرعاوي و محمد بن علي . البيان في علوم القرآن د: وانظر، ٢٦٠-٢٥٦محمد حمد زغلول ص .التفسير بالرأي د: وانظر

  .٢٢٦-٢٢٤الحسن ص

  .٢٦٢-٢٦٠محمد حمد زغلول ص.التفسير بالرأي د: وانظر، ٢١٧-٢١٥م القرآن للقطان صمباحث في علو:  انظر-٢



 ١٦٠

 الآيةQ  ...¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦  ...P :ومثاله قوله تعالى،  من الكل بدل البعض-٥

 ) ١) .(٩٧ /آل عمران (

  -:ومن أمثلته، أو قياس، أو إجماع، أو حديث، والمخصص المنفصل هو ما كان في آية أخرى في محل آخر

خـص ). ٢٢٨ /رةالبقѧ (الآيـةQL  K  J     I  H ... P  :كقوله تعـالى،  ما خص بالقرآن-١

  Q Q    T  S  R :وبقوله تعالى) ٤ /الطلاق (Q  ...Á  À  ¿  ¾  ½  ¼Â    ...P :بقوله تعالى

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  Uc    ...P) ٤٩ /الأحزاب.( 

مـن  خـص )٢٧٥ /البقѧرة  (الآيـةQ...;  :  9  8  7<   ...P  : ومثالـه قولـه تعـالى،ما خص بالحديث -٢

  وكـما هـو عنـد ^وان النبي ) ٣.(كما هو عند البخاري)٢(ل عن بيع عسب الفح^البيوع الفاسدة مثل نهي النبي

 ) ٥.(وهي نوع من أنواع الربا )٤(البخاري رخص في بيع العرايا

 /النѧساء (الآيةQf  e   d  cgk  j  i   h   ... P :ومثاله قوله تعالى،  ما خص بالإجماع-٣

 .لرقيق فلا يرث بالإجماع خص منها ا) ١١

خـص ) ٢ /النѧور  (الآيةQ2    1  0    /       .  -  ,  +3   ...P  :ومثاله قوله تعالى،  ما خص بالقياس-٤

Q ...  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  :منها العبد بالقيـاس عـلى الأمـة المنـصوصة في قولـه تعـالى

¤  £¥  ... P ٦).(٢٥ /النساء (الآية( 

 .)٧(" ميتة فهي ما قطع من البهيمة وهى حية ":^ ومثال ذلك قول النبي-:ة بالقرآنتخصيص السن

                                                
والبيان في علوم القرآن ، ٢١٩-٢١٧ومباحث في علوم القرآن للقطان ص ، ٤٣  ص٣: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج-١

  .٢٢٨-٢٢٦محمد الحسن ص. سليمان القرعاوي و د.د

 .٢٩٣٥ ص ٤:أنظر لسان العرب ج. ي منه يحصل حمل أنثاه هو ضراب الفحل أي ماؤه الذ-٢

  .٢٢٨٤ باب عسب الفحل رقم الحديث ٩٤ ص٣: صحيح البخاري ج-٣

 انظر بدائع .-أي لا جزافا- في رءوس النخل خرصا بما يؤول إليه يابسا بمثله من التمر كيلا معلوما لبلح أو الرطب هو بيع ا-٤

 .١٩٤  ص٥:علاء الدين الكساني ح، الصنائع

  .٢١٩٠ رقم الحديث )أو الفضة( بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب والفضة  باب٧٦ ص ٣: صحيح البخاري ج-٥

  .٢١٩ومباحث في علوم القرآن للقطان ص  :وانظر، ٤٤-٤٣ ص٣:الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج:  انظر-٦

رقم الحديث ، ١٤٥ ص ٣: من حديث أبي واقد الليثي ج،باب ما قطع من الحي فهو ميت، كتاب الأطعمة،  سنن الترمذي-٧

 .١٠٥٨٩رقم الحديث ، ٩٨٧ ص ٢:صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج، ١٤٨٠



 ١٦١

 

 )١) (٨٠ /النحل (Q ... :    9  8  7  6  5  4  3P  :خص بقوله تعالى

إن النــاظر في تفـسير الــشيخ الألـوسي يجـد أنــه يهـتم بالعــام والخـاص ويبينــه  -:مـنهج الألـوسي في العــام والخـاص

 .وهذا ما سنتعرف عليه من خلال بعض النماذج ، حيانا لا يذكر التخصيص وإنما يذكره نسخاإلا أنه أ، صراحة

) ١٢٥ /البقѧرة (الآيـةQ³     ²  ±  °  ¯  ® ... P  : ما ذكـره عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-: النموذج الأول

ًل شيء كائنا ما كان حتى الطـير نه ذكر الناس في مثابة ولم يذكر الناس في الأمن  لأنه أمن لكإفهو يقول  :فهو يقول

خمـس " في الحـديث عنـد مـسلم ^والوحش إلا الخمس الفواسق فإنها خـصت مـن ذلـك عـلى لـسان رسـول االله

وهـذا مـن ذكـره ) ٣(، )٢ (".فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقـور والحـديا

بينما ذكـره ،  التخصيصين وعلى رأسهم شيخهم الإمام الطبري هذاولم يذكر كثير من المفسر، للتخصيص صراحة

 )  ٤.(ابن حبان الأندلسي

 الآيةQ ...  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸...P  :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -:النموذج الثاني

  الآية Q ...´    ³  ²   ±  °  ¯µ  ¶ ...P : فهو يذكر لنا أنه خصص من قوله تعالى) ١٩٦ /البقرة (

وهذا التخصيص لم يتطرق إليه من وقعـت عـلى كتـبهم . وهذا من ذكره للتخصيص صراحة )٥. ()١٩٦ /البقѧرة (

ولكن ذكر ابن الجوزي أن إباحة حلق الـشعر مـع الفديـة نـسخ للنهـي ، وإنما تفرد به الشيخ الألوسي، من المفسرين

ع الفدية لمن كان به أذى من رأسـه وذلـك قبـل بلـوغ الهـدي ويرى الباحث أن جواز حلق الرأس م) ٦. (عن الحلق

محله خاص من النهي عن الحلق والنهي هنا عام بالغاية التي هي بلوغ الهدي محله كـما هـو واضـح وقـد خـص منـه 

وأنـه لـيس ، وهو الذي يفهم من قـول الـشيخ الألـوسي عنـدما قـال بالتخـصيص، جواز هذا الحلق لمن كان به أذى

 .ه ابن الجوزي رحمه االله نسخا كما قال

                                                
  .٢٢٠مباحث في علوم القرآن للقطان ص :  انظر-١

شة رضي االله عنها من حديث عائ . الحل والحرمفيما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب  :باب، كتاب الحج،  صحيح مسلم-٢

  .٢٩١٩:رقم الحديث، ١٧ ص٤:ج

  .٥٧٣ ص ١: ج١روح المعاني للألوسي مجلد:  انظر-٣

  .٥٥١ ص١:تفسير ابن حبان ج: انظر -٤

 .١٢١ ص٢: ج٢روح المعاني للألوسي مجلد :  انظر-٥

 .٢٠٦ ص ١:تفسير ابن الجوزي ج:  انظر-٦



 ١٦٢

»  ¬    ® ̄   °  ±  Q  µ   ́ ³  ²  :مـا قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى -:النموذج الثالث

º   ¹   ̧  ¶»Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Â   ...Pنهـا ناسـخة لقولـه إ حيث يقـول )٤ /الطلاق  (الآية

 ويبـين أن )٢٣٤ /البقѧرة ( الآيـة P ...!  "  #  $  %  &  '   )  (    *Q  :تعالى

وأنـه مـن ، هذا رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأنهم يعتـبرون أن العـام المطلـق المتـأخر ناسـخا

: ويــذكر بعــض ذلــك أقــوالا بالنــسخ أيــضا لكنــه يــذكر قــول مــن قــال، بـاب أولى أن يكــون العــام المتــأخر ناســخا

ولا يخفى أيضا أنـه يقـول بقـول ،  قوله صراحة أنها ناسخويرى الباحث أنه لا يخفى ما في )١.(بالتخصيص في الآية

، ومع ذلك فهو عند ذكره للقول بالتخصيص لم يقل بـضعفه مـثلا أو قوتـه، الأحناف لأنه من أبناء المذهب الحنفي

والـذي نـص عليـه الـسيوطي في الإتقـان وغـيره مـن أصـحاب كتـب ، أو ما شابه ذلك إنما ذكره دون تعقيب عليـه

»  ¬    ® ̄   °  ±  Q    ¹   ̧  ¶  µ   ́ ³  ² :كما مر معنا أن قوله تعـالىعلوم القرآن 

º»Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  Â   ...Pلاق  (الآيةѧمخصـصة لقولـه تعـالى)٤ /الط : Q   #  "  !

*    )  (   '  &  %  $... P الآية ) وأنه في كلا الأمرين فالحكم تغـير لمـن )٢٣٤ /البقرة 

وأن الخـلاف بـين النـسخ والتخـصيص جـاء ، بص أربعة أشهر وعشرا إلى وضـع الحمـلتوفى عنها زوجها من التر

علما بأن كتاب الناسخ والمنسوخ نصوا على أن فيها نسخ وأنها من الناسخ الـذي سـبق المنـسوخ في ، لاعتبار مذهبي

 في النـسخ وأن وإذا مـا عـدنا لأقـوال العلـماء) ٢(،ن فيهـا تخـصيصإ :وإن كان بعضهم يذكر قول مـن قـال، القرآن

وأن الـبعض ، وأن البعض قـد قبلـه عـلى إطلاقـه مكثـرا مـن القـول بـه في القـرآن الكـريم، بعضهم قد أنكره مطلقا

، الآخر قد قال به لكنه ترك الكثير من الآيـات التـي قيـل بنـسخها معلـلا ذلـك بأسـباب منهـا التـدرج في الأحكـام

 .ا تخصيص واالله تعالى أعلى وأعلم يميل إليه الباحث أنهوبناء عليه فالذي، ومنها التخصيص، ا التقييدهومن

 

 

 

 

 

                                                
  .٧٥٥-٧٥٤ ص٢٨: ج١٣روح المعني للألوسي مجلد :  انظر-١

  .٢٣٩الناسخ والمنسوخ للنحاس ص: وانظر، ٣٠ -٢٩الناسخ والمنسوخ لابن حزم ص:  انظر-٢



 ١٦٣

 المطلب الثالث

 المجمل والمفصل

 .وكالعادة وقبل الخوض في المجمل والمفصل لا بد من التعرف على كل منهما              

ع لفهـم دلالـة أي لابـد للرجـوع للـشار،  هو لفظ لا يفهم المراد منه إلا بالاستفسار مـن المجمـل-:تعريف المجمل

 -:وله أسباب منها. معناه

فإنهـا تـأتي بمعنـى الـذهب والـشمس وعـين المـاء وعـين ،  بين معان مختلفة مثـل لفـظ العـينالاشتراك في اللفظ -١

 الآيةQL  K  J     I  HM  …P  :ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى. البصر والجاسوس

  .طهرفالقرء بمعنى الحيض وبمعنى ال )٢٢٨ /البقرة (

 )٢٣٧ /البقرة (الآيةQ...Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½... P  : اللفظ المركب مثل قوله تعالى-٢

 .فالذي بيده عقدة النكاح متردد بين الزوج والولي   

 Q ...¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¿  ...  P  :التردد والاختلاف في عـود الـضمير مثـل قولـه تعـالى-٣

وهـو االله ويحتمـل عـود ) إليـه( تمل عود ضمير الفاعل في يرفعه إلى ما عاد إليـه ضـميرحيث يح) ١٠: فاطر( الآية

 .ولربما عاد الضمير إلى الكلم الطيب، الضمير إلى العمل

فلفظ هلوعا لفظ غريب لهذا فسره ما ) ١٩ /المعѧارج (Q   N  M      L  K  P : غرابة اللفظ ومثله قوله تعالى-٤

 )١) (٢١-٢٠/ المعارج(Q S            R  Q  P*     X     W  V  UP  :عالىوهي قوله ت بعده من آيات

Q  k  :وقد يأتي تبيين المجمل في القرآن وقد يأتي في السنة بمعنى أن السنة تبين القرآن ومثال ذلـك قولـه تعـالى

  n   m  l...Pوقوله تعالى)   ٤٣ /البقرة (الآية:Q ...   ¡  �   ~  }  |...P  

 ) ٢)(٩٧ /عمران لآ (الآية

أو تفـصيل لهـذا نجـد بعـض الكتـب ذكرتـه باسـم ، ومن خلال ما سبق يتضح لنا اللفظ المجمـل بحاجـة إلى تبيـين

 .المجمل والمبين وبعضها ذكره باسم المجمل والمفصل

 

                                                
محمد الحسن . د، سليمان القرعاوي. البيان في علوم القرآن د:وانظر، ٣٥٢عبد الكريم زيدان . الوجيز في أصول الفقه د:  انظر-١

 .٢٦٨-٢٦٦ص

 .٥٢ ص٣: انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ج-٢



 ١٦٤

اسـة  عندما يكون الحديث عن اهتمام الشيخ الألوسي وعنايتـه بكتـاب االله در-:منهج الألوسي في المجمل والمفصل

والناظر في تفسيره ، وتفسيرا فإن من المتوقع أن لا يكون مهملا للمجمل والمفصل فيه بل سيكون مهتما وأي اهتمام

 -:يجد هذا الأمر ولكن الباحث سيتطرق لنماذج محدودة في هذا الأمر وهي

Q  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7 : ما ذكره عند تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الأول

 AE  D  C  B F   O  N  M  L  K       J  I  H  G   P )ن إ: حيث يقول )٧٩ /البقرة

َفويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهـم ممـا يكـسبون{: الفاء في قوله تعالى َّ ِّ َّ ُّ َ َ َ َِ ِْ َ ْ ْ ْ ْ ْ َُّْ ٌَُّ ٌِ َ ْ َ َ ٌفويـل {: لتفـصيل مـا أجمـل في قولـه تعـالى} َ َْ َ

تبون ْ َللذين يك َّ ُّ َ َُ ولا يخفـى مـا في هـذا الإجمـال والتفـصيل مـن المبالغـة في الوعيـد والزجـر : ه بقولـهويواصل حديثـ} ِ

  )١(.والتهويل

وفي هذه الآية لم أجـد أحـدا مـن المفـسرين ، والملاحظ أن المفسرين تفاوتوا في إظهار المجمل والمفصل في تفاسيرهم

ن قولـه إ: يخ ابـن عاشـور حيـث يقـولممن وقعت يدي على كتبهم بين المجمل والمفـصل فيهـا إلا مـا كـان مـن الـش

ْفويل لهم ممـا كتبـت أيـديهم وويـ{: تعالى َ َ ْ َ ْ َْ ِْ ِ َ ْ َّ َ َّ ُ َّ ٌ ـسبونَ ْ َل لهـم ممـا يك ٌُ َِ َّ ِّ ْ ُ َفويـل للـذين {: تفـصيل لجـنس الويـل في قولـه تعـالى}َّ ْ َِ َّ ّ ٌ َ

تبون ْ َيك ُ خين الألـوسي وابـن ويـرى الباحـث أن كـلا مـن الـشي )٢.( وأنه ليس هنـاك ثلاثـة ويـلات كـما قـد يتـوهم}َُ

إلا أنه لا يؤخذ على المفسرين الذين لم يبينـوا المجمـل . عاشور أصابا في حديثهم عن المجمل وتفصيله في هذه الآية

 . والمفصل في مثل هذه الآية

Q  q  p     o  n  m  l  k  j  i   h  g  f  : من خلال تفسيره لقوله تعالى-:النموذج الثاني

v  u  t  s        r  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x  w  

¦§®  ¬    «  ª  ©   ̈ ¯    µ  ´  ³    ²  ±  °  P) امѧѧѧѧــــه إ: حيــــث يقــــول )٩٩ /الأنع ن قول

ًفأخرجنا منه خضرا{:تعالى ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ ِفأخرجنـا بـه  (:أي أن الإخراج في قوله تعالى، ًشروعا في تفصيل ما أجمل من الإخراج} َ ِ َ ْْ َ َ َ

َنبات َ ٍ كل شيءَ
ْ َ ِّ ًفأخرجنا منه خضرا{: مجملا فصله قوله تعالىجاء ) ُ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ َ وممـن ذكـر المجمـل والمفـصل في ) ٣ (الآية } ...َ

شروع في تفـصيل مـا أجمـل مـن  )فأخرجنـا منـه خـضرا(":هذه الآية من المفسرين الإمام أبـو الـسعود حيـث يقـول

                                                
 .٤٥٩ ص١: ج١روح المعاني للألوسي مجلد:  انظر-١

  .٥٧٧ ص ١:تفسير ابن عاشور ج:  انظر-٢

  .٦١٢ ص٧: ج٤روح المعاني مجلد :  انظر-٣



 ١٦٥

فأخرجنـا منـه ( :إخراج النبات جاء مجملا فصله بقوله تعالىن إ وكذلك الإمام الشوكاني فإنه يقول )١(".الإخراج

 ) ٢) (خضرا

  Q ...Ê  É  È  Ç ËÎ  Í  Ì   Ï  Ñ  Ð : من خلال تفسيره لقول االله تعالى-:النموذج الثالث

 ÒP )غير مبـين الوصـف في الآيـة ولكـن وصـفه فـصل في كتـب ٌن الصور مجملإ :حيث يقول )٧٣ /الأنعام 

 )٤(، ) ٣ (».الصور قرن ينفخ فيه« : قال  ^  فعن النبي .السنة

ولعل هذا الذي جعـل الـشيخ ، ويرى الباحث أن الصور ليس مبين الوصف في هذه الآية ولا في غيرها من الآيات

 .ن لفظ الصور هنا مجملا فسرته السنةإ :الألوسي يقول

  Q ]    \  [  Z  Y`  _   ̂a  c    b  : وذلك من خـلال تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الرابع

g   f  e  dh   ...P رة (الآيةѧّالحـر بـالحر والعبـد بالعبـد { : ن قولـه تعـالىإ: حيـث يقـول )١٧٨  /البق ُ ْ ِ

وعنـد النظـر في كتـب التفـسير ) ٥(.جملة مبينة لما قبلها وهو القصاص في القتلى حيث جاء مجمـلا في الآيـة} والأنثى

، والعبـد، ية بينت حكم كل نوع من الأنواع إذا قتل مـن نفـس نوعـه الحـرن هذه الآإنجد أن الإمام القرطبي يقول 

  Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P  :وأن الآية محكمة فيها إجمال بينه قوله تعالى، والأنثى

  )  ٦) (٤٥ /المائدة (الآية   

ِالحـر بـ(:  ثـم بـين فقـال"أما الإمام الثعلبي وبعد أن يتحدث عن القصاص بشكل عـام فيقـول ُّ ِالحر والعبـد بالعبـد ُ ْ َ ْ َ َِ ُ ِّ ُ

َوالأنثى بالأنثى َُ ُِ  : َّثم بين تفصيل ذلك فقال: أما الشيخ السعدي وبعد أن يتحدث عن القصاص فإنه يقول) ٧)(َ

ِّالحر بالحر{  ُ ُّ ُْ  )٨.(الآية } ..ِْ

                                                
  .١٦٦ ص ٣: تفسير أبو السعود ج-١

 .   م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨، ٤ ط– بيروت -دار المعرفة، ٤٣٦  ص ٧:فتح القدير للشوكاني ج:  انظر-٢

 رقم ،٣٧٨ ص٤: ج،من حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما، باب في ذكر البعث والصور، كتاب السنة، ود داأبيسنن  -٣

 .٧٣١٠رقم الحديث ، ٧١٨ص:ج،  صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .٤٧٤٤الحديث 

 . ٥٥٠ ص٧: ج٤روح المعاني مجلد :  انظر-٤

   .٧٢ ص٢:  ج٢  مجلدالمرجع السابق:  انظر-٥

  .٢٤٦ ص ٢:تفسير القرطبي ج: انظر -٦

  .٥٤ ص ٢:المسمى الكشف والبيان ج،  تفسير الثعلبي-٧

  .٨٤ تفسير السعدي ص -٨



 ١٦٦

: سعدي يقولـونوالـشيخ الـ، والإمام الثعلبـي،  ويرى الباحث أنه ومن خلال ما سبق فإن كلا من الشيخ الألوسي

ِّ الحر بالحر(: بأن قوله تعالى ُُّْ أمـا الإمـام . الآيـة...) كتب عليكم القـصاص ( :جاءت مفصلة لقوله تعالى. الآية ...)ُِْ

، الخ أن هذا التبيين إنما هو للقـصاص في الآيـة...ن الآية بينت حكم كل نوع من الأنواع إالقرطبي فيفهم من قوله 

 .الآية   Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P :ا مجملة بينها قوله تعالىن الآية كلهإ: ولكنه يقول

 

 المطلب الرابع

 علم المناسبات

والانـسجام بـين سـور ، والتناسـق،  يعتبر علم المناسبة في القرآن الكريم علما هاما بارزا يبرز مـدى الـترابط            

وقبـل ، ووجـدت طريقهـا عنـد العلـماء،  أهميتـهومن هنا برزت،  وبين آياته بعضها البعضمع بعضالقرآن بعضها 

 .الخوض في علم المناسبات سنتعرف على تعريفه

َالمــشاكلة -:  المناســبة لغــة-:تعريــف علــم المناســبات: أولا َ ٌبــين الــشيئين مناســبة وتناســب: ُيقــال، والمقاربــة، َ َ ُْ َ َُ ََ ٌ َ أَي : َّ

ُمشاكلة وتشاكل َ َ ََ َ َويقال بينهما نسبة قريبة، ُ َ ْ ِ.) ١( 

وتعني في القرآن ارتباط السورة بما قبلهـا ومـا .  هي الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه-:المناسبات اصطلاحا

     )٢. (وتعني في الآيات الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها، بعدها

 لمقاصـد القـرآن  فهـم دقيـقهـو مـن العلـوم الدقيقـة التـي تحتـاج إلى -: وآراء العلماء فيـهأهمية علم المناسبات: ثانيا

ومعايـشة جـو التنزيـل وكثـيرا مـا تـأتي إلى ذهـن المفـسر عـلى شـكل ، وتذوق لـنظم المفـسر، وبيان إعجازه، الكريم

 )٣.(إشراقات فكرية أو روحية

 وقد قـال عنـه )٤(.ومن أهميته أن بعض المفسرين اعتبر نسبته من علم التفسير مثل نسبة علم البيان من علم النحو

 : مام الزركشيالإ

                                                
  .٢٦٥ ص٤:أبو الفيض محمد مرتضى الزبيدي ج، تاج العروس:  انظر-١

 . م ٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٤ ط- دمشق–دار القلم ، ٥٨ص، مصطفى مسلم. د.  مباحث في التفسير الموضوعي  أ-٢

  . ٥٨ المرجع السابق ص-٣

 - دار الكتب العلمية٥ ص ١: جبرهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -٤

 . م١١٩٥-هـ١٤١٥ -بيروت



 ١٦٧

أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض فيقوى بذلك الارتباط ويصير التـأليف حالـه حـال البنـاء  يجعلنه علم إ(

 )١().المحكم المتلائم الأجزاء

بعـضها بـبعض حتـى يكـون كالكلمـة الواحـدة  القـرآن  آيارتبـاط: (فقـال عنـه) ٢(أما القاضي أبو بكر ابن العربي

ثم فتح االله عز وجل لنا ، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، ظمة المبانيمتسعة المعاني منت

أمـا ) ٣.) (فما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصـاف البطلـة ختمنـا عليـه وجعلنـاه بيننـا وبـين االله ورددنـاه إليـه، فيه

 )٤.) (عرض على العقول تلقته بالقبولولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا (: الإمام الرازي فيقول

وذلـك أنـه يكـشف أن ، وبهذا العلم يرسـخ الإيـمان في القلـب ويـتمكن مـن اللـب: (فيقول) ٥(أما الإمام البقاعي

. والثاني نظمها مع أختها بالنظر إلى الترتيـب، نظم كل جملة على حيالها بحسب التركيب: للإعجاز طريقين أحدهما

 من ذكـي وغبـي يهتـز لمعانيـه وتحـصل لـه عنـد سـماعه نفإن كل من سمع القرآ، سهل ذوقاوالأول أقرب تناولا وأ

ــير ــماع غ ــد س ــصل عن ــساط لا تح ــع انب ــة م ــشاط ورهب ــع ، روعــة بن ــده موق ــم عن ــى عظ ــر في المعن ــق النظ ــما دق وكل

 هـؤلاء مـن. فـإن هنـاك مـن اعتـبر الأخـذ بـه تكلفـا،  من العلماء من امتدح علـم الناسـباتوكما أن  )٦.)(الإعجاز

اعلم أن كثـيرا مـن المفـسرين جـاءوا بعلـم ( :حيث يقول،الإمام الشوكاني ورأيه واضح جلي في تفسيره فتح القدير

                                                
  .٣٦ ص ١:البرهان للزركشي ج -١

ورحل .  ١٠٧٦ولد في إشبيلية،. اض، من حفاظ الحديثق: هو محمد بن عبد االله بن محمد الاشبيلي المالكي، أبو بكر ابن العربي -٢

وصنف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب . إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين

في ) المحصول( و ،)الناسخ والمنسوخ(و ، )أحكام القرآن(، و) العواصم من القواصم(وولي قضاء إشبيلية، من كتبه . والتاريخ

  .٢٣٠ ص ٦:الأعلام للزركلي ج: انظر. م ١١٤٨مات بالقرب من فاس ودفن بها . أصول الفقه

  .٢٧٢ ص٣:للسيوطي ج، والإتقان، ٣٦ ص١:والبرهان للزركشي ج، ٦ص: ١ جي نظم الدرر للبقاع-٣

  .٣٥ ص ١: البرهان للزركشي ج-٤

َ حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، مؤرخ أديـبهو أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن -٥ ولـد في البقـاع بـسورية، . ُ

عنوان الزمـان في تـراجم الـشيوخ : (من مؤلفاته. م  وسكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق١٤٠٦-هـ ٨٠٩

يعرف ) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(و ) دأخبار الجلاد في فتح البلا(و ) الباحة في علمي الحساب والمساحة(و ، )والأقران

       .٥٦ ص ١:الأعلام للزركلي ج: انظر. م١٤٨٠-هـ ٨٨٥توفي بدمشق . وغيرها كثير، بمناسبات البقاعي أو تفسير البقاعي
 .١٠ ص١: نظم الدرر للبقاعي ج-٦

 

 
 



 ١٦٨

متكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة بـل أوقعـوا أنفـسهم في 

 بكتاب االله سبحانه وذلـك أنهـم أرادوا أن يـذكروا المناسـبة بـين التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة

الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منهـا الإنـصاف 

ن ويتنزه عنها كلام البلغاء فضلا عن كلام الرب سبحانه حتى أفردوا ذلـك بالتـصنيف وجعلـوه المقـصد الأهـم مـ

التأليف كما فعله البقاعي في تفسيره ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه مـن يعـرف أن 

 إلى أن ^هذا القرآن ما زال ينزل مفرقا على حسب الحوادث المقتضية لنزولـه منـذ نـزول الـوحي عـلى رسـول االله 

 . الإمام الشوكاني ينكر التكلف في علم المناسبةومن خلال ما سبق يتضح لنا أن) ١(.)قبضه االله عز وجل إليه

وبعد أن عرفنا أن هناك من العلماء من هو مؤيد للخوض في علم المناسبة وهناك من ينكر هذا الأمر فـما هـو الـرأي 

  والباحثين في كتاب االله أن يأخذوا به؟نالذي على المفسري

يحتاج لبذل الجهد من ناحية التتبع والاستقصاء اللغـوي وهو ،  المدارك شك في أن هذا العلم دقيق المسالك خفيلا

عـلاوة عـلى ، والتوسع في فنون البلاغة والأساليب البيانيـة، والإحاطة بأسباب النزول، لدلالات الألفاظ القرآنية

 .الحس المرهف والنفس الشفافة والذكاء اللامح الذي ينبغي أن يكون عليه الباحث

ومـن هنـا فـإن القـول بالمناسـبات أمـر يحتمـه ،  بوضـع الآيـات والـسور في مكانهـا هـو الـذي أمـر^وبما أن النبي 

ومن هنا فإن على الباحث أو المفسر أن يبذل قـصارى جهـده عـلى . الاعتقاد بتنزيه كلام االله عن الفوضى والتناقض

 خـشية أن يقـع لا يطيـقنفسه ما فإن ظهر له شيء فهو فضل من االله تعالى وإلا فلا يكلف ، وجه المناسبة بين الآيات

وكما أخبرنـا في كتابـه : في محذور لأنه وفي نهاية المطاف فإن معرفة أسرار كتاب االله بالكلية أمر لا يعلمه إلا االله تعالى

̀     \Q[   Z  Y     X  W  V  U  T  :العزيز بقوله تعالى  _   ̂  ]  P) ٢)(٦ /الفرقان( 

   -:ه عديدة هيللمناسبات أوج -:أوجه المناسبات: ثالثا
   Q.. .<  ;  :  9    8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  ....P:ومثالـــه قولـــه تعـــالى -: العطـــف-١    

 .والنزول والعروج، حيث عطف بينهما والمناسبة التضاد بين الولوج والخروج  )٤/الحديد(الآية

فإنه تعالى أمر  )٥ /الأنفال (الآيةQ  b  a   ̀  _   ̂ ]...P  : ومثاله في القرآن قوله تعالى-:التنظير -٢ 

رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير أو للقتال 

  .وهم له كارهون والقصد أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج
                                                

  .٥٠ فتح القدير للشوكاني ص -١

 .٦٦-٦٥مصطفى مسلم ص. د، مباحث في التفسير الموضوعي:  انظر-٢



 ١٦٩

فإن أول السورة كان حديثا عن  )٦/البقرة (الآيةQ       #  "     !  %  $      ...P :  كقوله تعالى-: المضادة-٣

القرآن وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان فلما أكمل وصف المـؤمنين عقـب بحـديث الكـافرين فبيـنهما 

  .جامع وهمي بالتضاد من هذا الوجه
 الآيةQ h  g  f  e  d  c  b  a    ̀ _i   ...P : كقوله تعالى-: الاستطراد-٤ 

فإن أول الكلام ذكر للرد على النصارى الزاعمين نبوة المسيح ثم استطرد للرد على العرب  )١٧٢ /النساء (

 .الزاعمين بنوة الملائكة

 Q    8      7  6  5P   حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ومثاله ما ورد في قوله تعالى-: حسن التخلص-٥

    ) ٨٨- /الشعراء (Q    ?  >  =  <  ;    :P :وصف العباد بقوله تعالى فتخلص إلى ) ٨٧ /الشعراء (

   `  _[  ^Q  :بعد ذكر الأنبيـاء:  حسن الانتقال من حديث إلى آخر تنشيطا للسامع مفصولا بهذا كقوله تعالى-٦

 c  b  aP) ٤٩ /ص .( 

 : وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله تعالى-: حسن المطلب-٧

 Q 2  3  4  5 P )١ )(٥/الفاتحة ( 

ومناسـبة الآيـة في الـسورة ،  للمناسبات ألوان مختلفة منها مناسبة بداية الآية مـع خاتمتهـا-: ألوان المناسبات:رابعا 

، أو بـين سـورتين متباعـدتين، أو نهاية سورة مـع بدايـة التـي تليهـا، ومناسبة افتتاحية السورة مع خاتمتها، الواحدة

 .وهكذا

Q…  k  :بدئت بأمر موسى ونصرته وقولـه  من ذلك سورة القصص حيث-: مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها-١

     n  m     lP) صصѧوخروجـه مـن وطنــه وختمـت بـأمر النبــي ) ١٧ /الق^:  Q…   D  C   B

E  P) وتسليته عن إخراجه من مكة ووعده بالعود إليهـا )٨٦ /القصص :  Q  %  $  #  "   !

'  &(   )  …Pلأم موسى عليه السلاموهو مناسب لقوله ) ٨٥/القصص (الآية :  

 Q …B  A    @… P٧/القصص (الآية( 

Q      v  u : مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها حتى أن منها ما يظهر تعلقها به لفظـا كـما في قولـه تعـالى-٢

 wP) ٥/الفیل( 

                                                
  .٢٧٦-٢٧٣ ص ٣:الإتقان للسيوطي ج:  انظر-١



 ١٧٠

 ففيهـا إهـلاك العـدو والأمـن )١ /قѧریش (Q     "  !P :له تعالى في قوفهي مناسبة لفاتحة السورة التي تلتها

 .والإطعام

ــدة-٣ ــات في الــسورة الواح ــبة بــين الآي ــك قولــه تعــالى-: المناس Q  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  : ومثــال ذل

  Ù  Ø  ×  Ö  Õ       Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÚ…Pالآيات 

شرف ذهب إلى مكـة بعـد وقعـة أحـد ليحـالفوا قريـشا في كعب بن الأحيث نزلت هذه الآيات )٥٧-٥١/النساء (

إنكم أهل كتاب، ومحمـد : ، فقالوا له ^وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول االله  ^على غدر رسول االله 

صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمـن بهـما 

وجـاء بعـدها . فنزلـت. نحن أم محمد فقال بـل أنـتمسألوه أينا أهدى سبيلا  ثم   )Ñ  Ð(  :فذلك قوله

  Q¹   ̧ ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    © º¿   ¾  ½  ¼    »  À  Â    Á  :قوله تعالى

    Å   Ä           ÃP) ساءѧѧــد الــدار وكــان  حيــث نزلــت في) ٥٨ /الن ــى مــن بنــي عب ســادن عــثمان ابــن طلحــة الحجب

والمناسبة بين الحادثتين على الرغم من البعد الزمني هو أداء الأمانة سـواء كانـت الـدين والعقيـدة التـي ) ١.(الكعبة

 )٢(.أو مفتاح الكعبة الذي أمر االله تعالى برده إلى عثمان، خانها اليهود

ن المناسـبات في القـرآن يعتـبر الـشيخ الألـوسي مـن المكثـرين في الحـديث عـ -:موقف الألوسي من علم المناسـبات

وهو يذكر ، أو المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة،  فكثيرا ما يتحدث عن المناسبة بين سورتين متتاليتينالكريم

 أنه يقول بوجود علم الناسبة والأخذ به وليس هذا بـالأمر المـستغرب  وهذا يدلل على.ذلك صراحة بلفظ المناسبة

فمـن بـاب أولى ، شارة في القرآن كما سيأتي معنا عنـد الحـديث عـن التفـسير الإشـاريعلى الألوسي الذي يقول بالإ

 .وهذا ما سنتعرف عليه من خلال نماذج معينة من تفسيره، وأيسر أن يقول بالمناسبة

 ومثال ذلك ما قالـه في مطلـع تفـسيره لـسورة البقـرة حيـث -:قوله بالمناسبة بين سورتين متتاليتين :النموذج الأول

ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن الفاتحة مشتملة على بيـان الربوبيـة أولا والعبوديـة ثانيـا وطلـب الهدايـة في " :لقا

المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالثا وكذا سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب أولا كما في يؤمنون بالغيـب 

 وعلى طلب ما يحتاج إليه في العاجل والآجل آخرا وأيضا في آخر الفاتحـة وأمثاله وعلى العبادات وما يتعلق بها ثانيا

                                                
  .١٠٥-١٠٣أسباب النزول للواحدي ص:  انظر-١

  .٧١-٦٨مصطفى مسلم ص. د.مباحث في التفسير الموضوعي ا: وانظر، ٢٩٨- ٢٩٧ ص٣:الإتقان للسيوطي ج:  انظر-٢



 ١٧١

والملاحـظ أنـه يـذكر المناسـبة صريحـة ولأنـه ) ١ (".طلب الهداية وفي أول البقرة إيماء إلى ذلك بقوله هـدى للمتقـين

 .يريد ما يوجد منها بين السورتين فإنه جعل ذلك في بداية تفسيره لسورة البقرة

ووجـه اتـصال هـذه بالنحـل كـما قـال  :حيـث قـال، ذلك عنده ما ذكره في مطلع تفسيره لسورة الإسراء ومن أمثلة 

 ذكـر في هـذه شريعـة )إنما جعل الـسبت عـلى الـذين اختلفـوا فيـه( في آخرها :الجلال السيوطي أنه سبحانه كما قال

ه ذلك اشتمالها على ذكـر نعـم منهـا وج: وقيل": ثم يقول بعد ذلك .أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة

خاصة ومنها عامة وقد ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم واشتمالها على ذكر شأن القرآن 

العظيم كما اشتملت تلك وذكر سبحانه هناك في النحل يخـرج مـن بطونهـا شراب مختلـف ألوانـه فيـه شـفاء للنـاس 

 القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وذكـر سـبحانه في تلـك أمـره بإيتـاء ذي القربـى وذكر هنا في القرآن وننزل من

 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبـذيرا وذلـك بعـد :وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه

وهنـا يـذكر ) ٢(" .صى فليتأملأن أمر جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة إلى غير ذلك مما لا يح

ثـم يـذكر مـا قـال عنـه ، الشيخ وجوه المناسبة بين سورتي الإسراء والنحل بما نقله عن الإمام السيوطي مقررا لقوله

أي أعمـل الفكـر ، وقيل ولكنه لا يعقب على ما نقله بهذه الصبغة بتضعيف أو غيره إنما يقـرره ويخـتم بقولـه فتأمـل

  .تائجوالنظر تصل إلى هذه الن

مـن ذلـك مـا قالـه أيـضا في مطلـع تفـسيره لـسورة  -:ما ذكره من مناسبة بين آيات السورة الواحدة:النموذج الثاني

 وإفـسادهم وتخريـب مـسجدهم واسـتفزازهم النبـي وإرادتهـم  يهـودوذكـر تعـالى فيهـا عـصيان :الإسراء من قولـه

 بآيـات موسـى عليـه الـسلام التـسع وخطابـه مـع إخراجه من المدينة وسؤالهم إياه عن الروح ثم ختمها جـل شـأنه

فرعـون وأخـبر تعـالى أن فرعـون أراد أن يـستفزهم مــن الأرض فأهلـك وورث بنـو إسرائيـل مـن بعـده وفي ذلــك 

تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون حيث أرادوا بالنبي ما أراد هو بموسى عليه السلام وأصـحابه ولمـا كانـت 

ريــب المــسجد الأقــصى افتتحــت بــذكر إسراء المــصطفى تــشريفا لــه بحلــول ركابــه هــذه الــسورة مــصدرة بقــصة تخ

 .وهنا نجد أن الشيخ الألوسي يذكر المناسبة بين العديد من آيات هذه السورة) ٣.(الشريف جبرا لما وقع من تخريبه

  $!  "  #Q  :الى من ذلك ما قاله عند تفـسيره لقولـه تعـ-:سبة بين آيتين متتاليتيناذكره المن:النموذج الثالث

'  &  %(,   +       *  )  -0  /  .  16   5  4  3  2  7;  :  9  8  <  =  

                                                
  .١٦٤ ص ١: ج١ روح المعاني للألوسي مجلد -١

  .٣٦٢- ٣٦١ ص ١٥:  ج٨ مجلد  روح المعاني-٢

  .٣٦٢ ص ١٥: ج٨  روح المعاني مجلد -٣



 ١٧٢

 @   ?  >P) ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما ذكـر الـسؤال عـن الخمـر والميـسر وكـان في ) ٢٢٠ /البقرة

مـر والميـسر إصـلاح الآيتـين أن في تـرك الختركها مراعاة لتنمية المال ناسب ذلك النظر في حال اليتيم فالجامع بـين 

ً، وفي النظر في أحوال اليتامى إصـلاحا لغـيرهم ممـن هـو عـاجز أن يـصلح نفـسه فمـن تـرك ذلـك أحوالهم أنفسهم

والمعروف أن الآيـة التـي سـبقتها وسـاق الـشيخ الألـوسي المناسـبة ) ١.(وفعل هذا فقد جمع بين النفع لنفسه ولغيره

ــالى ــول االله تع ــي ق ــا ه ̧  Q:معه   ¶  µ   ́ ¹  Â   Á   À  ¿  ¾  ½      ¼  »  º  

ÃÄÉ  È  Ç  Æ  Å  Ê   Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë   P) ٢١٩ /البقرة( 

 ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد -:ما ذكره من مناسبة بين آيـة وآيـات أخـرى سـبقتها في نفـس الـسورة: النموذج الرابع

ومناسبة الآيـة لمـا قبلهـا ظـاهرة  :حيث يقول) ١٨٩ /البقرة (الآيةQ¡  �   ~  ¢   ...P :تفسيره لقوله تعالى

 الهـلال وكـذا لأنه في بيان حكم الصيام ، وذكر شهر رمضان وبحث الأهلة يلائم ذلك لأن الـصوم مقـرون برؤيـة

والآيات التي تتحدث عن شهر رمـضان هـي ) ٣(، ) ٢(»صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته « : ^ الإفطار، ولهذا قال

 Q  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3P  :ه تعالىمن قول

وعند العودة لكتب التفسير فإن الباحث لم يجد أحـدا ممـن وقعـت يـده عـلى  .إلى آخر آيات الصيام) ١٨٣ /البقرة (

 مواقيـت للحـج انهـإ :سيرهم يقول بمثل هذه المناسـبة التـي قـال بهـا الـشيخ الألـوسي وأنهـم في غـالبيتهم قـالوااتف

ويرى الباحـث أنهـم ) ٤.( دون ذكر للمناسبة.والصيام وعدة النساء وقضاء الديون وزاد بعضهم النكاح والطلاق

 كـان وهـولم يصرحوا بالمناسبة وأنهم لم يريدوها لأن قولهم هذا شاركهم فيه من عارض المناسبة كالإمام الشوكاني 

ا ما سبق ذكره مـن مناسـبات ذكرهـا الـشيخ الألـوسي فـإن المفـسرين الـذين أم. يقصد منه المناسبة لما ذكره رحمه االله

يهـتم بالمناسـبات كالإمـام  علما بأن منهم مـن، وقف الباحث على كتبهم وهم كثر أيضا لم يتعرضوا لتلك المناسبات

ولـه لهـذه ويرى الباحث أن الـشيخ الألـوسي قـد وفـق في تنا. والشهيد سيد قطب، والإمام الفخر الرازي، البقاعي

                                                
 .١٧١ ص ١:  ج١مجلد روح المعاني  -١

من حديث أبي هريرة رضي .  إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا ^باب قول النبي ، كتاب الصوم، صحيح البخاري-٢

 .١٩٠٩:الحديثرقم  ، ٢٧ ص ٣: ج٣مجلد ، االله عنه

 .١٠٦ ص ٢: روح المعاني للألوسي مجلد -٣

محمد رشيد بن علي ) تفسير المنار(وتفسير القرآن الحكيم ، ٥٥٥ص: تفسير الطبري ج : للوقوف على بعض أولئك المفسرين انظر-٤

 .١٨٠ ص ١:والظلال سيد قطب ج، ١٢٢وفتح القدير للشوكاني ص ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،١٦٣ ص٢:ج ، رضا

  



 ١٧٣

المناسبات لأنه يهتم بها في تفسيره أكثر من غيره ولأنه اطلع على كتـب غـيره ممـن سـبقه مـن المفـسرين ولأنـه يفـسر 

ثـم إنـه لم يتكلـف المناسـبة تكلفـا ولم يـذكر ،بالمأثور وبالرأي وبالإشارة كما سيأتي الحديث عنه في التفسير الإشاري

 . يؤكد أنه كان موفقا في تناوله لهامناسبة تخالف القرآن أو صحيح السنة مما

 -: من خلال تناولنا لهذا المبحث يتضح لنا عدة أمور-:خلاصة المبحث

 .ن الشيخ الألوسي يقول بالتفسير بالرأي وأنه ضمنه تفسيره إ -١

نـا ولا ن تفسيره حوى الكثير من أصول التفسير بالرأي مثل المطلق والمقيد وأنه يحمل المطلـق عـلى المقيـد أحياإ -٢

 .يحمله أحيانا أخرى وذلك تبعا لمذهبه الفقهي

بعـض في إلا أنـه يقـول أحيانـا بالنـسخ ، نه يهتم بالعام والخاص ويقول بتخصيص العام في مـواطن في القـرآنإ -٣

 .وذلك أيضا تبعا لمذهبه الفقهي، مواطن التخصيص

أو ، سـواء كـان تفـصيل المجمـل في القـرآن هنـاك نه يتحدث في تفسيره عن المجمل والمفـصل وكثـيرا مـا يبينـهإ -٤

 .السنة

 .  أو بين آيات السورة الواحدة، أو بين آيتين، نه يكثر من الحديث عن المناسبة سواء كانت بين السورة وأخرىإ -٥

           

  المبحث الثاني

 التفسير اللغوي

 

 عن الإلمام بهما خاصـة عنـدما يريـد التفـسير يتكون هذا المبحث من مطلبين رئيسيين وهما مما لا يستغني المفسر       

وكـل ذلـك لـه دوره في ، وإعرابا أو موقعا مـن الإعـراب،  بيانياًبالرأي لأن لكل لفظة في القرآن تذوقا بلاغيا وسرا

ن به يعرف شرح مفـردات الألفـاظ ن من أول ما يحتاجه المفسر علم اللغة ذلك أإ ":يقول الشيخ الألوسي. التفسير

لـشيخ الألـوسي ومن هنا فإن عالما بمستوى ا )١ (".ا بحسب الوضع وأنه لا يكفي اليسير من هذا العلملولاتهدوم

ومن أهمها علوم اللغة التي اشتهر بها لا يمكن أن يفوته الاهـتمام بهـا في تفـسيره بـل إن تفـسيره برع في شتى العلوم 

. ومعرفـة بـالنحو والإعـراب، ذوق للبلاغـة والبيـانني الجميلة التي يستمتع بها كل مـن كـان لـه تـازاخرا بهذه المع

 . وقبل الدخول للمطلب الأول أود ذكر تعريف للغة

                                                
  .١٥ ص ١: ج١وح المعاني مجلد  ر-١



 ١٧٤

وهـذا التعريـف عرفـه بهـا علـماء اللغـة العربيـة في القـرن .  هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم-:اللغة هي

 )١. (والذي يعتبر عصر النضج الفكري والحضاري واللغوي، الرابع الهجري

 

 المطلب الأول

 الأساليب البلاغية والأسرار البيانية

 .     قبل الحديث في البلاغة والبيان عند الشيخ الألوسي فإننا نريد أن نتعرف على معنى البلاغة والبيان

َمن الثلاثي بلغ -:البلاغة لغة َ َتقول بلغت المكان، إذا وصلت إليه، ُوهو الوصول إلى الشيء، َ ُْ َ ََ َ   : تعالىومنه قوله، َْ

  Q   T   S  R  Q  P...Pٍوالبلغة ما يتبلغ بـه مـن عـيش،) ٢ /الطلاق (الآية ْ َ ُ َُ ُ ََّ َوكـذلك البلاغـة التـي  َْ َ

ُيمدح بها الفصيح اللسان، لأنه يبلغ بها ما يريده ُ ّ َّ َُ ُ ُِ ْ).٢(  

، البيــان، عـانيوتــشمل البلاغـة علــم الم.  مطابقـة الكــلام لمقتـضى الحــال مـع فــصاحة ألفاظـه-:البلاغـة اصــطلاحا

 )٣.(والبديع

علم يعتمد على أصول وقواعد يعـرف بهـا كيفيـة (: فإن المعاني هو.  وإذا كانت البلاغة مطابقة الحال لمقتضى الحال

 )٤().مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

                                                
-هـ١٤٢٠، ١ فلسطين ط-غزة–  مطبعة مكتبة دار الأرقم ٣محمد محمود عوض االله ص. أ،  اللمع البهية في قواعد اللغة العربية-١

 . م١٩٩٩

  .٣٠٢ ص١:مقاييس اللغة لابن فارس ج:انظر -٢

لجنة الإعلام والمطبوعات بمجلس طلاب الجامعة  منشورات ٣كمال حامد الديب ص . أ، الموجز في علوم البلاغة: انظر-٣

 أحمد ،إبراهيم مصطفىالمعجم الوسيط  :وانظر، ١٤٣التعاريف محمد عبد الرؤوف المناوي ص  :وانظر. م١٩٨٥الإسلامية بغزة  

مطبعة ، ١٨ محمد محمد السباعي الديب ص، البيان في إعجاز القرآن:وانظر، ٧٠ ص١:ج.  محمد النجار،حامد عبد القادر، الزيات

 . م١٩٦٠-هـ١٣٨٠محمد على صبيح أولاده 

المعجم الوسيط : وانظر، ٢١٠ ص١:التعريفات للجرجاني ج: انظرو . ٤كمال حامد الديب ص . أ، لموجز في علوم البلاغةا -٤

 .٦٣٣ ص٣:ج،  محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزيات،إبراهيم مصطفى

 

 
 



 ١٧٥

حـد بطـرق يختلـف بعـضها عـن بعـض في وضـوح أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الوا:    أما علم البيان فهو

 ) ١.(الدلالة على ذلك المعنى مع اعتبار المطابقة لمقتضى الحال

علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية مطابقة الكلام لمقتضى الحال ورعاية وضوح  :    وعلم البديع هو

 )٢.(الدلالة

وأن مـن علـوم اللغـة التـي " : يقـول الـشيخ الألـوسي-:انيةموقف الألوسي من الأساليب البلاغية والأسرار البي   

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن الـشيخ الألـوسي يعتـبر مـن ألمـع الأدبـاء  )٣(".ني والبيان والبديععايحتاجها المفسر علم الم

وكان لـه مجلـس أدبي مـشهور في بغـداد يقـصده كـل مـن عـرف متعـة الأدب ، المرموقين الذين ذاع صيتهم في الدنيا

، فقـد كـان يهـتم بالمحـسنات البديعيـة، حتى فضله كثير من الأدباء والمؤرخين عـلى أشـهر الكتـاب، وته ذاقولحلا

وما من شك في أن عالمـا بهـذه ) ٤.(حتى أنه قيل في نثره أنه شعر لا ينقصه إلا الوزن، وكان واسع الخيال، والسجع

 ما سنتعرف عليه مـن خـلال بعـض الـنماذج التـي إلا وسنرى أثر ذلك في تفسيره للقرآن وهذا، المواصفات الأدبية

 .سنتعرض لها

أن تكون الألفاظ قليلة دون إخلال بالمعنى بل تكون المعاني :  ويعني الأول-:الإيجاز والإطناب: لنموذج الأولا

ة ذلك في وأمثل. فيعني أن تكون المعاني كثيرة والألفاظ كثيرة لا حشو فيها وإنما لتفصيل المعنى: أما الثاني. كثيرة

وكل كلام له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بد أن " :قال الشيخ الألوسي) ٥.(القرآن الكريم كثيرة

  -:ومن الأمثلة عنده على ذلك )٦(".يوفى فيه حق كل من مقامي الإطناب والإيجاز

                                                
 .٣١التعريفات للجرجاني ص: وانظر، ٣١ ص كمال حامد الديب.أ، لموجز في علوم البلاغةا -١

كمال حامد . أ، الموجز في علوم البلاغة: وانظر، ٢٠٠ ص١:التعريفات للجرجاني ج: وانظر، ٥٢٤التعاريف للمناوي ص :  انظر-٢

 .٤٤الديب ص

 .١٥ ص ١: ج١ روح المعاني مجلد-٣

 .١٥٥-١٤٦محسن عبد الحميد ص، الألوسي مفسرا: انظر-٤

 .٢٩١-٢٨٢محمد أبو زهرة ص ،  انظر المعجزة الكبرى القرآن-٥

 .١٧٧ ص ١: ج١ روح المعاني مجلد -٦

 
 

 
 

 



 ١٧٦

Q. ...  o  n  ml  j  i  h  g   f       s  r  q   p  : مـا قالــه عنـد تفــسيره لقولـه تعــالى-١  

    tP) ولا يخفـى مـا في الآيـة مـن الإيجـاز، إذ كـان الظـاهر أعلـم غيـب الـسموات ( :حيث قـال ) ٣٣ /البقرة

والأرض وشهادتهما وأعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون وما ستبدون وتكتمـون، إلا أنـه سـبحانه اقتـصر عـلى 

ولى، واقتصر من الماضي عـلى المكتـوم لأنـه يعلـم منـه البـادي غيب السموات والأرض لأنه يعلم منه شهادتهما بالأ

كذلك وعلى المبدأ من المستقبل لأنه قبل الوقوع خفي، فلا فرق بينه وبين غيره من خفياته وتغيير الأسـلوب حيـث 

 وتكتمون لعله لإفادة استمرار الكـتمان فـالمعنى أعلـم مـا تبـدون قبـل أن تبـدوه وأعلـم مـا تـستمرون عـلى: لم يقل

وأن تغيــير ، ولقــد ذكــر الإمــام أبــو الــسعود أن في الآيــة حــذف حيــث حــذف عائــد مــا في الموضــعين) ١( )كتمانــه

وعنـد ، ولعل الإمام أبو الـسعود أراد مـن قولـه هـذا أن الكـلام فيـه إيجـاز) ٢.(الأسلوب للإيذان باستمرار كتمهم

لقول بالحذف ومـن هنـا فقـد أجـاد الـشيخ الألـوسي تمحيص النظر في الناحية البلاغية أن القول بالإيجاز أبلغ من ا

 .بقوله بالإيجاز

 Q   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O  NP :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -٢

موسى عليه السلام أطنب في حديث مع ربه عز وجل لأنـه بالإطنـاب في الحـديث مـع حيث يذكر أن ) ١٨ /طھ (

هي عصاي ومن ثم تفهم بقية المعاني ولكن محبـة : ذا مثال للإطناب لأن الإيجاز أن يقوله) ٣(.الحبيب تزداد المتعة

أعلـم ومـا االله تعـالى بـه ،  معروف ضـمنا هوموسى عليه السلام لربه والرغبة في طول الحديث معه جعلته يذكر ما

 )٤.(حتى دون سؤال أعلم

التكلم والخطاب :اني بطريق آخر من الطرق الثلاثة التعبير عن معنى من المعوهو -:الالتفات:النموذج الثاني 

العدول عن الغيبة إلى الخطاب أو التكلم أو عكس : وقال آخرون) ٥.(والغيبة بعد التعبير عنه بطريق لآخر منها

                                                                                                                                                 
 

 .٣٥٠ ص ١: ج١مجلد   روح المعاني-١

 .٨٦ ص١:تفسير أبو السعود ج:   انظر-٢

 .٢٤٤ ص ١٦: ج٩روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .٢٠٤ ص ١٦:سير ابن عاشور جتف: انظر، ٢٨٣المعجزة الكبرى القرآن الكريم ص: انظر-٤

الإيضاح في : وانظر،  القاهرة – المؤسسة العربية للطبع والنشر ٧محمد السيد شيخون ص .  من أسرار البلاغة في القرآن الكريم د-٥

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ – بيروت –دار إحياء علوم الدين ، ٧٢الخطيب القزويني ص ، علوم البلاغة

 

 



 ١٧٧

ًالتفنن في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطا : الالتفات ":قال الشيخ الألوسي) ١.(ذلك

®  Q  : وقد يكرر حديثه عن الالتفات في تفسيره ومن ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى)٢ ("للسامع

³  ²  ±  °  ¯´    ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ   P) حيث يقول) ٢٨ /البقرة: 

التفات إلى خطاب أولئك بعد أن عدد قبائحهم المستدعية لمزيد سخطه تعالى عليهم والإنكار إذا وجه إلى 

  )٣(.بلغ من توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصلهالمخاطب كان أ

. اسـم لمـا أريـد بـه غـير مـا وضـع لـه لمناسـبة بيـنهما كتـسمية الـشجاع أسـدا  المجـاز هـو-:المجاز :النموذج الثالث 

مـن وتفسير الشيخ الألوسي زاخر بهذا اللون من ألوان البلاغـة و) ٤.(والمركب، واللغوي، العقلي: وللمجاز أنواع

وفي ذلك : حيث يقول) ٦ /الأنعام (الآيةQ ...|  {  z  y... P  :ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى

 ... Q: ومـا قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى) ٥.(لأن السماء لا ترسل وإنما يرسل المطر النازل من السماء، مجاز مرسل

  -    ,  +   *  )  ( ...Pالآية) ضرب  الأصـل لأن  ضرب الطريق مجـاز عقـليإن:حيث يقول) ٧٧ /طھ

 )٧(.وممن قال بالمجاز في هذا الموطن ابن عادل) ٦.(ًالبحر ليصير لهم طريقا

 )٨ (. أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه:عند علماء البيان  والكناية-:الكناية: النموذج الرابع

   :يخ الألوسي في تفسيره ومن ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالىوهذا اللون من ألوان البلاغة كثيرا ما يبينه الش

                                                                                                                                                 
 

 .٥١علي الجرجاني ص، والتعريفات، ٨٧ ص محمد المناوي،  التعاريف-١

 .١٤٨ ص١: ج١ روح المعاني مجلد -٢

: وانظر، ٧٦ ص١:وتفسير أبو السعود ج، ٤٨٠ ص ١:تفسير ابن عادل ج: وانظر، ٣٢٤ ص١: ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .هـ١٤١٨ –بيروت ، دمشق –دار الفكر المعاصر ، ١١٦ ص ١:وهبة مصطفى الزحيلي ج، التفسير المنير

 .٢٧٨والتعريفات للجرجاني ، ٦٣٧التعاريف للمناوي ص : انظر -٤

 .٤١٩ ص٧: ج٤روح المعاني مجلد :  انظر-٥

 .٣٢٢ ص١٦: ج٩المرجع السابق مجلد :  انظر-٦

 .٣٣١ ص١٣:تفسير ابن عادل ج:  انظر-٧

   . ٢٤٠التعريفات للجرجاني ص: وانظر، ٦١٠التعاريف المناوي ص: انظر -٨

 
  
 
 



 ١٧٨

 QÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́ ³  ²Ã   Å  Ä  

È  Ç  ÆÉÍ  Ì  Ë  Ê  P) ونفيه عدم محبة نزول الخير كناية عن  :حيث يقول) ١٠٥ /البقرة

 )١(.للإشارة إلى أن أولئك متلبسون به) ما(الكراهة وأتي ب 

وكثـيرا ،  وهو لون من ألوان البلاغة ينطوي على بعض الأسرار التي يقتـضيها المقـام-:الحذف: النموذج الخامس  

مـن ذلـك مـا ، وقد تناول الشيخ الألوسي هذا البلاغـي في تفـسيره) ٢.(ما يعتمد القرآن الكريم على هذا الأسلوب

 Q   ®  ¬  «  ª  ©   ̈ § ̄° ³  ²  ±  P  :قاله عند تفسيره لقوله تعالى

والمقـصود هنـا أن التوبـة ليـست ، وفي هذه الآية حذف للمعمول والذي يفيد الحـصر :حيث يقول) ١٦٠/البقرة (

وعلى الرغم من أن هذا اللون البلاغـي مـشهورا وقـد بينـه كثـير ) ٣(.من الكتمان فقط إنما من كل ما تجب منه التوبة

حث لم يجد عند أحد منهم ممن وقعت يده على تفاسيرهم قـال بـه في هـذه إلا أن البا، من المفسرين في القرآن الكريم

بـل الـشيخ الألـوسي كـان متوسـعا في الكثـير ، أو أن الشيخ الألوسي قد أخطأ، وهذا لا يعني أنه غير موجود، الآية

وهـو ،  كثـيروالحديث عن البلاغة والبيان في تفـسير الـشيخ الألـوسي. من ألون البلاغة أكثر من غيره من المفسرين

والحقيقـة أن هـذا الأمـر ، والذي ذكرته هنا هو نماذج من ذكره لبعض هذه الألوان، يهتم بكل ألوان البلاغة والبيان

 )٤.(بحاجة إلى من يهتم به في دراسة مستقلة

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٥٣٠ ص١: ج١روح المعاني مجلد :  انظر-١

 .٢٦لشيخون ص، من أسرار البلاغة في القرآن: انظر-٢

 .٤٣ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٣

،  إلا أنني وللأسف لم أعثر عليه" جهود الألوسي البلاغية في روح المعاني"إبراهيم صالح مضوي بحثا بعنوان/  لقد أعد الدكتور-٤

  . net.islamtoday.wwwن خلال موقع الإسلام اليوم على الشبكة العنكبوتية على الرابط التالي إنما عرفت هذا الأمر م
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 المطلب الثاني

 النحو والإعراب

 بـل إن أبـا. ير القـرآن الكـريمغـة في تفـسلا يخفى على أحد من أهـل العلـم مـا للنحـو والإعـراب مـن أهميـة بال     

سـلامة للنطـق وضـبطا ، وضع علم النحو زمن الخليفة الراشد علي بن أبي طاب رضي االله عنـه )١(الأسود الدؤلي

لإعـراب ممـا ا غلـب عليهـا النحـو وبل إن هنـاك تفاسـير) ٢.(للقرآن الكريم ويعتبر هذا بداية لعلم إعراب القرآن

 .وقبل الحديث عن موقف الشيخ الألوسي من النحو أود أن أذكر تعريفا له) ٣(.يؤكد ضرورته للتفسير

 .نحا نحو فلان أي قصده واتجه إليه :  من معاني النحو في اللغة القصد والاتجاه يقال-:النحو هو 

هـو علـم بأصـول : وقد ورد في تعريفـه قـديما، فهو علم تعرف به أحوال آخر الكلمات: أما في اصطلاح النحويين

     )٤.(مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال إفرادها وحال تركيبها

 ضروري للمفسر معرفة الأحكام التين من الإ: يقول الشيخ الألوسي -:موقف الألوسي من النحو والإعراب

تفسيره يجد أنه مـن المكثـرين والناظر في ) ٥(.ويؤخذ ذلك من علم النحو، لكلام العربية من جهة إفرادها وتركيبها

جدا في التعرض للنحو والإعراب في القرآن وهذا ما أخبر به الإمام الـذهبي عنـدما قـال في تعريفـه بتفـسير الـشيخ 

ًكذلك يستطرد الألوسي إلى الكلام في الصناعة النحوية، ويتوسع في ذلك أحيانا إلى حد يكاد يخـرج بـه ": الألوسي

ًعن وصف كونه مفسرا، ولا   )٦(". أحيلك على نقطة بعينها، فإنه لا يكاد يخلو موضع من الكتاب من ذلكِّ
 -:وسنرى ذلك من خلال نماذج من تفسيره

                                                
كـان معـدودا مـن الفقهـاء . م وهـو واضـع علـم النحـو٦٠٥- ق هـ١ولد :  هو ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤلي الكناني-١

رسـم . وهو مـن التـابعين، مراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب، وعلى أكثر الأقوال أنه أول من نقط المصحفوالأعيان والأ

 رضي االله ة عمـر، وولي إمارتهـا في أيـام عـليسكن البصرة في خلاف. له علي بن أبي طالب شيئا من أصول النحو، فكتب فيه أبو الأسود

: انظـر. م٦٨٨-هــ٦٩تـوفي بالبـصرة . ولم يزل في الإمارة إلى أن قتل علي. لما شخص إلى الحجاز استخلفه عليها عبد االله بن عباس عنه

 .  ٢٣٦ ص ٣:الأعلام للزركلي ج

 .٦مباحث في علوم القرآن للقطان ص :  انظر-٢

 .١٠٤ ص٢: مناهل العرفان للزرقاني ج-٣

 .٦محمد عوض االله ص،  اللمع البهية-٤

 .١٥ ص ١: ج١روح المعاني مجلد : انظر -٥

 .٢٥٤ ص ١: التفسير والمفسرون للذهبي ج-٦



 ١٨٠

!  "  #   $  %  &  Q  : ويبــين ذلــك مــن خــلال تفــسيره لقولــه تعــالى:عــود الــضمير -:النمــوذج الأول   

0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '1 :  9  8  7   6  5  4  3  2    <  ; P 
للمكتوب الشامل للقتل والخـروج لدلالـة الفعـل عليـه، أو هـو ) فعلوه(والضمير في: حيث يقول) ٦٦ /النѧساء (

إن : حـد الأمـرين، وقـول الإمـام الـرازي لزم توحيد الضمير لأنه عائـد لأ،عائد على القتل والخروج وللعطف بأو

         )  ١(.الصناعة ًالضمير عائد إليهما معا بالتأويل تنبو عنه

أمـا ، ونرى هنا أن شيخنا يرد على الفخر الرازي ما قاله في عود الضمير وقـد قـال مثـل قولـه ابـن عـادل في تفـسيره

ــول ــرآن فيق ــراب الق ــدرويش في إع ــتاذ ال ــضمير في " :الأس ــوه«وال ــود » فعل ــوب إلىيع ــرين أو للمكت ــد الأم  أح

  )٢("عليهم

الأصـل في المبتـدأ أن يتقـدم : واحتمال أكثر من وجه صحيح في الإعـراب، تقديم الخبر على المبتدأ -:النموذج الثاني

ويجـوز تقـديم الخـبر عـلى المبتـدأ إذا لم ، وفي الخبر أن يتأخر وذلك لأنه وصف في المعنى فاستحق التأخير كالوصف

 د تفـسيرهمـا قالـه عنـكثيرا في تفـسير الـشيخ الألـوسي ومـن أمثلتـه  ذلك قد وردو )٣.(يحصل بذلك لبس أو نحوه

̧      Q²  ±   °   ̄  ®  ³   ¹ :لقوله تعالى  ¶  µ   ́ ...   Pران ( الآيـةѧحيـث يقـول) ١٥/آل عم: 

ًيحتمـل وجهـين كونـه ظرفـا للاسـتقرار وكونـه صـفة ) عنـد ربهـم(و، مبتدأ مؤخر) جنات(و،  خبر مقدم)للذين(

 مبتـدأ )جنـات(و، خبر مقـدم) للذين(إن: وقد قال الإمام النسفي) ٤(.ًللجنات في الأصل قدم فانتصب حالا منها

 مبتـدأ محـذوف )ّجنـات(و) ٍخـير:(ًمتعلقـا بقولـه )للـذين اتقـوا(ويجـوز أن يكـون" :أما ابن عاشور فيقول. مؤخر

ٌللـذين اتقـوا عنـد ربهـم جنـات(": فيقـولأمـا الأسـتاذ الـدرويش ".ًأي لهم، أو خبرا لمبتدأ محذوف: الخبر َّ َ ْ ََّ ْ َْ ِّ َِ ِ ِ َِ  الجـار )َّ

لمجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم وجملـة اتقـوا لا محـل لهـا لأنهـا صـلة الموصـول وعنـد ربهـم ظـرف متعلـق وا

 )٥(".وجنات مبتدأ مؤخر. بمحذوف حال من جنات لأنه كان في الأصل صفة لها فلما تقدم عليها أعرب حالا

                                                
 .١٣٣ ص١٠:تفسير الفخر الرازي ج: انظرو ، ٤٦٣ ص٥: ج٣ روح المعاني مجلد -١

دار الإرشاد ـ ، ٢٥٣ ص ٢:محي الدين الدرويش ج، إعراب القرآن وبيانه : وانظر،٤٧١ ص ٦:تفسير ابن عادل ج: انظر -٢

  .سورية

 .١١٨ض االله صمحمد عو،  اللمع البهية-٣

  .٣٩٦ ص٣:  ج٢ روح المعاني مجلد -٤

 . ٤٧١ ص١:إعراب القرآن للدرويش ج: وانظر، ١٨٤ ص ٣:تفسير ابن عاشور ج: وانظر، ١٥٠ ص ١: تفسير النسفي ج-٥



 ١٨١

<  Q  :له عند تفـسيره لقولـه تعـالىومن أمثلة ذلك في تفسيره ما قا: موقع الجملة من الإعراب -:النموذج الثالث

J  I  H  G  F  E  D  C    B     A  @  ?...    Pــــة ــــال) ٢٦٦ /البقѧѧѧѧرة (الآي ــــث ق  :حي

َ تجرى من تحتها (والجملة" ِ ِْ َْ  أو في موضـع نـصب حـال منهـا لوصـفها بالجـار )جنـة(في موضـع رفـع صـفة )الأنهـارَِ

نهـا في موضـع رفـع صـفة إ: وغـيرهم، )٣(وأبو الـسعود، )٢( من الأئمة ابن عادلوقد قال كل) ١(".والمجرور قبل

 والملاحـظ أن )٤(.إنها صفة ثانية لجنـة: أما الأستاذ الدرويش يقول. جنة أو في محل نصب حال منها لأنها موصوفة

أما الدرويش فاختلف عـنهم ، وأبو السعود قد اتفقوا على موقع الجملة من الإعراب، وابن عادل، الشيخ الألوسي

وأبو السعود أصح ممـا ، ويرى الباحث أن ما ذهب إليه الشيخ الألوسي ومن سبقه كابن عادل. ا صفة ثانية لجنةبأنه

 .وأن إعرابهما جاء بناء على حركة الإعراب، ذهب إليه الدرويش ذلك لأن إعرابهم مبين أنه احتمال إحدى وجهين

وقد ذكر الشيخ الألوسي البدل بأنواعه) ٥.(سطةوهو التابع المقصود بالحكم بلا وا:  البدل-:النموذج الرابع  

 Qá     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û    Ú  Ù     ØP  :منها مثلا ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى

َ أنهم لا يؤمنون(":حيث يقول) ٣٣ /یونس ( ُْ ِ ُ ْ َُ َّ  بدل من الكلمة بدل كل من كل أو بدل اشتمال بناء على أن الحكـم )َ

 بـدل مـن )أنهـم لا يؤمنـون( :ن قولـه تعـالىإوقد قال الفخر الـرازي ) ٦(" . بمعنى المحكوم بهبالمعنى المصدري أو

Q   l  k  j  i   h  g  f :ومن الأمثلة عنده على البدل ما قاله عند تفسيره لقولـه تعـالى) ٧.(كلمت

  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s        r  q  p     o  n  m...P 

َمن طلعها(:حيث يقول) ٩٩م الأنعا  (الآية ِ ِْ وقد قال كـل مـن ابـن ) ٨(.بدل منه بدل بعض من كل بإعادة العامل) َ

 ،)٩(عادل

                                                
 .٣٠٥ ص ٣: ج٢ روح المعاني مجلد -١

 .١٠٣ ص ٤:تفسير ابن عادل ج: انظر -٢

 .٢٦٠ ص ١:تفسير أبو السعود ج: انظر -٣

 . ٤١٢ ص١:إعراب القرآن للدرويش ج: نظر ا-٤

 .٥١٤محمد عوض االله ص،  اللمع البهية-٥

 .٣٧٥ ص١١:  ج٦ روح المعاني مجلد -٦

 .٧١ ص ١٧:تفسير الفخر الرازي ج:  انظر-٧

 .٦١٣ ص٧: ج٤ روح المعاني مجلد -٨

 .٣٢٠ ص٨:تفسير ابن عادل ج: انظر -٩



 ١٨٢

مثــل قــول ،  وابــن عاشــور)٥(،الــدرويشو )٤(، والزمخــشري)٣(،وابــن حبــان) ٢(،والنــسفي، )١( وأبــو الــسعود

فسرين ممـن وقعـت يـده عـلى تفاسـيرهم  ولم يجد الباحث أحدا من الم)٦).(من طلعها(:الألوسي في بداية قوله تعالى

لأنـه لا يوجـد ، بل لربما لا يوجد من قال خلافه حتى ممن لم تقع يد الباحـث عـلى تفاسـيرهم، من قال خلاف ذلك

 .توجيه آخر لإعرابها واالله تعالى أعلم

 

  -:خلاصة المبحث

لـذلك نجـده ، ممـا لا يـستغني المفـسر عنـهن الشيخ الألوسي يهتم اهتماما كبيرا بالبلاغة في تفسيره بل يعتبرهـا إ - ١

 .يعمل على تبيانها في مواطنها وبكافة ألوانها 

 يهتم الشيخ الألوسي بالنحو والإعراب اهتماما زائدا لدرجة تكاد تخرجه أحيانا عن كونه تفسيرا حيث لا يكـاد -٢

   .    يخلو موطن من مواطن تفسيره من الإعراب 

 

    الثالثالمبحث                                                         

 التفسير العلمي                                                                  

 

 .وعلم النبات، وعلم الفلك، وعلم البحار، علم الطب والأجنة:  هذا المبحث من أربعة مطالب هييتكون         

 ومـن ذلـك ^ حثت على العلـم والـتعلم وكـذلك سـنة النـيالتي كثير من الآيات  لقد اشتمل القرآن الكريم على

وقوله ) ٧ /آل عمران (Q  ...´  ³  ²       ±  °   ̄ ®    ¬  «  ªµ  »  º   ¹     ¸  ¶  P :قوله تعالى

َن سـلمـ َ" ^ وقول النبي)٩ /الزمر (QÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ  Ñ  Ð       Ï    Î  P  :تعالى َ كَ ْ

                                                
 .١٦٦ ص ٣:تفسير أبو السعود ج: انظر -١

 .٢٥ ص ٢:تفسير النسفي ج: رانظ -٢

 .١٩٣ ص ٤:تفسير ابن حبان ج: انظر -٣

 .٣٧٩ ص ٢:تفسير الزمخشري ج: انظر -٤

 .١٨٤ ص ٣:إعراب القرآن للدرويش ج: انظر -٥

 . ٤٠٠ ص ٧:تفسير ابن عاشور ج:  انظر-٦



 ١٨٣

ِطريقا يلتمس فيـه علـما سـهل االلهَُّ لـه طريقـا إلى الجنـة ِ ِ ِ َِّ َ َ ًْ ً َ َ َ ْ ْ ً ََ ِ ِ ُِ َّ ُ  لـيس في اشـتماله عـلى النظريـات الإعجـاز العلمـيوإن ) ١("ََ

إنما في دعوته الصريحة للعلم وحثه على النظر والتـدبر .... العلمية التي تتجدد بمرور الزمن أو بالإشارات العلمية 

  Q  ...U  T  S  R  Q  PV  :ولأنـه كتـاب االله الـذي قـال االله فيـه) ٢.( العلم والإيمان في النفـوسفي كل ما يزيد

...P ام (الآيةѧولأنـه كتـاب االله ، فإننا نجد فيه سائر العلوم والفنون الطيبة التي لا غنـى للإنـسان عنهـا) ٣٨ /الأنع

كـه خـلال قـرون طويلـة وعنـدما جـاء العلـم اليـوم الخالد المعجز فإننا نجد فيـه مـا عجـز العلـم والعلـماء عـن إدرا

لهــذا اهــتم بعــض . ليكتـشفها تنبــه إليهــا العلـماء وأدركــوا أن القــرآن ســبقهم بـذلك ومــا ذاك إلا لأنــه مــن عنـد االله

وقبـل الخـوض في هـذا النـوع مـن التفـسير نـود .  بالتفسير العلمي لمـا ورد مـن آيـات علميـة في كتـاب اهللالمفسرين

 .تعريفه

وبيقينيـات ، تفسير آيات القرآن التي تتحدث عن العلوم الكونية بـما يـستنبط مـن علومهـا" -:ير العلمي هوالتفس

 )٣(".المكتشفات العلمية بشروط

 . وللعلماء مواقف متباينة من التفسير العلمي ما بين مؤيد ومعارض ولكل دليله وبيانه

  -:أدلة المؤيدين: أولا

القرآن يحوى سبعة وسبعين ألف علم ومائتي علـم إذ كـل  إن ( نقلا عن بعض العلماءما قاله الإمام الغزالي -١     

 عـن ابـن مـسعود ثـم يـروي ،كلمة علم ثم يتضاعف ذلك أربعة أضعاف إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع

 فـالعلوم وذلك لا يحصل بمجـرد تفـسير الظـاهر وبالجملـة من أراد علم الأولين والآخرين فليتدبر القرآن": قوله

كلها داخلة في أفعال االله عز وجل وصفاته وفي القـرآن شرح ذاتـه وأفعالـه وصـفاته وهـذه العلـوم لا نهايـة لهـا وفي 

 . والإمام الغزالي من ألمع من أيدوا التفسير العلمي) ٤ (".القرآن إشارة إلى مجامعها

 تأملت في كتاب االله حق التأمل لعرفت فساد ما إنك لو : ما قاله الإمام الرازي وهو يرد على أحد المعترضين-٢     

 .ذكرته وتقريره من وجوه

                                                
 ،قرآن وعلى الذكرماع على تلاوة الفضل الاجت باب، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، صحيح مسلم -١

 .٧٠٢٨ رقم الحديث،٧١ ص ٨:ج، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

 .م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١ ط ٩١-٩٠عصام العبد زهد ص .  إعجاز القرآن الكريم د-٢

-هـ١٤١٩، ٢ ط – غزة -  مطبعة المقداد٢٠٦عصام العبد زهد ص . د، جمال محمود الهوبي.  التفسير ومناهج المفسرين د-٣

   .م١٩٩٩

 . دار المعرفة بيروت٢٨٩ ص١:أبو حامد محمد الغزالي ج،  إحياء علوم الدين-٤



 ١٨٤

ن االله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض وتعاقـب الليـل إ  -أ 

 .والنهار وكيفية أحوال الضياء والظلام وأحوال الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك

 ). ٦ /ق (Q[  Z  Y  X   W  V           U  T  S  R  Q  PP : لى  قوله تعا-ب

  . ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف بناها وكيف خلق كل واحد منها 

 ).٥٧/غافر(Q °  ¯  ®    ¬  «  ª  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤P:قوله تعالى -ج

Q  ...  r  q     p  o  n   m  l :نه تعالى مدح المتفكرين في خلـق الـسموات والأرض فقـالإ -د

  u  t  s...P١.(لما أمر بهًولو كان ذلك ممنوعا ) ١٩١ /آل عمران (الآية( 

وبالجملـة ": وبعـد أن تعـرض لـرأى الإمـام الغـزالي وبعـض العلـماء الآخـرين قـال:  ما قاله الإمـام الزركـشي-٣  

 أنن شرح ذاته وصـفاته وأفعالـه فهـذه الأمـور تـدل عـلى  االله تعالى وصفاته وفي القرآأفعالفالعلوم كلها داخلة في 

وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهـي الإدراك فيـه بالنقـل والـسماع  فهم معاني القرآن مجال رحب ومتسع بالغ

 إلاتفهـم   التـي لابوالغرائلا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم ولاستنباط 

 )٣( .وهناك الكثير ممن أيدوا التفسير العلمي سواء من القدامى أو المحدثين) ٢(" باستماع فنون كثيرة

 -:ومن هذه الأدلة) ٤.(ومن العلماء المعارضين للتفسير العلمي للقرآن الإمام الشاطبي -:أدلة المعارضين: ثانيا

 .تابعين ومن بعدهم من القرون الخيرية الأولى لم يتحدث فيه أحد من السلف الصالح سواء من الصحابة أو ال-١

 . إن ما يسمى بالنظريات العلمية غير ثابت وينقض الجديد منه القديم ولإنزالها على القرآن يقتضي التناقض-٢

 ) ٥.( إن من يسير في هذا الطريق يحمل الألفاظ فوق ما تحتمله من معنى-٣

                                                
 .٩٩ ص١٤:مفاتيح الغيب للرازي ج:  انظر-١

 .١٥٥ ص٢: البرهان للزركشي ج-٢

 - عمان-الأردن، ٢٧١ -٢٥٨سناء فضل عباس ص. أ، فضل حسن عباس. د، إعجاز القرآن الكريم:  للاستزادة انظر-٣

الرياض . ٥٥٩-٥٥١ ص٢:فهد بن عبد الرحمن الرومي ج. د، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر: انظرو، م١٩٩١-هـ١٤١٢

 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

مـن ، كان من أئمة المالكيـة. من أهل غرناطة. أصولي حافظ:  هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي-٤

و ) أصـول النحـو(و ) الاتفـاق في علـم الاشـتقاق(و ) الإفـادات والإشـادات(و ) المجـالس(و ) الموافقـات في أصـول الفقـه(كتبه 

 .٧٥ ص ١:الأعلام  ج: انظر. ١٣٨٨ -هـ ٧٩٠وغيرها توفي ) الاعتصام(

، ١دار ابن عفان ط ،١٢٩-١٢٧ ص ٢:أبو عبيدة مشهور آل سلمان ج: إبراهيم بن موسى الشاطبي تحقيق، الموافقات: وانظر -٥

    =الرومي.  د،الرابع عشر اتجاهات التفسير في القرن: وانظر، ٣٥٨-٣٥٦ ص٢:وانظر التفسير والمفسرون ج، م١٩٩٧ -هـ١٤١٧



 ١٨٥

  -: العلمي الضوابط العلمية المنهجية للإعجاز: ثالثا     

 . إن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد أولا وليس كتاب علوم وكونيات- ١   

وبين الحقيقة العلمية ،  أن تكون هناك علاقة توافق وترابط بين ظاهر الآيات لفظ الآية ومعناه العربي-٢

 ).٣٦ /الإسراء (الآيةQÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ   ...P  :ودليل ذلك قوله تعالى، المكتشفة

 . عدم الإفراط والتفريط لدى النظر في الآيات الكونية-٣

 . الاكتفاء بالحقائق العلمية في الاستدلال وعدم الاستدلال بالنظريات والفرضيات العلمية-٤

 .بل إبقاء الآية مفتوحة الدلالة بحيث تحتمل كل ما يتفق معها،  عدم حصر دلالة الآية على الحقيقة الواحدة-٥

 .باستحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية اليقين -٦

هج القرآني في طلب المعرفة بالنظر في الآيات الربانية في الكون وفي النفس والآفاق والوقوف على ن اتباع الم-٧

 ) ١.(سنن االله في ذلك

ولأننـا شـهدنا ولا زلنـا ، دون لـذلكويرى الباحث أن التفسير العلمي جائز بناء على الأدلة التـي سـاقها المؤيـ        

اك مـا يمنـع ؤكـد إعجـازه في هـذا الجانـب ولـيس هنـوسنبقى نشهد من الحقائق العلمية التي سبق بها القـرآن ممـا ي

إظهار هذه الحقائق من خلال القرآن الكريم لأن هذا الأمر يخدم الـدعوة وكـم مـن علـماء الغـرب وغـيره مـن غـير 

ولكن هـذا الجـواز . وأن القرآن سبقهم إليها، بعد موافقة تلك الحقائق للقرآن الكريمالمسلمين قد أعلنوا إسلامهم 

 .وغيره من العلماء.  حفظه االله-عصام زهد / مشروط بالضوابط التي ذكرت سالفا والتي ساقها الدكتور

 

 المطلب الأول

 علم الطب والأجنة

Q  k  j  i   h  g  f  e*   o  n  m :قال تعالى،  لقد خلق االله الإنسان من سلالة من طين        

   r  q  p*  £  ¢  ¡ �  ~  }|   {  z  y  x w  v  u   t

¥   ¤¦  ª  ©  ¨  §  P)وقال تعالى )١٤-١٢/المؤمنون:  Q   ̈ §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡*  ª

                                                                                                                                                 
 التفسير ومناهج :انظرو، ٢٥٧-٢٥٤سناء عباس ص. أ، فضل عباس.  إعجاز القرآن الكريم د: وانظر، ٥٦٢-٥٥٩ص=  

  .٢١٠ص . جمال الهوبي. ود، عصام زهد. المفسرين د

مكتبة التراث الإسلامي . ٨٩ ص١:محمد متولي الشعراوي ج، معجزة القرآن: وانظر ،٣٦١ ص ٢:التفسير والمفسرون ج: رانظ -١

  . ٩٣عصام زهد ص . القرآن الكريم دإعجاز :وانظر، م١٩٨٨.  القاهرة–



 ١٨٦

°   ¯    ®  ¬  «±¶  µ   ́ ³  ²  ¸ »  º   ¹  P)سجدةѧيتبــين لنــا مــن ) ٩ -٨/ال

 وهي الحيـوان المنـوي التـي تـستقر في رحـم  الآيات الكريمة كيف خلق االله الإنسان بعد الطين من نطفةخلال هذه

الأم الذي هو القرار المكين ثم يتحول بعد ذلك إلى علقة وهذا يكون بعد فترة زمنية مـن النطفـة ثـم تكـون المـضغة 

 يخرج بعد ذلك طفلا يختلف عما كان عليـه وهـو التي يخلقها االله عظاما ثم يكسوها لحما حتى يتم خلق الجنين الذي

إن « ^أمـا مـن الـسنة  فقولـه . والآيات التي تتحدث عن خلق الإنسان ومراحله كثـيرة في القـرآن الكـريم. جنين

أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكـون في ذلـك مـضغة مثـل ذلـك 

 )٢( ،)١( الحديث »...يه الروحثم يرسل الملك فينفخ ف

وقـد ،  وتـداوي يقـوم بـه متخصـصون في الطـبولكن هذا الإنسان عرضة للأمراض التي هـي بحاجـة إلى عـلاج

  )٣ ("ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء" ^حث الإسلام على هذا التداوي كما أخبر بذلك النبي 

أو ، لألـوسي لم يتطـرق لـذكر التفـسير العلمـي بالاسـم بدايـة فـإن الـشيخ ا-:موقف الألوسي مـن الطـب والأجنـة

ولكنه يظهر ذلك عند تفسيره للآيات التي لها علاقة بالطب وغيره مـن العلـوم وسـنرى ذلـك مـن ، التفسير الطبي

 .خلال نماذج معينة في هذا البحث

يـسمى جنينـا في  يتحدث عن خلق الإنسان في رحم أمه وأطوار ذلك وعن ذلك المخلوق الـذي -:النموذج الأول

Q   h  g  f  e  :من ذلك ما قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى. كثير من الآيات التي تتحدث عن هذا الأمر

  k  j  i*  r  q  p  o  n  m*    |   {  z  y  x  w  v  u   t

¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }¦  ª  ©  ¨  §  P) حيث يقـول) ١٤ – ١٢/المؤمنون :

لنطفة في الرحم الذي هو القرار المكـين محـرزة مـصونة ثـم خلقهـا دمـا جامـدا وهـي العلقـة ثـم إن االله تعالى جعل ا

خلقها قطعة لحم وهي المضغة وسميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ ثم خلقها أو بعـضها عظامـا ثـم كـساها الخـالق 

                                                
. له وعمله وشقاوته وسعادتهباب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأج، كتاب البر والصلة والآداب،  صحيح مسلم-١

 .٦٨٩٣رقم الحديث  ٤٤ ص٨:ج، ن حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنهم

: وانظر. م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ١ ط– القاهرة –دار الكتب الحديثة . ٦٥-١٧الحاج محمد وصفي ص . القرآن والطب د:  انظر-٢

 . ١٩٨٤ -هـ١٤٠٤، ٥دار السعودية للنشر والتوزيع طال. ٣٩٥-٣٦٥محمد على البار ص. خلق الإنسان بين الطب والقرآن د

كتاب الطب باب ما أنزل االله داء إلا أنزل له ، ١٢٢ ص ٧: ج٧مجلد ،  من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  صحيح البخاري-٣

  . ٥٦٧٨رقم الحديث ، شفاء

 
 



 ١٨٧

يبقـى الـبعض فيمـد عـلى ًلحما وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلهـا عظامـا بـل بعـضها و

وعنـد تفـسيره  )١(.ًالعظام حتى يسترها، ويحتمل أن يكون لحما آخر خلقه االله تعـالى عـلى العظـام مـن دم في الـرحم

 إن : يقـولحيـث) ٦ /الزمѧر (الآيـةQ  ...9  8  7  6  5  4   3   2  1  0...  P :لقوله تعـالى

نهـا إوقـد قيـل : مـع أنـه يقـول، ظلمة البطن والرحم والمشيمةالظلمات الثلاث والتي خلق االله فيها هذا الجنين هي 

لقـد رأينـا أن ) ٢(. "قيـل"الصلب والبطن والرحم إلا أنه لا يعقب على هـذا القـول إنـما يـورده بـصيغة التـضعيف 

 وأنه بمثابة الحرز للنطفة وما تلاهـا مـن مراحـل خلـق الإنـسان ، ن القرار المكين هو الرحمإالشيخ الألوسي يقول 

وهذا ما يقوله الطب أيضا من أن الرحم هو القرار المكين وأنه استحق هذا اللقب لما له من مواصـفات وامتيـازات 

وأن الرحم أشبه ما يكون بجسر معلق بأربطة وأنه غير ثابت بل ، منها أنه يوفر حماية مشددة في أشهر الحمل الأولى

وغـير ذلـك مـن ،  ويـصغر حـسب حاجـة الجنـين لـذلكيتحرك يمينا وشمالا وأعلى وأسفل وأن هذا الـرحم يكـبر

الأمور إلا أن هذا القرار ينهار في لحظة معينة ألا وهي ساعة ولادة هذا الجنين الذي يطلق عليه حينهـا اسـم جديـد 

وهـذا مـا أكـده ، كما أن الشيخ الألوسي ذكر لنا أن الظلمات الثلاث هـي الـبطن والـرحم والمـشيمة) ٣.(وهو الطفل

والغـشاء ، وغـشاء الكوريـون، ث مبينا لنا أن ظلمة المشيمة تتكون من ثلاثة أغشية هـي الغـشاء الـسليالطب الحدي

  )٥.(وقد فسر عدد من المفسرين الظلمات الثلاث كما فسرها الشيخ الألوسي) ٤.(الساقط

'     )    "  #  $  %  &  Q : وذلك ما قاله عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-: حديثه عن الطب:النموذج الثاني

,    +   *  )-   1  0  /        .  P) النبي ن إ :فهو يقول بعد أن يتحدث عن الإسراف) ٣١ /الأعراف

                                                
 . ٢٢-٢٠ ص ١٨:  ج١٠روح المعاني مجلد:  انظر-١

 .٣٣٥ ص٢٣ : ج١٢ المرجع السابق مجلد -٢

 -هـ١٣٩٤ ، ١ ط-دمشق،  بيروت–دار الكتب العربية . ٢٥١-٢٤١ ص٢: خالص حلبي ج. الطب محراب الإيمان د:  انظر-٣

 .م١٩٧٤

 .٤٣٠-٤٢١محمد البار ص. خلق الإنسان بين الطب والإيمان د:  انظر-٤

، ٦٨ ص ٦: تفــسير الخــازن ج:وانظــر، ٢٣٦ ص١٥:وانظــر تفــسير القرطبــي ج، ٢٥٩-٢٥٨ص ٢١:تفــسير الطــبري ج:  انظــر-٥

: وانظـر، ٧١٩تفسير الـسعدي ص : وانظر ،١١٤ ص ١٢:تفسير ابن كثير ج: وانظر، ١٦٣ ص ٧:زاد المسير لابن الجوزي ج: وانظر

 . ٢٧٠ ص ٤: تفسير الشنقيطي ج



 ١٨٨

كـل مـا : ( قال ابن عبـاس رضي االله عنـه)١ ("كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة":  قال^

قـال : عد ذلك رواية يقـول فيهـاثم يورد ب) ٢)(.ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة) واشرب(شئت والبس

لـيس في كتـابكم مـن علـم الطـب شيء والعلـم علـمان علـم الأبـدان : )٣ (طبيب نصراني لعلي بن الحسين بن واقـد

 (  *   ... Q :وما هي؟ قـال: قد جمع االله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وعلم الأديان فقال له

,    +-/        .    1  0  P) قـد : ولا يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقـال: فقال النصراني ) ٣١/الأعراف

 المعـدة بيـت الـداء والحميـة رأس كـل دواء ": ^ قوله: وما هي؟ قال: اظ يسيرة قال الطب في ألف^جمع رسولنا 

 )٦ (.ً طبا)٥ (ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس: فقال )٤ ("وأعط كل بدن ما عودته 

                                                
بيه عن جده من حديث عمرو بن شعيب عن أ، أو مخيلة، باب البس ما شئت ما أخطأك سرف ،كتاب اللباس،  سنن ابن ماجة-١

رقم ، ٤٩٤ ص٢:ج،  حسنه الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للتبريزي .٦٣٠٥:رقم الحديث، ٦٠٠ ص٤:ج، رضي االله عنهم

 .٤٣٨١الحديث 

 ]قل من حرم زينة االله التي أخرج لعباده [:باب قول االله تعالى. ١٤٠ ص ٧:  ج٧ صحيح البخاري مجلد -٢

لى عبد االله بن عامر بن كريز كنيته أبو الحسن من أهل مرو يروى عن أبيه روى عنه أهل بلده هو على بن الحسين بن واقد مو -٣ 

 ٦:التاريخ الكبير للبخاري ج:  انظر.وكان مولده سنة ثلاثين ومائة ومات سنة إحدى عشرة ومائتين وقيل سنة اثنتي عشرة ومائتين

السيد : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي تحقيق، الثقات : وانظر.م١٩٨٦ - بيروت–دار الكتب العلمية ، ٢٦٧ص 

   .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ١ط دار الفكر، ٤٦٠ ص٨:شرف الدين أحمد ج

، ولا يصح رفعـه  هذا الحديث إنما هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب":  ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة قائلا -٤

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢، ١ ط - الرياض-دار المعارف، ٤١٩ص : السلسلة الضعيفة للألباني ج:  انظر". ^إلى النبي 

ِجالينوس الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني إمام الأطباء في عصره ورئيس الطبيعيين في وقته ومؤلف الكتب الجليلة في صـناعة  -٥ ِ ِ

ْالطب وغيرها من علم الطبيعة وعلم البرهان وقد ضم جالينوس َ َ أسماء تآليفه فهرستا يـشتمل عـلى عـدة أوراق وذكـر مرتبـة قراءتهـا َ َ ً

َونبه على طريق تعليمها وهي تزيد على مائة تأليف ََ َكان جالينوس بعد المسيح بنحو مائتي سنة وبعد بقـراط بنحـو سـتمائة سـنة وبعـد ، َ َ

  .الحاسوب،  المكتبة الشاملة.٥٥قفطي  ص لل، أخبار العلماء بأخيار الحكماء: انظر. الإسكندر بنحو خمسمائة سنة ونيف
 .١٤٧-١٤٦ ص٨: ج٥روح المعاني مجلد :  انظر-٦

 

 
 

 
 
 
 
 



 ١٨٩

وقـد ذكـر ذلـك كثـير مـن الأطبـاء الـذين كتبـوا في ، وهنا نرى أن الشيخ الألوسي ذكر أن هذه الآية جامعـة للطـب

 والأمر بعدم الإسراف في الطعام والشراب لهو كذلك "من ذلك قولهم، الطب وغيرهم من كتبوا في إعجاز القرآن

 (  ... Q :ان وإن هـذا الأمـر هـو قولـه تعـالىمن وسائل الوقاية مما يترتب عليه النهم من أضرار تلحـق بالإنـس

,    +   *-  1  0  /        .  P)ومن ذلك أن هـذه الآيـة تعتـبر أساسـا لحيـاة الإنـسان ودسـتورا صـحيا  )١

فقد حوت ما يحفظ على الإنسان حياته وصحته وشبابه في ألفاظ قليلة جمعت علما وطبا يربوا على ما كتب ، لمعيشته

وعند العودة لكتب التفسير نجد أن بعضهم يتطـرق لمـا في هـذه الآيـة مـن أمـر الطـب مثـل ) ٢.(في عشرات الكتب

عـلي بـن الحـسين بـن  حيث يوردون قـول ابـن عبـاس و قـول )٥(والزمخشري، )٤(و النسفي، )٣(الأئمة  ابن عادل

دواء، إذ أمـرت هـذه الآيـة الكريمـة أصـل مـن أصـول الـ:( والشيخ أبو بكر الجزائري الـذي يقـول،واقد السابقين

مـا ":  ^ بالأكل والشرب وهما قوام الحياة وحرمت الإسراف فيهما وهو سبب كافة الأمراض إذ قـال رسـول االله

ًملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صـلبه فـإن كـان لا محالـة فثلـث لطعامـه وثلـث لـشرابه 

ِوثلث لنفسه ِ أمـا الـشيخ  )٧.( الآيـة بالطـبطوأقوالا أخرى تبين ارتبا، سن ويورد بعد ذلك قول علي بن الح)٦ (".َ

                                                                                                                                                 
  
 م١٩٦٠ -هـ١٣٨٠، ١ ط- القاهرة– دار الكتب الحديثة ١٠الحاج محمد وصفي ص .  القرآن والطب د-١

-هـ١٤١٩ ، ١ ط- غزة- والنشرآفاق للطباعة، ٢٢١عبد السلام حمدان اللوح ص .  الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د-٢

 .م١٩٩٩

 . ٨٨ ص ٩:تفسير ابن عادل  ج: انظر -٣

 .٤٦ ص٢: انظر تفسير النسفي ج-٤

 .  ٤٣٨ ص ٢:تفسير الزمخشري ج: انظر -٥

من ، ما جاء في كراهية كثرة الأكل ، كتاب الزهد،سنن الترمذي: انظر،  الحديث ورد بروايات مختلفة عند أصحاب السنن-٦ 

 ٢: صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج.٢٣٨٠رقم الحديث : باب، ١٨٨ ص٤:ج، اد بن معدي كربحديث المقد

 .١٠٦١١رقم الحديث ، ٩٩٠ص

 .١٦٥ ص٢:تفسير الجزائري ج:  انظر-٧

 
  
 
 
 
 

 
 



 ١٩٠

ومن المعلوم أن ما قاله الشيخ السعدي هو من أهم أساسـات ) ١.( أن الإسراف فيه ضرر على البدنالسعدي فيذكر

وكذلك فعـل الإمـام ابـن كثـير حيـث ذكـر روايـة ابـن ) ٢.(فيذكر قول علي بن الحسن،  حيانوأما الإمام أب. الطب

لم يقتـصر اهـتمام الـشيخ ) ٣.(س رضي االله عنهما وروايات وأحاديث أخرى تبين مدى ارتباط هذه الآية بالطـبعبا

الألوسي بالطب في القرآن على هاتين الآيتين بل هو يتناول ذلك عند غيرها مـن الآيـات مثـل آيـات التـي تتحـدث 

 . عن الخمر ولحم الخنزير وعسل النحل

فهو يورد كل ما مر معنا ويضيف عليـه ) ٤(وهبة الزحيلي / في هذه الآية فهو الدكتور أما أكثرهم حديثا عن الطب 

 )٥.(أشياء أخرى

 

 

                                                
 .٢٨٧تفسير السعدي ص:  انظر-١

 .٤٦٣ ص٥:تفسير ابن كثير ج:  انظر-٢

 .٢٩٢ ص ٤:تفسير أبي حيان ج : انظر-٣

ًم، وكان والـده حافظـا للقـرآن الكـريم عـاملا ١٩٣٢ وهبة بن مصطفى الزحيلي ولد في بلدة دير عطية من نواحي دمشق عام هو -٤ ً

ًبحزم به، محبا للسنة النبوية، مزارعا تاجرا ً  حـصل عـلى، م١٩٥٢درس في الكلية الشرعية بدمـشق وكـان ترتيبـه الامتيـاز الأول عـام . ً

عمل مدرسـا في جامعـة دمـشق ولـه العديـد مـن المؤلفـات منهـا التفـسير ، لعديد من الشهادات العلميةالإجازة العالية من الأزهر وا

: انظـر. نسأل االله له طول العمر وصـلاح العمـل. والوسيط في أصول الفقه الإسلامي وغيرها الكثير، والفقه الإسلامي وأدلته، المنير

 . الكتاب ألكتروني غير مطبوع– الحاسوب –المكتبة الشاملة . صرينالمعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعا

 .١٨٧-١٨٠ ص ٨:التفسير المنير للزحيلي ج:  انظر-٥

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ١٩١

 المطلب الثاني

 علم البحار

»  ¬   ®  Q  :  لقد خلق االله سبحانه وتعالى البحر وسخره بكل ما فيه للإنسان كما قال في كتابه العزيز      

  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯  ¾  ½   ¼  »

   Á  À  ¿P) أن البحار والمحيطات تبلغ مساحتها نحو ثلاثة  ومن المعروف)١٤ /النحل 

والعلم الحديث لا زال كل ، أرباع الأرض وأن مياه هذه البحار والمحيطات تحمل السفن وتخرج لنا الطعام والحلي

فالآيات ، ا يكتشفونه قد سبقهم القرآن إليهيوم يكتشف أشياء جديدة تنبهر معها عقول العلماء ثم يجدوا أن كل م

وأن من . التي تتحدث عن البحار وعظمتها وما فيها وما سيتطور على الفلك التي تجري فيها كثيرة في كتاب االله

 )١. (المفسرين من كان مكثرا في الحديث عن هذه الآيات وأن منهم من كان مقلا

لألوسي لآيات البحار في القرآن وسأكتفي بذكر نماذج معينة  يتعرض الشيخ ا-:موقف الألوسي من علم البحار

 .من ذلك في تفسيره

  ,!  "  #  $  %  &  '  )  (   *  + Q :ما قاله عند تفسيره لقوله تعـالى -:النموذج الأول  

4  3   2  1  0  /         .  -5>  =   <  ;        :    9  8  7  6  P 
 علينـا وهـذه المـرة نعـم متعلقـة بـالبحر ومنـه  الكثـيرةاالله سبحانه وتعالى بنعمـهيتفضل  :حيث يقول) ١٢ /فѧاطر(

 وكـل مـنهما لازم لمـصالح معينـة للعبـاد ،العذب الفـرات المـستعذب بـشربه ومنـه الملـح الأجـاج لا يستـساغ شربـه

وص  ومـن هـذه الـنعم الركـوب والغـ،وضرورة الملح حتى لا تفـسد مياهـه مـن أي كـائن يمـوت فيـه وغـير ذلـك

وللإشـارة إلى سرعـة ، واللحم الطري هو السمك سمي بذلك لقلة عظامه وضعفها وللتنبيه عـلى لطافتـه، والصيد

والفلك التي هـي الـسفن مـواخر تـشق المـاء ، ج الحلية التي هي للزينة كاللؤلؤ والمرجان وغير ذلكاواستخر، تلفه

 مـن ٌ قال بذلك مـن المفـسرين كـلوممن )٢.( وآلائهشقا لتسير فيه وكل هذا لنبتغي من فضل االله ونشكره على نعمه

 ) ٥.( والشوكاني،)١(والبقاعي ،) ٣(الأئمة الطبري

                                                
 . ٢١٢-٢٠٩عبد السلام حمدان اللوح ص . الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د:  انظر-١

 .٧٣٧-٧٣٥ ص ٢٢:ج١١روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .٤٤٩ ص٢٠: الطبري جتفسير: انظر -٣
 .٢١٠-٢٠٧ ص٦:انظر نظم الدرر للبقاعي ج -٤

                        .١٢٠٧فتح القدير للشوكاني ص : نظرا -٥



 ١٩٢

ومـن  :حيـث يقـول) ٣٢الѧشورى  (Q &  %  $   #  "  !P  : ما قاله عند قوله تعالى-:النموذج الثاني   

وعنـد تفـسيره لقولـه  )١(.الجبـلآيات االله تعالى السفن الجارية في البحر كـالأعلام والأعـلام هـي جمـع علـم وهـو 

، الــسفن المنــشئات أي مرفوعــات الــشرع :حيــث يقــول) ٢٤الѧѧرحمن (Q      H  G  F  E  D  CP :تعــالى

وتـشبيه الـسفن بالجبـال إشـارة واضـحة إلى مـا  )٢(.أو المـصنوعات، ويرفض أن يكون معناها المرفوعات على الماء

 لدفع تلك السفن التي كالجبـال بالإضـافة لوسـائل الـتحكم فيهـا سيكون من تقدم في علوم القوى التي لا بد منها

 ) ٣.(وكذلك هندسة السفن وصناعتها ،وتوجيهها أثناء جريانها في البحر

  

 لمطلب الثالثا

 علم الفلك

لقد خلق االله هذا الكون الفسيح بما فيه من مخلوقات ومنها السموات والشمس والقمر والنجوم والكواكـب         

وقـد تحـدثت ،  ه كل مـن يتأملـه بعـين العقـل والفكـر والوجـدانأفهو بمثابة الكتاب المفتوح الذي يقر، بوالسحا

آيات كثيرة في القرآن الكريم عن هذه المخلوقات وبينت حقائق علمية لو علمها علـماء الفلـك والدارسـون لعلمـه 

اكتشفوه قبل ما يزيد عن أربعة عـشر قرنـا مـن ن القرآن الكريم قد سبقهم لما إما وسعهم إلا أن يعلنوا إسلامهم إذ 

Q    Ê  É     È   Ç  Æ :ومن هذه الآيـات قولـه تعـالى. ولم يتيسر ذلك الكشف لهم إلا بعد جهد جهيد مضني، الزمان

  ã      â  á     à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë

æ  å  äçì  ë   ê  é  è  P)٤٣ /النور ( 

ــالى ــه تع Q  f     e   d  c  b  a   ̀ _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V    U  :وقول

kj  i  h   gmq   p  o  n  r  v  u  t  s  P) وقوله تعالى  )٥٤ /الأعراف:  
                                                                                                                                                 

 .٦٠١ ص٢٥: ج١١روح المعاني مجلد :  انظر-١

 .٤٢٨ ص ٢٧: ج١٣ المرجع السابق مجلد-٢

 .٢١٠ ص عبد السلام اللوح. د، الإعجاز العلمي في القرآن الكريم:  انظر-٣

 
 
 
 

 
 



 ١٩٣

 Q  Æ  Å     Ä  Ã  ÂP) ١)(٤٧ /الذاریات( 

فـسيره للآيـات التـي تتحـدث عـن الكـون بـشكل يستطرد الشيخ الألوسي كثيرا في ت -:موقف الألوسي من الفلك

فهو يتحدث عنه أكثر من غيره من الأمور العلمية الأخرى في القـرآن الكـريم وهـذا مـا تحـدث عنـه كـل مـن ، عام

وسنتعرف على منهجـه في الفلـك في القـرآن الكـريم مـن خـلال نـماذج معينـه مـن ) ٢.(سبق له التعرف على تفسيره

 .تفسيره

 Q¶       µ   ́ ³¸  ¼          »   º  ¹   P  :ا قاله عند تفسيره لقوله تعالىم -:النموذج الأول

تمر مرا سريعا وفي الآية رد على القائلين بـأن الـشمس سـاكنة وهـي مركـز العـالم ) تجري(:حيث يقول) ٣٨ /یس (

عين تنتهـي إليـه مـن لحد م: بقوله) ستقر لهالم:( ثم يتحدث عن قوله تعالى، والكواكب والأرض كرات دائرة عليها

، وعلى هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا: قال الواحدي، وقيل إلى وقت لا يتعداه، فلكها في آخر السنة

إن هذه تجـرى حتـى  « :قال.  االله ورسوله أعلم:قالوا. »أتدرون أين تذهب هذه الشمس« :^ ثم يورد قول النبي 

ساجدة ولا تزال كـذلك حتـى يقـال لهـا ارتفعـي ارجعـي مـن حيـث جئـت تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر 

فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجرى حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العـرش فتخـر سـاجدة ولا تـزال كـذلك 

حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها ثـم تجـرى لا يـستنكر النـاس منهـا 

هي إلى مستقرها ذاك تحت العرش فيقال لها ارتفعي أصـبحي طالعـة مـن مغربـك فتـصبح طالعـة مـن شيئا حتى تنت

 ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كـسبت ؟أتدرون متى ذاكم« : ^فقال رسول االله . »مغربها 

ًأن للشمس فيه قرارا حقيقة، والأمر  مستقرها تحت العرش فالمستقر اسم مكان والظاهر :قال )٣( ».في إيمانها خيرا

في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت العـرش سـواء قيـل إنهـا تطلـع مـن سـماء إلى سـماء حتـى 

تصل إليه فتسجد أم قيل إنها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح الكثير من علمائنا بأنـه لا خـلاف في أنهـا 

آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وبـين الليـل والنهـار اخـتلاف مـا في تغرب عند قوم وتطلع على 

                                                
عبد السلام اللوح . الإعجاز العلمي في القرآن الكريم د: وانظر، ٤٧٦-٤٧٢محمد أبو زهرة ص، المعجزة الكبرى القرآن:  انظر-١
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 ١٩٤

الطول والقصر عند خط الاستواء، وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب، والأدلة قائمة عـلى 

ًع في غـيره، وأيـضا هـي أنها لا تسكن عند غروبها وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها بناء على أن غروبها في أفـق طلـو

قائمة على أنها لا تفارق فلكها فكيف تطلع من سماء إلى سماء حتى تـصل إلى العـرش بـل كـون الأمـر لـيس كـذلك 

ًأظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلا وكذا كونهـا تحـت العـرش دائـما بمعنـى احتوائـه عليهـا وكونهـا في جوفـه  ً

 مـن المعـاصرين عـن التوفيـق بـين مـا سـمعًته وقد سألت كثيرا مـن أجلـة كسائر الأفلاك التي فوق فلكها والتي تح

هم بما يروي الغليـل ويـشفي الأخبار الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان فلم أوفق لأن أفوز من

 . العليل

ش وهـو سـمت وقد جعل الموضع الذي ينتهي إليه سـيرها هـو المعـبر عنـه بتحـت العـر:   يقول الشيخ ابن عاشور

ّمعين لا قبل للناس بمعرفته، وهو منتهى مسافة سيرها اليومي، وعنده ينقطع سيرها في إبان انقطاعـه وذلـك حـين 

ًتطلع من مغربهـا، أي حـين ينقطـع سـير الأرض حـول شـعاعها لأن حركـة الأجـرام التابعـة لنظامهـا تنقطـع تبعـا 

بأنها تسجد تحت العرش وتستأذن ربهـا  ^وكلام النبي . ويلانقطاع حركتها هي وذلك نهاية بقاء هذا العالم الدني

 )١.(ًوجعل سجود الشمس تمثيلا لتسخير االله إياها. تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين

َوالشمس تجري لمستقر لها، دليل على دوران الشمس في فلكها لنهايـة مـدارها وهنـاك قـولان  :الزحيلي.    ويقول د ٍّ ْ َْ َُ ِ ِ ْ َ ُ ََّ

أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب،  /الأول: ين في تفسير المستقرمفسرلل

أن المراد مستقرها الزماني وهو منتهى سـيرها، وهـو /والثاني. ع المخلوقات تحت العرشوهي أينما كانت فهي وجمي

مس الظـاهري وسـط النجـوم بـسبب دوران الأرض وقد أثبت علماء الفلك أنه زيادة على دوران الـش، يوم القيامة

دورة حول محورها مرة في كل ست وعشرين يوما تقريبـا، : حول الشمس مرة في السنة، للشمس حركتان أخريان 

. ودورة مع توابعها من الكواكب السيارة حـول مركـز النظـام النجـومي بـسرعة تقـدر بنحـو مـائتي ميـل في الثانيـة

 )٢(.هو مركز النظام النجومي بأسره: هو المحور الثابت، وفي الثانية: في الحالة الأولىوالمستقر في رأي العلماء 

وكان المظنون أنها ثابتة في موضـعها الـذي تـدور فيـه . والشمس تدور حول نفسها :أما الشهيد سيد قطب فيقول   

اتجاه واحـد في الفـضاء الكـوني  في مكانها إنما هي تجري فعلاولكن عرف أخيرا أنها ليست مستقرة في . حول نفسها

                                                
 .٢٠ ص ٢٣:تفسير ابن عاشور ج:  انظر-١
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 ١٩٥

إنهـا :   يقـول- بها وبجريانها وبمـصيرها  ربها الخبيرااللهّو! الهائل بسرعة حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية

 )١.( ولا يعلم موعده سواه،تهي إليه لا يعلمه إلا هو سبحانههذا المستقر الذي ستن. تجري لمستقر لها

عتقـد قـديما أن الـشمس ثابتـة لا تتحـرك بـل إن مـن قـال خـلاف ذلـك مـن بعـض علـماء وبالنظر للعلم نجـد أن الم

وآخر ما توصل إليـه العلـم الحـديث أن ، المسيحيين حكمت عليهم الكنيسة بالإعدام على اعتبار أن قولهم هذا كفر

 ةلكية خاصـوقد أوضحت الدراسات الف) ٢.(الشمس تجري بحركة دورية لولبية نحو نجمة تدعى بالنجم الواقع

أن المجموعة الشمسية بأسرها في حركتهـا حـول المجـرة تتجـه إلى ) وكالة ناسا الأمريكية للفضاء(ما توصلت إليه 

وعند ملاحظـة حركـة الـشمس نجـد أنهـا تقـترب مـن نجـم  "Apex of solar system" نقطة ثابتة تسمى المستقر

 ولم يجـد العلـماء )٣("هرقـل" قـرب كوكبـة الجـاثي "عالنـسر الواقـ"وهي تقع إلى الجنوب من النجم فيجا ....ثابت

Q        µ   ́ ³ :فسبحان القدير العزيـز العلـيم الـذي قـال. تفسيرا لهذه النقطة الثابتة إلا بكلمة المستقر

¶¸¼          »   º  ¹   P) ٣٨ /یس( 

أنـه قـد أصـاب حيـنما و،  ويرى الباحث أن الشيخ الألوسي أصاب حينما تحدث عن جريان الـشمس وعـدم ثبوتهـا

اجتهد فيما ذكرناه عنه بالنسبة لمستقر الشمس بل إنه حاول أن يصل إلى أقصى ما يـستطيع عـالم مثلـه الوصـول إليـه 

ولـو أنـه علـم مـا توصـلت إليـه ، من مواكبة الاكتشافات العلمية التي لا تتعـارض مـع القـرآن والـسنة الـصحيحة

بة لمستقر الـشمس لمـا أنكـر علـيهم بـل سـيفرح كثـيرا بهـذا الاكتـشاف من معلومات بالنس) وكالة ناسا الأمريكية(

  هـذه الاكتـشافاتويرى الباحـث أيـضا أنـه لا تعـارض بـين، الرائع الذي يثبت إعجاز القرآن في كل زمان ومكان

وبين هذه الآية الكريمة والأحاديث التي ذكرت سـجود الـشمس تحـت العـرش لأن هـذا الـسجود حاصـل يوميـا 

بأنهـا تـسجد تحـت العـرش وتـستأذن ربهـا : أو هو كقول الشيخ ابن عاشور السابق من أن المراد منـه، ثوفق الحدي

أمـا المـستقر ، ًوجعـل سـجود الـشمس تمثـيلا لتـسخرها لتـسخير االله إياهـا. تمثيل لحال الغروب والشروق اليوميين

 .الذي تتحدث عنه الاكتشافات الحديثة فهو نهاية الكون و االله تعالى أعلم

                                                
 .٢٩٦٨ ص ٥:الظلال لسيد قطب ج:  انظر-١
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 ١٩٦

  QO  N  M  L  K     J  I  H  G  F  EP  Q  : ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-:  النموذج الثاني

   U  T  S  RP) كلهـا مـا عـدا الـشمس والقمـر لأنهـا التـي بهـا  النجـوم :حيـث يقـول) ٩٧ /الأنعام

لبيـان فائـدتهما العامـة بعـد أن بـين ويجوز أن يدخلا فيها ، ولأن لفظ النجم يخصها دونهما، الاهتداء المذكور في الآية

لا : ويقـول، ينثم يتحدث عن تقسيم النجوم لثوابت وسيارة وعن عددها حسب تقـسيم المنجمـ، فائدتهما الخاصة

، وهي من أجل الاهتداء بهـا في ظـلام الليـل في الـبر والبحـر، يكاد يسلم لهم فيها إلا ما لم يلزم منه محذور في الدين

ب عليها كسائر الأسباب العادية لا تأثير لها بأنفسها ولا بـأس في تعلـم علـم النجـوم ومعرفـة وهي في جميع ما يترت

أن المنهي عنه من علـم : وينقل قول العلماء، البروج والمنازل والأوضاع ونحو ذلك مما يتوصل به إلى مصلحة دينية

ء المطـر ووقـوع الـثلج وهبـوب الـريح النجوم ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث الآتية في مستقبل الزمان كمجـي

وتغير الأسعار ونحو ذلك يزعمون أنهم يدركون ذلك بسير الكواكب لاقترانها وافتراقها ، وهـذا علـم اسـتأثر االله 

إن : فأمـا مـن يقـول، تعالى به لا يعلمه أحد غيره فمن ادعى علمـه بـذلك فهـو فاسـق بـل ربـما يـؤدي بـه إلى الكفـر

ذي هو كذا جعله االله تعالى علامة بمقتضى ما اطردت به عادته الإلهيـة عـلى وقـوع كـذا وقـد الاقتران أو الافتراق ال

يتخلف فلا إثم عليه بذلك، وكذا الإخبار عما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعلم به الـزوال وجهـة 

 هـل تـدرون ":  ^يث النبـي القبلة وكم مضى وكم بقي من الوقت فإنه لا إثم فيه بل هو فرض كفاية، ويورد حد

ماذا قال ربكم قالوا االله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل االله ورحمتـه 

وأن ) ١ ("فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنـوء كـذا وكـذا فـذلك كـافر بي ومـؤمن بالكوكـب

أمـا مـن قـال ذلـك عـلى معنـى أن النـوء علامـة عـلى ، يدا أن النوء هو المحـدثالعلماء يحملونه على من قال ذلك مر

ثـم يتحـدث عـن . نزول المطر ومنزله هو االله تعالى وحده فلا يكفر لكن يكره له قول ذلـك لأنـه مـن ألفـاظ الكفـر

ويـرى ) ٢(. يكـنهو علم لا ينفع والجهل به لا يضر فما شاء االله تعـالى كـان ومـا لم يـشأ لم: تعلم علم النجوم فيقول

سلامة عقيدته من خلال عرضـه لموضـوع النجـوم وتأثيرهـا بـأمر االله تعـالى  يحافظ على الباحث أن الشيخ الألوسي

وأن الذي يقوله هو الصواب لأن كل ما يستدل علماء النجوم من خلال دراستهم لظواهر ، وأنه لا تأثير لها بنفسها

مـه إلا االله سـبحانه وتعـالى لهـذا قـد يخطـئ أصـحاب النجـوم وقــد معينـة إنـما هـو ضـمن علـم الغيـب الـذي لا يعل

علما بأن من عمل في هذا المجال ليس عليه إثم إذا ، وكم من مرة أعلنوا عن توقعهم بنزول المطر وما نزل، يصيبون
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 ١٩٧

 إن شـاء أعاد الأمر الله سبحانه وتعالى وليس للنجوم أو الظواهر الطبيعية نفسها لأنها في الأصل خلق من خلـق االله

أجرى فيها ما اعتاد الناس منها وإن شاء لم يجر من ذلك شيئا إذ الأمـر لـه مـن قبـل ومـن بعـد سـبحانه وتعـالى عـما 

 . يشركون

جعل االله النجوم هداية للخلق إلى السبل، التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم، وتجاراتهم، : يقول الشيخ السعدي

َما هو مـستمر الـسير،يعرف سـيره أهـل المعرفـة :  ولا تسير عن محلها، ومنهانجوم لا تزال ترى،: منها، وأسفارهم
وأنه يشرع تعلم علم النجوم ويسمى علـم التـسيير فإنـه لا تـتم الهدايـة إلا . بذلك، ويعرفون به الجهات والأوقات

 .  هاوهناك غيره من المفسرين من تطرقوا لما في هذه الآية من استدلال بالنجوم وتعلم لعلم) ١(.به

 

 المطلب الرابع

 علم النبات

، لقد خلق االله الإنسان وخلق له ما يلزم لاستمرار حياته على هذه الأرض من طعام وشراب وملبس ودواء           

وما من طعام يطعمه الإنسان إلا وهو مـن نتـاج الأرض كالنباتـات وثـمار الأشـجار أو تغـذى عليهـا كالحيوانـات 

ولقـد لفـت القـرآن الكـريم نظـر ، ا على الطحالـب التـي تنبـت في ميـاه البحـار وغيرهـاوالأسماك التي تتغذى أيض

¸  *Q     ¦  ¥  ¤   £*       «  ª  ©  ¨*    ±  °  ¯  ® *   µ     ́ ³ :الإنسان لهذه الحقيقة بقوله تعالى

     ¹ *     ¼  »*     ¿  ¾*      Â  Á*      Æ   Å  ÄP) القرآن نظـر  ولفت )٢( ) ٣٢ - ٢٤/ عبس

الإنسان إلى أن الإنـسان يحـرث الأرض ويلقـي الحـب فيزرعـه االله سـبحانه وتعـالى وذلـك كـما أخبرنـا االله في كتابـه 

 فاالله سبحانه هو الذي ينبت النبات كما في قوله )٦٤ /الواقعѧة (Q     o  n  m  l  kP  :العزيز بقوله تعالى

والآيات في القرآن الكريم ) ٩٩ /الأنعام (الآيةQ     o  n  m  l  k  j  i   h  g  fp... P  :تعالى

Q  S  R  Q  P  :وأن هذا النبات أزواج كما أنبأنا االله في كتابه بقوله تعالى) ٣(،باتات وأهميتهانكثيرة تبين فضل ال

   X  W  V  U T   Z    Y   P) وقوله تعالى) ٧ /الشعراء :Q ...  ¹   ̧ ¶  µ      ´  ³  ²  ±  °   ̄P 
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 ١٩٨

وأن االله سبحانه جعل الرياح مخصبا من أجل التكاثر بين هذه الأزواج النباتية وقـد أخبرنـا بـذلك في ) ١٠:لقمان (

 /الحجر( Q  c    b  a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z    Y  XP  :كتابه العزيز بقوله تعالى

 .مما ليس مجاله هذا البحث، يهمن الآيات التي تتحدث عن النبات في القرآن وتبين إعجازا فوغير ذلك ) ١ ()٢٢

 -:موقف الألوسي من علم النبات

وسوف نتعرف على ذلك . يتحدث الشيخ الألوسي في تفسيره كثيرا عن النباتات والأشجار وإنباتها وثمارها       

 .من خلال نماذج من تفسيره لبعض آيات النبات في القرآن الكريم

Q   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n :له تعالى ما قاله عند تفسيره لقو-:النموذج الأول

£  ¢     ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x¤ ª  ©   ̈ §  ¦  ¥  P)٤ الرعد(   

قطع من بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف فمنها الطينية المنبتة والسبخة التي لا تنبت والرخوة والصلبة  :حيث يقول

 أن أجزائهـا تتفـاوت حيـث ينبـت فيهـا بـساتين كثـيرة مـن صـقة إلاوالصالحة للزرع والصالحة للـشجر وهـي متلا

الأعناب والزرع والنخيل المجتمع من أصل نخلة واحدة والمتفرق وجميعه يـسقى بـماء واحـد لا اخـتلاف في طبعـه 

سواء كان ماء المطر أو العيـون أو غـير ذلـك إلا أننـا نجـد التفـاوت والاخـتلاف في اللـون والـشكل والتفاضـل في 

عم ليس بين العنب والنخيل والزرع فحسب بـل بـين ثـمار النخلـة الواحـدة سـواء كانـت ممـن اجتمعـت عليهـا الط

بنياتها أو كانت لوحدها فجذورها في أرض واحدة وشمسها واحدة وهوائها واحـد وشربـت مـن مـاء واحـد كـل 

) ٢(. وحكمتـه االله وإنـما هـي قـدرة على عدم تأثير الطبيعة في الاختلاف الحاصـل بـين ثمارهـااً قاطعًأليس هذا دليلا

وقد قرر علماء النبات أن جذور النباتات تمتد في التربة لتمـتص الغـذاء مـن عناصرهـا الملائمـة لهـا وتحولهـا إلى ثـمار 

تتميز عـن بعـضها في الـشكل والطعـم والرائحـة وهـذا يبـين أن االله سـبحانه وتعـالى قـدر لهـذه التربـة أن تـشمل في 

ومع توحد الماء الذي سقيت به إلا أن الاختلاف بـين ثمارهـا ، دنية والعضوية والبكتيرية المختلفةتكوينها المواد المع

 بهذه الحقيقة العلمية وهو الرجل الأمي؟ إنـه االله الـذي أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم ^فمن علم محمدا ، حاصل

 وطبيعتهـا؟ أم ذلـك تقـدير العزيـز ولقد تسآءل الشيخ الـسعدي عـن هـذا التنـوع أهـو في ذاتهـا) ٣.(يجعل له عوجا

وهذه الآيـة تحمـل دعـوة لدراسـة خـصائص )  ٤(. الطبيعيين أيضاالرحيم؟ ويدل هذا التسآءل على رد واضح على

                                                
 . مكتبة النور شارع الأهرام، ٨٤-٧٣نظمي خليل أبو العطا ص. إعجاز النبات في القرآن الكريم د:  انظر-١

 .٤٩٥-٤٩٢ ص١٣: ج٧روح المعاني مجلد:  انظر-٢

 .٢٠٣-٢٠٢عبد السلام اللوح ص. الإعجاز العلمي في القرآن د:  انظر-٣

 .٤١٢تفسير السعدي ص:  انظر-٤



 ١٩٩

كل نبات وطبيعة معاملاته ومعدلات احتياجاته وظروفه المناخيـة ومواعيـد زراعتـه وأنـواع الـسماد الـذي يحتاجـه 

ويرى الباحث أن الـشيخ الألـوسي يلفـت النظـر إلى ) ١.(بالزراعة وتطورهاوغير ذلك من الدراسات التي تنهض 

وكأنـه عـايش ظهـور ، ن الطبيعة خلقـت الكـونإأمر هو من صميم العقيدة وهو الرد على الطبيعيين الذين يقولون 

وف الماديـة ن الحيـاة مـادة أي أنـه لـيس هنـاك خـالق لهـا إنـما الظـرإالملاحدة في العصر الحديث الذين كانوا يقولون 

إذ لـو كانـت الطبيعـة هـي التـي خلقـت . وهو رد موفق فجزاه االله عنا خير الجـزاء، والطبيعية هي التي تتحكم فيها

 . لجاءت كل ثمار الأشجار واحدة على نسق واحد تماما الأرض الواحدة والشمس والماء الواحد

 Q ?  >  F  E  D  C  B  A   @ P  -: مـا قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النمـوذج الثـاني   

الحديث عن شجرة الزيتون ومدحها لتلبسها بالدهن الذي هو عصارة كـل مـا فيـه : حيث يقول )٢٠ /المؤمنون(

وكذلك الصبغ فهي تنبت بالشيء الجامع بـين كـون هـذا الـدهن دهنـا يـدهن بـه ويـسرح بـه ، دسم وهو هنا الزيت

َكلـوا الزيـت ":  ^وقد ورد عنـه قولـه ^ غمسه فيه وقد أكله النبي ًوكونه إداما يصبغ فيه الخبز فهو يلون به عند َّْ ُ ُ

ٍوادهنوا به فإنه من شجرة مباركة ٍ ِ َِ ََ ُ ََ َ ْ ُ َّ ََّ ِ َ ِ ُ أمـا العلـم الحـديث فقـد كـشف أن الـصبغ يكـون لجلـد مـن أكـل هـذا ) ٣ ()٢(."ِ

ضي االله عـنهما العلـم وقـد سـبق ابـن عبـاس ر، الزيت ليوفر له حماية مـن الـشمس وبعـض الأمـراض التـي تـصيبه

 ) ٤( ".ما يدل على اختلاف ألوان الآكلين) صبغ للآكلين( إن في كلمة ": الحديث بقوله

 

                                                
 .٦٥ دنيا الزراعة والنبات عبد الرزاق نوفل ص-١

 رقم ، ٤٢٩ص :  ج، من حديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه، باب ما جاء في أكل الزيت ، كتاب الأطعمة،سنن الترمذي -٢

 .٨٦٢٧ث رقم الحدي، ٨٢٩ ص٢: حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير ج.١٨٥١الحديث 

 .  ٣٣-٣٠ ص١٨: ج١٠روح المعاني مجلد:  انظر-٣

 .٩٣-٨٩نظمي خليل أبو العطا ص. إعجاز النبات في القرآن الكريم د:  انظر-٤
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 )١(.بن عباس الإمام الطبرياوقد ذكر قول 

̀   Q  :ما قاله عند تفسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثالث     _  ^  ]  \  [  Z    Y  X

  c    b  aP) نـي عقيـل بمعنـى ملاقـح يو،  واللـواقح جمـع لاقـح بمعنـى حامـل:حيث يقول )٢٢ /الحجر

ملقحات السحاب أو الشجر وهي على السحاب حقيقة وعلى الأشجار مجازا لأن الذي يلقح الأشـجار الـسحاب 

ولأن الآية لم يرد فيها ذكر للنبات كان ما قاله المفسرون هو الأقـرب للـصواب مـن أن الريـاح تلقـح  )٢(.لا الرياح

 ومع ذلك فقد استشهد بها كثير من العلماء على تلقيح الرياح للنبات لأنه مـن المعـروف أن الريـاح تقـوم ،السحاب

ومـن مثلـه مـا ، بدور فعال في نقل مادة اللقاح من الذكر إلى الأنثى وهو أمر ثابت بين علميا بين كثير مـن النباتـات

لا حبوب اللقاح التي يحملهـا الهـواء إلى حيـث يـتم يشاهد في غابات الصنوبر من غيم كأنه عاصفة رملية وما هي إ

إن اللـواقح بمعنـى ملقحـات : ويرى الباحث أن الشيخ الألوسي عنـدما أورد قـول مـن قـال )٣(.إخصاب النبات

للسحاب أو الشجر كاد أن يصل إلى الاكتشاف العلمـي الحـديث لـولا أنـه رحمـه االله حمـل تلقيحهـا للأشـجار عـلى 

المعـاصرون مـن العلـماء هـو : علما بأن تفسيره كـما قـال، قح السحاب و السحاب يلقح الشجرالمجاز لأن الرياح تل

وتلقيح الرياح للنباتات والأشجار أمر معروف لدى المزارعين . الأقرب للصواب لأن الآية ليس فيها ذكر للنبات

ة الأشـجار التـي تتــصف وهـم يقومـون في كثـير مـن الأحيـان بـالاعتماد عليـه ونـرى أن الكثـير مـنهم يقـوم بزراعـ

بالذكورة بين الأشجار التي تتصف بالأنوثة مـن أجـل أن يـتم التلقـيح يبنهـا بواسـطة الـريح وهـذا أمـر شـائع بـين 

 .المزارعين

 

 

                                                
 .٢٤ ص ١٩: تفسير الطبري ج:  انظر-١

 . ٤٣-٢٤ ص١٤: ج٨روح المعاني مجلد:  انظر-٢

 .٢٠٤عبد السلام اللوح ص. الإعجاز العلمي في القرآن د :وانظر، ٨٤-٨١أبو العطا ص . إعجاز النبات في القرآن د:  انظر-٣
 
 

 

-  
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  -:خلاصة المبحث

 يقوم الشيخ الألوسي بتفسير الآيات التي لها علاقة بالعلم ونجده يخـرج عـن إطـار التفـسير التقليـدي للآيـات  -١

 . بها إلى التفسير العلميويسير 

وأحيانـا يبقـى ، وأحيانا يقترب منه في تقرير حقائق معينة،  نجده أحيانا يوافق تماما ما وصل إليه العلم الحديث-٢

 .بعيدا عنه لأن الأمر مخفي عنه وعن أمثاله من المفسرين خاصة من سبقه منهم

ضها الآخر كما هـو شـأنه في علـم الفلـك فهـو يكثـر  وهو يكثر في بعض الأمور العلمية من الحديث أكثر من بع-٣

 .ومع ذلك فإنه لا يترك علما دون الحديث فيه، الحديث فيه أكثر من غيره من العلوم

ف ما قاله بعض العلماء لأن قولهم يخـالف الحـديث الـصحيح فهـو يقـدم الـصحيح عـلى قـول ل نجده أحيانا يخا-٤

كون أقوالهم غير صحيحة خاصـة أنـه حـدث وقـد تراجـع العلـم عـن وهو معذور في ذلك لأنه يخشى أن ت. العلماء

                               . بعض الأمور التي قررها مسبقا

 المبحث الرابع

 التفسير الإشاري وموقف الألوسي منه
 

 -: يتكون هذا المبحث من مطلبين هما     

 .  وموقف الألوسي منهتعريف التفسير الإشاري -:المطلب الأول

 .نماذج من التفسير الإشاري عند الألوسي  -:المطلب الثاني

وأن الـصوفية لهـا ، من خلال النظر في كتب علوم القرآن نجـد أن هنـاك علاقـة بـين التفـسير الإشـاري والتـصوف

 فهل التفسير الإشاري هو التفسير الصوفي؟ ، تفسير خاص بها

 -:ينقسم التفسير الصوفي إلى قسمين هما

 . التفسير الصوفي النظري-:لالقسم الأو

 ).الإشاري( التفسير الصوفي الفيضي -:القسم الثاني
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ويميـل هـذا التفـسير . شـيخه الأكـبر) ١( والذي يعتبر  الشيخ محي الدين بن عـربي -: التفسير الصوفي النظري-١ 

فهم على حـساب ويسخر أصحابه توجهاتهم الفلسفية للترويج لتصو، بالقرآن عن هدفه الأسمى ومقصده الأعلى

فهو يقيم نظرياته وأبحاثه على أساس من كتاب االله، وبهذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية القرآن 

 )٢(!!ًولم يعمل للقرآن شيئا، اللهم إلا هذا التأويل الذى كله شر على الدين وإلحاد في آيات االله

  أن التفــسير -:يختلــف عــن ســابقه مــن نــاحيتين أولا وهــذا القــسم -):الإشــاري( التفــسير الــصوفي الفيــضي -٢

ُ أولا، ثـم ينـزل القـرآن عليهـا بعـد ذلـكالـصوفي ذهـن في على مقدمات علميـة تنقـدح ينبني الصوفي النظري  أمـا .ً

 نفسه حتـى يـصل الصوفيفلا يرتكز على مقدمات علمية، بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها التفسير الإشاري 

ُ العبارات هذه الإشارات القدسية، وتنهل على قلبه من سحب الغيـب مـا )٣( له فيها من سجفإلى درجة تنكشف ُ

 .تحمله الآيات من المعارف السبحانية

، ولـيس المعـاني، يرى أن ما يراه أو يقوله هو كـل مـا تحتملـه الآيـة مـن النظري الصوفيأن صاحب التفسير  -:ثانيا

 فـلا يـرى الإشـاريأمـا التفـسير  .ًهذا بحـسب طاقتـه طبعـا،  ُ تحمل عليهوأوراءه معنى آخر يمكن أن تحمله الآية 

ًوإنما يرى أن هناك معنى آخر تحتملـه الآيـة ويـراد منهـا أولا وقبـل كـل ، صاحبه أن ما يراه هو كل ما يراد من الآية ُ

 )٤(.، وذلك هو المعنى الظاهر الذى ينساق إليه الذهن قبل غيرهشيء

 

                                                
: هو محمد بن علي بن محمد ابن العربي، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين بن عربي، الملقب بالـشيخ الأكـبر-١

         قـدوة القـائلين:  عنـه يقـول الـذهبي) بالأنـدلس(يا ولـد في مرسـيل. فيلسوف، من أئمة المتكلمين في كل علم.م١١٦٥ -هـ٥٦٠ولد 

محـاضرة الأبـرار ومـسامرة (في التـصوف وعلـم الـنفس، و ) الفتوحات المكيـة(له نحو أربعمائة كتاب ورسالة، منها  .بوحدة الوجود

 .٢١٨ ص٦:انظر الأعلام ج.م١٢٤٠ -هـ٦٣٨وغيرها توفي) في الأدب) الأخيار

 .٢٥٦ ص٢:سرون للذهبي جالتفسير والمف:  انظر-٢

 .١٩٤٤ ص٣:لسان العرب لابن منظور ج:  ستر بمعنى ما يستر الأشياء ويستتر الناس به انظر-٣

   .٢٦١ ص٢:جالتفسير والمفسرون للذهبي  -٤
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 المطلب الأول

 فسير الإشاري وموقف الألوسي منهلتتعريف ا

 

هو تأويل آيات القرآن الكريم بغير ظاهرها بمقتضى إشارات خفية تظهر  -:تعريف التفسير الإشاري:  أولا         

 )١.(لأرباب السلوك ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر المراد أيضا

 -:وقد اختلف العلماء في قبول التفسير الإشاري أو رده على قولين

وهؤلاء ليس لنا أن نطالبهم بدليل على رفضهم لأن الأصل في التفسير أن يكون بالقرآن  -: القائلون برفضه-١

 .والتفسير الإشاري ليس كذلك، أو السنة أو المتبادر من عموم لغة العرب لأن القرآن نزل بلغتهم

  -: ويوردون أدلة على قولهم منها-:  القائلون بقبوله-٢

 )٢(" لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع": قال^ النبي ما روي أن-١

كـان عمـر يـدخلني مـع أشـياخ بـدر فقـال بعـضهم لم  :نه قالأ ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما -٢

تدخل هذا الفتى معنـا ولنـا أبنـاء مثلـه فقـال إنـه ممـن قـد علمـتم قـال فـدعاهم ذات يـوم ودعـاني معهـم قـال ومـا 

Q   E  D  C  B  A*    H  G  مـا تقولـون في:دعاني يومئـذ إلا لـيريهم منـي فقـال) تهأري(رأيته

 M  L  K  J  IP) أمرنـا أن نحمـد االله ونـستغفره إذا :حتى ختم السورة فقال بعضهم) ٢-١/النصر 

 لا :ت قلـ؟ تقـولاكأكـذ يـا ابـن عبـاس : لا ندري أو لم يقل بعضهم شيئا فقال لي:نصرنا وفتح علينا وقال بعضهم

 فتح مكـة فـذاك علامـة QE  D  C  B  AP أعلمه االله له  ^ هو أجل رسول االله : قلت؟قال فما تقول

 ) ٣.( ما أعلم منها إلا ما تعلم:قال عمر )٣/النصر (QR   Q  P  OS     V  U      T  P أجلك 

                                                
 .م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦الرياض ، ٣٦٧ص ١:فهد الرومي ج.   اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر د-١

باب تعاهد القرآن ،  ٣٥٨  ص ٣:ج،  من رواية حسان عن الحسن، مصنف عبد الرزاق: انظر، ت مختلفةالحديث له روايا -٢

سلسلة الأحاديث الضعيفة : انظر.وقد ضعفه الألباني. هـ١٤٠٣ ، ٢ ط-بيروت–المكتب الإسلامي ، ٥٩٥٦:رقم الحديث، ونسيانه

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢، ١ السعودية ط-  الرياض -دار المعارف.٢٩٢٨:  رقم الحديث٥٥٩ ص ٦:والموضوعة للألباني  ج

 .٤٢٩٤:رقم الحديث، ١٤٩ ص٥: ج٥مجلد، يوم الفتح ^ باب منزل النبي ،كتاب المغازي،  صحيح البخاري-٣
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ُ عجائبـه، ولا تبلـغ نقـضيتإن القرآن ذو شجون وفنـون، وظهـور وبطـون، لا ":  ما ورد عن ابن عباس أنه قال-٣

َغايته، فمن أوغل فيه برفق نجا، ومن أخبر فيه بعنف هوى، أخبـار وأمثـال، وحـلال وحـرام، وناسـخ ومنـسوخ،  َ

ُومحكم ومتشابه، وظهر وبطن، فظهره التلاوة، وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء، وجانبوا به السفهاء َ َِ ُِ ُ."  

وعـن ابـن مـسعود أنـه . "ًلا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعـل للقـرآن وجوهـا": وما روى عن أبى الدرداء أنه قال

ِّمن أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن": قال َ ََّ  )١.(وهذا الذى قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. "َ

 -: بقبول التفسير الإشاري شروطا لقبوله وهيوقد وضع القائلون -:شروط قبول التفسير الإشاري

 . الكريمالقرآنيً منافيا للظاهر من النظم الإشاريأن لا يكون التفسير  -١   

 . يؤيدهشرعي أن يكون له شاهد -٢

 .عقلي أو شرعي أن لا يكون له معارض -٣

ً هو المراد وحده دون الظاهر، بل لا بد أن نعـترف بـالمعنى الظـاهر أولا، إذ لا الإشاريَّ أن لا يدعى أن التفسير -٤

ـم التفـسير الظـاهر فهـو " الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر فييطمع  ِّ َومـن ادعـى فهـم أسرار القـرآن ولم يحك َُ ّ

 ."َّكمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب

 )٦٩ /العنكبوت(Q   y  x  w  vP :  بعيدا كتفسير قول االله تعالىتأويلا أن لا يكون -٥

 )٢.(ا وكلمة المحسنين مفعولهيجعل كلمة لمع فعلا ماضي

،  بعد أن عرفنا أن التفسير الإشاري هو جزء من التفسير الصوفي-:موقف الألوسي من التفسير الإشاري: ثانيا

 ومن هنا فإن من الصواب أن نتعرف ، بهون التفسير الإشاري ويقولون يؤيدوا تصوفهناك ممنفإن هذا يفيدنا أن 

 .وفه قبل الحديث عن موقفه من التفسير الإشاريعلى الشيخ الألوسي من ناحية تص

 وكذلك عند الحديث عن عقيدته أنه كان صـوفيا وقـد الثقافية والحركة العلمية   لقد مر بنا أثناء الحديث عن الحالة

وأن الحالة التي كانت تعيـشها الـبلاد هـي تقـديس الـصوفية وأن مـن ، خالد النقشبندي/أخذ التصوف عن الشيخ

فلجـأ إلى ،  العـدو اللـدود لهـا العثمانيـةة خاصة من العلماء اتهم بالوهابية التي كانت في نظر السلطاته طريق لليس

الشيخ الألوسي قد وشي به وأصابه ما أصابه حتى اضطر إلى الاختفـاء ونهبـت كـل خاصة وإن  النقشبندية الطريقة

دا يــشفع لــه عنــده إلا بعــض مــشايخ ممتلكاتــه وجفــاه حتــى بعــض أصــدقائه وعــزم الــوزير عــلى قتلــه ولم يجــد أحــ

لـذلك اختـار الـشيخ الألـوسي ، النقشبندية ومع ذلك فقد حبس بعدها بسبب وشاية جديـدة عامـا ونـصف العـام

                                                
 .٢٦٣ ص٢:التفسير والمفسرون للذهبي ج: وانظر. ٣٦٩-٣٦٨ ص١:الرومي ج. د،  اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر-١

 . ٢٨٠-٢٧٩ ص٢:التفسير والمفسرون للذهبي ج: وانظر. ٤٤٣-٤٤٢محمد زغلول ص . التفسير بالرأي د -٢



 ٢٠٥

) ١.(الطريقة النقشبندية لأن شيخها كان عالما من العلماء مشتغلا بتدريس العلوم ونهى عن النظر في كتب الـصوفية

 )٤(والجنيد )٣(والجيلي )٢(د أنه يمتدح الكثير من علمائهم مثل ابن عربي والغزاليوالناظر في كتبه خاصة تفسيره يج

 .وغيرهم

وأحيانـا نجـده يؤيـد أقوالـه وأحيانـا أخـرى ، الكثير من أقوالهم خاصة ابن عربي ويـسميه الـشيخ الأكـبرفهو ينقل 

 من ذلك قوله عن وحـدة الوجـود، عوتكما أنه يمتدح الصوفية إلا أنه كثيرا ما يهاجمها وينعتها بأخس الن، يرفضها

                                                
 )الإسلامية الدراسات سلسلة( الإسلامية الجامعة مجلة. ٨٣أكرم على حمدان ص . الجانب الصوفي في تفسير روح المعاني د:  انظر-١

 .  ١٢٦ الرد على الرافضة صوانظر جهود أبي الثناء في.م٢٠٠٦يونيو  الثاني العدد -عشر الرابع المجلد

 نـسبته ،م١٠٥٨ -هــ٤٥٠فيلـسوف، متـصوف، ولـد : الإسـلامهو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطـوسي، أبـو حامـد، حجـة  -٢ 

والمستصفى مـن ، وجواهر القرآن، و معارج القدس في أحوال النفس، منها إحياء علوم الدين،  مصنفيمائتله نحو ، لصناعة الغزل

 . ٢٣-٢١ ص ٧:الأعلام للزركلي ج: انظر، ١١١١-هـ٥٠٥ توفي في بلدته التي ولد بها ،وغيرها، لالأصوعلم 

 الكامـل في الإنـسان: مـن كتبـه، م٨٣٢ -هــ٧٦٧ولـد ، هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجـيلي، مـن علـماء المتـصوفين -٣

  .٥٠-٤٩ ص ٤:الأعلام للزركلي ج: انظر. وغيرها الكثير. العدلآداب السياسة ب، الإلهيةوالمناظر ، والأوائل الأواخرمعرفة 

أول مـن تكلـم في علـم ، مولـده ببغـداد. صـوفي، مـن العلـماء بالـدين: هو الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسـم -٤

لـه رسـائل .  بهيقتدىب الحديث ولم يتفقه لا طريقنا مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ القرآن ولم يكت: من كلامه، التوحيد ببغداد

الأعـلام :  انظـر.م٩١٠-هــ٢٩٧تـوفي ببغـداد . الأرواحدواء : ومنهـا،، والغنـاء، ومـسائل أخـرىوالإلوهيـة، منها ما هو في التوحيد

  .١٤١ ص٢:للزركلي ج

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 



 ٢٠٦

 امـن أنهـ) ٥٣ /فصلت (الآية QÊ  É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀP Ë:عند قول االله تعالى

  :ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره ويقول بعد ذلك ، إشارة لها عندهم

 ما ملك سليمان وما بلقيس ... إبليس ما آدم في الكون ما             

 يا من هو للقلوب مغناطيس...      الكل إشارة وأنت المعنى          

وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنهـا وأخوهـا ، وإيـاك أن تقـول كـما قـال 

  وهنـا نجـد)١(.لهـادي إلى سـواء الـسبيلذلك الأجل حتى تصل بتوفيق االله تعالى إلى ما إليه وصل واالله عز وجـل ا

الشيخ الألوسي يبرر لابن عربي قوله بوحدة الوجود وأنه وصـل إلى منزلـة أو مكانـة لم يـصل إليهـا غـيره لهـذا فإنـه 

 القـارئ لهـذا الكـلام إلى أن الألـوسي يقـول بوحـدة يظـنو.يحذر من القول بما قال قبل الوصول إلى مـا وصـل إليـه

ومن هذا ونحوه قـال  :وذلك في قوله، يعتبرها من الإلحادإلا أننا نجده في موطن آخر . الوجود أو يؤيد من قال بها

سـبحان مـن أظهـر الأشـياء وهـو عينهـا وهـذه الوحـدة هـي التـي حـارت فيهـا الأفهـام : الشيخ الأكبر قدس سره

نـسأل االله تعـالى أن يمـن علينـا بـصحيح : وخرجت لعدم تحقيق أمرها رقاب من ربقة الإسلام، ثم يقول بعد ذلك

 .  والتناقض واضح عنده بين القولين)٢(.بجوده عما علق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجودالشهود ويحفظنا 

بل إن من يقول ذلك هـو جاهـل ، وهو يرى أن قولهم بوحدة الوجود لا يعني تعطيل الشريعة وارتكاب المحرمات

هدى بهـا أربـاب القلـوب  من أنه قد :ومن ذلك ما قاله في وصف كتب كثير من الصوفية .بحقيقة ما ورد في كتبهم

الصافية وضل بها الكثير حتى تركوا الصلاة واتبعـوا الـشهوات وعطلـوا الـشرائع واسـتحلوا المحرمـات وزعمـوا 

 تعــالى والعيــاذ بــاالله تعــالى أن ذلــك هــو الــذي يقتــضيه القــول بوحــدة الوجــود التــي هــي معتقــد القــوم نفعنــا االله

 تعالى بالاشتغال بكتب القوم ممن لم يقف عـلى حقيقـة الحـال أنـه لا ، وقد نقل لي عن بعض من أضله االلهبفتوحاتهم

فرق بين أن يدخل الرجل أصبعه في فمه وبين أن يدخل ذكره في فرج محرم لأن الكل واحد، وكـذا لا فـرق بـين أن 

منـشأ ذلـك يتزوج أجنبية وبين أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وهذا كفر صريـح عافانـا االله تعـالى والمـسلمين منـه، و

النظر في كتب القوم من دون فهم لمرادهم وما درى هذا المسكين أن مراعاة المراتـب أمـر واجـب عنـدهم وأن تـرك 

، فقد جاء عن غير واحد من العارفين الطرق  الشريعةن يصل إلى االله تعالى بإهمالذلك زندقة وأنه لا يمكن لأحد أ

وإذا رأيتم الرجل يطير في الهـواء وقـد أخـل بحكـم واحـد  ^لرسول  اقتفى أثر امنإلى االله تعالى مسدودة إلا على 

                                                
 .٥٥٥ ص ٢٥:ج١٢ روح المعاني مجلد-١

 . ٥٥٣ ص ٢٥: ج١٢ روح المعاني مجد -٢



 ٢٠٧

وهنا نراه يروج للفكر الصوفي وخاصـة القـول بوحـدة الوجـود عنـد الـصوفية ) ١(.إنه زنديق: من الشريعة فقولوا

ف وأنها لا تكون إلا بالقيام بالشريعة ويرى الباحث أن هذا الأمر محير جدا لأن من يقول بوحـدة الوجـود لا يعـتر

ومـع ذلـك فـإن الألـوسي يـرى أن وحـدة الوجـود ، بالشريعة بل لربما يصرح برفـع التكـاليف الـشرعية عـن نفـسه

ولا أدري مـا هـو المـسوغ ، وينكر على من خـالف ذلـك، عندهم هي القيام بالتكاليف الشرعية والالتزام بالشريعة

ولكن لعـل الـشيخ ومـن خـلال ، خ الألوسيأن الباحث لا يشك في سلامة عقيدة الشيالذي سوغ به هذا الأمر مع 

 منهم يقـصدون بهـا أمـرا آخـر مـثلا كـأن يكـون قـصدهم بهـا أن ته لهم والقراءة في كتبهم علم أن الصادقينمعاشر

وليس ما كان واضحا من قـول ابـن عـربي في البيتـين الـسابقين عـلى ، الوجود كله موحدا يؤمن باالله ويهتف بحمده

 .ومن هنا كان الأمر محيرا. ه من أنه وصل إلى ما لم يصل إليه غيرهالرغم من تبرير الألوسي ل

¨  ©  Q...   ª :ما قالـه عنـد قولـه تعـالى ، ووصفه لهم بصفات قاسية ونابيةزمانه ومن أمثلة مهاجمته متصوفة

...Pوهذا حال كثير مـن متـصوفة زماننـا فـإنهم يتهـافتون عـلى الـشهوات":  يقول حيث) ١٦٩ /الأعراف (الآية 

 وحكـي عـن بعـضهم أنـه يأكـل الحـرام ".إن ذلـك لا يـضرنا لأنـا واصـلون: تهافت الفراش عـلى النـار ويقولـون 

. إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال بين أعاذنا االله تعالى وإيـاكم مـن ذلـك: الصرف ويقول

كل منا بحـر والبحـر لا يـنجس ولا " : وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول

وأشنع من ذلـك مـا : ومن ذلك قوله عنهم) ٢(  ".يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير

نهم قبحهم االله تعالى إذا اعترض عليهم بـما اشـتمل عليـه نـشيدهم مـن الباطـل إيفعله أبالسة المتصوفة ومردتهم ثم 

وسـعدى مـثلا المحبـوب الأعظـم وهـو االله عـز ، ولـيلى، هوبمي وبالسكر غلبتها الإلهيةة نعني بالخمر المحب: يقولون

  …!  "  #  Q  : لقولـه تعـالى نقله عنهم في إشارة ومنه أيضا ما )٣(.وجل، وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه

Pالإنـاث أي متـصرفون في الموجـودات تـصرف الـذكور في : وقـول بعـضهم": حيث يقـول)٢٣ /الأحزاب (الآية

. وغير ذلـك في تفـسيره كثـير) ٤ (".كلام بشع تنقبض منه ككثير من كلام المتصوفة قلوب المقتفين للسلف الصالح

فهو يشنع على الصوفية المنحرفة كثيرا وليس هذا بالأمر الغريب عليـه لأنـه ابـن طريقـة صـوفية سـليمة حـسبما مـر 

                                                
 .٣٠٣-٣٠٢ ص ٧: ج٤ روح المعاني مجلد-١

  . ٣٩٠-٣٨٩ ص ٩: ج٥مجلدروح المعاني  -٢

 . ٣٢٤ ص٢١: ج١١ المرجع السابق مجلد-٣

  .٦٢٥ ص ٢٢: ج١١مجلد المرجع السابق  -٤



 ٢٠٨

رد في تفـسيره مـن أقـوال يؤيـد أو  طريقـة صـوفية أو مـا و هذا كلـه سـواء دخولـه فيبماذا نفسر ولكن .معنا من قبل

 يعارض بل يهاجم بها الصوفية أحيانا؟ 

وهـي باختـصار أن ذلـك ، ويرى الباحث أن مبررات دخوله في طريقة صوفية قد تحدث عنه في الصفحات السابقة

أكـرم حمـدان /إلا أن الـدكتور) ١(عبـد االله البخـاري/وهو الذي ذهـب إليـه الـدكتور. كان من باب المداراة والتقية

وإن كانت مجـاراة الواقـع قـد لعبـت دورا في ، يرفض أن يكون الألوسي دخل هذه الطريقة من باب المداراة المحضة

هذا الأمر ذلـك لأن كتاباتـه وأقوالـه في كثـير مـن كتبـه تـدلل عـلى تبحـره في التـصوف وهـذا لا يفعلـه مـن دخلهـا 

الألـوسي دخـل الـصوفية مـن بـاب المـداراة إلا أنـه أحـب أن يطلـع عـلى كافـة ويرى الباحث أن الشيخ ) ٢.(مداراة

أمورها وخباياها فكان له التوسع فيها مما أعطاه القدرة على قبـول مـا قبـل وتأويـل مـا أول ورد مـا رده مـن أقـوال 

فـضح المتصوفين سواء مـن أهـل زمانـه أو غـيرهم لأن الـذي يقـرأ كتاباتـه يـرى كـم يـرد عـلى شـيوخ التـصوف وي

سرائرهم  ومن أبناء كل العصور وإن كان يركـز عـلى عـصره أكثـر مـن غـيره وهـذا يؤكـد أنـه هـدف مـن ذلـك إلى 

 .إصلاح المجتمع وإبعاده بقدر مستطاع عن تلك الطرق التي اعتبرها منحرفة عن الشرع وعن سلف الأمة

ه لا يمتدح إلا الطرق الـصوفية الـسليمة   وأما ما ورد من أقوال له في تفسيره فمن الواضح من خلال النظر فيها أن

التي تنضبط بالشرع وتوافق السلف ولم يخالف أصحابها الشرع والسلف إلا في الاصطلاح أو بعض الاجتهـادات 

وأن هجومه عـلى الطـرق التـي خالفـت الـشرع . التي ظنوا أنهم أصابوا فيها ولم يتعمدوا مخالفة الشرع الحنيف فيها

 )٣.(وسلف الأمة

احب كتاب الألوسي مفسرا فإنه يرفض القول بأن الألوسي كان صوفيا بمعنى أنه من الصوفية التي تخـالف  أما ص

ولكنـه تظـاهر بـاحترام ، ولم يكـن يـؤمن بـآرائهم، وهو يرفض فكـرة أن الألـوسي لم يكـن صـوفيا أصـلا، الشريعة

، مقاومتهـا والقـضاء عليهـاشيوخهم والتأويل لبعض آرائهم كي يتمكن من شن أقوى الحملات ضـد الـصوفية و

وهو يخلص لفرضية ثالثة وهي أن الشيخ الألوسي كان سلفيا متبعـا . وإبراز محاسن مذهب السلف عقيدة وشريعة

فقد تأثر ببعض آراء المتصوفين تأثرا شعوريا ، وانضمامه لطريقة صوفية، إلا أنه نظرا لدراسته التصوف، لكتاب االله

لذلك فقـد نظـر في أقـوالهم فوجـد أن فيهـا مـا هـو قابـل للتأويـل ، ا ضعيفا فيما بعدولا شعوري، قويا في بادئ الأمر

                                                
 .١٢٦جهود أبى الثناء الألوسي في الرد على الرافضة ص:  انظر-١

 .  ٨٥ ص٢ عدد١٤حمدان مجلة الجامعة الإسلامية مجلد أكرم . بحث الجانب الصوفي في روح المعاني د:  انظر-٢

 . ١٠٦جهود أبي الثناء الألوسي ص:عبد االله البخاري انظر/  وهذا الرأي قد سبق به الدكتور-٣
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وبعضها لا يخالف الشريعة في رأيه فتقبلها وجد أن أكثر ما يعتقده متـصوفة زمانـه مخـالف للـشريعة مخالفـة صريحـة 

 ) ١.(فحاربه واجتهد في تفنيده ورده

ا مــن موقـف الـشيخ الألــوسي مـن التـصوف وإشــارات  بعـد مــا مـر بنـ-:موقـف الألـوسي مـن التفــسير الإشـاري

الصوفيين ندرك أن الألوسي لا بد وأنـه تـأثر بتلـك الإشـارات ذلـك أن تفـسيره طـافح بهـا ويجـسد الـشيخ رأيـه في 

 القـرآن اشـتمالفلا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عقـل بـل أدنـى ذرة مـن إيـمان أن ينكـر : مقدمة تفسيره حيث يقول

   : ماذا يصنع المنكر بقوله تعالىويتساءل المبدأ الفياض على بواطن من شاء من عباده على بواطن يفيضها

Q ... :    9  8… P    وقوله تعالى) ١٤٥ /الأعراف(الآية:  Q…U  T  S  R  Q  PV  …P   

قـرآن ال مالباشـتحتمال ديـوان المتنبـي وأبياتـه المعـاني الكثـيرة ولا يقـول ا يقـول بـويعجب ممن) ٣٨ /الأنعام (الآية 

وآياته وهو كلام رب العالمين المنزل على خاتم المرسلين على ما شاء االله تعالى مـن المعـاني المحتجبـة وراء سرادقـات 

 القـرآن العظـيم إشـارة فهـو المـشتمل ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول إن الحوادث جميعها لهـا في ،تلك المباني

نه يقـرر تـرك التفـسير أومع هذا القول للشيخ الألوسي إلا ) ٢.(س الجبروتعلى خفايا الملك والملكوت وخبايا قد

) ٣( ".هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات لما في فتحه مـن التكلـف وقـد تركنـاه لأهلـه": الإشاري حيث يقول

ض إشـاراتهم ومع ذلك فإننا نجده قد عاد إليه بعد ذلك قولا من عنده حينا وأخرى نقلا عن المتـصوفة الـذين يـرف

 .التي تخالف الشريعة وفق رأيه

 

 المطلب الثاني

 نماذج من التفسير الإشاري عند الألوسي

 تبين لنا مما سبق أن تفسير الشيخ الألوسي فيه الكثير من التفسير الإشاري مما حـدا بـبعض العلـماء تـصنيفه مـع       

 مـن وهـو مـا رجحـه كـل) ٥.( بـالرأي المحمـودوقد عده الدكتور الـذهبي مـن التفـسير) ٤(كتب التفسير الإشاري

                                                
 .٣٠٩-٣٠٨محسن عبد الحميد ص.د،  الألوسي مفسرا-١

 .٢١-٢٠ ص١ ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .٣٢١ ص٤:  ج٣ المرجع السابق مجلد -٣

  .٨٤ ، ٨٢ ص ٢:مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني ج:  انظر-٤

 .٢٥٧-٢٥٦ ص ١: انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج-٥
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ويــرى الباحــث أن ) ١.(في كتــابهما التفــسير ومنــاهج المفــسرين، جمــال الهــوبي/والــدكتور، عــصام زهــد/الــدكتور 

الدكتور الذهبي قد أصاب وأجاد عندما صنف هذا التفسير مع التفسير بالرأي المحمود وليس بالتفـسير الإشـاري 

بـل هـو يفـسر ، ولأن الشيخ الألـوسي لم يبـدأ بالتفـسير الإشـاري ويتوقـف عنـده.  فيهعلى الرغم من وجوده بكثرة

ثم يذكر الإشارات التي يراها مع حرصه على عدم مخالفتها للشريعة وليست على طريقـة ، بالمأثور والرأي المحمود

 وننتقـل الآن لعـرض .التفسير الإشاري الباطني الذي يتوقف على ذلـك دون الاهـتمام بالتفـسير الحقيقـي للآيـات

 .بعض النماذج من تفسيره الإشاري

Q   ~  }  |  {    z  y  x  :ما قاله من تفـسير إشـاري بعـد تفـسيره لقولـه تعـالى -:النموذج الأول

©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢¡  �ª   ±   °   ̄ ®  ¬  «  P)ومن باب " )٢٢/البقرة

الـسماء، والعقـل بالمـاء، ومـا أفـاض عـلى القوابـل مـن الفـضائل الإشارة أنه تعالى مثل البـدن بـالأرض، والـنفس ب

العلمية والعملية المحصلة بواسطة استعمال العقل والحس، وازدواج القوى النفـسانية والبدنيـة بـالثمرات المتولـدة 

متن عليهم بأنه إنه تعالى لما ا: من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بإذن الفاعل المختار، وقد يقال

سبحانه خلقهم والذين من قبلهم ذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفيـة خلقهـم فجعـل الأرض التـي هـي فـراش مثـل 

ًها الرجل، وهي أيضا تسمى فراشاالأم التي يفترش ، وشبه السماء التي علت عـلى الأرض بـالأب الـذي يعلـو عـلى ً

لنطفة التي تنزل من صلب الأب وضرب ما يخرج من الأرض ًالأم ويغشاها، وضرب الماء النازل من السماء مثلا ل

ًمن الثمرات مثلا للولد الذي يخرج من الأم، كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق ويعرفهـا 

أنه الخالق لهذا الولـد والمخـرج لـه مـن بطـن أمـه كـما أنـه الخـالق للثمـرات ومخرجهـا مـن بطـون أشـجارها ومخـرج 

) ٢ (". وخـصوه بالعبـادة وحـصلت لهـم الهدايـةلوهيةبالأ من بطن الأرض، فإذا وضح ذلك لهم أفردوه أشجارها

ويرى الباحث أن الشيخ الألوسي وبعد أن فسر الآية بالتفسير المعروف لدى المفـسرين وعـلى طريقتـه التـي تعرفنـا 

نان لتـسبح في ملكـوت االله ويـشطح بخيالـه فهو يطلق لروحه الع، فإنه يفسر الآية تفسيرا إشاريا من تخيلاته، عليها

 فإنـه،  قبول عقول الناس لما قالهاختلافوبغض النظر عن ،  التي ذكرهاالواسع ليبين لنا ما قرأه في تلك التخيلات

ولأن التفسير الإشاري لا يعتمـد عـلى أصـول .  لا يتعارض مع الشريعةمما بل نسلم له فيما قال ، نخطئهليس لنا أن

فإنه ليس مـن الـضروري أن يتوافـق المفـسر مـع غـيره مـن المفـسرين في ، أو قواعد معروفة، وابط معينهأو ض، ثابتة

وهذا ما حدث مع الشيخ الألوسي فإن الباحث لم يجد أحدا من المفسرين قد شـاركه مـا ، نفس الخواطر والتجليات

                                                
 .٢٦٤-٢٦٣جمال الهوبي ص. ود، عصام زهد. التفسير ومناهج المفسرين د:  انظر-١

 .٢٩٥ ص ١: ج١ روح المعاني مجلد -٢
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وعـلى هـذا ، لألـوسي مـن عنـدهوهذا ما حـدث في كـل مـا قالـه الـشيخ ا، قاله حتى من أصحاب التفسير الإشاري

الأساس فإن الباحث سيكتفي بذكر النماذج التي سيعرضها من تفسير الألـوسي الإشـاري مـع التعقيـب عليهـا مـا 

 . وجد إلى ذلك سبيلا

Q  ¦  ¥        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z :ومن باب الإشارة في الآيات  -:النموذج الثاني

      ̈  §*    ̄  ®   ¬  «  ª  ±  ° *  º  ¹   ̧ ¶  µ    ́ ³»  

À   ¿  ¾  ½     ¼Á    Ç  Æ       Å  Ä  Ã  Â  P) رةѧѧѧـــؤمن  {  )٥٧ -٥٥/البق ـــن ن َل ِ ْ ُّ ـــمان } َ الإي

م { الحقيقي حتى نصل إلى مقام المشاهدة والعيان  ُ ُفأخذتك ْ َ ََ صاعقة الموت الذي هو الفناء في الـتجلي الـذاتي وأنـتم } َ

بالحياة الحقيقية والبقـاء بعـد الفنـاء لكـي تـشكروا نعمـة التوحيـد والوصـول } َّم بعثناكم ثُ{ تراقبون أو تشاهدون 

م { بالسلوك في االله عز وجل،  ُ ُوظللنا عليك ْ ََ ْ َّ ََ غمام تجلي الصفات لكونها حجب الذات المحرقة سـبحات وجهـه مـا } َ

م { . انتهى إليه بصره ُ ُوأنزلنا عليك ْ ََ َْ ََ  الذوقية الجامعة بـين الحـلاوة وإذهـاب رذائـل أخـلاق من الأحوال والمقامات} َ

النفس، كالتوكل والرضا وسلوى الحكم والمعارف والعلوم الحقيقية التي يحشرها عليكم ريح الرحمة، والنفحـات 

  الدنيا كل ما يشتهى لذائذوتنسون من ) السلوى(الإلهية في تيه الصفات عند سلوككم فيها، فتسلون بذلك 

ْكلوا {  ُ َومـا { ي تناولوا وتلقوا هذه الطيبات التي رزقتموها حسب استعدادكم ، وأعطيتموها على ما وعد لكم أ} ُ َ

َظلمونـا  ُ َ أي مــا نقــصوا حقوقنــا وصـفاتنا باحتجــابهم بــصفات أنفــسهم، ولكـن كــانوا ناقــصين حقــوق أنفــسهم } َ

لـوسي بالتفـسير الإشـاري وهـو لا وهنـا أيـضا أتـى الـشيخ الأ) ١(.بحرمانها وخسرانها، وهذا هـو الخـسران المبـين

 .ف الشريعة فيما ذهب إليه من تخيلات وسبحاتليخا

  QK  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  L  :ومن باب الإشارة في الآيات  -:النموذج الثالث

S  R  Q  P  O  N   MT   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U   *       a

h    g  f  e  d  c  bik   j    m  l  P) ١٩٠ -١٨٩ /الأعراف(  

م { ُ ْهو الذى خلقك َ َ َ َ ٍمن نفس واحدةُ ْ َّ َوجعل منها زوجها{وهي الروح } ّ َ ْ َ َ َ ََ ْ ِ ِوهـ} َ ن إليهـا{ىَ  القلـب َ ُ َليـسك ْ َ ََ ِ ْ أي ليميـل } ِ

َفلما تغـشاها {  الألطاف نفحاتإليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم  َّ َ َ َّ َ ارة إلى  وهـو إشـجامعهـاأي } َ

ًحملت حمـلا {تفاوت إنه سائر في جميع الموجودات ما ترى في خلق الرحمن من : النكاح الروحاني والصوفية يقولون ْ َ ْ َ ََ

ًخفيفا ِ َفلما أثقلـت{ب الروحاني في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في القل} َ َ ْ َ ََ كـبرت وكثـرت آثـار } َّ

                                                
 .٤٠٩ ص١:  ج١ روح المعاني مجلد -١
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ُدعوا االله ربه{ صفات ال َّ َ َ ْئن لَـ{ة بالـصفات النفـسانية الظلمانيـة لأنهما خافا من تبدل الصفات الروحانيـة النورانيـ} ماَََّ ِ

َءاتيتنا صالحا َ ونن من الشاكرين{ديةللعبو} َْ ُ َلنك َِّ َ َ َفلما ءاتاهما ص{}َ َّ َ ًالحا َ َجعلا{بحسب الفطرة من القوى } ِ َ َ له شركـاء َ َ ُ ُ َ

َفيما ءاتاهما  تعالى شركاء فيما آتي أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم مـن أي جعل أولادهما الله} ِ

ونجد أن الشيخ في تفسيره الإشاري لهذه الآية لا يكتفي بما يقوله بل يستند إلى قـول مـن ) ١(. والدينارالدرهمعبد 

 .ة التي قد تؤدي للكفرأقوال الصوفية والتي هو أحد أبناء طرقها ولكنه لا يقول بشيء من أقوالهم الباطني

  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  Q  :ومن باب الإشارة في قوله تعالى  -:النموذج الرابع

=   <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2    1  0  /  .  ->   @  ?  

  C  B  AP) ّواعلموا أنما غنمتم من { )٤١ /الأنفال ْ َُ َِّ َ : ما في الأنفس فقـالعارفين على طبقه بعض ال} شيءَ

ّأنما غنمتم من { أي أيها القوى الروحانية } واعلموا{ ْ َُ َِّ َ ُفأن اللهَِّ خمسه{لوم النافعة من الع} شيءَ َ ُ ُ َّ د وهي كلمـة التوحيـ} ََ

ِوللرسول{التي هي الأساس الأعظم للدين  ُ َّ ِ مـن } واليتامى{الذي هو السر }  القربىولذي{الخاص وهو القلب } َ

الـذي هـو الـنفس الـسالكة الداخلـة في } وابـن الـسبيل{مـن القـوى النفـسانية } والمساكين{ية والعملية القوة النظر

الغربة السائحة في منازل السلوك النائية عن مقرها الأصـلي باعتبـار التوحيـد التفـصيلي والأخمـاس الأربعـة الباقيـة 

والملاحظ هنا أن الشيخ الألـوسي ) ٢ (.بيعية تقسم على الجوارح والأركان والقوى الطالغنيمةبعد هذا الخمس من 

ليس هذا القول من عنده إلا أنه يرى أن هذا القـول لا يخـالف ف، ينقل ما قاله من تفسير إشاري عن بعض العارفين

ذين افين الـنفسه التي قد تكون سمت في هذه اللحظة إلى ما وصلت إليه نفوس العر وافق ما شعر به فيو ،الشريعة

شرحت لأقوالهم فذكرها لنا حتـى ينبـه القـارئ عـلى مـا ذكـره مـن أمـر العلـوم النافعـة وعـلى رأسـها نقل عنهم فان

 .التوحيد

;  >  =  <  ?   *Q    9  8    7  6  5  4  3:ومن باب الإشارة في قوله تعالى -:النموذج الخامس

G  F  E   D  C  B  A   @P)ْالذين يوفـون بعهـ{)٢١ -٢٠ /الرعد َ ُِ َ َد االله وُ َلا ينقـضون الميثـاِ ُ َُ } قِ

َوالـذين يـصلون مـ{ه بالعبودية في الـسراء والـضراء عهد االله تعالى مع المؤمنين القيام له سبحان: قيل َ ُ ِ َا أمـر االله بـه أن َ َِ ِ َ َ

َيوصل َ ْويخشون ربهم{أسرارهم مشاهدته سبحانه وقربته فيصلون بقلوبهم محبته وب} ُ ُ َّ َ َ ْ ََ ْ عند تجـلي الـصفات في مقـام } َ

 عند تجلي الأفعال في مقام }ويخافون سوء الحساب{ القلب فيشاهدون جلالة صفة العظمة ويلزمهم الهيبة والخشية

                                                
 .٤٥١ ص٨:  ج٥لمعاني مجلد روح ا-١
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نفهـم منـه مـا قالـه سـابقا   فإنناوفي تفسيره الإشاري هنا)١( .النفس فينظرون إلى البطش والعقاب فيلزمهم الخوف

من أن هذا النوع من التفسير لا يقول به إلا من صفت روحه فكانت نفسه شـفافة لم تخـتلط بأوحـال الـدنايا فيفـتح 

االله تعالى عليها من فتوحاته العلية حتى تبقى دائما في كنفه ومعيته فلا ترى في الوجود إلا ما يدل عـلى االله ومـا يفـرد 

  .  لوهية وكمالا وجمالا لصفاته سبحانه وتعالىاالله تعالى ربوبية وإ
 -:خلاصة المبحث

 . منه ما هو مقبول وهو ما وافق الشريعة ومنه ما هو مردود وهو ما خالفها)الإشاري ( التفسير الصوفي-١

والذي يرجحه الباحث أن كل ما لا يخالف .  اختلف العلماء في قبول التفسير الإشاري ورده ولكل منهم دليله-٢

 .الشريعة ولا يقدمه صاحبه على التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي الجائز فهو مقبول

لذلك نراه يرد ، ن الشيخ الألوسي يؤيد التفسير الإشاري الذي لا يخالف الشريعة ولا يتعارض مع السلفإ -٣

نه رأى منهم كل أقوال الصوفية التي خالفت الشريعة ويشن هجوما على أصحابها خاصة متصوفة زمانه لأ

 .المخالفات الصريحة

 . يعتبر الشيخ الألوسي من المكثرين في التفسير الإشاري وقد وعد بترك القول به إلا أنه عاد إليه-٤

 . على الرغم من إكثاره منهاشاريا تفسيران تفسير الشيخ الألوسي يعتبر من التفسير بالرأي المحمود وليس إ -٥

أو العارفين ، وأحيانا نقلا عن بعض المتصوفة،  الإشاري أحيانا من عند نفسه يقول الشيخ الألوسي بالتفسير-٦

 . أن أقوالهم مقبولةبرالذين يعت

، وتـزود بـالتقوى،  نحن مع الصوفية كصفاء للـروح والعقـل وتـسلح بـالأخلاق والقـيم والمثـل النبيلـة العليـا-٧

 .ونعارض الصوفية التي تعود بالسلب على حركات وأعمال المسلم

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 .٥٩٣ ص١٣: ج٧ روح المعاني مجلد -١
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 ٢١٥

 الفصل الرابع

 التفسير الفقهي

 -: يدي الفصلبين 

، وفقه الأحـوال الشخـصية، وفقه المعاملات، فقه العبادات: ة وهيأربعة مباحث رئيسيشتمل هذا الفصل على      

 .وقبل الدخول في التفسير الفقهي أود أن أتطرق إلى تعريف الفقه. ه الجهاد والسلموفق

. وهو فهم غرض المـتكلم مـن كلامـه، يقال فقهت الأمر أي فهمته الفقه لغة هو الفهم -:تعريف الفقه لغة -ً:أولا

ِوغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله  والفقه العلم بالشيء والفهم له ْ َ ِْ ِ َِ  )١.(َعلى سائر أنواع العلمَ

ام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأ دَلة التفصيلية  هو-:الفقه اصطلاحا - :ًثانيا َ ِالعلم بالأ حَك ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ َّ َ َّ َّ ِْ ِِ ْ َّ ُْ ْ َ ْ ْ َّْ َّ َْ َْ ْ َ ْ ُْ َّ ِ ِ).٢( 

وقـد مـر هـذا التفـسير ، يمأما التفسير الفقهـي فهـو تفـسير الآيـات التـي تتحـدث عـن أمـور الفقـه في القـرآن الكـر

 عمــد ^ثــم بعــد وفاتــه ^بمراحـل عــدة بــدأت بفهــم الــصحابة للآيــات بالــسليقة وذلـك زمــن وجــود النبــي

، خاصـة في القـضايا التـي اسـتجدت لـديهم، الصحابة رضوان االله عليهم إلى استنباط الأحكام الفقهية من الآيات

م بعــد ذلــك ظهــرت المــذاهب الفقهيــة مــع بــروز عــدد مــن ثــ، إلا أنهــم كــانوا يختلفــون أحيانــا في بعــض القــضايا

المستجدات الفقهية على الساحة الإسلامية ولا يخفى ما كـان بيـنهم مـن اخـتلاف إلا أن ذلـك الخـلاف بيـنهم كـان 

وظـل ، مبنيا على الحب والتقدير بينهم وذلك جريا على سـنة سـلفهم مـن الـصحابة والتـابعين رضـوان االله علـيهم

ى وصل إلى ظهور مفسرين ركزوا في تفسيرهم على آيات الفقـه في القـرآن الكـريم وكـانوا مختلفـين الأمر يتطور حت

 )٣.(أو فرق إسلامية مختلفة، من حيث اتبعاهم لمذاهب فقهية مختلفة

                                                
الـدار ، ٤٠٤ ص ٥: عبـد الـسلام هـارون وآخـرون ج: أبو منصور محمد بـن أحمـد الأزهـري الهـروي تحقيـق، تهذيب اللغة :انظر -١

 ص ٥:وانظر لـسان العـرب لابـن منظـور ج. ٥٦٢ريف للمناوي ص التعا: وانظر . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤  - مصر الجديدة-المصرية 

٣٤٥٠.  

مطـابع  هــ ١٤٢٧  ، ١ ط، ١٢ ص١: ج- الكويـت–صادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية  الكويتية الفقهيةالموسوعة  -٢ 

 . مصر–دار الصفوة 

  .٣٤٨-٣١٨ ص ٢: انظر التفسير والمفسرون للذهبي ج-٣

 
 
 
  



 ٢١٦

 المبحث الأول

 فقه العبادات
 -: ويتكون هذا المبحث من أربعة مطالب هي     

ظر لهذه المطالب الأربعة يجد أنها تشتمل عـلى أربعـة مـن أركـان الإسـلام والنا. والحج، والصيام، والزكاة، الصلاة

 .الخمسة وهي رأس العبادات وأساسها وكيف لا تكون كذلك وهي من الأركان التي قام عليها الإسلام

 

 المطلب الأول

 الصلاة

عريــف الــصلاة لغــة وقبــل الــدخول في موقــف الــشيخ الألــوسي مــن فقــه الــصلاة في تفــسيره لا بــد لنــا مــن ت        

 .واصطلاحا

 ).١٠٣/التوبة (الآيةQ ... r  q...P  : الدعاء قال تعالى-:الصلاة لغة

 )١.( أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مع النية بشرائط مخصوصة-:الصلاة اصطلاحا

  -:أهمية الصلاة في الإسلام

فهي عمود الدين الـذي لا يقـوم إلا بـه ،  منزلة أية عبادة أخرىجعل االله للصلاة منزلة عظيمة في الإسلام لا تعدلها

ُرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ... " :^وقد قال رسول االله َ َ َ َّ ُ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ  )٢. ( الحديث"...ْ

 ^كـما بـين ذلـك رسـول االله  لسائر الأعـمال اوقد جعل صلاحها صلاح، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء والمعراج

ْإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجـح وإن فـسدت فقـد "  :بقوله َ ْ ْ ُ َُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ َّْ ْ َ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ََّ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ

َخاب  ِوخسرَ َ     بين ذلك االله في كتابه العزيزوقد جعل االله لها وقتا مخصوصا تؤدى فيه كما)٣.( الحديث". ..َ

                                                
 . ١٣٢ ص٢٧: جيتية الفقهيةالكوالموسوعة  -١

رقم ، ٣٦٢ ص ٤:ج، من حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه، باب ما جاء في حرمة الصلاة، كتاب الإيمان،  سنن الترمذي-٢

 .٢٨٦٦رقم الحديث ، ٥٧ ص٣: صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ج.٢٦١٦الحديث 

َاب ما جاء بَ، كتاب الإيمان،  المرجع السابق-٣ ُأن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةََ ُ َُ ََّّ َ ْ َ ْ َ ُ َِّ ِ َِ َ َ َ َْ ْ َِ َ ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، َ

ُاب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةبَ ،٤٣٨ ص ١: ج ُ َُ ََّّ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َْ ْ َِ َ  صححه الألباني في صحيح الجامع .٤١٣رقم الحديث ، َ

 .٣٧٨٣رقم الحديث  ، ٤٠٥ ص ١:ج

 



 ٢١٧

Q ...s   y     x  w  v  u     t    P) ساءѧѧوهــو لــيس ،  وأهميتهــا أكثــر مــن ذلــك)١) (١٠٣ /الن

 .موضوع البحث

وسـوف ،  لقـد مـر بنـا أن الـشيخ الألـوسي حنفـي المـذهب إلا أنـه مـال إلى الاجتهـاد برأيـه-:الصلاة عند الألوسي

 .لاة وغيرها من الأمور الفقهية وفق ما عرفنا عنه من توجه فقهينتعرف على كيفية تعامله مع الص

ولأن آيات الصلاة كثيرة في القرآن لا يتسع المجال للعودة إليها جميعا في تفسير الشيخ الألوسي فـسيكتفي الباحـث 

 .بعرض نماذج محدودة منها

 Q ...sv  u     t       y     x  w  P: ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-:النموذج الأول

إن الــصلاة فريـضة محـدودة الأوقــات لا يجـوز إخراجهـا عــن أوقاتهـا في شيء مــن  : حيـث يقـول)١٠٣ /النѧساء (

ًالأحوال فلا بد من إقامتها سفرا أيضا ً وقد قال بذلك الإمـام أبـو الـسعود ) ٢.(ضرا وقصرها سفراوقيل إتمامها ح، ّ

ه الآية أجملت الصلاة دون تحديد مواقيتها ولكنهـا حـددت في قولـه وقد قال بعض المفسرين بأن هذ) ٣.(في تفسيره

 /الروم( Q  2  1   0  /  .  -*  ;  :  9   8  7  6  5  4P  :تعالى

ثم يقـول بعـد ، إن المقصود بها تسبيح االله وحمده بما يليق به تعالى: بينما نجد أن الشيخ الألوسي يقول) ٤)(١٨ – ١٧

 )٥.( الخمس وذلك من خلال قول لابن عباس رضي االله عنهماذلك وقد قيل إنها الصلوات

  الآیةQ ...     ¹   ̧ ¶  µ  ´º»  ...P  :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -:النموذج الثاني

إن الصلاة تنهى عـن الفحـشاء والمنكـر لأنهـا تتـضمن صـنوف العبـادة مـن تكبـير :  حيث يقول)٤٥ /العنكبѧوت (

ين يدي االله والركوع والسجود وهذا غاية الخضوع والتعظيم الله فكأن الصلاة تقول لمـن وتسبيح وقراءة  ووقوف ب

أتى بها لا تفعل الفحشاء والمنكر وقد كنت تعظم االله فلا يليق أن تعظمه ثم تفعـل مـا لا يليـق بالعابـد لربـه فتكـون 

لفحـشاء والمنكـر لم يـزدد مـن االله إلا  من لم تنهه صلاته عن ا"وقد ورد في الحديث . متناقضا في أفعالك تجاه مولاك

                                                
الموسوعة : وانظر، م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥، ٧ ط- بيروت–دار الكتاب العربي ، ٩٥-٩٠ ص١:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-١

   .٥٢-٥١ ص٢٧:  جالكويتية الفقهية

 .٥٥٠ ص٥: ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .٢٢٨ ص ٢:تفسير أبو السعود ج: نظرا -٣

 .٦٣٨وانظر تفسير السعدي ص، ٣٩٤ص ١٥:تفسير ابن عادل ج: وانظر، ٨٣ ص ٢٠:بري جتفسير الط:  انظر-٤

 .٢٦٢-٢٦٠ ص٢١:ج١١روح المعاني مجلد :  انظر-٥



 ٢١٨

 وممن قال من المفسرين بأن الصلاة تنهـى بمعنـى تنهـى مـن كـان فيهـا عـن المنكـر الإمـام الطـبري )٢( ،  )١("بعدا

  )٣(.والإمام القرطبي

 )٤٣ /البقѧرة (Q  q  p  o  n   m  l  kP : ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى-:النموذج الثالث

وقـد ، وأن اليهود لم يكونوا يصلون جماعـة فـأمرهم بـذلك لمـا فيـه مـن الفوائـد، صلوا مع المصلينأي : حيث يقول

 والشيخ الألوسي ذكر قولين في حكـم )٤(.نها مندوبةإومنهم من قال ، استدل بعض العلماء بوجوب صلاة الجماعة

ومـنهم مـن ، ل بوجوب صلاة الجماعـةبينما نجد غيره من المفسرين منهم من يقو، صلاة الجماعة ولم يرجح أيا منهما

 )٥(.نها واجبةإوالشيخ السعدي يقول ، فالإمام القرطبي يرجح أنها سنة، يقول بسنيتها

ويرى الباحث أن الحق مع من قال بأن صلاة الجماعـة سـنة وليـست واجبـة وهـو رأي الجمهـور ولمـا سـاقه الإمـام 

ويعلـل الباحــث توقــف الـشيخ الألــوسي عــن ، وبالقرطبـي مــن أدلــة في موضـعه ورد عــلى أدلــة مـن قــال بــالوج

ن إلعدم إجماع الأحناف الذين يتبع مذهبهم عـلى وجوبهـا إذ ، التصريح بحكمها مع أنه يهتم بالقضايا الفقهية كثيرا

  )٦.(نها سنةإخرون آ: بينما قال، بالوجوب: عامة مشايخهم قالوا

 المطلب الثاني

 الزكاة

 -:تعريف الزكاة

 )٧. (ومنه زكى المال والزرع،  الزيادة والنمو الحاصل عن بركة االله عز وجل:الزكاة لغة      

                                                
رقم ، ٥٤ ص ١١:حمدي بن عبد المجيد السلفي ج: تحقيق،من حديث ابن عباس رضي االله عنه ، للطبراني، المعجم الكبير -١

السلسلة الضعيفة للألباني : انظر. وقد قال عنه الشيخ الألباني أنه منكر. ٢ ط-قاهرة ال–مكتبة ابن تيمية ١١٠٢٥الحديث  

 .٢رقم الحديث ، ٥٤ص١:ج

 .٢٢١-٢١٩ ص٢٠:  ج١١روح المعاني مجلد:  انظر-٢

 .٦٣٥ ص ٢:وتفسير السمرقندي ج، ٣٧٤-٣٧٣ ص ١٣:وتفسير القرطبي ج، ٤٢ص٢٠: تفسير الطبري ج: انظر -٣

 . ٣٧٩-٣٧٨ ص ١: ج١ مجلد روح المعاني:  انظر-٤

 .٥٠تفسير السعدي ص : وانظر، ٣٤٨ ص ١:تفسير القرطبي ج: انظر -٥

  .   م١٩٨٢ – بيروت -دار الكتاب العربي،١٥٥ ص ١:علاء الدين الكاساني ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : نظر-٦

 .٢٢١-٢٢٠ ص٢٨:تاج العروس ج: وانظر، ١٥٢ ض١:التعريفات ج: وانظر، ٣٨٧ ص ١: التعاريف ج: انظر -٧

   



 ٢١٩

ٍ  إخراج جزء من مال مخصوص لقوم مخصوصين بشرائط مخصوصة:الزكاة اصطلاحا ِ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َ ْ ْ َْ َ ََ ََ ِ ِ ٍ ٍْ ٍ َ ٍَ ِ).١( 

 ¨  ©   §£  ¤  ¥  ¦Q  : وهي أحد أركان الإسلام وقد نصت عليها آيات كثيرة منها قوله تعالى

  ®  ¬  «   ª¯ 6 P رة (الآيةѧوقولـه تعـالى) ١١٠ /البق:Q     Z  Y  X  W  V U  T

 \  [Pج (الآيةѧوقولـه تعـالى) ٤١ /الح:  Qr  q  p  o  n  m  l  k  js  u      t   

w  vx{  z  y  P) ١٠٣ /التوبة. ( 

 :رضي االله عنه إلى اليمن) ٢(بل وقد أرسل معاذ بن ج^وقد نصت عليها السنة في أحاديث كثيرة منها قوله

فـادعهم إلى شـهادة أن لا إلـه إلا االله وأنـى رسـول االله فـإن هـم أطـاعوا لـذلك . إنك تأتى قوما من أهل الكتـاب«  

فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يـوم وليلـة فـإن هـم أطـاعوا لـذلك فـأعلمهم أن االله افـترض 

ترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعـوة المظلـوم عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف

 ) ٣( ».فإنه ليس بينها وبين االله حجاب

إن االله عـز و جـل يقبـل الـصدقات ويأخـذها بيمينـه فيربيهـا لأحـدكم كـما يـربي  ( :^وفي فضلها قال رسول االله 

وقـد أمـر الإسـلام بقتـال مـانعي الزكـاة ). ٥(،)٤ ()ثل أحدأحدكم مهره أو فلوه أو فصيله حتى أن اللقمة لتصير م

أمرت أن أقاتـل النـاس حتـى يـشهدوا أن لا إلـه إلا االله وأن محمـدا رسـول االله ويقيمـوا الـصلاة " :^تنفيذا لقوله

                                                
 . ٢٦٩ ص ٤: جالكويتية الفقهيةالموسوعة  -١

ّهو معاذ بن جبل بن عمرو ابن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن عمرو الأنصاري الخزرجي، يكنى أبا عبد الرحمن، وهو أحد  -٢ َ َ َِ َِ َ َْ ُ

ًالسبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وشهد بدرا وأحدا والمشا ، ، وكان عمره لما أسلم ثماني عـشرة سـنة ^هد كلها مع رسول االلهًُ

ًتوفي في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة، هو أعلم الأمة بالحلال والحرام َ َ  ص ٥:أسد الغابـة ج: انظر، َ

٢٠٧-٢٠٤. 

، ٣٧ ص١:ج، من حديث ابن عباس رضي االله عنه. لام الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسباب ، كتاب الإيمان، صحيح مسلم-٣

 .١٣٠: رقم الحديث.  الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامباب

 .١٠٠٨٨:رقم الحديث، ١٠٥ ص ١٦:ج، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  مسند الإمام أحمد-٤

 .٣٢٩-٣٢٧ ص١:فقه السنة لسيد سابق ج:   انظر-٥

 
 

 
 



 ٢٢٠

وهـذا مـا ) ١(".ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحـق الإسـلام وحـسابهم عـلى االله

 )٢.(له أبو بكر الصديق رضي االله عنه حيث حارب مانعي الزكاةفع

وفـق مـا يفهـم ، إن الزكاة تزيد بركة المال وتفيد النفس فضيلة الكرم : يقول الشيخ الألوسي-:الزكاة عند الألوسي

وهي تطهر المال من الخبـث والـنفس مـن البخـل وفـق مـا يفهـم مـن أصـلها الـذي هـو ، من أصلها الذي هو النماء

  )٤.(وأن الزكاة هي أفضل الأعمال المالية) ٣(.ن أصل الزكاة النماء والطهارةإلطهارة أيضا إذ ا
 .من خلال عرض بعض النماذج من تفسيرهوسنتعرف على موقف الشيخ الألوسي من الزكاة 

ــه تعــالى-:الأول  النمــوذج  ــه عنــد تفــسيره لقول ̈ ...  Q : مــا قال     §  ¦  ¥©«  ª  ¬  °  ¯      ®  

±P) بـل بعـد ، إن وقـت أداء الزكـاة لـيس وقـت الحـصاد والحـب في سـنبله : حيث يقول)١٤١ /الأنعام

وأن ، وهو ينقل أقوالا لغيره من أن المسكين إذا حضر يعطى سواء كان الحب في سنبله أو غير ذلـك، نقيته وتصفيته

) ٥(.يبـسطوا كـل البـسط في الإنفـاقلأربـاب الأمـوال أن لا يتجـاوزوا الحـد ف الخطاب في قوله ولا تسرفوا موجها

 .وهو مذهب الأحناف الذين يتبع الشيخ الألوسي مذهبهم

ويرى الباحث أن الحق في قول الشيخ الألوسي من أن المراد بعد تنقيته وتصفيته لأن ذلك أرعـى لمـصلحة المـسكين 

والـشيخ أبـو ، وابـن عـادل، ي من الأئمـة الطـبرٌويرى كل. الذي غالبا لا يجد ما ينقي ويصفي به الحب من السنبل

  )٦.(بكر الجزائري أن الزكاة تخرج بعد التنقية والتصفية

                                                
مـن حـديث ابـن عمـر رضي االله ، كتـاب الإيـمان ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكـاة فخلـوا سـبيلهم: باب،صحيح البخاري  -١

 .٢٥:رقم الحديث، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم:باب، ١٤ ص١: ج١مجلد، عنهما

عمـر عبـد الـسلام . د:  بـن عـثمان الـذهبي تحقيـقشمس الدين محمـد بـن أحمـد، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام:  انظر-٢

 . م١٩٨٧-هـ١٤٠٧، ١ ط–بيروت /  لبنان-دار الكتاب العربي ، ٢٧ ص٣:تدمري ج

 . ٣٧٩-٣٧٨ ص ١: ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .٣٢٨ ص ٣: ج٢المرجع السابق مجلد :  انظر-٤

  .٥٢-٥١ ص٨: ج٥روح المعاني مجلد :  انظر-٥

 .١٣٠ ص ٢:تفسير الجزائري ج: وانظر، ٤٧١ ص ٨:تفسير ابن عادل ج: وانظر، ١٧٠ ص ١٢:ي جتفسير الطبر: انظر -٦
  
 
 
 
 

 



 ٢٢١

Q  �  ~  }  |    {    z  y  x  : حيث يقول عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثاني

¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡§°   ̄ ®  ¬     «  ª  ©  ¨  ±   µ   ́ ³   ²  

P) ةѧإن تـارك الـصلاة : كما أنه يقول،  الزكاة ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونانه يمكن للإمام أخذإ  )٥ /التوب

 )١. (وأن ما يشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ، ومانع الزكاة ليسو كافرين إنما هما مؤمنان عاصيان

رت أن أقاتـل أمـ( :^ وقد اعتمـد أبـو بكـر الـصديق عـلى هـذه الآيـة وأمثالهـا في قتـال مـانعي الزكـاة كـما في قولـه

 . ومن كلام ابن كثير نفهم ما قاله الشيخ الألوسي من تمكين الإمام أخذ الزكاة بالقوة) ٢( الحديث)...الناس

ويرى الباحث أن ما قاله الشيخ الألوسي مـن أن الإمـام يحـق لـه أن يأخـذ الزكـاة بـالقوة صـواب وقـد أيدتـه الآيـة 

وتتوقـف عـن أخــذ ، زكـاة بــالقوة مـن أهلهـا وتحـي هـذه الـسنةوليـت الأمـة في زماننـا تتوجـه لأخـذ ال، والحـديث

 مـن الكبـائر وبغـير ذلـك فهـي،  ومـن أنـاس معينـينإلا لـضرورةالضرائب والمكوس والتي لا يصح أخذها أصلا 

  QÄ      Ã  Â  Á  À  ¿  ¾       ½  ¼  »  ºÅ É  È   Ç  Æ  P  :وهي داخلة في قوله تعالى

"  لقد تابت توبة لو تابهـا صـاحب مكـس لغفـر لـه": في قصة توبة الغامدية^بي وبدليل قول الن)٤٢ /الشورى (

ولكن الذي يحـدث أن أمتنـا في هـذا الزمـان أخـذت الـضرائب والمكـوس بـالقوة ) ٤.(وهي تشبه قطع الطريق)  ٣(

ية ولـيس ن ترك الصلاة ومنـع الزكـاة معـصإأما قول الشيخ الألوسي  .وتركت جمع الزكاة من الناس واالله المستعان

مـع ضرورة بيـان ، فإن الباحث يرى صواب ما قاله الشيخ الألوسي، كفرا وأن من وقع في هذه المعصية يبقى مؤمنا

 ، أن هذه المعصية من الكبائر

 

                                                                                                                                                 
 .٧٣-٧٢ ص١٠: ج٦ انظر روح المعاني مجلد -١

 .١٤٨ ص٧:تفسير ابن كثير ج: انظر، ٢١٧ص .  الحديث سبق تخريجه-٢

 رقم ١٢٠ ص٥:ج، االله بن بريدة عن أبيهمن حديث عبد ، من اعترف على نفسه بالزنا: باب، كتاب الحدود،  صحيح مسلم-٣

 .٤٥٢٨:الحديث

 -هـ١٤٠٨، ١ط- الزرقاء–مكتبة المنار الأردن ، ١١٥مشهور حسن محمود سلمان ص : الكبائر للحافظ الذهبي تحقيق:  انظر-٤

 .م١٩٨٨
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في كتابـه الكبــائر مـن أن تـرك الـصلاة ومنــع الزكـاة مـن الكبـائر وليــست  )١(وهـذا مـا ذهـب إليــه الإمـام الـذهبي

 )٢.(كفرا

Q    l  k  j  i  h  g  f  e   d  c:ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -:ثالنموذج الثال

o  n  m... Pيعني من الحب والتمر وكل شيء عليه زكـاة ، ويحـتج بالآيـة : حيث يقول )٢٦٧ /البقرة(الآیة

الزكاة على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيره حتى البقل، واستدل بها على أن من زرع في أرض اكتراها ف

م ( :قولهعليه لا على رب الأرض لأن  ُ َأخرجنا لك َ ْ َ ْ  )٣(.يقتضي كونه على الزارع) َ

وهنا نرى أن الشيخ الألوسي يذهب مـذهب الـسادة الأحنـاف والـذي هـو مذهبـه مـن أن الزكـاة في كـل مـا أنبتتـه 

ن الزكـاة واجبـة في كـل مـا ولم يقل أحد من الفقهـاء بـأ، .الأرض كثيرا أو قليلا ويشمل ذلك الخضروات والفواكه

 ) ٤. (تنبت الأرض إلا الأحناف

 المطلب الثالث

 الصوم

 -:تعريف الصوم     

 الآيةQ...  /     .  -  ,...P  :ومنه قوله تعالى. الإمساك عن الشيء والترك له:      الصوم لغة

 )٥)(٢٦ /مریم   (

                                                
تـركماني الأصـل، ولـد في .  محقـقحافظ، مـؤرخ، علامـة: هو محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، شمس الدين، أبو عبد االله -١

  "دول الإسلام" تصانيفه كبيرة كثيرة تقارب المائة، منها ، هـ٧٤١طاف كثيرا من البلدان، كف بصره سنة ، م١٢٧٤ -هـ ٦٧٣دمشق 

 .  م١٣٤٨ -هـ٧٤٨ وغيرها توفي بدمشق " العبر في خبر من غبر" و"الكنى والألقاب" المشتبه في الأسماء والأنساب، و" و

 .٤٢-٣٩الكبائر للذهبي ص: انظر -٢

 .٣٠٨-٣٠٧ ص٣:ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٣

فقه : وانظر، ٢٨٠-٢٧٨ ص ٢٣: جالكويتية الفقهيةالموسوعة  :وانظر، ٥٣ ص٢:بدائع الصنائع علاء الدين الكساني ج:  انظر-٤

 .٣٥١-٣٤٧ ص١:السنة سيد سابق ج

 . ٤٣١: فقه السنة ج: وانظر، ٢٥٣٠ ص٤:العرب لابن منظور جلسان : وانظر، ١٧٨التعريفات للجرجاني ص:  انظر-٥

 

 
 

 



 ٢٢٣

وقـد عرفـه الـشيخ ) ١.(ب الـشمس مـع النيـة الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجـر إلى غـرو:الصوم اصطلاحا

إمــساك عــن أشــياء مخــصوصة عــلى وجــه مخــصوص في زمــان مخــصوص ممــن هــو عــلى صــفات ":الألــوسي بقولــه

 )٢.(مخصوصة

ــصوم ــم ال ــالى  -:حك ــه تع ــاب في قول ــك بالكت ــت ذل ــد ثب ــوب وق ــصوم الوج ــم ال Q       6  5  4  3  :وحك

  @  ?   >  =  <  ;       :    9  8  7P) ومن السنة قول النبي ) ١٨٣ /بقرةال^: 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحـج البيـت « 

 )٤(.لا يجحده إلا كافر،  وقد انعقد الإجماع على فرضية صيام شهر رمضان)٣( ».وصوم رمضان

 كل عمل ابن آدم له إلا الـصيام (: قال االله:^ديث كثيرة منها قول النبي أحاورد فضل الصيام في -:فضل الصوم

فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يـوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يـصخب فـإن سـابه أحـد أو قاتلـه 

تـان فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند االله مـن ريـح المـسك للـصائم فرح

                                                                                                                                                 
 .٤٣٢ ص١: فقه السنة سيد سابق ج-١

 . ٨٣ ص٢: ج٢ روح المعاني مجلد -٢

رقـم ، ١ص ٣:ج،  رضي االله عنـهأبي هريرةمن حديث   ، بني الإسلام على خمس^باب قول النبي، كتاب الإيمان،  صحيح مسلم-٣

 .١٢٣: الحديث

 .٨ ص ٢٨:الكويتية الفقهية جلموسوعة  ا-٤

 

 

 

 

 
 

 
 
 
  



 ٢٢٤

 ^ ومــا رواه أبــو هريــرة رضي االله عنــه أن رســول االله )١().يفــرحهما إذا أفطــر فــرح وإذا لقــي ربــه فــرح بــصومه

  )٢()من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه(:قال

 . من خلال عرض بعض النماذج لتفسيره لآيات الصيامسنتعرف على موقفه -:موقف الألوسي من الصيام

Q   <  ;       :    9  8  7       6  5  4  3 :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -:ج الأولالنموذ

 @  ?   >  =P) إن االله سبحانه وتعالى عندما أخبرنا أنه كتب الـصيام عـلى  : حيث يقول)١٨٣ /البقرة

ذلـك ، لنداء وهم المؤمنـونوطيب نفوس المخاطبين بهذا ا، الذين من قبلنا أكد لنا الحكم والذي هو فرضية الصيام

، إن الصيام يعقم الشهوة التي هي أم المعـاصي:  عند حديثه عن التقوىثم يقول. أن الأمور الشاقة إذا عمت طابت

يا معشر الشباب من استطاع مـنكم البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض ( :^ النبيبحديثويستشهد لقوله ، أو يكسرها

 )٤(، )٣(). بالصوم فإنه له وجاءللبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه

وإن الـصيام يقهـر ، إن المـشقة إذا عمـت طابـت:  الشيخ الألوسي بقولهمأبو السعودو،  من ابن عادل كلوقد سبق

 ويـرى )٦(.إن الصيام قهر للنفس وكسر للشهوة: أما الشيخ أبو بكر الجزائري فإنه قال) ٥.(النفس ويكسر الشهوة

لهـا تجـد قول صحيح لأن النفس البـشرية تستـسهل الـصعب عنـدما .  إذا عمت طابتأن قولهم إن المشقة: الباحث

أما بالنسبة للصيام فإن النـاس عـادة يـستطيبون مـشقة . أو ممن سبقوها، فيه شركاء سواء كانوا معها في نفس الفترة

ثنين والخمــيس وإن كثـيرا مـنهم يـشعرون بالمــشقة في صـيام النوافـل كـالإ، الـصيام في رمـضان لأن الجميـع صــائم

أو على الأقل ليست بنفس درجة اسـتطابتها في ، نه لا تحدث عندهم استطابة مشقة صيامهاإحيث ، والأيام البيض

                                                
رقم ، ١٧٧ص ٢:ج، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  الترغيب في قيام رمضان باب ،الصلاةكتاب ، صحيح مسلم -١

 .١٨١٦: الحديث

 .٢٧٢٦: رقم الحديث، ٣٤ ص ١:ج، من حديث ابن عمر رضي االله عنهما،  باب فضل الصيام، كتاب الصيام،  صحيح مسلم-٢

 واشتغال من عجز عن المؤن ، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة:باب ،كتاب النكاح،  صحيح مسلم-٣

 .٣٤٦٦:رقم الحديث، ١٢٨ ص٤: ج،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ،بالصوم

  .٨٤-٨٣ ص ٢: ج٢روح المعاني مجلد : انظر -٤

   .١٩٨ ص١:جفسير أبي السعود ت: وانظر، ٢٥١ ص ٣:تفسير ابن عادل ج :انظر -٥

 .١٦٠ ص١:ج،  تفسير الجزائري المسمى أيسر التفاسير:انظر -٦

 
 

 
 



 ٢٢٥

إن الـصيام : وأمـا قـولهم. والعلة واضحة وهي أن الغالبية من الناس ليست صائمة في تلـك الأيـام، صيام رمضان

لــنفس البــشرية فإنهــا تحــافظ عــلى شــفافيتها حــصلت في ا فهــو حــق لأن التقــوى إذا يقهــر الــنفس ويكــسر الــشهوة

وكذلك فإن الشهوة عند صاحب تلك النفس تنكـسر فـلا يقـع الفـرج فـيما ، وحرصها على عدم الوقوع في المعصية

. وهذا هو جزء هام مـن التقـوى التـي حـصلتها نفـس الـصائم، حرم االله عليه ولا تفعل الجوارح ما نهيت عن فعله

 . وأعلمواالله تعالى أعلى

  QC  BD  E  :صيام المريض والمسافر وذلك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىعن  ما تحدث به -:الثانيالنموذج 

O  N  M   L  K  J    I  H    G     FP  ...  Pنه المريض مرضا يعـسر إ :حيث يقول) ١٨٤ /البقرة (الآية

 /البقѧرة(الآیѧةQ   ª  ©  ¨  § ̄  ®  ¬  «... P  :عليه الـصوم كـما يفهـم مـن قولـه تعـالى فـيما بعـد

أما المسافر فهو الذي بدأ سـفره قبـل الفجـر وفيـه إيـماء إلى مـن سـافر في أثنـاء ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء )١٨٥

ُستدليُ ويواصل كلامه بأنه، اليوم لم يفطر ،  مرخص للفطـر السفر قصيرا كان أو لمعصية فهوبإطلاق السفر على أن َ

كـما أن هـذا ، وما يلزمـه العـسر غالبـا وهـو الـسفر إلى المـسافة المقـدرة في الـشرع، ء يقيدونه بالمباحإلا أن أكثر العلما

ثم يفصل المسألة أكثـر بـإيراده ، الإفطار على سبيل الرخصة إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا كما هو عند أكثر الفقهاء

وأمـا ، لإمام الشافعي وأحمد يحببون الفطران إ:و، لصومومالكا يحببون ا  حنيفةاإن الإمام أب: لأقوال الفقهاء فيقول

وأن قولهم هذا ينـسب لـبعض ،  فصيامه غير صحيح مسافرا كان أو مريضاجبون الفطر وأن من صاموالظاهرية في

ُويستدل بالآية على جواز القضاء متتابعا ومتفرقا، الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر رضي االله عنهما َ َ وأنه لـيس ، ُ

ويرى الباحث أن الشيخ الألوسي يقول رأيه بوضوح حتى مع اعترافـه بـأن أكثـر ) ٢ (،)١(. الفور خلافا لداودعلى

علـما بـأن أكثـر الفقهـاء ، أو لمعـصية، مثـل الاسـتدلال بـالفطر في الـسفر قـصيرا كـان، الفقهاء لهم رأي مغاير لرأيـه

وعنـد حـديث أن الإفطـار رخـصة لمـن شـاء الـصيام أو ، يقيدونه بالمباح وأن مسافته هي المـسافة المقـدرة في الـشرع

وعنـد إيـراده لآراء الفقهـاء يتـضح أن الأكثريـة مـنهم عـلى أنـه رخـصة حتـى مـع تحبيـب بعـضهم للفطـر ، الإفطار
                                                

تنـسب إليـه الطائفـة الظاهريـة، . أحـد الأئمـة المجتهـدين في الإسـلام: هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني، الملقـب بالظـاهري -١

. وكـان داود أول مـن جهـر بهـذا القـول. ويـل والـرأي والقيـاسوسميت بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والـسنة وإعراضـها عـن التأ

 -هــ ٢٧٠تـوفي فيهـا ، م سكن بغداد وانتهت إليه رياسة العلـم فيهـا٨١٦ -هـ ٢٠١أصبهاني الأصل، من أهل قاشان ولد في الكوفة 

  .٣٣٣ ص٢:الأعلام للزركلي ج: انظر .م٨٨٤

 .٨٦ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 

 
 



 ٢٢٦

وبعضهم للصيام إلا أنهم لا يقولون بوجوب أي مـن الأمـرين إلا مـا كـان مـن الظاهريـة الـذين يقولـون بوجـوب 

ا أن الشيخ الألوسي والمعروف بأنه حنفي المذهب يتجه أحيانا إلى الاستقلال برأيه وعـدم ومن هنا يتضح لن، الفطر

أمـا الترجـيح بـين هـذه المـسائل فـإن الـشيخ . الالتزام بمذهبه وهو ما كان منه آخر حياتـه حيـث مـال إلى الاجتهـاد

المـصاحب للمـشقة هـو العـذر حيث يعتبر إن الـسفر ، الصابوني يرجح فيها رأي الجمهور ويعلل ذلك بقوة أدلتهم

وإن الفطـر أفـضل ، وإن الصيام أفضل لمـن قـوي عليـه، أو فرضا، وليس عزيمة ، وإن الفطر رخصة، المبيح للفطر

 )١.(لمن لم يقو على الصيام وإن القضاء يجوز متفرقا ويجوز متتابعا هذا واالله تعالى أعلم

Q ...  W   V  U  T  :د تفـسيره لقولـه تعـالى عـن الـصيام في القتـل وذلـك عنـمـا قالـه -:النموذج الثالث

\  [  Z  Y  X]  ...Pةѧѧساء (الآیѧѧم شــهرين إن مــن لم يجــد رقبــة يحررهــا فــإن عليــه صــيا )٩٢ /الن

لا يفطـر فـيهما ولا يقطـع صـيامهما ، فـإن فعـل مـن غـير مـرض ولا عـذر اسـتقبل :  قولهمتتابعين وينقل عن مجاهد

ًعذر صام ما بقي منهما ، فإن مات ولم يصم أطعم عنه سـتين مـسكينا لكـل ًصيامهما جميعا، فإن عرض له مرض أو 

: وأن هناك من أخذ القول فقال، ويورد رواية أخرى عن مجاهد إن من لم يجد دية أو رقبة فعليه الصوم، ّمسكين مد

وأمـا ،  لم يجـد رقبـةثم يذكر رأي الطـبري في المـسألة مـن أن الـصيام لمـن، إن الصوم لفاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما

 في هـذه  الـشيخ الألـوسينرى أنهنا و) ٢(.الدية فواجبة لا يبطلها شيء ولا يجزئ صوم صائم عما لزم غيره في ماله

 ًأو يبـدي لـه رأيـا، المسألة لا يعدو كونه ناقلا لآراء بعـض الفقهـاء أو المفـسرين مثـل الطـبري دون أن يـرجح بينهـا

 )٣(.مستقلا في المسألة

وقد نص ابن الجوزي على أن الجمهـور أن ) ٤. ( نص ابن عاشور على تتابع الصيام في الشهرين دون انقطاعوقد     

وإن أفطـر دون عـذر فـإن عليـه ، وأن العلـماء متفقـون عـلى تتـابع الـصيام، الصيام لا يجزئ إلا عن عتق الرقبة فقط

نفـاس فإنـه يواصـل صـيامه مـن حيــث أو ، أو حـيض، أمـا إذا كـان الانقطـاع لعـذر كمـرض، الابتـداء مـن جديـد

 القرطبـي سـبب هـذا يبـينولم ، إن رأي الجمهور أن من أفطر يومـا اسـتأنف: أما الإمام القرطبي فيقول) ٥.(توقف

ولم يوضـح رأيـه في ، الإفطار وهل هو بعذر أو دون عذر إلا ما كـان مـن المـرأة الحـائض فإنهـا تبنـي عـلى مـا سـلف

                                                
 .١٩٨٦ -هـ١٤٠٦، ٥دار الصابوني ط، ٢٠٨-٢٠١ ص١:ير آيات الأحكام للصابوني جتفس: انظر-١

 .٥١٦-٥١٥ ص٥: ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .٥٦-٥٥ ص ٩:تفسير الطبري ج:  انظر-٣

  .١٥٦ ص٥:تفسير ابن عاشور ج: انظر-٤

 .١٦٦-١٦٥ ص ٢:تفسير ابن الجوزي ج:  انظر-٥



 ٢٢٧

ن من أفطر دون عذر فـإن عليـه الابتـداء مـن أويرى الباحث ) ١. (رة الدية أم لامسألة هل يجزئ الصيام عن الكفا

 .واالله تعالى أعلى وأعلم، ذر شرعيلأن االله تعالى اشترط التتابع فلا يصح أن يقطع إلا لع، جديد

 

 المطلب الرابع

 الحج

  -:تعريف الحج

 )٢. (وحج فلان إلينا أي قصدنا واعتمدنا، أو هو كل قصد إلى شيء معظم،  القصد وكل قصد حج-:    الحج لغة

ٍهو قصد موضع مخصوص  -:الحج اصطلاحا ُ ْ ْ َْ َ ٍ ِ َ ُ َ ُوهو البيت الحرام وعرفة(ُ َ ْ َْ ُ َ ََ َُ ْ َ َ ٍفي وقت مخصوص ) َُ ُ َْ َ ٍ ْ ِّوهو أشـهر الحـج(ِ ُ َ ََ ُْ ْ َ ُ (

َللقيام بأعمال مخصوصة وهي الوقوف بعرفة، والطواف، وا َ َ َ ُ َ َ ُ َُ َُّ َ َ ُ ْ َْ َ َِ ِِ ٍ ِ ِْ َْ ٍ َ ٍلسعي عند جمهور العلماء، بشرائط مخـصوصةِ ِ َِ ُ ُ ُ ْْ َ ْ َُ َ َ َْ ِ ِ َ ُ َِّ َ اسـتجابة .ْ

 )٣(.وابتغاء رضوانه، لأمر االله

 .وفرض من فرائضه المعلومة من الدين بالضرورة فمنكر وجوبه كافر،  والحج أحد أركان الإسلام الخمسة

  § ̈    ©  ¦   �  ¡    ¢  £  ¤  ¥|  {  ~... Q  :  من القرآن الكريم قوله تعالى-:دليل فرضية الحج

       ®  ¬  «  ªP) بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا «  :^ومن السنة قول الرسول) ٩٧ /آل عمران

 )٥(، ) ٤ ( ».االله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان

 .إيـمان بـاالله ورسـوله( : قـال؟أي الأعـمال أفـضل : أنـه سـئل^ن النبيوالحج من أفضل الأعمال كما ثبت ذلك ع

  ؟ ثم ماذا: قيل. جهاد في سبيل االله: قال؟ ثم ماذا:قيل

 

                                                
 . ٣١٢-٣١١ ص ٥:تفسير القرطبي ج:  انظر-١

مقاييس اللغة لابن فارس : وانظر، ١١ ص ١:التعريفات للجرجاني ج:وانظر، ٧٧٩ ص٢:لسان العرب لابن منظور ج:  انظر-٢

 .٢٩ ص٢:ج

 .٦٢٥ ص١:فقه السنة سيد سابق ج: وانظر، ٢٣ ص ١٧: الموسوعة الكويتية الفقهية ج-٣

 . من هذا البحث٢١٧ص:  انظر. الحديث سبق تخريجه -٤

 . ١١٨ ص ٢:صنائع للكاساني ج بدائع ال-٥

 

 
 



 ٢٢٨

 )١ (). حج مبرور:قال

 )٢.(المستطيع، الحر، العاقل، البالغ،  يجب الحج على المسلم-:شروط وجوبه

أو التـي لهـا علاقـة بـه مـن خـلال ،  لآيـات الحـج سنتعرض لبعض النماذج من تفـسيره-:موقف الألوسي من الحج

 .تفسيره

، إن من لم يصدق بمناسـك الحـج وجحـدها كـافر: يقول الشيخ الألوسي:  يقول الشيخ الألوسي-:النموذج الأول

 ) ٣(.أما من ترك الحج لغير عذر فليس بكافر

وعنـد النظـر في أقـوال بعـضهم .  الفقهيـةوالحقيقة أن هذا الأمر مختلف فيه عند العلماء ولربما نجدهم تبعا لمذاهبهم

يكفـر : أما الشيخ أبو بكر الجزائـري فيقـول) ٤(،إن جاحد الحج ومنكر فرضيته كافر: نجد أن الإمام الطبري يقول

من ترك أداء حج البيـت : أما الشيخ السعدي فيقول) ٥(،من ترك الحج وهو عليه قادر لا يمنعه منه إلا عدم المبالاة

إنه يجوز أن يكون الكفر من كفـر بالإسـلام وذلـك تعريـضا بالمـشركين :  ابن عاشور فيقول الشيخاأم )٦(،فقد كفر

أمـا الـدكتور الـزحيلي ) ٧(،وأن الحج للمؤمنين والموحـدين، الذين يحجون وهم على شركهم بمعنى أنه لا حج لهم

أمـا الإمـام  )٨(،يـؤدي الفريـضةإن الغرض من الآية التنفير من ترك الحـج والتغلـيظ عـلى المـستطيع حتـى : فيقول

أن الحق مع الشيخ الألوسي : ويرى الباحث) ٩.(إن ما ورد في الآية والأخبار خرج مخرج التغليظ: القرطبي فيقول

                                                
رقم ، ١٣٣ ص٢: ج٢مجلد ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، باب فضل الحج المبرور ،كتاب الحج،  صحيح البخاري-١

 .١٥١٩:الحديث

 .٦٢٩، ٦٢٦ ص١:فقه السنة سيد سابق ج:   انظر-٢

 .١٨٥ ص ١:  ج١روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .٤٤ص ٦:تفسير الطبري ج: انظر -٤

 .٣٥٠ ص١:انظر تفسير الجزائري ج -٥

 .١٢٨تفسير السعدي : انظر -٦

 .٢٤ ص٤:تفسير ابن عاشور ج:  انظر-٧

  .١٥ ص٤:التفسير المنير للزحيلي ج: انظر -٨

 .١٥٣ ص ٤:تفسير القرطبي ج:  انظر-٩

  

 
 



 ٢٢٩

أو لحقه وذلك لأن الكفر لا يكون بـترك ركـن مـن أركـان الإسـلام ، ومن قال مثل قوله سواء ممن سبقه بهذا القول

وهي أقوي في الإسلام من الحج وقد مـر ، من المعلوم لدينا أن الصلاة هي عماد الدينو، إنما يكون بالكفر بجحوده

واالله . معنا أن تارك الصلاة تهاونا غير كافر عند جمهور العلماء فمن باب أولى أن لا يكفر من تهاون في فريضة الحـج

 .تعالى أعلى وأعلم

  الآيـةQ  ¤  £  ¢¥...¦   P  :يره لقولـه تعـالىوهـو مـا قالـه عنـد تفـس، عدم وجـوب العمـرة -:النموذج الثاني

وأنه لا دلالة في الآية على أكثـر مـن ،  واجب إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهماإن :حيث يقول) ١٩٦ /البقѧرة(

ومن هنا فإنه لا يقول بدلالـة الآيـة عـلى فرضـية الحـج ، وأن الآية لا تدل على وجوب الأصل، الإتمام بعد الشروع

|  {  ~   �  ¡    ¢  £  ¤  ... Q  :ن الآية التي بينت فرضية الحج ووجوبه هي قولـه تعـالىأ وووجوبه

¥¦       ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  P) وأن أحاديث ، كما أنها لا تدل على وجوب العمرة أيضا) ٩٧ /آل عمران

ُالحـج جهـاد والعمـرة ( : ^منهـا قولـه، دلت على عدم وجوبها^ للنبي َ ْ َُ َ ٌ َ ُّْ ٌتطـوعِْ ُّ َ وقـد سـئل عـن : ^وقولـه) ١ ( )َ

ُقال لا وأن تعتمروا هو أفضل( : العمرة أواجبة هي قال ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ ُ ِ َ :  ومـا ورد عـن ابـن مـسعود رضي االله عنـه أنـه قـال)٢ ( )َ

 إن العمرة واجبـة مثـل الحـج، وفيـه دليـل أنـه لم: ًشيئا لقلت  ^واالله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول االله 

 ) ٣(.ًيجعل الأمر بالنسبة لها للوجوب لأنه لم يسمع شيئا فيه

إنـه يحمـل مـا : وقد أورد الأستاذ الصابوني أدلة كل فريق من العلماء ويذكر رأي الإمام الشوكاني والذي يقـول فيـه

وسي قـد تقيـد أن الشيخ الألـ: وهنا نرى) ٤.(ثم يرجح الأستاذ الصابوني هذا الرأي، ورد مما فيه دلالة على وجوبها

وبعد العودة للأحاديث التي ذكرها عن العمـرة في تفـسيره فإننـا نجـد أنهـا . بمذهبه في القول بعدم وجوب العمرة

أو التـي قـال إنـه يـستدل ، ضعيفة سواء كانت التي اعتمد عليها للدلالة على صحة قوله وقد سبق ذلك في تخريجهـا

                                                
رقم ، ٤٦٢ ص ٤:ج،  عنه من حديث طلحة بن عبيد االله رضي االله،باب العمرة ، كتاب المناسك، سنن ابن ماجة-١

 .٢٠٠:رقم الحديث. ٣٥٨ ص ١:السلسلة الضعيفة ج: انظر. وقد ضعفه الشيخ الألباني. ٢٩٨٩:الحديث

َا جاء في العمرة أواجبة هي أم لاباب م ، كتاب الحج، سنن الترمذي-٢ ْْ َ َ ْ ََ َِ ٌ َ َ ُ َِ ِ رقم ، ٢٥٨ ص ٢:ج، من حديث جابر رضي االله عنه؟ ِ

 .٣٩١: رقم الحديث، ٤٣١ ص٢:ه صحيح وضعيف الترمذي جتضعيف: انظر. ٩٣١الحديث 

 .١١٨-١١٦ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .١٢٦فتح القدير للشوكاني ص : وانظر، ٢٤٧-٢٤٦ ص١:تفسير آيات الأحكام للصابوني ج:  انظر-٤



 ٢٣٠

َ إن الحج والعمرة فريـضتان لا يـضرك بـأيهما (مرة أواجبة هي؟  وقد سئل عن الع^بها من قال بوجوبها مثل قوله ِّ َ ْ َِ َِ ِ َ ُّ ُ ََ ُ َ ََّ َ ْ ْ َِّ َ َِ

َبدأت  ْ َ َ()١( 

أن هذا الأمر خلاف بين العلماء ولكل منهم دليله وهو بحاجـة إلى مـن يحقـق الأمـر تحقيقـا علميـا :  ويرى الباحث

والذي يعني الباحث هنا في هذه الدراسـة . من الخلافلعله يخرج لنا بالرأي الراجح الذي تطمئن إليه النفس أكثر 

هو بيان منهج الشيخ وهو ما ذكره قبل قليل من أن الشيخ الألوسي التزم مذهبه في هذا الأمـر وهـو لا يفعـل ذلـك 

ولـربما أن الـشيخ درس الأمـر ولـو وجـد مـا ، دائما فقد وجدناه يخالفه أحيانا حيث يجتهد بنفـسه وهـو أهـل لـذلك

 .به لبينه لنا بوضوحيخالف مذه

  $!  "   #Q :وذلك من خلال تفسيره لقوله تعـالى.  جواز الإحرام بالحج قبل أشهره-:النموذج الثالث

0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &  %…  Pالآیة) الحج أشهر إن:حيث يقول )١٩٧ /البقرة 

وهـي عنـد الـشافعية ) الأحنـاف(دنا،وعـشر مـن ذي الحجـة عنـ، وذو القعـدة، شـوال: المعروفات عند الناس هي

، وعند المالكية الشهران الأولان وذو الحجة كله عملا بظاهر لفظ الأشـهر، الشهران الأولان وتسع من ذي الحجة

وأن الشافعية استدلوا بالآية على أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في تلك الأشهر، ولكـن الأحنـاف يقولـون بـالجواز 

 )٣()٢().لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج (^شبهة في قول النبيوأن الكراهة جاءت لل

أن الشيخ الألوسي لا يعلن رأيه صراحة في هذه المسألة ولا يؤيد رأي السادة الأحناف صراحة إنما : ويرى الباحث

 .الفقهوهذا أحد مناهجه التي يستخدمها في ، يفهم من كلامه ضمنا أنه يؤيد مذهبه الحنفي أيضا

ونـرى الـشيخ الـصابوني ، ومن الواضح أن العلماء لهم آراء مختلفة في هذه المسألة كـما ذكـر بعـضها الـشيخ الألـوسي

إن الإمـام القرطبـي في :  برأيـه صراحـة ولكنـه يقـول إلا أنه لا يرجح أحدا منهـاراء العلماء في المسالة أيضاآيعرض 

 . الإحرام بالحج في غير أشهر الحجزالمسألة رجح رأي الإمام الشافعي وهو عدم جوا

 

                                                
لد مج،  زيد بن ثابت رضي االله عنهمن حديث ، باب الحج والعمرة فريضتان، كتاب المناسك،  المستدرك على الصحيحين للحاكم-١

 .٣٥٢٠رقم الحديث ، ٢١ ص٨:ج، السلسلة الضعيفة: ضعفه الألباني انظر. ١٦٨٣:رقم الحديث، ٤٧١ ص ١: ج٣

صحيح  :انظر "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج ": هذا القول موقوف على ابن عباس رضي االله عنهما بقوله -٢

  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    .  /  $!  "   #Q  : قول االله تعالى:ابب، البخاري كتاب الحج

0…  P  ١٥٥٩، ١٤١ ص ٢: ج٢مجلد. 

 .١٢٧-١٢٥ ص ٢: ج٢روح المعاني مجلد : انظر -٣



 ٢٣١

 ) ٢) (١.(ن الإمام الشوكاني مال إلى هذا الرأيأ ويبين الشيخ الصابوني 

   :وعند العودة لتفسير الإمام القرطبي نجد أنه يقول ورأي الشافعية أصح على اعتبار أن الأهلة في قوله تعالى

Q¡  �   ~  ¢  ¦  ¥  ¤  £  §…¨  Pرة (الآيةѧوالأشهر المعلومات في الآيـة ،  عامة)١٨٩ /البق

إنه يحتمل أن يكون من باب النص عـلى بعـض أشـخاص العمـوم، لفـضل  :ثم يعود ليقول، التي بين أيدينا خاصة

) ٣.(ا وهـو جـواز الإحـرام في غـير هـذه الأشـهر مالك صـحيح الإمامهذه الأشهر على غيرها، وعليه فيكون قول

ومـن هنـا فـإن . الإمـام القرطبـي وذلـك لـتردده مـرة أخـرى في الاحـتمالاتوهنا نرى عدم الوضوح التـام في رأي 

الباحث يرى جواز الإحرام بالحج في غير هذه الأشهر ولكن مع الكراهة وذلك لأنه لا يشرع في تنفيذ المناسك إلا 

د عليهـا وذلـك للأدلـة التـي اعتمـ، في أشهر الحج مما يسبب له المـشقة التـي جـاءت الـشريعة بنقيـضها وهـو اليـسر

لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا (ثم لأن الحديث السابق الذي ساقه الشيخ الألوسي وهو ، القائلون بالجواز أولا

ليس حديثا إنما هو قول موقوف على ابن عباس رضي االله عنهما وهـو يـصرح بـأن هـذه سـنة الحـج  ).في أشهر الحج

 .واالله تعالى أعلى وأعلم. وليس أمرا واجبا

  -: المبحثخلاصة

 . إن الصلاة فريضة موقوتة لا يجوز إخراجها عن وقتها بل إنها تقام حضرا وسفرا -١      

بمعنـى أنـه لا يجمـع بينهـا ، قه وذلك بنهيهـا لـه عـن المنكـر إن الصلاة تفصل بين العابد لربه والتناقض مع خال-٢

 .وبين المنكر

 . الجماعة لم يرجح الشيخ الألوسي رأيا واضحا في حكم صلاة-٣

 إن الزكاة تطهر النفس من البخل والمال من الخبث وأن الزكاة هي أفضل الأعمال المالية وأن وقت أدائهـا لـيس -٤

 .كما أن للإمام أن يأخذ الزكاة بالقوة ممن يمتنع عن أدائها ، وقت الحصاد بل بعد تنقيته وتصفيته

                                                
 .٢٥٥-٢٥٤ ص١: تفسير آيات الأحكام للصابوني ج-١

 .١٢٦تفسير الشوكاني ص :  انظر-٢

 .٤٠٦ ص ٢:تفسير القرطبي ج:   انظر-٣

 
 

 
  
 
 



 ٢٣٢

 .سلا أو فتورا لا يكفر بينما يكفر من يتركهما جحودان من ترك الصلاة ومنع الزكاة كأ يرى الشيخ الألوسي -٥

 .أو البقل، ن الزكاة تخرج على كل من خرج من الأرض سواء من الحبوب والثمارأ ويرى -٦

وإن نفوس المـؤمنين تـستطيب ، أو يكسرها، ن الصيام يعقم الشهوة التي هي أم المعاصيأ يرى الشيخ الألوسي -٧

و كانت موجهة بشكل شخصي ولكنها إذا كانت عامة كانت النفوس أشـد اسـتطابة المصاعب في سبيل االله حتى ول

 .لها

 إن الشيخ الألوسي والمعروف بأنه حنفي المذهب يتجه أحيانا إلى الاستقلال برأيه وعدم الالتزام بمذهبـه وهـو -٨

 سـفر المعـصية مـبرر بـأن الـسفر القـصير وحتـى: ومثال ذلـك قولـه، ما كان منه آخر حياته حيث مال إلى الاجتهاد

 . وإن صاحب الرخصة إن شاء صام وإن شاء أفطر، للفطر

 إن الشيخ الألوسي في هذه المسألة لا يعدو كونـه نـاقلا لآراء بعـض الفقهـاء أو المفـسرين مثـل الطـبري دون أن -٩

 .فارة القتل الخطأمثل حديث عن تحرير الرقبة والصيام في ك، أو يبدي له رأيا في مستقلا في المسألة، يرجح بينها

أمـا مـن تـرك الحـج لغـير عـذر فلـيس ،  يرى الشيخ الألوسي أن من لم يصدق بمناسك الحج وجحـدها كـافر-١٠

 .وأن العمرة غير واجبة كالحج، بكافر

 .وهو يوافق مذهبه الحنفي في هذه المسالة،  ويرى أن الإحرام بالحج قبل أشهره جائز-١١

  

 المبحث الثاني

 فقه المعاملات
ذلك أن العبادات يهتم بهـا الـسواد الأعظـم ،  تعتبر المعاملات في الفقه الإسلامي من أهم الأمور بعد العبادات      

أما المعاملات فهي تخص قطاعا كبيرا من المـسلمين لكنـه لا يـصل إلى حجـم مـن ، من المسلمين بسبب تكليفهم بها

عـلاوة عـلى أن المعـاملات  ، مين في أوقات متقاربة كالعباداتلأن المعاملات لا يمارسها كل المسل، كلفوا بالعبادات

هي التطبيق العملي لعلاقة المسلم مع ربه ومع الناس جميعا مسلمهم وكافرهم لأن المسلم لا يـستغني عـن التعامـل 

ومن هنا فقد وضع الشارع الحكيم ضـوابط للتعامـل مـع النـاس دون أن يقـع ظلـم أو غـبن لأي ، مع سائر الناس

الإحـسان للنـاس كافـة ليعلمـوا أن الإسـلام ب أمـر  بغض النظر عن الدين أو الانتماء الفكري بل إن االله تعـالىمنهم

  الآیةQ ...º  ¹    ¸... P :فقال االله في كتابه العزيز، وليس دين تشاحن وشقاء، دين تسامح وإخاء

 المسلمين عنـدما أحـسنوا لغـيرهم مـن بل هو ما حصل فعلا من،  وهذا فيه ما فيه من خدمة للدعوة)٨٣ /البقѧرة (

حيث تعرف الناس على سماحة الإسلام من خلال تعاملهم مـع المـسلمين ، أهل البلدان التي فتحوها وغيرها أيضا



 ٢٣٣

طويلا ودخل فيه أقـوام لم يـسمعوا بـه ، الذين أعطوا الصور ة المشرقة لدينهم فدخل في الإسلام أناس حاربوه زمنا

 .والدين، الربا، البيوع: بحث من ثلاثة مطالب رئيسية هيويتكون هذا الم. من قبل

 

 المطلب الأول

 البيوع

ولا شـك في أن الكـسب ، لقد حرص الإسلام على توفير حياة كريمة لكـل مـن يعـيش في ظـل دولـة الإسـلام        

 كما أخـبر بـذلك ن من أسباب الكسب الحلال البيوع بل هو أطيبهاإو، الحلال هو من أهم أسباب توفير هذه الحياة

ٍعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور( :لكسب أطيب؟ فقالا وقد سئل أي ^النبي ُ ْ َ َّ ٍَ ُْ َ َ َ ُُّ ُِ ِ ِ ِ َ.( )١( 

ومن هنا فقد وضع الشارع الحكيم ضوابط لهذا البيع حتى لا يقع الناس ضحية لكل غاش وغيره ممن طغـى حـب 

 .وسي لا بد لنا أن نتعرف على أمور تخص البيوع وقبل الحديث عن البيوع عند الشيخ الأل. جمع المال عليهم

 -:تعريف البيوع: أولا

ْلا يبـع (:^ ومنه قول النبـي ، وقد يكون أصله مبادلة مال بمال، مطلق المبادلة وهو مفردها بيع -: البيوع لغة-١  َِ

ِأحدكم على بيع أخيه ْ َ ْ ُ ُ()٣) (٢ ( 

 )٤.(التراضيعلى سبيل  الالمال بالممبادلة  -: البيوع اصطلاحا-٢

 الآيةQ...;  :  9  8  7 <  ...P :ثبتت مشروعية البيع بالكتاب بقوله تعالى -:مشروعيته: ثانيا

                                                
 ١:صححه الألباني في صحيح الجامع ج. ٥٠٢ ص ٢٨:ج، من حديث رافع بن خديج رضي االله عنه،  مسند الإمام أحمد-١

 .١٩١٣رقم الحديث، ٢٣٦ص

 ٤:من حديث ابن عمر رضي االله عنه ج، تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك :باب ،كتاب النكاح،  صحيح مسلم-٢

 .٣٥٢٠رقم الحديث ، ١٣٨ص

 . ٣٢٧ص : مقاييس اللغة لابن فارس ج: وانظر، ٤١٣التعاريف للمناوي ص: وانظر، ٦٨التعريفات للجرجاني ص : انظر -٣

 .بيروت–دار المعرفة ، ٢٧٧ ص٥:ج،  البحر الرائق زين الدين الحنفي-٤

 

 
 

 
  



 ٢٣٤

َّعمـل الرجـ ( : وقد سئل عـن أطيـب الكـسب فقـال^وبالسنة المطهرة بقوله)  ٢٧٥ /البقرة ( َُ ٍل بيـده وكـل بيـع َ ُْ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ

ٍمبرور ُ ْ  )٢(. إلى يومنا هذا^ذ عهد الرسولوقد أجمعت الأمة على مشروعيته من )١().َ

 )٣.( والمعقود عليه،والصيغة، انلاثة العاقدث -:أركانه: ثالثا

ولكنـه لم يـترك الأمـر دون أن ،  لم يتعرض الشيخ الألوسي كثيرا لمسائل البيع في تفسيره-:موقف الألوسي من البيع

 -:فقد تحدث عنه في نماذج معينة منها، يتطرق إليه

 Q ...¼  »  º½Â  Á         À  ¿    ¾  ... P  :مـا قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى -:النموذج الأول

وجـه االله سـبحانه وتعـالى عبـاده للإشـهاد في البيـوع فـإن كانـت ديونـا فحكمهـا  :حيـث قـال) ٢٨٢ /البقرة(الآية

وذلـك بحـضور شـهود ، ادهُأو أي بيع آخر فإنه يكتفى فيـه بالإشـ، أما إذا كانت بيوعا سواء تجارة حاضرة، الكتابة

لأن المرأة ، أو رجل وامرأتان من النساء إن تعذر وجود رجلين ممن تتوفر فيهم شروط الشهادة، نعدول هم رجلا

 في أمزجتهن، فيكـون التـذكير )العاطفة( قد تضيع منها الشهادة لأن النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة

وليـست الواحـدة ،  وأن المـرأتين تقومـان مقـام الرجـل الواحـد،  التي أضاعتهامن التي لم تضع منها الشهادة لتلك

ويرفض الشيخ الألوسي قول مـن ، منهن مقام الرجل لأنها تذكرت والأخرى نسيت واحتاجت للتذكير من أختها

كـما أن عـلى ، لـة أو امـرأة بحجـة أن االله تعـالى لم يـشترط في الأوليـاء إلا العداًإنه يجوز أن يكـون الـشاهد عبـدا: قال

ومع هذا كله فإنـه لا يـضار الكاتـب ، أو تحملها، الشهداء أن لا يتأخروا  عن الحضور إذا دعوا سواء لأداء الشهادة

َن الإشــهاد عـلى كــل مبيــع إ: يقــول الإمـام الطــبري )٤(.بمعنــى لا يـصح أن يقــع الــضرر عـلى أي مــنهما، والـشهيد ّ

ٌومشتري، حق واجب وفرض لازم، ٌ ٌّ ً أمـا الإمـام ) ٥(، الجزائري ناقلا إياه عن ابن جريـر أيـضاخالشي: ا قاله وهذا مُ

وهـو مـا اختـاره الإمـام ، وأن رأي الجمهـور إن الأمـر للنـدب ولـيس للوجـوب، أبو السعود فيقـول هـو الأحـوط

سـهلا أما الدكتور الزحيلي فيقول بالندب وإن الناس ما زالوا يتبايعون حضرا وسفرا، وبـرا وبحـرا، و) ٦(،النسفي

                                                
 .نفس الصفحة.  سبق تخريجه-١

 .٤٩ ص ٣:سيد سابق ج،  فقه السنة-٢

  .هـ ١٤١٧ -القاهرة–دار السلام ، ٥ ص٣:أبو حامد الغزالي ج الوسيط في المذهب-٣

 .٣٤٢-٣٣٢ ص٣:  ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٤

 .٢٧٥ص : تفسير الجزائري ج: انظرو، ٨٤ ص ٦: تفسير الطبري ج: انظر -٥

 .١٤٤ ص ١:تفسير النسفي ج: انظر، ٢٧١ ص١:تفسير أبو السعود ج: وانظر -٦

 
 



 ٢٣٥

) ١(.وجبلا من غير إشهاد مع علم الناس بذلك من غير نكـير، ولـو وجـب الإشـهاد مـا تركـوا النكـير عـلى تاركـه

بينما نرى بعـض المفـسرين يبينـون رأيهـم في ، إن الشيخ الألوسي لم يتطرق لوجوب الإشهاد أو ندبه: يقول الباحث

إن الأمر للندب كما بين ذلـك : ويرى الباحث، ذ في الفقهوليت الشيخ الألوسي بين لنا رأيه وهو الجهب، هذه المسألة

 الناس مـن ضـعف في النفـوس اًإلا أن الإشهاد في هذا الزمان يبدوا ضرورة ملحة لما اعترى كثير، الدكتور الزحيلي

 . واالله تعالى أعلى وأعلم. وتكالب على الدنيا

   :هو ما بينه لنا من خلال تفسيره لقوله تعالى وجوب ترك البيع عند النداء لصلاة الجمعة و-:النموذج الثاني

 Q.../  .0  6      5  4  3  2  1  Pالأمـر للوجـوب بـترك المعاملـة : حيث يقـول) ٩ /الجمعة (الآية

حتـى ورد فيـه حرمـة ، ذلك أن إطلاق البيع من المجاز الذي أراد به سـائر المعـاملات بيعـا وشراء وإجـارة وغيرهـا

ويبين أن عامـة العلـماء عـلى صـحة البيـع إن وقـع وأنـه غـير ، أو كتابته كتابا أيضا، لرجل أهلهوإتيان ا، اللهو المباح

ويـرى ابـن عـادل إن ) ٢(.والظاهر أن المأمورين بـترك البيـع هـم المـأمورون بالـسعي إلى الـصلاة، باطل لكنه حرام

ك البيـع وغـيره مـن ويـرى الـشيخ الجزائـري وجـوب تـر )٣(،الأمر للوجوب عـلى كـل مـن وجبـت عليـه الجمعـة

  )٤(،المعاملات

ويرى الإمام النسفي أن النهي عن كل ) ٥(،وجوب تحريم البيع والشراء في تلك الساعة: أما الشيخ السعدي فيرى

 )٧.(ويرى الإمام القرطبي أن االله حرم البيع في وقتها على من خوطب بها )٦(،ما يشغل عن أداء صلاة الجمعة

وإن غـيره ممـن ،  تفـسيرهفيلوسي قد وضح الأمر في مـسائل هـذه الآيـة حـسبما تقـدم ن الشيخ الأأ:  ويرى الباحث

تعرض الباحث لآرائهم قد ذكروا وجوب ترك البيع أيضا وإن كان بعـضهم يبـين أن الـترك يـشمل غـير البيـع بـل 

                                                
 .١٢١ ص٣:جالتفسير المنير : ظران -١

 .٧٠٤-٧٠٣ ص٢٨:  ج١٣روح المعاني مجلد :  انظر-٢

  .٩٠ ص ١٩:تفسير ابن عادل ج:  انظر-٣

 .٣٥٠  ص٥:تفسير الجزائري ج: انظر -٤

  ،٨٦٣تفسير السعدي ص : انظر -٥

 .٢٠١ ص ٤:تفسير النسفي ج: انظر -٦

  .١٠٧ ص ١٨:تفسير القرطبي ج: انظر -٧

 



 ٢٣٦

هـذا وهو الذي يرجحـه الباحـث لأن الأمـر بـصلاة الجمعـة للوجـوب فكـل مـا اشـغل عـن أداء ، سائر المعاملات

 .جب تركه واالله تعالى أعلى وأعلمالواجب فالوا

 

 المطلب الثاني

 الدين

  -:تعريف الدين 

ًداينت فلانا إذا أقرضته، من دين -:الدين لغة        ُ ْ ّإذا عاملته دينا، إما أخذا وإما إعطاء، َ ًّ ًْ ِ ْ َ َ.)١( 

 )٢.(عند قدرته عليههو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه  -:الدين اصطلاحا

 .وتفريج كروبهم، وتيسير أمورهم، والرحمة بهم، لما فيه من الرفق بالناس، قربة يتقرب بها إلى االله تعالى والدين 

´  Q  º  ¹   ̧ ¶  µ  :فمـن القـرآن قولـه تعـالى،  ثبتت مـشروعيته بالكتـاب والـسنة والإجمـاع-:مشروعيته

¿   ¾  ½  ¼  »À  ...Pتـشبيه الأعـمال الـصالحة  ووجـه الدلالـة في هـذه الآيـة) ٢٤٥البقرة  (الآية

وقـد حـث القـرآن عـلى  .وتشبيه الجـزاء المـضاعف عـلى ذلـك ببـدل القـرض، والإنفاق في سبيل االله بالمال المقرض

ومن ) ٢٨٠البقѧرة  (الآيةQ      ¾  ½    ¼  »    º  ¹¿À ...  P :القرض الحسن وإنظار المعسر بقوله تعالى

 من رجل بكرا فقدمت عليه إبـل مـن إبـل الـصدقة فـأمر أبـا رافـع أن )استلف (فساستلأنه : ^النبيالسنة فعل 

أعطـه إيـاه إن خيـار النـاس (: فقـال. يقضى الرجل بكره فرجع إليـه أبـو رافـع فقـال لم أجـد فيهـا إلا خيـارا رباعيـا

نـه كربـة مـن كـرب يـوم من نفس عـن مـسلم كربـة مـن كـرب الـدنيا نفـس االله ع(:^ وقوله  )٣()أحسنهم قضاء

  ومن يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر على مسلم ستر االله عليه في الدنيا والآخرة -القيامة 

 

                                                
 .١٤٦٨ ص٢:لسان العرب لابن منظور ج: وانظر، ٣٢٠ ص٢: ج مقاييس اللغة لابن فارس:انظر -١

 .١٤٤ ص ٣: فقه السنة سيد سابق ج-٢

، أبي رافع رضي االله عنهمن  »خيركم أحسنكم قضاء«  شيئا فقضى خيرا منه واستلسف من :باب ،كتاب البيوع،  صحيح مسلم-٣

 .٥٤ ص٥:ج

 
 

 
 



 ٢٣٧

 

 ) ٢.(وقد أجمعت الأمة على مشروعيته) ١()واالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 وعليه دين فإنه لا يدخل الجنـة حتـى لـو كـان شـهيدا وهـو مـا ن من ماتإ:     ولقد ورد الترهيب من الدين حيث

ُفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسـول االلهَِّ ب  من أنه كان جالسا^ورد عن النبي ْ ُ َُْ َ َ َْ ُ ْ َُ َِ ِ َِ َُ ِ َجـالس بـين ظهرينـا فرفـع  ^ِ ْ ْ َ ٌ ََ َ ََ َ َْ َ ِ

ُرسول االلهَِّ  ُ َبصره قبل السماء فنظر ثم طأط ^َ َ ُ َ َ َْ َّ َ َ َّ ََ ِ َ ُ َِ
َأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قالَ َ َُّ َِ ِ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ ََ َ َسبحان االلهَِّ سـبحان االلهَِّ مـاذا ( :َ َ ََ ُ َُ ْ َ ْ

ِنزل من التشديد ِ ِْ َّ َْ َ َ قال)َ تنا يومنا وليلتنا فلم نرها خـيرا حتـى أصـبحنا قـال:َ َ َ فسك َ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ ََ َّ َ َ ًْ ْ َ ْ َ ََ َ محمـد فـسألت رسـول االلهَِّ:َ ْ َُ َ َ َُّ َ َُ مَـا  ^ ٌ

َالتشديد الذي نزل ََّ َ ُ َِّ ِ َ قال؟ْ ِفي الدين والذي نفس محمـد بيـده لـو أن رجـلا قتـل في سـبيل االلهَِّ ثـم عـاش ثـم قتـل في ( :َ ِ َِ ُ ُ ُ َ ُ ً َّ َ ْ َِّ ِ ِ ِ ٍ َِّ َّ َ َ ََّ َ َ ُِ ِ ُِ ْ َ ُ َ َْ َ َِّ

ْسبيل االلهَِّ ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دي َ َ َ َ ٌ ْ َ ْ ََ
ِ ِْ َ ْ َ َ َُّ َّ َ َ َّ ََ َ ََ ِ ُنهِ َ()٣( 

 -:موقف الألوسي من الدين

  لم يكثر الشيخ الألوسي الكلام في أمر الدين ويبدو ذلـك لأن الآيـات التـي تتحـدث عـن الـدين محـدودة أيـضا     

 .وسوف نتعرض لما قاله من خلال نموذجين من تفسيره

  +(   *!  "  #  $  %  &  '  )  Q  : ما قاله عند تفسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الأول

...Pجـل مـسمى بالأيـام أو الأشـهر ، أو أإذا تعاملتم وداين بعضكم بعـضا إلى  :حيث يقول) ٢٨٢ /البقرة (الآية

,   ... Q:والجمهور عـلى اسـتحباب الكتابـة لقولـه تعـالى، فاكتبوه لأنه أرفق، نظائرهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة

/  .  -... Pوأن مـن شـأنه ، الكتابـة المـأمور بهـا وتعيـين مـن يتولاهـا فيةثم بين كي )٢٨٣ /البقرة (الآیة

لأنـه لا يقـدر عـلى التـسوية في الأمـور ، فيكـون عـدلا فقيهـا، التسوية وعدم الميل إلى أحد الجانبين بزيادة أو نقـص

نـه وهـو المطلـوب لأ)الـذى عليـه الحـق(وليكن الملقى على الكاتب ما يكتبـه مـن الـدين ، الخطرة إلا من كان فقيها

 )٤(.إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فإن وليه يلقى على الكاتب، المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لا غيره

                                                
. ٤٩٤٨: رقم الحديث، ٤٤٢ ص ٤:من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ج، مالمعونة للمسل: باب ،كتاب في السنة،  سنن أبي داود-١

 .١١٥٢٩رقم الحديث ، ١١١٩ ص٢:صححه الألباني صحيح الجامع ج

 .١١٣ ص٣٣:الموسوعة الكويتية الفقهية ج: وانظر، ١٤٥ ص ٣:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

، ٦٤٧ ص١:حسنه الألباني صحيح الجامع ج. ١٦٣ ص٣٧:ج، نهمن حديث عبد االله بن جحش رضي االله ع،  مسند الإمام أحمد-٣

 .٥٩١٣رقم الحديث 

  .٣٣٥-٣٣٢ ص ٣: ج٢ روح المعاني مجلد -٤

 

 



 ٢٣٨

ومن خلال النظر في ما قاله الشيخ الألوسي نجد أنه يورد رأي الجمهور على استحباب الكتابة ولا يتعـداه إلى ذكـر 

 أيـضا يـشترط في الكتـب عـلاوة عـلى العـدل أن يكـون فقيهـا ونجده، وهذا يفهم منه أنه معهم في رأيهم، رأي آخر

 . حتى لا يكتب شيئا يجهل أحكامه فيكون الظلم منه دون أن يقصده إنما بسبب عدم فقهه

 )١.(إن الأمر بالكتابة للندب: أما الدكتور الزحيلي فيقول، وقد قال الشيخ الجزائري بوجوب الكتابة

، صواب من أن الأمر بالكتابة للندب وليس للوجوب للأدلة التـي سـاقوهاأن رأي الجمهور هو ال: ويرى الباحث

 .ولأنه لو كان هذا الأمر واجبا لما سمح بتركه على الإطلاق وهذا ما لم يحدث

½  ¾  ¿  Q ...    À  : بينـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى ماقضاء الدين مقدم على الوصية وهذا -:النموذج الثاني

  Â  ÁÃÄ  ...P ساء (ةالآيѧن الدين مقدم على الوصية حكما وإن كانت الوصية قـدمت عليـه إ :حيث يقول) ١١ /الن

وعند عودة الباحث لعـدد مـن كتـب ) ٢(.وعلى توزيع التركة بين الورثة، وهو بهذا يكون مقدما على الوصية، لفظا

ــن عاشــورو، )٤(النــسفيو، )٣(التفــسير وجــد إن الطــبري ــري ،)٧(والــسعدي ،)٦(المراغــيو، )٥(اب ، )٨(والجزائ

 . قد قالوا مثله.)٩(الزحيليو

                                                                                                                                                 
 .١٠٥ ص٣:وانظر التفسير المنير للزحيلي ج، ٢٧٥ ص ١:تفسير الجزائري ج:  انظر-١

 .٣١١ ص٤: ج٣ روح المعاني مجلد -٢

  .٤٦  ص٧:تفسير الطبري ج:  انظر-٣

 .٢٠٦ ص ١:تفسير النسفي ج: انظر -٤

 .٢٦١ ص ٤: تفسير ابن عاشور ج: نظرا -٥

 .١٩٨ ص ٤:تفسير المراغي ج: وانظر -٦

 .١٦٦تفسير السعدي ص : انظر -٧

 .١٤٤  ص ١:تفسير الجزائري ج: انظر -٨

 .٢٧٦ ص ٤:لتفسير المنير للزحيلي جا: انظر -٩

 

 
 

 
 
 
  
 
  



 ٢٣٩

ن تقديم الدين على الوصية من الأمور التي نص عليها القرآن وفق ما بينه علماء التفسير ووفق ما أ:  ويرى الباحث

 )١. (^قضى به النبي

 

 المطلب الثالث

 الربا

وهـو ، وربـا الإنـسان الرابيـة أي ارتفـع عليهـا، من ربـا الـشيء يربـو بمعنـى زاد: الربا لغة -:تعريف الربا لغة        

 )٢(.الفضل والزيادة وتثنيته ربوان وربيان

ة ما -:الربا اصطلاحا َ ِفضل مال بلا عوض في معاوض َِ َ َُ ٍَ َ ِ ٍ ُ ْ ® ̄   °  ±   Q...   ³  ²  : تعالىقال. ل بمالَ

 ¶  µ  ´P) ٣()٢٧٩ /البقرة(  

!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  Q  : حرا م وهو كبيرة من الكبائر قال تعالى-:حكمه

-  ,  +.5  4     3    2  1  0  /  6;  :  9  8  7  <  D  C  B  A  @   ?  >  =  

H   G  F  EIN  M  L   K  J  O  R   Q  P  P) ٢٧٥ /البقرة( 
ر وقتـل الـنفس التـي اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول االله وما هن قال الـشرك بـاالله والـسح" :^وقال النبي

 )٤( ".حرم االله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات

 

 

 

                                                
من حديث ابن ، ]بها أو دين) يوصي(من بعد وصية توصون [ل االله تعالى باب تأويل قو، كتاب الوصايا،  صحيح البخاري-١

 . ٢٧٤٩رقم الحديث ، ٥ ص٤:عباس رضي االله عنه ج

، ١٤٦التعريفات للجرجاني ص : وانظر، ٣٥٤التعاريف للمناوي ص : وانظر، ٢١٧ ص١:المصباح المنير أحمد الرافعي ج -٢

  .١٥٧٣-١٥٧١ ص ٣:لسان العرب لابن منظور ج: وانظر

 .٣٦ ص٦:زين الدين الحنفي ج،  البحر الرائق-٣

  _Q^  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  :قول االله تعالى: باب ،كتاب الوصايا،  صحيح البخاري-٤

 a  ̀P)٢٧٦٦:رقم الحديث، ١٠ ص ٤: ج٤مجلد ، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه )١٠/ النساء.  

 



 ٢٤٠

 )٢( ، )١( " لعن االله الربا آكله وموكله": بقوله^وقد لعن االله آكل الربا وموكله كما أخبر بذلك النبي

 -:ينقسم الربا إلى قسمين: أقسام الربا

وهـو محـرم بالكتـاب والـسنة . وهو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظـير التأجيـل:  ربا النسيئة-١

 .والإجماع

 وهو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيادة وهو محرم بالـسنة والإجمـاع لأنـه ذريعـة لربـا :ربا الفضل -٢

 )٣(»ا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين لا تبيعو« :^وقد قال النبي. النسيئة

الـذهب بالـذهب والفـضة بالفـضة والـبر بـالبر « :^ وقد بينت السنة تحريم الربا في عدة أنواع وذلك بقول النبـي

والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يـدا بيـد فـإذا اختلفـت هـذه الأصـناف فبيعـوا 

  )٤(»تم إذا كان يدا بيد كيف شئ

ولعـل الحكمـة مـن تحـريم الـذهب بالـذهب والفـضة بالفـضة . والتمر بـالتمر، وقد ورد تحريم بيع الشعير بالشعير

أمـا بالنـسبة لبقيـة الأصـناف لأنهـا طعـام لا يـستغنى ،  ثمنـا للأشـياء؟ العنـصران الأساسـيان للنقـود وتعتـبرلأنهما

 )٥(.عنها

 سنتعرف على كيفية تعامل الشيخ الألوسي مع آيات الربا مـن خـلال نـماذج محـددة مـن -:موقف الألوسي من الربا

 .تفسيره لها

                                                
 ص ٧: ج٧ مجلد ، رضي االله عنهماعون بن أبي جحيفة عن أبيهمن حديث ، من لعن المصور: ببا، كتاب البيوع، صحيح البخاري  -١

  .٥٩٦٢:رقم الحديث، ١٦٩
 .٥٠-٤٩الكبائر للذهبي ص:  انظر-٢

  .٤١٤٢:رقم الحديث، ٤٣ ص٥: ج، من حديث عثمان بن عفان رضي االله عنه، الربا: باب، كتاب البيوع،  صحيح مسلم -٣

، ٤٤ ص ٥:ج، من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه، الصرف وبيع الذهب بالذهب نقدا: باب ،لبيوعكتاب ا، صحيح مسلم

 . ٤١٤٧:رقم الحديث

رقم ، الصرف وبيع الذهب بالذهب نقدا: باب، ٤٤ ص ٥:ج، من حديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه،   صحيح مسلم-٤

 .   ٤١٤٧:الحديث

 .١٣٠ ص ٣: فقه السنة سيد سابق ج-٥

 
 

 
  



 ٢٤١

  :وذلك عند تفسيره لقوله تعالى. وفساد قياس الربا على البيع،  تخبط آكلي الربا يوم القيامة-:النموذج الأول

 Q -  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #   "  !.     3    2  1  0  /  5  46  

;  :  9  8  7<  ...Pعبارة عن فضل مال "وتعريف الربا في الشرع هو:  حيث يقول)٢٧٥/ البقرة( لآيةا 

إن آكـلي الربـا يتخبطـون يـوم القيامـة :  ثم يواصـل كلامـه عـن الربـا فيقـول"لا يقابله عوض في معاوضة مال بمال

حده نـص عـلى ذاك التخـبط بـل الحـديث أيـضا وليس القرآن و، كتخبط المصروع الممسوس من الشيطان في الدنيا

إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول فمن غل شيئا أتى به يوم القيامـة وأكـل الربـا فمـن أكـل الربـا (:^:ذلك قوله

الذين يـأكلون الربـا لا يقومـون إلا كـما يقـوم الـذي يتخبطـه الـشيطان مـن ( ثم قرأ )بعث يوم القيامة مجنونا يتخبط

والحقيقـة خـلاف ذلـك ، وقد قاسوا قياسا فاسدا بجعلهم الربا حلالا كالبيع: صل الحديث فيقولثم يوا )١()المس

ن من باع ثوبا يساوي درهما بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلا لدرهمين فـلا شيء مـنهما إلا وهـو في مقابلـة شيء إإذ 

لا يمكـن جعـل الإمهـال عوضـا إذ من الثوب، وأما إذا باع درهما بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائـد بغـير عـوض و

الإمهال ليس بمال حتى يكون في مقابلة المال، وأن من انتهى عن الربا بعد مـا علـم بتحريمـه لا إثـم عليـه في الـدنيا 

ومـن عـاد للربـا أكـلا واسـتحلالا بعـد تلـك ، والآخرة وهو غير مطالب برد ما أخذه من ربا قبل وصول الموعظـة

إن التخـبط : وقـد قـال الإمـام الطـبري) ٢(.ن مستحل الكبيرة كافرإالدين في النار إذ الموعظة فهو من الكافرين الخ

 )٣.(وغيرهم من المفسرين. وبه قال الشيخ الجزائري، يكون يوم القيامة

 )٢٧٦ /البقѧرة (الآیѧةMX  W  V  U   T... L  : مـا قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثـاني

 إن الربـا (: ^وهو المفهوم مـن قـول النبـي،  بركة المال الذي يدخل فيه ويهلكه أيضاإن الربا يذهب :حيث يقول

 مـن  (^ ويسوق أدلة على محق الربا وزيادة الصدقات ومضاعفتها ومنها قولـه )٤()وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل 

ثـم يربيهـا لـصاحبها كـما يـربي تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل االله تعالى إلا طيبا فـإن االله يقبلهـا بيمينـه 

                                                
 حسنه الألباني صحيح .١١٠: رقم الحديث، ٦٠ ص ١٨:ج،  من حديث عوف بن مالك رضي االله عنه،  المعجم الكبير للطبراني-١

 .١٨٦٢رقم الحديث ، ١٨٠ ص٢:الترغيب والترهيب ج

 .٣٢٤  ص٣: ج٢روح المعاني مجلد :  انظر-٢

 .٢٦٧  ص١:تفسير الجزائري ج: وانظر، ٩ ص١:تفسير الطبري ج:  انظر-٣

 ١: صححه الألباني صحيح الجامع ج .٣٧٥٤: رقم الحديث، ٢٩٧ ص ٦: ج،من حديث ابن مسعود رضي االله عنه، مسند أحمد -٤

 .٥٨٥٥رقم الحديث ، ٦٦٤ص



 ٢٤٢

في التنفـير مـن الربـا والتـشنيع عـلى ^ ثم يذكر بعد ذلك أحاديث للنبـي )١()أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل 

 إن الربا سبعون بابا أدناها مثـل أن يقـع الرجـل عـلى أمـه وإن أربـى الربـا اسـتطالة المـرء في (: ^:آكله ومنها قوله

 )٣(، )٢()عرض أخيه 

ًيذهبـه شـيئا فـشيئا حتـى لا يبقـى منـه  :يقـول الـشيخ الجزائـري، )٤(ينقص االله الربا فيذهبـه:  الطبريلإماماقول ي  ً

 )٧.(الشيخ السعدي بمثل هذا القـولو، )٦( أبو السعود الإمامٌويقول كل من، )٥(شيء؛ كمحاق القمر آخر الشهر

وهـو الـرأي الـصواب ، ده إن الربا يهلك المال من وقف على أقوالهم من المفسرين يقولون ما مفاأن: ويرى الباحث

وهـذا مـا حـصل ، وإن كثر ما جمعوه من الربا فإن الهلاك هو المصير المحتوم لهذا الكثير، الذي دل عليه صريح الآية

 .والتاريخ خير شاهد عملي على ذلك، مع من ارتكبوا هذه الكبيرة وأصروا عليها

M  x  w  v  u  :ن الربا حيث يقول عند تفسيره لقولـه تعـالى الأمر بترك ما بقي م-:النموذج الثالث  
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باده المؤمنين بترك ما بقي من الربا مما كان لهم قبـل  أمر من االله تعالى لع:حيث يقول )٢٨٠ -٢٧٩ -٢٧٨/ البقرة (

لمرتـدين حـال قنوا بالحرب من االله ورسوله وجمهور المفسرين أنها كحـر ب ايالتحريم فإن لم تحدث التوبة منهم فليت

 أما إذا حصلت التوبـة فلهـم رءوس أمـوالهم لا يأخـذون غيرهـا فـلا يقـع ، واستحلالهم لهجحودهم لتحريم الربا

وإن ، وإن كان المدين معسرا فإنه ينظر لحين ميسرة يـتمكن خلالهـا مـن سـداد دينـه، حينها لا منهم ولا عليهمظلم 

                                                
رقم ، ١٠٨ ص ٢: ج٢ مجلد ،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  الصدقة من كسب طيبباب ،كتاب الزكاة،  صحيح البخاري-١

 .١٤١٠: الحديث

: رقم الحديث، باب قبض اليد عن الأموال المحرمة، ٣٦٤ ص٧: ج،من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  شعب الإيمان للبيهقي-٢

 .١٨٥٣رقم الحديث ، ١٧٨ ص٢: صححه الألباني صحيح الترغيب والترهيب ج.والحديث له روايات متعددة. ٥٣١٣

 .٣٢٦-٣٢٥ ص ٣: ج٢روح المعاني مجلد:  انظر-٣

 .٣٨-٢٢ ص ٦: تفسير الطبري ج:انظر -٤

 .٢٧٣-٢٧٠ ص ١:تفسير الجزائري ج: انظر -٥

 .٢٦٨ص١:تفسير أبي السعود ج:  انظر-٦

 . ١١٦تفسير السعدي ص:  انظر-٧

 
 



 ٢٤٣

ذلك أن المال الحاصل للدائن بعد الميـسرة ، تصدقتم عليه بهذا الدين فإن لكم أجرا أعظم من أجر الانظار للميسرة

وقـد سـبق  )١(.أمـا المـال المتـصدق بـه فهـو بـاق، ار المـدينفان في نهاية المطاف ولا يبقى منه إلا ما كان من أجر إنظ

كما قال بذلك جمع من المفـسرين  )٣(،وقد لحق بهم الشيخ الجزائري بهذا القول، هذا القولبمثل  )٢(طبري الُالإمام

 محتومـة النتيجـة مـن ^أن الحـرب المعلنـة مـن االله تعـالى ورسـوله: ويرى الباحـث. ممن وقف الباحث على أقوالهم

وأنه لا نجاة لهم من هذه الحرب إلا بالتوبة التـي اشـترطها االله بـرد الأربـاح إلى ، يث هزيمة المرابين ومحق أموالهمح

وإن أرادوا لأنفسهم خـيرا بعـد ذلـك فعلـيهم أن يـصبروا عـلى المعـسر مـنهم ، أصحابها والاكتفاء برأس المال فقط

وإن أرادوا خيرا أعظم من الصبر على المعسر فهـو تـرك ، ينالمدينين حتى يوسع االله عليهم فيقضون ما عليهم من د

 .أو غنيا، رأس المال للمدين سواء كان فقيرا

 -:خلاصة المبحث

وحكمـه النـدب ولـيس ، إن البيوع يكتفى فيهـا بالإشـهاد وإن الكتابـة للـدين : يرى الشيخ الألوسي-١             

كما أنه يجب ترك جميع المعاملات عند النداء للجمعة لأنهـا . داوإن الشاهد لا يصح أن يكون امرأة أو عب، الوجوب

 .لحكم في حق من وجبت عليهم الجمعةوإن هذا ا، فريضة لا يصح أن يحول دون أدائها شيء آخر

،  إن الأجـل المـسمى في الـدين يكـون بالـشهور والأيـام أو الـسنين لأنهـا أوضـح في البيـان مـن المواسـم العامــة-٢

 قـضاء الـدين عـن الميـت مقـدم إنو.  فقيها علاوة على شرط العدالـةتب أن يكونالوسي في الكويشترط الشيخ الأ

 .على تنفيذ الوصية وتقسيم التركة

                                                
 .٣٣٠-٣٢٨ ص ٢: ج٢ني مجلداروح المع:  انظر-١

 .٣٨-٢٢ ص ٦:تفسير الطبري ج: انظر -٢

 .٢٧٣-٢٧٠ ص ١:تفسير الجزائري ج: انظر -٣

 

  

 
  
 
  



 ٢٤٤

  الحـرب معلنـة مـن االله ورسـوله عـلىوأن،  إن الربا من الكبائر التي تكـون سـببا في تخـبط صـاحبه يـوم القيامـة-٣

 .وحينها لا يأخذ إلا رأس ماله ،  أن يتوب إلى االله تعالىمحالة إلااله هالك لا كما أن م، صاحب الربا في الدنيا

 المبحث الثالث

 فقه الأحوال الشخصية

 

 بالأحوال الشخصية الأحوال التي تخص كـل شـخص مـن أبنـاء الأمـة عـلى حـدة دون أن يـشترك معـه يقصد       

 .ادا معينين في حالة المواريثأو أفر، الآخرون بشكل عام إنما يخص فردا واحدا معه كالزواج والطلاق

  .والميراث، والطلاق،  الزواجيتكون هذا المبحث من ثلاثة مطالب هيو 

 

 المطلب الأول

 الزواج

  لقد اقتضت سنة االله سبحانه وتعالى عمارة هذا الكون بشتى الكائنات الحية فخلقهـم أزواجـا متجانـسين وقـد       

Q   H     G  F  E :وقال أيضا) ٤٩ /الذاریات (Q Ñ  Ð  Ï  Î  Í Ó   Ò  P  :قال في كتابه العزيز

  N  M   L  K  J  I...Pرات(الآيةѧكما أن أصل الخليقة من نفس واحدة تكاثرت بـالزواج ) ١٣ /الحج

 الآيةQ1         0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !... P  :كما أخبرنا االله تعالى

الله الإنسان من بين سائر المخلوقات بالعفـة والطهـارة فجعـل لهـم الـزواج الـشرعي المبنـي وقد خص ا) ١ /النساء(

وقد رغب الإسلام في الزواج وبين أنه آيـة مـن آيـات ، شها غيرهيعلى الإيجاب والقبول لحمايته من الإباحية التي يع

 Q  q  p  o  n  m   l  s  r: فقــــال في كتابـــــه العزيـــــز^االله في القــــرآن وأحاديـــــث النبـــــي

t..Pوقال أيضا) ٣٨ /الرعد(الآية: Q   d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z  Y

f  egm    l  k  j  i  h   P) ٢١ /الروم( 

 



 ٢٤٥

يا معـشر الـشباب مـن اسـتطاع البـاءة فليتـزوج فإنـه أغـض للبـصر وأحـصن للفـرج ومـن لم ( : ^وقد قال النبي

  )٢(، )١( )يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

 آيات الزواج في تفسيره بـشيء مـن التفـصيل مبينـا رأيـه فيهـا يتناول الشيخ الألوسي -:قف الألوسي من الزواجمو

وللتعرف على منهجه في التعامل مع آيات الـزواج سـيتناول الباحـث بعـض ، علاوة على ما يذكره من آراء للفقهاء

 .النماذج من تفسير الشيخ الألوسي

:  ;  >     =  <  ?  Q  :المتعة وذلك عند تفسيره لقوله تعالىتحريم زواج  -:النموذج الأول

@A... Pذهب الإمامية أن هذه الآية في المتعة وهي أحد أدلتهم في جوازها :حيث يقول) ٢٤ /النساء (الآية ،

م ث) فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى(وأيدوا استدلالهم بقراءة أبي وابن عباس وابن مسعود رضي االله عنهم 

ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وهذه الآية لا تدل : يقول

 )٣.(على حل المتعة والقول بأنها نزلت في المتعة غلط

بو  أوالشيخ، )٦(والإمام النسفي، )٥(وكذلك الإمام أبو السعود، )٤( وقد نص الإمام الطبري على تحريم المتعة

وقد اتفق . وغيرهم من المفسرين إلا ما كان منهم من الرافضة الذين يقولون بجواز زواج المتعة )٧( الجزائريبكر

 )٨.(أئمة المذاهب على تحريم زواج المتعة وأنه إذا انعقد يقع باطلا

، غيره لقوة أدلـتهموهو ما ذهب إليه الشيخ الألوسي و، ما ذهب إليه الأئمة من تحريم لزواج المتعة: ويرى الباحث

وأمـا مـا  ":ولأن ما استدل به من قال بالجواز بناء على قراءة أبي وابن عباس فقد رد الإمام الطبري على ذلك بقوله

، فقـراءة بخـلاف مـا )اسـتمتعتم بـه مـنهن إلى أجـل مـسمى فـما :( ّروي عن أبي بن كعب وابن عباس من قـراءتهما

                                                
 ،من حديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه )العزبة(باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة  ،كتاب النكاح،  صحيح البخاري-١

  .١٩٠٥: الحديثرقم  ،٣ ص٧: ج٧مجلد 

 .١١-٨ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

 .٣٧١-٣٦٨ ص٥:  ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .١٧٨  ص٨:تفسير الطبري ج: ظران -٤

 . ١٦٥ ص ٢:تفسير أبو السعود ج: انظر -٥

 .٢١٢ ص ١:تفسير النسفي ج: انظر -٦

 .٤٦١ ص١: جالمسمى أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، تفسير الجزائري: انظر  -٧

 .٤٢ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٨



 ٢٤٦

َحد أن يلحق في كتـاب االله تعـالى شـيئا لم يـأت بـه الخـبر القـاطع العـذر وغير جائز لأ. جاءت به مصاحف المسلمين ُُ ً

 ) ١ (".عمن لا يجوز خلافه

 )٢. ( إنها شاذة نجده يقولّأبي بن كعب وابن عباس وعند التعرف على رأي الشيخ الألوسي في الحكم على قراءة

م لم يـسبق بمثيـل لـه في الخلـق وذلـك عنـد وإن آد، إن أصـل البـشرية آدم وحـواء علـيهما الـسلام -:النموذج الثاني

 Q1   0  /  .  -  ,    +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !2  ... P  :تفـــسيره لقولـــه تعـــالى

، والـذي عليـه الجماعـة مـن الفقهـاء واحـدة آدم عليـه الـسلام والمراد مـن الـنفس ال:حيث يقول) ١ /النѧساء (الآية

وأن القول بظـواهر مـا ورد في بعـض الأخبـار أن ، واحد وهو أبو البشروالمحدثين ومن وافقهم أنه ليس سوى آدم

هناك قبل آدم غيره الكثير ممن تسموا باسمه عليه السلام فمما لا يراه أهل السنة والجماعة، نعـم إن آدمنـا هـذا عليـه 

الله تعـالى لا بخلـق السلام مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك ممـا لا يعلمـه إلا ا

أمثاله وهو حادث نوعا وشخصا خلافا لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان، والحق عندي أنـه كـان بعـد 

أن لم يكن ولا يكون بعد أن كان، وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه إلا االله تعـالى، والأخبـار مـضطربة 

فإن المراد من الزوج حواء وهـي قـد خلقـت مـن ضـلع )  وخلق منها زوجها.(في هذا الباب فلا يكاد يعول عليها 

استوصـوا بالنـساء خـيرا فـإنهن ( آدم عليه السلام الأيسر كما روي ذلـك عـن ابـن عمـر وغـيره، وروى الـشيخان 

وبـث ()٣()مـه كـسرته وإن تركتـه لم يـزل أعـوجخلقن من ضلع، وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبـت تقي

وقـد نـص مـن ) ٤()رجالا كثيرا ونساء(أي نشر وفرق من تلك النفس وزوجها على وجه التناسل والتوالد ) منهما

وقف الباحث على تفاسيرهم من المفسرين على ما قاله الشيخ الألوسي من أن أصل البشرية من آدم وحـواء علـيهما 

 )٥(وأن حواء عليها السلام خلقت من ضلع آدم عليه السلام، السلام

                                                
 .١٧٩  ص٨:تفسير الطبري ج:  انظر-١

 .٣٧٠ ص ٥: ج٢روح المعاني مجلد:  انظر-٢

من حديث أبي هريرة رضي االله ، خلق آدم صلوات االله عليه وذريته: باب ، كتاب الأنبياء صلوات االله عليهم، صحيح البخاري-٣

  .٣٣٣١رقم الحديث ، ١٣٣ ص ٤: ج٤مجلد ، عنه

 .٢٥٢-٢٤٨ ص٤: ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٤

 . ٤٢٨ ص ١:تفسير مقاتل بن سليمان ج: وانظر، ١٩٩ ص ١:ي جتفسير النسف: وانظر، ١٣٨ ص ٢:تفسير أبو السعود ج: انظر -٥

 .يكتفي الباحث بذكر هؤلاء المفسرين، ٤٣٣-٤٣٢ ص ١:تفسير الجزائري ج: انظرو



 ٢٤٧

Q  ^  ]  \  [  Z  Y : وذلك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالىالسكن بالزواج الذي شرعه االله -:ذج الثالثالنمو

f  e  d  c  b  a   ̀  _g m    l  k  j  i  h   P) رومѧѧѧـــث ) ٢١/ال حي

فإن خلق أصل أزواجكـم حـواء مـن ضـلع آدم عليـه الـسلام والأنفـس بمعناهـا الحقيقـي، ، خلق لأجلكم :يقول

لتـسكنوا : (وهو الأوفق بقوله تعـالى: عن الجنس أي خلق لكم من جنسكم لا من جنس آخر، قيلوقيل هي مجاز 

حما من غير أن يكون بينكم سـابقة معرفـة تر بالزواج الذي شرعه لكم توادا ووجعل بينكم، أي لتميلوا إليها) إليها

الميـل لهـذه الأزواج بزواجهـا و، فخلق الأزواج من الأنفـس) ١.(ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم

 )٢.(ومثل هذا القول موجود عند غير الشيخ الألوسي من المفسرين، حيث المودة والرحمة

 Q ..  ^  ]  \  [    Z: لا يصح الجمع بين أكثر من أربعة نساء وذلك عند تفسيره لقوله تعالى-:النموذج الرابع

b  a   ̀ _c   ...P من النـاس مـن جـوز خمـاس ومخمـس إلى آخـر العقـد و :حيث يقول) ٣ /النساء(الآية

وهذا الذي قال به الألـوسي هـو مـا قـال ) ٣. (قياسا وليس بشيء، كما أنه يرد على من قال بجواز الزيادة على الأربع

 )٤. (به غيره أيضا من المفسرين ممن وقف الباحث على تفاسيرهم

 

 المطلب الثاني

 الطلاق

  -:تعريف الطلاق لغة

، وامـرأة طـالق أي فـك عقـد زواجهـا،  من وثاقهاهاوهو الإرسال يقال أطلقت الناقة أي أرسلت، الإطلاقمن        

  )٥(.ومنه إرسال الأسير بمعنى فك وثاقه وإطلاقه

                                                
  . ٢٦٥ ص٢١: ج١١روح المعاني مجلد:  انظر-١

  .٦٣٩تفسير السعدي ص: وانظر، ٢١٦ ص ٣:تفسير النسفي ج: وانظر ،٥٧١ ص ٤:الكشاف للزمخشري ج: انظر -٢

 .٢٦٥-٢٦١ ص٤: ج٣روح المعاني مجلد :  انظر-٣

 .٤٣٤ ص ١:سر التفاسير للجزائري جأي: انظرو، ١٦٣تفسير السعدي ص : انظرو، ٢١٤ ص١:مقاتل بن سليمان ج: انظر -٤

تـاج العـروس المرتـضى : وانظر، ٢٦٩٦-٢٦٩٢ ص٤:ج، لسان العرب لابن منظور: وانظر، ٤٨٤التعاريف للمناوي ص: انظر -٥

 .٩٤-٨٩ ص٢٦:بيري جالز

 



 ٢٤٨

 )١(.رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح  -:تعريف الطلاق شرعا

لأن ، وعـلى الأسرة بـشكل خـاص، م الحيـاة في المجتمـع بـشكل عـار حرص الإسلام على استقرا-:كراهة الطلاق

ومـن الاسـتقرار في ، ات المجتمع الأولى استقر باقي المجتمـعنفإذا استقرت لب، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع

لأن المقصد منه الدوام والتأبيد لتكون الذرية مـع اسـتمرار هـذا العقـد ، الأسرة استمرار عقد الزواج بين الزوجين

وهذا كله يؤكد قدسية العلاقة بـين الـزوجين وقـد سـمى االله تعـالى هـذه العلاقـة ميثاقـا ، الوالدينوالاهتمام بها من 

ومـن هنـا فإنـه لا ينبغـي التفـريط بهـذا ) ٢١ /النѧساء (Q ... >    =  <  ;.P :غليظا قال تعالى

 أيـما (:^ النبـيوقد شدد الإسلام على المرأة من أن تطلب الطـلاق مـن غـير بـأس قـد مـسها فقـال، العقد بسهولة

 ) ٢.() غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة فيامرأة سألت زوجها طلاقا 

فالطلاق الواجب هو طلاق الحكمين في . والندب، والإباحة، والحرام، وقد أخذ الطلاق أحكام الوجوب

 التربص مدة أربعة وكذلك طلاق المولى بعد، الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق

@  Q7  6    5  4  3  2  18>  =  <  ;  :  9   *  E  D  C  B   A  :أشهر لقوله تعالى

  FP) ٢٢٧ - ٢٢٦/ البقرة.( 

وإعـدام للمـصلحة ، وقـد كـان حرامـا لأنـه ضرر بـالزوجين، والطلاق المحرم هو الذي يكون من غير حاجـة إليـه

َلا ضرر ولا (: ^إتلاف المـال وهـذا الـذي جعلـه حرامـا ولقـول النبـيالحاصلة بينهما من غير حاجة لذلك فهو ك ََ َ َ َ

َضرار َ
ِ() ٣( 

مـن غـير حـصول ، والتـضرر بهـا، وسـوء عـشرتها، لـسوء خلـق المـرأة، والطلاق المباح هو الذي تكون الحاجة إليه

ثـل الـصلاة م، جبة عليهـاوأما الطلاق المندوب إليه هو الذي يكون عند تفريط المرأة بحقوق االله الوا .الغرض منها

                                                
 .٢٥٢ ص ٣:البحر الرائق ج -١

صححه . ٢٢٢٨:رقم الحديث، ٢٣٥ ص ٢:ج، من حديث ثوبان رضي االله عنه، باب في الخلع ،كتاب النكاح،  سنن أبي داود-٢

 .٣٢٧٩رقم الحديث ، ٢٢٤ ص٢:لعبد االله التبريزي ج، الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح

صححه الألباني . ٢٧٥٨من حديث عمرو بن يحيى المازني رقم الحديث ، باب القضاء في المرافق، ية موطأ مالك كتاب الأقض-٣

  .٢٣٤٠ رقم الحديث - الحاسوب-صحيح وضعيف سنن ابن ماجة المكتبة الشاملة

 
 

 
 



 ٢٤٩

ولا بـأس عندئـذ مـن التـضييق عليهـا ، أو أن تكون الزوجة غير عفيفة، دون أن يستطيع الرجل إجبارها، ونحوها

  الآيةQ...±      °   ̄ ®      ¬  «    ª   ©   ̈   §    ¦ ² ...  P :لتفتدي منه لقول االله تعالى

 )١)(١٩/النساء (

   -:موقف الألوسي من الطلاق

   يتحدث الشيخ الألوسي عن الطلاق في كل الآيات التي ذكر فيها في القرآن الكـريم وسـوف نتعـرف عـلى موقفـه 

 .من الطلاق في القرآن من خلال نماذج معينة من تفسيره

Q  3  2  1  :وقد تحدث عن هذا الأمـر عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى،  الإيلاء وعلاقته بالطلاق-:النموذج الأول

6    5  47  8>  =  <  ;  :  9   *   F  E  D  C  B   A  @P) ٢٢٧ – ٢٢٦/البقرة( 

الإيـلاء :  الإيلاء في الشرع عبارة عن الحلف المانع عن جماع المرأة،  وقد حمل الحنفية هذه الآيـة عـلى أن:حيث يقول

قربـك عـلى الإطـلاق، ولا واالله لا أقربـك أربعـة أشـهر فـصاعدا عـلى التقييـد بالأشـهر، أو لا أ: من المرأة أن يقـول

وإن ، لزمتـه الكفـارة، يكون فيما دون ذلك عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء، وحكمه إن فاء إليهـا في المـدة بـالوطء

مضت الأربعة بانت بتطليقه من غير مطالبة المرأة إيقاع الزوج أو الحاكم، أما الشافعية فيقولون بأنهـا لا تطلـق منـه 

  )٢(.أو الحاكم، ر وإنما يلزمه التطليق إن طلبت المرأة منه ذلك أو رفعت أمره للقاضيبانقضاء الأربعة أشه

وكثـيرا مـا يفعـل ذلـك في ، إن الشيخ الألوسي بقوله هـذا إنـما يلتـزم قـول الحنفيـة أصـحاب مذهبـه: يقول الباحث

 والذي ذكره مـن قولـه الـذي .ويرد عليهم قولهم وذلك نصرة منه لمذهبه، وهو يذكر رأي الشافعية، مواقفه الفقهية

 .وقول السادة الشافعية هو ما نص عليه الفقهاء في كتبهم، ناصر به مذهبه

  QL  K  J     I  HM  S  R  Q  P  O  N  :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى -:النموذج الثاني

]   \  [  Z          Y  X  W   V  U  T^f  e     d  c  b   a  `  _  g i  h  l  k   j m   

p  o  nq  t  s  r  P) والمقصود بهن المطلقات ذوات الأقراء من الحرائر :حيث يقول) ٢٢٨ /البقرة 

عن عـن الـزواج ثلاثـة نفعـلى هـؤلاء المطلقـات أن ينتظـرن فيمتـ،  عنهن في الحكـمنالمدخول بهن لأن غيرهن يختلف

، هور عند الـشافعية في هـذه الآيـة الطهـر المنتقـل منـهقروء والقرء يطلق على الحيض وعلى الطهر أيضا وهو في المش

ثم يذكر بعد ذلك قولا ، ثم يواصل ذكر الأدلة على ترجيح قولهم على قول الشافعية، والمراد به عند الحنفية الحيض

                                                
 .٢٤٤-٢٤١ ص٢:فقه السنة ج:  انظر-١

 . ١١ ص٢: ة جالموسوعة الكويتية الفقهي: انظر .١٨٨-١٨٦ ص٢: ج٢ روح المعاني نجلد-٢

 



 ٢٥٠

لبعض الشافعية إن القرء اسما للحيض الذي يحتوشه دمان وجعل إطلاقه عـلى بعـض الطهـر وكلـه، كـإطلاق المـاء 

وبالجملـة كـلام الـشافعية في  ويوردون الأدلة على قولهم ثم يقول الشيخ الألوسي معقبا عـلى قـولهم هـذا، والعسل

. هذا المقام قوي كما لا يخفى على من أحاط بأطراف كلامهم واستقرأ مـا قـالوه وتأمـل مـا دفعـوا بـه أدلـة مخـالفيهم

وشرط ، الحـيض لأن ذلـك يوقـع الـضرر والإثـممن الحمـل أو ) ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق االله في أرحامهن(

ُذلك أن يكن مؤمنات باالله واليوم الآخر لأنه الذي يعصم من الوقوع في ما نهى االله عنه ِ فإن كانت الطلقـة رجعيـة ، َ

والمـراد ) ولهـن مثـل الـذي علـيهن بـالمعروف(، فإن أزواجهن أحق بردهن وهو بمعنى أنـه محبـوب عنـد االله تعـالى

وجوب لا في جنس الفعل فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت لـه أن يفعـل لهـا مثـل ذلـك، ولكـن المماثلة في ال

ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا ، فأما ": ^يقابله بما يليق بالرجال، ومثال ذلك ما قاله النبي

 تكرهـون، ألا وحقهـن علـيكم أنحقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهـون، ولا يـأذن في بيـوتكم مـن 

إني لأحـب أن أتـزين «:  ورد عن ابن عبـاس رضي االله عـنهما أنـه قـالوما )١("تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

الآية أو ما ورد عن عبـاس رضي االله عـنهما أنـه ....) ولهن: (للمرأة كما أحب أن تتزين المرأة لي، لأن االله تعالى يقول

 )٢(."ن عدم العجلة إذا جامع حتى تقضي حاجتهاوجعلوا ما يجب له": قال

ومـا مـن ،  ومن الواضح هنا أن الشيخ الألوسي يذكر أن القرء يـأتي بمعنيـين وهمـا الحـيض والطهـر:يقول الباحث

لأنه يرجح قول الأحناف من أن المقصود من القرء في الآية الحيض وهو يـسير مـع ، شك في أنه أراد المعنى اللغوي

وبالجملة كـلام ": إلا انه لا يتعصب لمذهبه مع تأييده له والدليل على عدم تعصبه له هو قوله.  المسألةمذهبه في هذه

الشافعية في هذا المقام قوي كما لا يخفى على من أحاط بأطراف كلامهم واستقرأ ما قالوه وتأمـل مـا دفعـوا بـه أدلـة 

نه يذكر أن الذي لا يحل للمطلقـات كتمـه إثم  )٣(،ف وهذا ما ذكره المفسرون والفقهاء من قول للأحنا".مخالفيهم

وهـذه مـسألة اختلـف فيهـا المفـسرون إلا أن ابـن العـربي يـرجح أن ، مما خلق االله في أرحامهن هو الحمل والحـيض

، ن القول بأن المقصود بالقرء الحيض أرجح مـن القـول بأنـه الطهـرأ: ويرى الباحث )٤(.المقصود الحمل والحيض

 .ل كتمه في الأرحام هو الحمل والحيض لأن الضر يتأتى بأي منهما وليس بواحد دون الآخروإن الذي لا يح

                                                
 .٣٠٨٧:رقم الحديث، ١٦٧ ص٥: ج، من حديث عمرو بن الأحوص، ومن سورة التوبة: باب ،كتاب التفسير،  سنن الترمذي-١

 .٣٠٨٧رقم الحديث  ، ٨٧ ص٧:ج، حسنه الألباني صحيح وضعيف الترمذي

  .١٩٧-١٩١ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد:  انظر-٢

     .٣٢٩-٣٢٨ ص١: جتفسير آيات الأحكام للصابوني: انظر -٣

   .٣٣١ ١:تفسير آيات الأحكام للصابوني ج: وانظر، ١١٨ ص٣:تفسير القرطبي ج:  انظر-٤



 ٢٥١

 :وهو ما قاله عند تفـسيره لقولـه تعـالى،  قوله إن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يحتسب طلقة واحدة-:النموذج الثالث

 Qw  vx}  |  {  z  y   ~®  ¬  «  ª  ©      ̈ §  ¦   ¥  ¤   £  ¢  ¡  �     

¯°½   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  ¾   ...Pالطـلاق مرتـان أي :  حيث يقول)٢٢٩ /البقرة (الآیة

أو ، وذلـك بحـسن المعـاشرة، الطلاق الرجعي حيث يراجع الرجـل فيـه امرأتـه إن شـاء وهـو الإمـساك بـالمعروف

والإحـسان هـو مـا يـصاحبها مـن جـبر . أو الطلقـة الثالثـة، تسريح المرأة وهو تركهـا دون مراجعـة حتـى تبـين منـه

وقـال ، إن جمع الطلقات الثلاث غير محرم وأنه لا سنة في التفريق: وقال الشافعية والمالكية، وأداء الحقوق، للخاطر

حديث ابن عمـر رضي االله  إن الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة، وإنما السنة التفريق لما روي من: سادتنا الحنفية

 ويقـول )١()استقبالا فتطلقها لكـل قـرء تطليقـهإنما السنة أن تستقبل الطهر (: قال له ^أن رسول االله تعالى عنهما 

والمـسألة خلافيـة حتـى ، وهو ما يوافق مذهبه، إن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يحتسب طلقة واحدة: الشيخ الألوسي

ولا يـصح . تبعـه بأنهـا تقـع طلقـة واحـدةوقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ، بين الصحابة رضوان االله عليهم

ويصح ذلك في حالة الخلع وهو الـذي تطلـب فيـه ، ف الإحسانلللزوج أن يأخذ شيئا من مال زوجته لأن هذا يخا

 لامرأة ثابت بن قـيس^ الزوجة التطليق من زوجها فتدفع له ما أمهرها به ويكون حلالا له كما حكم بذلك النبي

يا رسول االله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلـق إلا أني أخـاف الكفـر فقـال : ته فقالتعندما جاء )٢(رضي االله عنه

وقد اختلـف العلـماء والفقهـاء  )٤(، )٣(.فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها ^رسول االله 

وقـد رجـح الإمـام القرطبـي ، منذ عهد الصحابة رضوان االله عليهم في لفظ الطلاق ثلاثا هل يقـع واحـدة أو ثلاثـا

أما الشيخ سيد سابق فإنه  يرى بأن ما ذهب إليـه شـيخ )  ٥.(وهو ما ذهب إليه الشيخ الصابوني أيضا، وقوعه ثلاثا

                                                
من حديث عبد االله بن عمر رضي االله ،  إمضاء الطلاق الثلاث فيما جاء :باب ،كتاب الخلع والطلاق، السنن الكبرى للبيهقي -١

 الطبعة ، ٢٤٣ ص٢:ج، في التعليقات الرضية على الروضة النديةباني  صححه الأل.١٥٣٥٠:رقم الحديث، ٣٣٤ ص٧:ج، عنهما

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٣الرياض -دار ابن القيم، الأولى

وفي . وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد ^صحابي، كان خطيب رسول االله :  هو ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري-٢

قتـل . أذهب البأس رب الناس عن ثابت بـن قـيس بـن شـماس: هو عليل، فقالو ^ودخل عليه النبي . نعم الرجل ثابت: الحديث

 .٩٨ ص٢:الأعلام للزركلي ج: انظر. م٦٣٣ -هـ ١٢سنة ، يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر

، ٤٧ ص٧: ج٧ مجلد ،من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، الخلع وكيف الطلاق فيه: باب ،كتاب الطلاق، صحيح البخاري -٣

 .٥٢٧٦: م الحديثرق

 .٢٠٥-١٩٧ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد:  انظر-٤

 . ٣٣٧-٣٣٣ ص١:تفسير آيات الأحكام للصابوني ج: وانظر، ١٣١-١٢٩ ص ٣:تفسير القرطبي ج:  انظر-٥



 ٢٥٢

إن مـا : ويـرى الباحـث) ١.(الإسلام ابن تيمية من أنه يقع طلقة واحدة هـو الأرجـح وهـو المعمـول بـه في المحـاكم

ظ الطلاق ثلاثا يقع طلقة واحدة وفق ما أفتى به شيخ الإسـلام ابـن تيميـة هـو ذهب إليه الشيخ الألوسي من أن لف

ولـو ، الراجح خاصة في زماننا هذا حيث كثر الحلف بالطلاق وضعف الوازع الديني عنـد النـاس إلا مـا رحـم االله

 فاسـدة مثـل وللجأ الناس إلى بدائل، تم احتساب هذا اللفظ ثلاثا لخربت بيوت كثير من المسلمين وتشتت أسرهم

أو التـيس المـستعار مـن أجـل تحليـل نكـاح المـرأة مـرة ، الرذيلة في حال استمرار الطلاق وعدم المقدرة على الـزواج

 .أخرى واالله تعالى أعلى وأعلم

       ،           أو الطلقة الثالثة إلا بعد أن يتزوجهـا رجـل آخـر،  حرمة إرجاع المرأة لعصمة الرجل بعد الخلع-:النموذج الرابع

  Q×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  :وهو ما يقوله عند تفسيره لقوله تعـالى

å  ä  ã   â  á     à   ßæ   ...Pأو كان الخلع الذي ، فإذا كانت الطلقة الثالثة: حيث يقول) ٢٣٠ /البقرة (الآية

فعنـدها لا ،  لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كـالطلاق بـالعوض، وقد ذهب إلى ذلك الأحنافاًيعتبر في الأظهر طلاق

رفـض أن ^ لمـا ورد أن النبـي، ويجامعها إذ لا يكفي مجرد العقد، تحل له بالزواج مرة ثانية حتى تتزوج زوجا غيره

وق  حتـى تـذوقي عـسيلته ويـذلا:  التي بانت بينونة كبرى لمن طلقها بعد زواجهـا مـن غـيره قـائلا لهـاةتعود المطلق

 والحكمة في ذلك ردع الزوج عن التسرع للطلاق إذا علم أنه لا تحل له إذا بانت حتى يجامعهـا رجـل )٢.(عسيلتك

ألا أخـبركم بـالتيس المـستعار؟ :(بقولـه^ بل لا يصح النكاح بشرط التحليـل وهـو الـذي أخـبر عنـه النبـي، آخر

وبعد أن يحصل الطـلاق مـن الثـاني يحـل  )٣()المحلل لههو المحلل لعن االله المحلل و(: بلى يا رسول االله قال: قالوا)

) ٤(.للأول أن يتزوجها بعد مضي العدة إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية التي حدها االله تعـالى وشرعهـا

فهـو يتوافـق مـع الجمهـور في ، وهنا نرى أن الشيخ الألوسي يقول ببطلان زواج المحلل إن كان مـن أجـل التحليـل

                                                
 . ٢٧١-٢٦٧ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-١

من حديث عائشة رضي االله  ، زوجا غيره فلم يمسهاباب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة ، كتاب الطلاق، صحيح البخاري-٢

 .٥٣١٧: رقم الحديث، ٥٦ ص٧: ج٧عنه مجلد 

رقم ، ٣٦٧ ص ٣: جمن حديث ابن عباس رضي االله عنهما ،المحلل والمحلل له: باب ،كتاب النكاح، سنن ابن ماجة -٣

 .٤٣٦١رقم الحديث ، ٥٠٧ ص١:حسنه الألباني صحيح الجامع ج .١٩٣٤:الحديث

 .٢٠٧-٢٠٥ ص٢: ج٢روح المعاني مجلد : ر انظ-٤



 ٢٥٣

والصواب أن الحق ، لحكم ويخالف ما ذهب إليه أصحاب مذهبه الأحناف حيث يقولون بجوازه مع الكراهةهذا ا

 )١.(مع الجمهور

Q  U  T  S  R  Q  :وهو ما يبينه عند تفسيره لقوله تعالى،  عدة المرأة غير المدخول بها-:النموذج الخامس

b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  Vcf  e  d    

    g  P) وكنـي بـالمس هنـا عـن ، والنكاح هنا بمعنى الوطء وهذا ما عليه الجمهور :حيث يقول  )٤٩ /الأحزاب

المعنـى يـا أيهـا الـذين ، والعدة هي الشيء المعدود وعدة المرأة المراد بها الأيام التي بانقضائها يحل لها التـزوج، الجماع

، طلقتمـوهن مـن قبـل أن تجـامعوهن فـما لكـم علـيهن مـن عـدةآمنوا إذا عقدتم على المؤمنـات وتزوجتمـوهن ثـم 

وظاهر الآية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة لأنه سبحانه نفي فيها وجوب العـدة إذا طلقـت قبـل الجـماع 

وهي عندنا إذا كانت صحيحة على الوجه المبين في كتـب الفـروع كـالجماع في وجـوب العـدة ، والخلوة ليست جماعا

أما عن المتعة في الآية فقد تحدث عنها بـشكل  )٢(.لعدة احتياطا لتوهم الشغل نظرا إلى التمكن الحقيقيفتجب فيه ا

  �  ¡   ¢     ~Q}  |  {  z  y  x  w    v  u      t  s  r  q  :واضح عند تفسيره لقوله تعالى

  ¦    ¥  ¤  £... Pرة (الآيةѧوقـد اختلـف العلـماء في أي ملكـوهن مـا يتمـتعن بـه  :حيث يقـول) ٢٣٦/البق

هي درع وخمار وملحفة عـلى حـسب الحـال إلا أن يقـل مهـر مثلهـا مـن : فالإمام أبو حنيفة يقول، مقدار هذه المتعة

ذلك فلها الأقل مـن نـصف مهـر المثـل، أمـا ابـن عبـاس فـيرى إن أعلاهـا الخـادم ودون ذلـك الـورق ودون ذلـك 

المحـسنون : وقـد قـال وقـال الإمـام مالـك، ن المتعة ثلاثـون درهمـاإن أدنى ما يكون م: أما ابن عمر فيرى، الكسوة

وعنــدنا هــي واجبــة ، المتطوعــون وبــذلك اســتدل عــلى اســتحباب المتعــة وجعلــه قرينــة صــارفة للأمــر إلى النــدب

للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات، وعند الـشافعي رضي االله تعـالى عنـه في أحـد قوليـه هـي واجبـة لكـل 

ن الـشيخ أوهنـا نـرى ) ٣.(لقة إذا كان الفراق من قبل الـزوج إلا التـي سـمي لهـا وطلقـت قبـل الـدخولزوجة مط

، الألوسي يذكر آراء الفقهاء مع ميله لرأي مذهبه الحنفي إلا أنه لا يتعصب لمذهب دون مذهب مـع ذكـره لآرائهـم

  .وهذا يدلل على عدم تعصبه المذهبي

 

                                                
 .٣٤١-٣٤٠ ص١:تفسير آيات الأحكام للصابوني ج: وانظر، ١٥٠-١٤٩ ص ٣:تفسير القرطبي ج:  انظر-١

 . ٥٥٥-٥٥٤ ص٢١:ج١١روح المعاني مجلد :  انظر-٢

  .  ٢٢٢-٢٢١ ص٢:ج٢مجلدروح المعاني  -٣
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 المطلب الثالث

 الميراث

ٌوأصل الهمز فيه واو، هو الإرث بالكسر -:ريف الميراث لغةتع         ِ ْ َ ُ ، وهو الشيء القديم توارثه الأول على الآخر. َ

ِوالفـرائض بـالميراث والفـارض والفـرضي الـذي يعـرف  )١.(ورد في حديث الحج إنكم عـلى إرث أبـيكم إبـراهيم ْ َ ُّ
ِ ِ َِ َ َُ ُِ

َويسمى العلم بقسمة المواريث فر، َالفرائض َ ِْ ِ ِ ِْ  )٢(.َائضُ

  )٣.( هو النصيب المقدر شرعا للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض-:الميراث شرعا          

قتضت حكمة االله تعـالى أن يفنـى كـل مخلـوق في هـذا الكـون ولا يبقـى متـصفا بـصفة البقـاء إلا االله سـبحانه لقد ا  

ولأن حكمة االله اقتـضت أن يكـون الإنـسان كـريما ، لوقاته بالفناءوتعالى فهو المتفرد بالبقاء الذي قضى على جميع مخ

ــالى ــال االله تع ــه ق ــسنا في خلق ̀         Q   k  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a :ح  _  

  o  n  m  lP) ٧٠ /الإسراء( وقال تعالى : Q   0  /  .  -  ,  +P) فقد جعل له ) ٤ /التین

،  لما ترك من أموال بعد موته أحكاما شرعية عرفت في الشريعة باسم المـيراثكرامة بعد موته وذلك بدفنه ثم جعل

وجعل لها علـما خاصـا بهـا هـو علـم الفـرائض والـذي يعتـبر نـصف العلـم وحـث الإسـلام عـلى تعلمـه فقـد قـال 

َيــا أبــا هريـرة ت(: ^النبـي َ َ َْ َ َُ ِّعلمــوا الفــرائض وعلمـَ َ ْ ََّ ََ َِ ُوه ، فإنــه َ َّ ِ َنــصف العلـم وَ ِْ ْ ِْ َهــو ينــسى، وهـُِ ُ ََ ْو أول شيء ينــزع مــن ْ ُ ُ َّ َِ َ ْ ٍَ
ْ ُ َ

ِأمتي َّ لأنهـم الأقـدر عـلى حمـل الـسيف والـدفاع عـن ، ولقد كان العرب قبل الإسلام يورثون الـذكور الكبـار) ٤().ُ

                                                
رقم ، ١٣٣ ص ٢:ج، من حديث ابن مربع الأنصاري، رفةموضع الوقوف في ع: باب ،كتاب المناسك،  سنن أبي داود-١

 .٧٨٤٤رقم الحديث ، ٨١٠ ص ٢: صححه الألباني صحيح الجامع ج.١٩٢١:الحديث

: وانظر، ١٥٥ ص٥:تاج العروس لمرتضى الزبيدى ج: وانظر، ١١٨-١١٦ ص ١٥:تهذيب اللغة للأزهري الهروي ج:  انظر-٢

  .٣٣٨٧ ص٥:ج، ٥٧ ص١:لسان العرب ج

 . ٦٠٢ ص٣:لسنة سيد سابق ج فقه ا-٣

رقم ، ٢٣ ص ٤:من حديث أبي هريرة رضي االله عنه ج، الحث على تعليم الفرائض: باب، كتاب الفرائض،  سنن ابن ماجة-٤

 . ٦٢٠٠ رقم الحديث ٣٦١ضعيف الجامع الصغير ص: انظر، وقد ضعفه الألباني. ٢٧١٩:الحديث

 

 
  
 
  
 
 



 ٢٥٥

 "كما كان عندهم توارث بالحلف وهو الذي كـان يعـرف بيـنهم بقـول الرجـل لـصاحبه، العشيرة حسب اعتقادهم

 فجاء الإسلام وأبطل هـذا الفعـل الخـاطئ ".وتطلب بي وأطلب بك، وترثني وأرثك، هدمكوهدمي ، دمي دمك

 ) ١١ /النساء (الآيةQ f  e   d  cgk  j  i   h  l  ...P :فقال تعالى

 .وموروث، ومورث، وأركان الميراث ثلاثة هي وارث

 -:أسباب الميراث في الإسلام ثلاثة

فمـن مـات أولا ، سواء صحبه دخول بالزوج أم لا ويورث به من الجانبينوهو العقد الصحيح  -:النكاح -١       

  -  .  /  ,  "  #  $  %  &  '  )   (      *  +Q :ودليله قـول االله تعـالى. ورثه صاحبه

     3  2  1  04 5 ... P١٢ /النساء (الآية.( 

،  قريبـة أو بعيـدة تنحـصر في فـروع الميـتوهي القرابة الحقيقية بين الميت والوارث بولادة -):النسب.( القرابة-٢

 الآيةQ  ...º  ¹  ¸   ¶  µ   ́ ³  ²...   P :وفروع أصوله لقوله تعالى، وأصوله

 ).٦ /الأحزاب (

وهـذا هـو ،  السيد ومن أعتقه حيث يرثه مـن أعتقـه إذا لم يكـن لـه مـن يرثـه مـن قرابتـهوهو صلة بين -:الولاء-٣

 المعروف بالنسب الحكمي

 .وهو من جانب واحد فقط إذ لا يـرث المـولى سـيده الـذي أعتقـه )١()إنما الولاء لمن أعتق(: ^ول النبي ودليله ق

فهـو ابـن ، ثـم ماتـت، ثـم تزوجهـا، كمن اشترى بنت عمه ثم أعتقها، وقد تجتمع الأسباب كلها في شخص واحد

 .عمها وزوجها ومولاها

 .وهو المعروف بالسبب المقتضي للإرث، انتفاء المانعو، وحياة الوارث،  موت المورث-:وشروط الإرث ثلاثة هي

 )٢.(واختلاف الدين، والقتل،  الرق-:وموانع الإرث ثلاثة هي

                                                
 ص ٢: ج٨ من حديث ابن عمر رضي االله عنهما مجلد ،ء لمن أعتق وميراث اللقيطباب الولا، كتاب المكاتب،  صحيح البخاري-١

  .٦٧٥٢: رقم الحديث ،١٥٢

، ١ط، إصدار لجنة التحكيم الشرعي بمحافظة رفح، ٣٠-٤عبد الحليم حسن الهلالي ص/التراث في الميراث الشيخ:  انظر-٢
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 إن آيات المواريث في القرآن ليست كثيرة مع أنهـا احتـوت عـلى كـل أحكـام المـيراث -:موقف الألوسي من الميراث

 موقـف الـشيخ الألـوسي مـن المـيراث مـن خـلال لـذا سـنتعرف عـلى، باستثناء مـيراث الجـدة حيـث ورد في الـسنة

 .التعرض لتفسيره لها

!  "  Q  : ما قاله عند تفسيره لأول آية تحدثت عن المواريث في القرآن وهي قـول االله تعـالى-:النموذج الأول

  *  )   (  '  &  %  $  # 1      0  /  .  -  ,  +2  4   3  P) ٧ /النساء(       
أو الإنـاث ، وكـذلك البنـات مطلقـا،  للذكور صغارا أو كبـارا وذكـرهم بالرجـال لأنـه أعـمجعل االله :حيث يقول

وإيراد حكمهـن عـلى الاسـتقلال دون الـدرج في تـضاعيف أحكـام الـسالفين بـأن يقـال للرجـال والنـساء ، كذلك

اهليـة مـن عـدم  للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالتهن في اسـتحقاق الإرث، وفيـه إبطـال لعـادة الج، الخ ...نصيب

أو من الأقربين ويدخل تحـتهم الجـد ، ويكون هذا التوريث سواء كان المورثون من الوالدين بغير واسطة. توريثهن

لأن هـذا مـن شـأنه أن ، ويعترض الشيخ الألوسي على من قال بأن الوالدين بواسطة داخلـون في الوالـدين، والجدة

فقـد ، سواء كانت التركة قليلة أو كثيرة، وهو مردود في موضع آخر، يجعل ميراثا لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد

ويرفض الشيخ الألوسي قول الإماميـة وغـيرهم مـن أن الآيـة دلـت عـلى توريـث ، فرض االله فيها لكل منهم نصيبا

   )١(.يرى إن إعراض الوارث عن نصيبه لم يسقط حقه في التركة) أبو حنيفة (ويذكر أن الإمام الأعظم ، الأرحام

وأن تفـصيل أحكامهـا قـد جـاء في آيـات ، أن هذه الآيـة قـد بينـت فرضـية المواريـث بـشكل مجمـل: ويرى الباحث

مثـل عـدم إعطـاء المـرأة والأطفـال الـصغار مـن ، فهي أبطلت أحكاما جائرة كان معمـولا بهـا في الجاهليـة، أخرى

 حتـى يبـين مـا بعـد ذلـك مـا فـصلته آيـات ،وقد بين الشيخ الألوسي ما يترتب عـلى هـذه الآيـة مـن أحكـام، التركة

 . ىالمواريث الأخر

   :وقد بين ذلك من خلال تفسيره لقوله تعالى،  تفصيله لمسائل توريث الأبناء والنساء والوالدين-:النموذج الثاني

 Qf  e   d  cgk  j  i   h  lu  t  s  r  q  p    o   n  m  v    z  y    x  w  
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»  º     ¹¼  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  Ã...Pــة ــول) ١١/النѧѧساء (الآي ــث يق ــالى يــأمركم :حي  إن االله تع

ويفرض عليكم توريث أولادكم وقد بين لكم ذلك وبدأ سبحانه بالأولاد لأنهم أقرب الورثة إلى الميـت وأكثـرهم 

يـستوي في ذلـك الكبـار والـصغار ،  المورث للذكر منهم حصتين وللأنثى حصة واحد فهو يأخـذ ضـعفهابقاء بعد

ويبـين رحمـه االله الحكمـة مـن ، من غير دخل للبلوغ في ذلك كما كان فعل الجاهليون من استثناء للصغار من التركـة
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قـصات عقـل وديـن أغلـب لـذي  وما رأيـت مـن نا(كما ورد في الحديث، هذه القسمة وهو نقصان عقلهن ودينهن

كـما إن شـهوتهن أكثـر ، اجهن للأموال أقل لأن الأزواج مكلفـون بالنفقـة علـيهنيوكذلك فإن احت )١()لب منكن

، وانـع وهـو الـرقالمفقد يصير المال سببا لكثرة فجورهن، ويكـون فـرض هـذا المـيراث إن لم يكـن هنـاك مـانع مـن 

فـإن كانـت المولـودات أو . ا لأن الأنبيـاء لم يورثـوا درهمـا ولا دينـاراأو يكـون الميـت نبيـ، واختلاف الدين، والقتل

، ًالبنات نساء خلصا ليس معهن ذكر وكن أكثر من اثنتين ومهما بلغ العـدد بعـد الاثنتـين فـإن نـصيبهن ثلثـا التركـة

ثـم بـين ،  عليهمأما الاثنتان فلهما الثلثان وفق ما عليه جمهور الصحابة رضوان االله، وإن كانت واحدة فلها النصف

وهو السدس حال وجود ولد للميت ذكرا كـان أو : االله تعالى ميراث الأب والأم وهو يفصل في هذه المسألة فيقول

وإن كـانوا ذكـورا فالبـاقي ، فإن كان ولدا ذكرا واحدا كان الباقي لـه، وولد الابن كذلك، واحدا كان أو أكثر، أنثى

وإن كانت بنتا واحـدة فلهـا النـصف ولكـل مـن ، اثا فاللذكر مثل حظ الأنثيينوإن كانوا ذكورا وإن، بينهم بالسوية

، نهما يـرد البـاقي علـيهمافإن لم يكن إلا بنت وأم فبعد فرض كـل مـ، والباقي يكون للأب تعصيبا، الأبوين السدس

 أن البـاقي لـلأب والبـاقي لـلأب ولم يبـين القـرآن، مـه الثلـثأبواه فلأوورثه ، كن للميت ولد ولا ولد ابنيفإن لم 

هذا إذا . وهذا مما أجمع عليه المسلمون، لفرض انحصار الوارث في الأبوين وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب

فلـلأم ثلـث مـا بقـى ، لم يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما ذلك وتسمى المسألتان بالغريبتين أو العمـريتين

فإن كان للميت إخوة أو أخوات سـواء كـانوا اثنـين أو ،  الصحابة والفقهاءبعد فرض أحدهما وهذا ما عليه جمهور

لأن الأبنـاء ، أكثر من جهة الأب أو الأم أو جهتهما معا وهو مـا عليـه الجمهـور فـإن لأمـه الـسدس والبـاقي لـلأب

 كل هـذه الأحكـام واجبـة التنفيـذ بعـد قـضاء الـدين، يحجبون الأم حجب نقصان ويحجبهم الأب حجب حرمان

أو ، أو الآبـاء، أو الوالـدين، ولا ندري نحن البشر بقصور عقولنا أي الناس أقرب نفعا لنـا الأبنـاء، وإنفاذ الوصية

لهــذا فــرض هــذه الفــرائض وحــده ولم يجعــل لأحــد مــن خلقــه دورا في ، ولكــن االله تعــالى وحــده يعلــم، الأمهــات

ومن يأخذ بعد ذلك بالتعصيب ،  فرضا من التركةنرى هنا أن الشيخ الألوسي يبين من فرض االله لهم )٢(.فريضتها

أو أن لـه الثلـث ثـم يـرث مـا بقـي بعـد ذلـك ، كالأب إن لم يكن له ولد فهو يرث بقية التركة بعد ثلث الأم تعصيبا

ويبين الحكمة من مضاعفة نـصيب الـذكر عـلى نـصيب الأنثـى وهـو بهـذا يـدحض شـبهة يثيرهـا خـصوم ، تعصيبا

                                                
رقم ، ٦١ ص١: جمن حديث ابن عمر رضي االله عنه، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات ،كتاب الإيمان،  صحيح مسلم-١
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حتى لا يظن أحد أن التوريث على ، ويبين رحمه االله موانع الإرث،  عن المسلمين والإسلامالإسلام فجزاه االله خيرا

وهو يبـين حكـم الجمهـور ويـسير ، ولا يخفى على من يقرأ توضيحه للمسألة كيف أنه لم يبق شيئا إلا وبينه، إطلاقه

 واحـد مـنهم وقـد بـين أصـحاب كتـب الفـرائض نـصيب أصـحاب الفـروض ونـصيب كـل. معه في هـذه المـسائل

، )٢(وقد أيد الإمام أبـو الـسعود رأي الجمهـور وحكمهـم في هـذه المـسائل أيـضا) ١(وكذلك من له حق التعصيب

 )٤.(وهو ما ذهب إليه الدكتور الزحيلي، )٣(وكذلك فعل الإمام النسفي

ع لنـا مـن الـضر ومـن وأنه في نهاية المطاف فإن االله تعالى هو الذي يعلـم النفـ، أن الحق مع الجمهور: ويرى الباحث

وهو وحده الذي يعلـم مـا يـصلح لـه لهـذا قـسم المـيراث  خلق الإنسان أقرب لنا نفعا لأنه سبحانه هو وحده الذي

 .بعد موت الإنسان وحده

ثـم يبـين لنـا أهميـة ، ومتى يرث الإخوة والأخـوات لأم ونـصيبهم عنـد ذلـك،  ميراث الأزواج-:النموذج الثالث

  "  #  $  %  &  '  )   (      *  Q :كل ذلك عند تفسيره لقوله تعـالى، الترتيب القرآني للورثة
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q  p  o  n   m r …Pساء (الآيةѧولكم نصف ما تركـت الزوجـة التـي دخلـتم  :حيث يقول) ١٢ /الن

، أو بنـيهم، أو من صلب بنيها، سواء من بطنها مباشرة، أي لكم بعد وفاتها إن لم يكن لها ولد ذكرا كان أو أنثى، بها

وباقي التركة في الحالتين لبقية الورثة ،  الربع مما تركنفإن وجد هذا الولد فلكم، أو من زوج آخر، سواء كان منكم

، ولـلأزواج إذا تعـددن. ارث آخرأو لبيت المال إن لم يكن و، أو ذوي الأرحام، من أصحاب الفروض والعصبات

فـإن كـان لكـم ولـد فلهـن الـثمن مـن ، الربع مما تركتم بعد الموت إن لم يكن لكم ولد بنفس المواصفات المتقدمة أو

أو امـرأة يـورث كلالـة وهـي تعنـي الـضعف ، فإن كـان رجـل، وكل ذلك بعد سداد الديون وإنفاذ الوصية، كةالتر

ولهـذا الرجـل أو المـرأة أخ أو أخـت لأم  فلكـل واحـد مـنهما ، والإعياء وتطلق هنا على من لم يخلف والدا ولا ولدا
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 بينهم بالسوية وهذا ممـا لا خـلاف فيـه لأحـد فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتسمونه فيما، السدس

ثم يبين أن االله سـبحانه أورد أقـسام الورثـة في  .والباقي لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات، من الأمة

هذه الآيات على أحسن الترتيبات، وذلك أن الوارث إما أن يتـصل بالميـت بنفـسه مـن غـير واسـطة ، أو يتـصل بـه 

: غـير واسـطة فـسبب الاتـصال إمـا أن يكـون النـسب أو الزوجيـة، فحـصل هنـا ثلاثـة أقـسامبواسطة فإن اتـصل ب

ًأشرفهــا وأعلاهــا الاتــصال الحاصــل ابتــداء مــن جهــة النــسب، وذلــك هــو قرابــة الــولادة، ويــدخل فيهــا الأولاد 

لقـسم الأول لأن ًوالوالدان، وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن ا

والذاتي أشرف مـن العـرضي، وثالثهـا الاتـصال الحاصـل بواسـطة الغـير وهـو المـسمى ، الأول ذاتي والثاني عرضي

أن الأولاد والوالـدين والأزواج والزوجـات : أحـدها: بالكلالة، وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه

أن القـسمين الأولـين : يعـرض لهـا الـسقوط بالكليـة، وثانيهـالا يعرض لهم السقوط بالكليـة ، وأمـا الكلالـة فقـد 

ًينتسب كل واحد منهما إلى الميـت بغـير واسـطة، والكلالـة ينتـسب إلى الميـت بواسـطة، والثابـت ابتـداء أشرف مـن 

أن مخالطـة الإنـسان بالوالـدين والأولاد والأزواج والزوجـات أكثـر وأتـم مـن مخالطتـه : الثابت بواسـطة، وثالثهـا

يوضـح الـشيخ الألـوسي ) ١(.لالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة وذلك يوجب شدة الاهـتمام بـأحوالهمبالك

وكذلك الولد بالنسبة للرجل سواء كان من امرأته التي مـات عنهـا ، حقيقة الولد سواء كان من الزوج أو من غيره

، أو أنه ابن الولـد  ذكـرا كـان، ا الولد مباشرةوسواء كان هذ، أو طلقها، أو من غيرها ممن ماتت قبل ذلك، وسترثه

، ين القـرآنفإنه يطلـق عليـه ولـد ويترتـب عـلى وجـوده أحكـام خاصـة بمـيراث كـل مـن الـزوجين كـما بـ، أو أنثى

 .ووضحه الشيخ الألوسي

إلا أنهـم أكثـر منـه ، )٤(الـشيخ الـسعديو، )٣(والإمـام النـسفي، )٢(الإمام القرطبـيوقد فصل مثل هذا التفصيل 

 .تفصيلا في صلب المسائل المتعلقة بهذه الآية

ويوضـح ذلـك عنـد تفـسيره لآيـة الكلالـة وهـي قـول االله ،  ميراث الأخت والأخ حـال الكلالـة-:النموذج الرابع
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 .٣٠-٢٨ ص ٦:تفسير القرطبي ج: انظر -٢

 ٣ .٢٠٧-٢٠٤ ص ١:تفسير النسفي ج: انظر -٣

 .٢١٧تفسير السعدي ص: انظر -٤



 ٢٦٠

S  R  QT X  W  V  U  P) وتسمى هذه الآية بآية الصيف كما ورد ذلك :حيث يقول) ١٧٦ /النساء 

يكفيك آية : أكثر مما سأله عن الكلالة حتى طعنه بأصبعه في صدره وقال^ عن عمر بن الخطاب أنه ما سأل النبي

ها أن الرجل أو المرأة إذا هلك الواحـد مـنهما كلالـة وكانـت لـه أخـت لأب ومفاد )١(.الصيف التي في آخر النساء

أمـا لـو كـان لـه أختـان ، أما هو فإنه يرث كل تركتها لو أنهـا كانـت كلالـة، من التركة وأم أو لكيهما فإن لها النصف

وقد ذكر المفسرون  )٢(. مثل حظ الأنثيينكرذللافوإن كانوا مختلطين ذكورا وإناثا ، فأكثر فهن مشتركات في الثلثين

 ) ٣.(في الكلالة ما قاله الشيخ الألوسي

 

 -:خلاصة المبحث

وأن المـراد بالـسكن ، وأن حواء خلقـت مـن ضـلع آدم، يلتزم مذهب أهل السنة والجماعة بتحريم زواج المتعة -١  

 . الأحكاموهو يلتزم مذهبه في هذه، وأنه لا يصح الجمع بين أكثر من أربعة نساء، للزوج الميل إليه

يرى الشيخ الألوسي أنه إذا مضت مدة الإيلاء دون مراجعة الزوج لزوجته بانت بتطليقه دون أن تطلب هي  -٢

ويرد على الشافعية الذين يقولون ، وبهذا فهو يسير مع مذهبه، وهو مذهب الأحناف، أو يطلقها الحاكم، الطلاق

إلا أنه لا ، يرى أن المراد بالقرء الحيض كما هو مذهبه الحنفيو، بأنها لا تطلق إلا إذا طلبت ذلك أو طلقها الحاكم

وأن الطلاق ثلاثا دفعة واحدة يحتسب ، يتعصب لمذهبه فهو يذكر رأي الشافعية ويبين مدى قوته في هذا الموطن

ج كما نرى أنه يقول ببطلان زوا، طلقة واحدة وهو ما يوافق مذهبه وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية

 .ويتوافق فيه مع الجمهور، المحلل إن كان من أجل التحليل وهو ما يخالف فيه مذهبه

 . يذكر آراء الفقهاء مع ميله لرأي مذهبه الحنفي إلا أنه لا يتعصب لمذهب دون مذهب مع ذكره لآرائهم-٣

                                                
  .٢٠٩١:رقم الحديث، ٦١ ص ٥:ج، باب ميراث الكلالة ،كتاب الفرائض، مسلمصحيح  -١

 .٦١-٥٨ ص ٥: ج٤روح المعاني مجلد: انظر -٢

    .٥٩-٥٤ ص ٦:التفسير المنير للزحيلي ج: وانظر، ٢١٧تفسير السعدي ص: وانظر، ٣٠-٢٨ ص ٦:تفسير القرطبي ج: انظر -٣

 
 

 
 



 ٢٦١

 أن يتعلم أحكام  يفصل الشيخ الألوسي في بعض الجزئيات في المواريث ولكن ليس بالشكل الكافي لمن أراد-٤

 .وهو يسير في مسائل المواريث مع الجمهور ويؤيد أقوالهم، الفرائض من تفسيره

 المبحث الرابع

 فقه الجهاد والسلم

  

 إن فقه الجهاد والسلم أمر ضروري لأمة الإسلام لا تستغني عنه بحال من الأحوال فهي لا تعدو أن تكـون في       

وقـد وضـع الإسـلام قواعـد ، أو تكـون في حالـة سـلم معـه،  جهـاد مـع عـدوهاحالة مـنهما إمـا أن تكـون في حالـة

 .والسلم، ويتكون هذا المبحث من مطلبين هما الجهاد، وضوابط لكلتا الحالتين

 المطلب الأول

 الجهاد

 .     وقبل الدخول في الجهاد لا بد من تعريفة

ُالجهـد والجهـد الطاقـة، من جهـد -:الجهاد لغة      ُْ ُْ َوالـذين لا يجـدون إلا جهـدهم(: قولـه تعـالىومنـه ، َ ْ ُ َّ ِ وجهـد )ِ ُ

ْالرجل بلغ جهده َوجاهد العدو مجاهـدة وجهـادا قاتلـه وجاهـد في سـبيل االله وفي الحـديث ، ُ َ ًَ ِ ُ َّ ِلا هجـرة بعـد الفـتح (َ

ٌولكن جهاد ونية َّ ِ   )٢(.َقول أو فعلَالجهاد محاربة الأعداء وهو المبالغة واستفراغ ما في الوسع والطاقة من و )١)( ِ

لمـة االلهَِّ تعـالى بعـد دعـوتهم إلى الإ سِـلام ( -:الجهاد اصطلاحا َ فـار غـير المعاهـدين إعـلاء لك ُ ِقتال المـسلمين الك َ َ َ َْ ْ َ ً ْ َ ْْ ُْ َّ ْ ُِْ ِ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ
َ َ

ْوإبائهم ِ ِ َ َِ.()٣(  

                                                
 من حديث ابن عباس رضي االله عنهما ،جوب النفير وما يجب من الجهاد والنيةوباب ، كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري-١

 .٢٨٢٥رقم الحديث ، ٢٣ ص٤: ج٤مجلد 

 .٧١٠-٧٠٨ ص ١: لسان العرب لابن منظور ج-٢

 .٣١٥ ص ٣٢: الموسوعة الفقهية الكويتية ج-٣

 

 
 



 ٢٦٢

ق فإنه يتجه للجهاد في المعركة بـالنفس وإذا أطل، فالجهاد في الإسلام بذل الجهد في مدافعة الشر واستجلاب الخير(

ويـرى ) ٢.(ويراد به القتال المسلح بـين دولتـين فـأكثر، وهو الذي يعبر عنه في العرف الحديث بالحرب) ١().والمال

أو جماعـات مـن المقـاتلين كـما هـو الحـال في جهـاد شـعبنا ، وجماعـة، أن الجهاد قـد يكـون قتـالا بـين دولـة: الباحث

وكـذلك ، وكـما هـو الحـال في جهـاد المجاهـدين عـلى أرض العـراق. يسمى ظلما بدولة إسرائيلالفلسطيني ضد ما 

 .همان التي يجاهد المسلون فيها أعداءوكثير من البلد، أفغانستان ضد الأمريكان وحلفائهم

!  Q  :وثبتت مشروعيته بالإجماع لقوله تعالى،  فرض الجهاد في السنة الثانية للهجرة- :مشروعية الجهاد ووجوبه

& %   $  #  "... Pمن مات ولم يغز ولم (:^ه به فقد قالر وأم^ولفعل النبي) ٢١٦ /البقرة (الآية

وقد سار على هذا سلفنا الصالح حتى أن من عذره االله كان يخرج ) ٣().يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق

رضي االله عنه أنه شارك في معركة  )٤(توم ذلك ما روي عن ابن أم مكومن، للجهاد طلبا للأجر وحبا في الشهادة

رضي االله عنه أنه وقد تقدمت به ) ٥(وما ورد عن أبي طلحة الأنصاري، القادسية وحمل اللواء فيها واستشهد فيها

 ، السن وشاخ إلا أنه خرج للجهاد وغزا في البحر

                                                
 م١٩٩٤، ٦ ط – القاهرة –المصرية مكتبة النهضة ، ٩٧أحمد شلبي ص. د،  العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي-١

 .٦١٨ ص٢:فقه السنة سيد سابق ج:  انظر-٢

 ص ٦: جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه، ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو: باب، كتاب الإمارة، صحيح مسلم -٣

  .٥٠٤٠:رقم الحديث، ٤٩

أمه أم مكتوم عاتكة بنت ، أكثر وهو بن قيس بن زائدة بن الأصم هو عمرو بن أم مكتوم القرشي ويقال اسمه عبد االله وعمرو -٤

وكان يستخلفه   ^أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين الأولين قدم المدينة قبل أن يهاجر النبي، عبد االله بن عنكثة من بني مخزوم

اك وكان معه اللواء حينئذ وقيل بل رجع إلى على المدينة في عامة غزواته يصلي بالناس خرج إلى القادسية فشهد القتال واستشهد هن

 .٦٠١-٦٠٠ ص ٤:الإصابة في تمييز الصحابة ج: انظر. المدينة بعد القادسية فمات بها

مولـده في .صـحابي، مـن الـشجعان الرمـاة المعـدودين في الجاهليـة والإسـلام: هو زيد بن سهل بن الأسـود النجـاري الأنـصاري -٥

كان يتلقـى الـسهام بجـسده عـن ، ن من كبار أنصاره، فشهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهدولما ظهر الإسلام كا، المدينة

 يـوم ^وكان ردف رسـول االله. وكان جهير الصوت، وفي رواية لصوت أبي طلحة في الجيش خير من ألف رجل،  يوم أحد ^النبي

 ٢:الإصـابة في تمييـز الـصحابة ج: انظـر. إلا بعـد سـبعة أيـام ولم يتغـيرركب البحر غازيا فمات فيه فما وجدوا جزيرة يدفنوه فيه . خيبر

       . ٦٠٨ص

  

 
 



 ٢٦٣

 )١.(فمات ولم يدفن إلا بعد سبعة أيام ولم يتغير جسمه

 -:المواضع التاليةلا أنه يكون فرض عين في إ،  الجهاد فرض كفاية

«  ¼  ½  ¾    ¿  Q   À  :فإنه يتعين عليه في هذه الحال بقوله تعالى،  إذا حضر المكلف صف القتال-١

  Á...P٤٥ /الأنفال (الآية.( 

 هلا يمكن دفعـإذا كان ، فإنه يجب عليهم جميعا أن يخرجوا لقتاله،  البلد الذي يقيم به المسلمون إذا حضر العدو-٢

 ).     ١٢٢ /التوبة (الآيةP ...!  "  #  $  %  &  '  ) Q :إلا بتكتلهم عامة يقول تعالى

 لا  (^وقـد قـال النبـي،  إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفـين فإنـه لا يـسعه أن يـتخلى عـن الاسـتجابة إليـه-  ٣  

، البـالغ، العاقـل، الـذكر،  ويجب الجهاد على المسلم.)٢()الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا بعد هجرة 

 ) ٣.(الذي يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله حتى يفرغ من الجهاد، الصحيح

 للجهاد والمجاهدين في سبيل االله فضائل كثيرة وقد ثبتت في القرآن الكريم والـسنة النبويـة وأقـوال -:فضل الجهاد

  Q  ¿     ¾  ½  ¼  »  º :مـن ذلـك قـول االله تعـالى، لأمـةالصحابة والتابعين وغيرهم من سلف ا

Â  Á  ÀÃ  Ï    Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ç    Æ  Å  Ä  P) ساءѧѧѧـــه ) ٧٤ /الن وقول

!    *  QÍ  Ì  Ë  Ê  É   È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÎ     Ñ  Ð  Ï :تعــــالى

*  )   (  '  &  %  $  #  "P) وقوله تعالى) ٢١ -٢٠/ التوبة:  Q  o       s  r  q   p

                                                                                                                                                 
صلاح الخالدي دار النفائس . د: تهذيب، ٣٣ تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق أحمد بن إبراهيم بن النحاس ص-١

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩، ١الأردن ط

 . من البحث٢٦٢ تم تخريجه ص -٢

-١٣٩أحمد شلبي ص. د، العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي: انظر و، ٦٢٣-٦٢١ ص ٢:قه السنة سيد سابق جف:  انظر-٣

 .٣٩-٣٥تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس ص :للاستزادة انظر.  ١٤٢
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   ÌP) صفѧعـن أفـضل الأعـمال فقـال^النبـي أما من السنة فقد سئل، ن الآياتوغيرها م) ١٣ -١٠/ ال   :

: ^وقولـه ) ١)(يل االله   في سـبالجهاد(  قال قلت ثم أي قال)بر الوالدين ( قال قلت ثم أي قال )الصلاة لوقتها (

َغدوة أو روحة في سبيل االلهِ خير من الدنيا وما فيها( َ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ ٌْ َ ِ ِ ِ ٌ َ  ^هـاد لا يعدلـه شيء كـما أخـبر بـذلك النبـيبل إن الج) ٢(.)َ

 : فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلـك يقـول:قال. )لا تستطيعونه( :وقد سئل ما يعدل الجهاد في سبيل االله؟ فقال

سبيل االله كمثـل الـصائم القـائم القانـت بآيـات االله لا يفـتر مـن  في مثل المجاهد( :الثالثةفي وقال . )لا تستطيعونه(

 :وإن المجاهد أفضل الناس عند االله فقد قال االله تعـالى) ٣(.) سبيل االله تعالىهد فيولا صلاة حتى يرجع المجاصيام 

Q... 7  6  5  4      3  2  1  08<  ;  :  9  =D  C   B  A   @   ?  >  P 

 : قـال)له ونفـسه سبيل االله بمافي رجل يجاهد ( :فقال  لرجل سأله أي الناس أفضل؟^وقول النبي)٩٥ /النساء (

 )٥(، ) ٤(.)  شعب من الشعاب يعبد االله ربه ويدع الناس من شره فيمؤمن( : قال؟ثم من

فإنـه ،  قبل أن نتعرف على موقف الشيخ الألوسي من الجهاد مـن خـلال آيـات الجهـاد-:موقف الألوسي من الجهاد

ومـن المعلـوم أيـضا أن ، لتفـسير الإشـارييجدر بنا أن نذكر بأنه ينحى منحى صوفيا كما مـر معنـا في الحـديث عـن ا

أما الـشيخ ، على المجاهدين جهادهمبل وينكرون ، ليس لهم علاقة بجهاد الأعداء أصحاب الطرق الصوفية بعض

 -:ندين له وذلك لعدة اعتبارات منهاالألوسي وعلى الرغم من تصوفه إلا أنه من دعاة الجهاد المسا

                                                
 من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، مال بيان كون الإيمان باالله تعالى أفضل الأعباب ،كتاب الإيمان، صحيح مسلم -١

 .٢٦٢:رقم الحديث، ٦٢ ص١:ج

من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي االله عنه ، فضل الغدوة والروحة في سبيل االله باب ،كتاب الإمارة، صحيح مسلم -٢

 .٤٩٨٣:رقم الحديث، ٣٦ص٦:ج

 رقم ٣٥ ص ٦:ج، من حديث أبي هريرة رضي االله عنه،  تعالىباب فضل الشهادة في سبيل االله، كتاب الإمارة، صحيح مسلم -٣

 .٤٩٧٧الحديث 

رقم ، ٣٩ ص٦:من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه  ج، باب فضل الجهاد والرباط، كتاب الإمارة،  صحيح مسلم-٤

 .٤٩٧٧:الحديث

العلاقات الدولية في الفكر  :ظروان، ٨٤-٥٧تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق لابن النحاس ص :انظر -٥

  .١٥٣-١٤٦أحمد شلبي ص. د، الإسلامي



 ٢٦٥

َسـفرة الـزاد لـسفرة الجهـاد"ها قد كتب رسـالة في الجهـاد أسـما -: أولا وقـد ، وهـي مخطوطـة في جامعـة الأزهـر، "ََ

 .ه بالجهاد وحبه له وتحريضه عليهوهذا يبين لنا مدى اهتمام. م١٩٤٣طبعت في بغداد سنة 

 وأنت تعلم أن الرمـي ": حرصه على مواصلة التطور في الإعداد للجهاد وذلك بقوله عند حديثه عن الرمي-:ثانيا

 والمـدافع ولا يكـاد ينفـع )البنـادق(ليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعلموا الرمي بالبنـدقبالنبال ا

معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الـداء العـضال واشـتد الوبـال والنكـال وملـك البـسيطة أهـل الكفـر والـضلال 

 ) ١("لمسلمين وحماة الدينفالذي أراده والعلم عند االله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة ا

وهي لم تـترك ميـدانا ، والتمسك بالشريعة، هو ابن الطريقة النقشبندية وهي طريقة معروفة بسلامة العقيدة -:ثالثا

ها اليوم يمارسون الجهاد عمليا ضد الأمريكـان وحلفـائهم عـلى لذلك فإننا نرى أبناء،  إلا دخلتهمن ميادين الجهاد

 ولهـم بفـضل االله عمليـات قويـة مـشرفة تهـز "جيش رجـال الطريقـة النقـشبندية"اسم تحت ، أرض العراق المحتل

وإن ، أعداء الأمة وتبعث الأمل في نفوس كل الصادقين الذين يتوقـون لتحريـر الأوطـان وتحكـيم شريعـة الـرحمن

  )٢.(لمجاهدي الطريقة النقشبندية موقع على الشبكة العنكبوتية يرى من يزوره عمليات مصورة لهم

 -:هجهاد في تفسيرللنماذج نظرته للجهاد من خلال  -:رابعا

 :حيث يبين لنا طبيعة الجهاد في هذا العهد من خلال تفسيره لقولـه تعـالى،  الجهاد في العهد المكي-:النموذج الأول

 Q©   ̈ §  ¦     ¥  ¤  £P) لا تطع الكافرين فيما يريدونك :حيث يقول) ٥٢/الفرقان 

 فعن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما أن ذلـك بـتلاوة مـا فيـه مـن البراهـين والقـوا رع ،أي بالقرآنوجاهدهم به ، عليه

ولم يـشرع في مكـة الجهـاد ،  مكيـةالآيـةومـن المعلـوم أن هـذه ، والزواجر والمواعظ وتـذكير أحـوال الأمـم المكذبـة

 بـما يـوردون علـيهم مـن الأدلـة بالسيف، ويستدل بالآية على الوجه المأثور على عظم جهـاد العلـماء لأعـداء الـدين

، فالشيخ الألوسي يبين لنا أن الجهاد بالسيف في مكة لم يكن مـشروعا )٣(.وأوفرهم حظا المجاهدون بالقرآن منهم

وقـد قـال . ويـدلل عـلى عظـم دور العلـماء في هـذا الجانـب الجهـادي، وهو بالقرآن، إنما كان المشروع جهاد الدعوة

                                                
 .٣٤-٣٣ ص١٠: ج٦ روح المعاني مجلد-١

٢-~ alnaksha/home/news.php?actionعنوان موقع جيش رجال الطريقة النقشبندية على الشبكة  هذا 

  كما alnakshabandiya-army.org © 2007ذاتها وهذا هو عنوان المراسلة لمن أراد أن يتواصل معهم على الشبكة ، العنكبوتية

       .ويرى النتائج بعد ذلك "جيش النقشبندية"أن بإمكان من أراد أن يتعرف عليهم أن يكتب على محرك الأقراص 

 .٣٩٠ ص١٩: ج١٠روح المعاني مجلد : انظر-٣
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 والــشيخ ،)٢(، والــشهيد ســيد قطــب،)١(لقرآن نــذكر بعــضهم مثــل الإمــام الطــبريالمفــسرون بــأن الجهــاد هنــا بــا

ما قاله الشيخ الألوسي من عظم دور العلماء في جهـاد : ويرى الباحث) ٤(.والشيخ أبو بكر الجزائري ،)٣(السعدي

ويـرى ،  االلهوإن مـن أقـواهم جهـادا أوفـرهم حظـا في كتـاب، الأعداء بـما فـتح االله بـه علـيهم مـن العلـوم والمعرفـة

، وإدراك مراميـه، وفهـم معانيـه، ومدارسـته، ومداومـة تلاوتـه، ن هذا الحظ من كتاب االله يكون بحفظهأ: الباحث

لـذلك نـرى أن جهـادهم لا يقتـصر ، لأنهم الأقوى بكتاب االله، بذلك يسهل على أولئك العلماء جهادهم لأعدائهم

وإن الأمـة ، نهم يتقدمون صفوف المجاهدين في سـاحات الـوغىعلى جهاد الحجة والمنطق النابع من كتاب االله بل إ

 . لا تستغني عن الجهاد على مر العصور وهي بحاجة دائمة لمثل هؤلاء العلماء

!  "  #  $  Q  : الإذن بالقتـال حيـث يتحـدث عـن ذلـك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثاني

%&+   *  )  (  '  P) جѧѧــشركون )أذن( :حيــث يقــول) ٣٩ /الح أن ، أي رخــص للــذين يقــاتلهم الم

 ^يضربون ويعذبون من مشركي مكة ويشكون ذلـك للنبـي  ^لأنهم ظلموا حيث كان أصحاب النبي ، يقاتلوا

هم دوقـد وعـ، فيأمرهم بالصبر لأنه لم يؤمر بالقتال حتى نزلت هذه الآية التي أباحت القتال بعـد أن كـان محـذورا

، وفيه تصريح بأن المراد به ليس مجرد تخليصهم من أيدي المـشركين)  على نصرهم لقديروإن االله(االله بالنصر في قوله 

وقـد ذكـر الـشيخ ) ٥(.وقد أكد ذلك تأكيدا بليغـا زيـادة في تـوطين نفـوس المـؤمنين، بل تغليبهم وإظهارهم عليهم

إن االله : يخ الـسعدي فيقـول أمـا الـش )٦.(ن االله وعد المؤمنين الصادقين الذين يقاتلون من أجله بالنـصرأالجزائري 

إن االله إذا أذن لهـم بالقتـال : أما الشيخ ابن عاشور فيقول )٧.(وعليهم أن يستنصروه ويستعينوا به، لهم بالقتال أذن

أن ما قاله الشيخ الألوسي ومن وافقـه مـن أن االله تعـالى وعـد المـؤمنين : ويرى الباحث) ٨.(كان متكفلا لهم بالنصر

إن عـلى المـؤمنين أن يـستعينوا بــاالله : وكـذلك مـا قالــه الـشيخ ابـن عاشـور، جاهـدين صـحيحبالنـصر للمـؤمنين الم

                                                
 .٢٨٠ ص ١٩:تفسير الطبري ج: انظر -١

 .٢٥٤ ص ٥:الظلال لسيد قطب ج: انظر -٢

 .٥٨٤تفسير السعدي ص : انظر -٣

 .٦٢٢ ص ٣:سر التفاسير للجزائري جأي: انظر   -٤
 .٦١٧-٦١٦ ص١٧: ج٩روح المعاني مجلد:  انظر-٥

 .٤٨٠ ص ٣:أيسر التفاسير للجزائري ج: انظر -٦

 .٥٣٩تفسير السعدي ص : انظر -٧

     .٢٧٢ ص١٧:تفسير ابن عاشور ج: انظر -٨
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وبالجمع بين أقوال المفسرين السابقة نخلص إلى أنه عـلى المـؤمنين ومـع وعـد االله تعـالى ، ويستنصروه صحيح أيضا

  :نية مثل قول االله تعالىوهذا ما يتوافق مع الآيات القرآ، وينصروه، لهم بالنصر أن يستعينوا به ويستنصروه

  Q…    �   ~  }  |  {P) وقوله تعالى) ٤٧ /الروم:  Q    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥

P) دѧنه وعلى الرغم من وعـد االله لـه بالنـصر إلا أنـه لم يـترك الاسـتعانة إ حيث ^وهو ما ثبت عن النبي ) ٧ /محم

 .االله تعالىوهو قمة الأدب مع ) ١(،باالله ودعائه وطلب النصرة منه

!  "  Q  : فرض القتال على المسلمين ويتحدث عن هذا الأمر عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الثالث

& %   $  #'  ...Pوهـو فـرض عـين علينـا إن ، كتب االله علينا قتال الكفار :حيث يقول) ٢١٦ /البقرة(الآية

وإن كـان فيـه كـره ، أي قتل الكفـرة) ب عليكم القتلكت(وفي قراءة ، وفرض كفاية إن كانوا ببلادهم، دخلوا بلادنا

فإن هذا الكره من باب أنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته ثـم كـون القتـل مكروهـا لا ينـافي الإيـمان لأن ، لكم

كـالمريض ، تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسر وإفناء البدن وتلف المال وهي لا تنافي الرضا بما كلـف بـه

وعـسى أن تكرهـوا شـيئا وهـو خـير (شارب للدواء البشع يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى به من جهة أخـرى ال

لأن الطبع يكرهه مع أن فيه صلاحهم لأن فيه الظفـر والغنيمـة والـشهادة التـي هـي الـسبب الأعظـم للفـوز ) لكم

اه وهـو يفـضي بهـا إلى الـردى، لأن تـرك لأن النفس تحبه وتهـو) وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم(، بغاية الكرامة

وحرمان الحظ الأوفـر مـن ، وملك البلاد، ونهب الأموال، وسبي الذراري، وضعف الأمر، قتال الأعداء فيه الذل

،  أن الشيخ الألوسي يبين حكم القتال متى يكون فرض كفاية ومتى يكون قرض عـينوهنا نرى) ٢(.النعيم الدائم

عـلى أمـة واجـب الجهاد  إن: أما الشيخ الجزائري فيقول) ٣.(إن القتال فرض كفاية: قولبينما نجد الإمام الطبري ي

ونجـد أن الـدكتور وهبـه الـزحيلي يبـين حكـم الجهـاد كـما فعـل  )٤(.الإسلام ما بقيت فتنـة في الأرض وشرك فيهـا

ور الـزحيلي هـو مـا ن ما بينه الشيخ الألوسي من حكم الجهاد وكـذلك الـدكتأ: ويرى الباحث) ٥.(الشيخ الألوسي

ن ما ذكره الإمام الطبري من أن الجهاد فرض كفايـة هـو الحكـم العـام والـذي ينتقـل أو. ذهب إليه فقهاء المسلمين

أمـا مـا ذكـره ، لفرض العين في ظروف معينة وهي التي بينها الفقهاء وذكرها الباحث نقـلا عـنهم في بدايـة المطلـب

                                                
 .١٨٨-١٨٧بارك فوري صالرحيق المختوم للم: انظر  -١

 .١٥٦-١٥٥ ص٢: ج٢:روح المعاني مجلد: انظر  -٢

 .٢٩٦ ص ٤:تفسير الطبري ج: انظر -٣

 .١٩٧ ص ١:أيسر التفاسير للجزائري ج: انظر -٤

    .٢٥٧ ص ٢:التفسير المنير للزحيلي ج: انظر -٥
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فـإن ذلـك يحتمـل الأمـرين ، سلمين ما بقيت فتنة في الأرض وشرك فيهاالشيخ الجزائري من وجوب الجهاد على الم

وفرض العين إذا دخل الكفـار ، وهما فرض الكفاية حال وجود الكفار في ديارهم ولا يحدثون فتنة للمسلمين فيها

 .أو صنعوا فتنة للمسلمين في دينهم، بلاد المسلمين

  §  ¨  ©  Q     °   ̄  ®  ¬  «  ª : ما قالـه عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى-:النموذج الرابع

±²¹    ̧ ¶  µ  ´  ³  ºÁ   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  Â  Ä  Ã  

Ç  Æ  ÅÈÍ  Ì  Ë     Ê   É  Î  Ò  Ñ  Ð  Ï  P) وفي هذه  :حيث يقول) ١١١/التوبة

لـغ ممـا في هـذه الآية ترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان حال المتخلفين عنه، ولا ترى ترغيبا في الجهـاد أحـسن ولا أب

الآية لأنه أبرز في صورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله ، وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر عـلى 

قلب بشر، ولم يجعل المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيـضا لإعـلاء كلمـة االله تعـالى ونـصرة دينـه 

، ناهيك به من صك، وجعـل وعـده حقـا ولا أحـد أوفي مـن واعـدهسبحانه، وجعله مسجلا في الكتب السماوية و

، حيـث مـالا عـين رأت ولا أذن سـمعت ولا خطـر عـلى قلـب بـشر، وقد أشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظيم

تحـت ظـلال  الجنـة (هبقولـ ^وهو الذي أشار إليه النبي ، ومكان التسليم للربح والفوز العظيم هو أرض المعركة

بيان لكون القتال في سبيل االله تعالى بذلا للنفس وأن المقاتل في سبيله تعـالى بـاذل ) فيقتلون ويقتلون()١()السيوف

، وإنما يتحقق ذلك بالقتـال، أو الاتصاف بأحدهما فقط، لها وإن كانت سالمة غانمة، ولا يشترط الجمع بين الفعلين

تكثير السواد وإن لم تحصل المضاربة ولـيس بالبعيـد لمـا وقد قال البعض إنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير و

أن في ذلك تعريض النفس للهـلاك أيـضا ، والظـاهر أن أجـور المجاهـدين مختلفـة قلـة وكثـرة وإن كـان هنـاك قـدر 

مـا مـن غازيـة تغـزو في سـبيل االله فيـصيبون الغنيمـة إلا «: ^قال رسول االله » صحيح مسلم«ففي . مشترك بينهم 

:  وهو يرد قول من قـال)٢(»ن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإتعجلوا ثلثي

َإن أجر من قتل أعظم من أجر مـن قتـل لكـون الأول : بل يقول، ولا ينقص أجرهم بالغنيمة، إنهم في الأجر سواء ُ

توليـة للإيـذان بعـدم الفـرق بيـنهما في كـونهما من الشهداء دون الثاني، وتقديم حالـة القتاليـة في الآيـة عـلى حالـة المق

مصداقا لكون القتال بذلا للنفس، وقد قرأ حمزة والكسائي بتقديم المبنى للمفعول رعاية لكون الـشهادة عريقـة في 

                                                
أبي أوفى  من حديث عبد االله بن ،بر عند اللقاء العدو والأمر بالصباب كراهة تمنى لقاء ، كتاب الجهاد والسير،صحيح مسلم -١

 .٤٦٤٠:رقم الحديث ،١٤٣ ص ٥: جرضي االله عنه

 ٦: جمن حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما،  بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنمباب ، كتاب الإمارة، صحيح مسلم-٢

  .٥٠٣٤:رقم الحديث ٤٧ص 
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: يقول أهل المعـاني )١(.هذا الباب إيذانا بعدم مبالاتهم بالموت في سبيل االله تعالى بل بكونه أحب إليهم من السلامة

وعـلى ، " يجوز أن يشتري االله شيئا في الحقيقة لأن المشتري إنما يشتري مالا يملكه والأشياء كلهـا ملـك الله تعـالىلا"

فالـذي يملـك الأرواح ، هذا فإن الآية من قبيل التمثيل لإثابة االله للمؤمنين على ما يبذلونه من أجل تمليكهم الجنـة

يملـك الجنـة التـي يعرضـها االله عوضـا لعبـاده المـؤمنين عـن الأنفـس والأنفس التي طلبها االله ثمنا هـو االله والـذي 

يـرى و) ٢.(وما العبد المـؤمن إلا مـسكين مفتقـر لرحمـة االله الـذي يعطـي ويمنـع، والأموال هي ملك الله تعالى أيضا

نـي عند التفكر في ما بينه الشيخ الألوسي من قراءة لحمـزة والكـسائي حيـث يقـدمون المبنـي للمفعـول يع: الباحث

 على عدم مبالاتهم بـالموت ٌويقول الشيخ الألوسي إن هذا دليل، أنهم يقدمون قتل المجاهد واستشهاده قبل أن يقتل

بـين أن هنـاك مـن المجاهـدين مـن سـيقتل تن هذه القـراءة أويقول الباحث . وهو قول صائب وطيب، في سبيل االله

لأنـه يفجـر ، يحـدث إلا إذا كـان المجاهـد استـشهادياويستشهد أولا وبعد ذلك سيقتل بقتلـه هـذا أعـداءه وهـذا لا 

ن الآيـة دلـت عـلى أنـه وكـأ، الأعداء الذين فجر نفسه فيهمنفسه فيستشهد ويقتل أولا وبعده يموت من حوله من 

.  على مشروعيتها وفـق مـا يـراه الباحـثٌوهذه الآية دليل، ل هذه العملياتسيكون هناك من المؤمنين من يقوم بمث

 . أعلى وأعلمواالله تعالى

            

 المطلب الثاني

 لمسِال

، الـبراءة يقـال تـسلم منـه أي تـبرأ منـه، والـسلام والـسلامة) سـلم(السلم مـن الفعـل  -:تعريف السلم لغة          

وقـد جعلـه ، والـسلم والـسلام بمعنـى الـصلح والمـصالحة، والسلام اسم من أسماء االله الحسنى وصفة من صـفاته

) ٤٤/الأحѧزاب(الآیѧةQ$  #  "  !%    ...P  :وهو تحية المؤمنين في الجنـة قـال تعـالى، ئهين أبناالإسلام تحية ب

أن : نه يفهـم مـن هـذا القـولأ: ويرى الباحث )٣.()٧٣ /الزمر (Q...  ¹  ¸  ¶  µ P :وقال أيضا

 .للسلام معان جميلة كثيرة تدلل على الأمن بشكل خاص وعلى الخير بشكل عام وترغب فيه

 أو هـو .جملة الاستراتيجيات الهادفة إلى تقليص دائرة الحرب بين الأنظمة الحاكمة والـدول هو -:م اصطلاحاالسل

القويـة بـين  ، مع وجود روابـط للعلاقـاتليشير إلى انعدام العدوان الدوليمصطلح يستخدم في العلاقات الدولية 
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يم العلاقـات بـين دولتـين أو أكثـر، مجموعة من الـدول، وتـصدق كـذلك عـلى بعـض الـنظم التـي نجحـت في تنظـ

 )١(.وعملت على استقرارها سياسيا

ولكـن مـن أجـل عبادتـه وطاعتـه ،  الحـروب وسـفك الـدماءما خلق االله تعالى الكون من أجل -:السلام والإسلام

لهـذا جعـل الإسـلام الـسلم هـو الأصـل في المعـاملات والعلاقـات ، وهي أفضل مـا تـؤدى إلا في الأمـن والـسلام

ولم يسمح للمسلمين التدخل في شـئون الـدول إلا لحمايـة ، ودعا إليه في كافة أحواله، والدولية والمجتمعية يةالأسر

بل لقـد هـدم الإسـلام قـانون الغـاب الـذي سـار عليـه النـاس قبـل ، وعندما يستغيث المظلومون، الحريات العامة 

 يــسمح لأبنائـه بالــدخول في حــرب إلا لــرد ولم، وعلمهــم الــشريعة الـسمحة التــي عــلى المـودة والإخــاء، الإسـلام

العدوان عنهم أو لفتح المجال للدعوة الإسلامية وإزالة العقبات من طريقها حتى تـصل إلى النـاس دون معوقـات 

 )٢.(فيسلم من شاء أن يسلم ويبقى على دينه من أراد البقاء عليه

، يان في توفير الأمن والاستقرار والطمأنينـة للنـاسوالناظر للفظ الإسلام يجد أنه مأخوذ من مادة السلام فهما يلتق

) ١٠٧ /الأنبیѧاء (Q  d  c         b  a  `P  :حتى أن رسول الإسلام أرسله ربه رحمة للعالمين قال تعالى

بـل ، تؤلف قلوبهم وتقوي الـصلات  وتـربط الإنـسان بأخيـه الإنـسان هـي الـسلام الذين أبنائهوجعل التحية بين 

لا تدخلون الجنـة حتـى تؤمنـوا ولا تؤمنـوا «:^ مرتبطا بالمحبة وإفشاء السلام بينهم فقال النبيجعل دخول الجنة

ونهـى االله تعـالى عبـاده المـؤمنين أن ) ٣(.» إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكمشيءأولا أدلكم على .حتى تحابوا

{  ~   �  ¡  ¢   £  ¤  ... Q : لهــم الـسلام فقـال تعــالىا أحـدا بعـدم الإيــمان لأنـه لم يلـقيتهمـو

¥... P وجعل الجنة التي وعد بها عباده المتقين مستقرا لهم دارا للسلام فقـال تعـالى) ٩٤ /النساء (الآية:  Q   Ó

×  Ö   Õ  Ô... P٢٥/یونس (الآية ( وقال أيضا :QP  O    N  M  L Q    ..Pالآية) وهم فيها ) ١٢٧: الأنعام

 (Q  L     K  J  I  H  G *    Q  P  O  NP  :حدثون إلا بلغة السلام قـال تعـالىلا يسمعون من القول ولا يت

 )٤() ٢٦ -٢٥/ الواقعة
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 .دار الفكر العربي، ٤٨-٤٧العلاقات الدولية في الإسلام للإمام محمد أبو زهرة ص : انظر -٢
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  من خلال موقف الشيخ الألوسي من الجهاد حيث حرصه الـدائم عليـه لأن فيـه عـز -:موقف الألوسي من السلم

وهـذا مـا سـنتعرف عليـه بـإذن االله مـن ، هـاأو تعطي الدنية في دين، الأمة ندرك أنه يرفض أن تهان الأمة أو تستسلم

 .خلال عرض بعض النماذج لتفسيره لآيات فيها الحديث عن السلم

حيث يبين ذلك من خلال .  إباحة قتال من لم يكف عن التعرض للمسلمين ويرفض مصالحتهم-:النموذج الأول

 )٩٠ /ءالنѧسا(Q ...   µ   ´  ³  ²  ±  °     ̄ ®      ¬  «  ª  ©¶P :تفسيره لقوله تعـالى

ــالى ــه تع   Q ...Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í        Ì  Ë  Ê  É  ÈÔ  Õ :وقول

     Ú  Ù  Ø  ×  ÖP)أي إذا اعتزلوكم ولم يتعرضوا لكم فلـم  :في الآية الأولى: حيث يقول) ٩١ /النساء

 لكـم في أخـذهم فـما أذن االله، وألقـوا الـصلح لكـم فانقـادوا واستـسلموا، يقاتلوكم مـع أنهـم متمكنـون مـن ذلـك

Q   |    {    z  y  x : وهي قوله تعـالىويذكر الشيخ الألوسي أن هذه الآية منسوخة بآية التوبة، وقتلهم

�  ~  }...  Pوهـذا صـنف ثـان مـن الأعـداء  :وعند تفسيره للآيـة الثانيـة يقـول) ٥/التوبة (الآية

فخذوهم واقتلـوهم ،  ولم يمتنعوا عن قتالكم،م ولم يهادنوك،كمولم يصالحو،  لكمعن التعرضحيث إنهم لم يكفوا 

وهنا نجـد أن الـشيخ الألـوسي وبعـد ) ١(.وقد جعل االله لكم حجة واضحة في أخذهم وقتلهم، حيث تمكنتم منهم

 .إن الآية منسوخة:فإنه يقول، أن يبين جواز عدم قتل وملاحقة من استسلم للمسلمين وترك التعرض لهم

ولا ، ولا يمتنعـوا عـن قتـالهم، نية وهي التـي لا يكفـون فيهـا عـن التعـرض للمـسلمينوبين أن الحكم في الآية الثا

إن الآيتـين منـسوختين (: ولكننـا نجـد أن الإمـام الطـبري يقـول، يصالحونهم فإن قتلهم وأخذهم مباح للمسلمين

  بكـرا أبـ أن الـشيخونجـد )٢().بآية التوبة السابقة فقد أعطاهم االله مدة أربعـة أشـهر إمـا أن يـسلموا وإمـا الـسيف

إن لإمام المسلمين أن يأخذ بهذا النظـام متـى دعـت الحاجـة : أيضا بنسخ هذه الآيات ولكنه يقول: الجزائري يقول

لأنـه لا ، مع أن هذا الأخذ يكون خـارج جزيـرة العـرب أمـا داخلهـا فـلا، إليه لأنه كلام االله ولا يخيب من يأخذ به

أن الـذي تميـل : ويـرى الباحـث. والقول بنسخ الآيتين مشهور عند المفسرين )٣.(يجتمع فيها مع الإسلام دين آخر

ولعل الشيخ الألوسي لم يذكر شيئا عن نـسخ الآيـة الثانيـة اكتفـاء بـما ذكـره . إليه النفس هو ما قاله الشيخ الجزائري

 .الله تعالى أعلى وأعلموفيهما من الترابط في الأحكام ما فيهما وا، عن النسخ في الآية الأولى لأنهما متجاورتان
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 :وهو ما يبنه من خلال تفـسيره لقولـه تعـالى،  جواز عقد الصلح مع الأعداء إذا مالوا للاستسلام-: الثانيجالنموذ

 QÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Ö  ... Pفإنـه ، إن مالوا للاستسلام والصلح :حيث يقول) ٦١/الأنفال (الآية

ولا ، مـع كفـار قـريش صـلحا لعـشر سـينين ^وقد عقد النبي ، اهدة معهملا إثم عندئذ في مصالحتهم أو عقد مع

تخف من مخادعتهم لأن االله تعالى يسمع ما يقولـون في خلـواتهم مـن مقـالات الخـداع فـيعلم نيـاتهم فيؤاخـذهم بـما 

وقيـل هـي للكفـار عامـة لكنهـا ، وقيـل إن هـذه الآيـة خاصـة بأهـل الكتـاب .يستحقونه ويـرد كيـدهم في نحـرهم

وخة بآيــة الــسيف لأن مــشركي العــرب لــيس لهــم إلا الإســلام أو الــسيف بخــلاف غــيرهم فإنــه تقبــل مــنهم منــس

ويـذكر أيـضا أن ،  ويذكر الإمام الطبري مثل ما قال الشيخ الألوسي مـع فـضل الـسبق للإمـام الطـبري )١(.الجزية

ة عليـه مـن كتـاب ولا سـنة ولا فطـرة لا دلالـإنـه ": نه ينكر عليهم ذلك بقولـهأإلا ، هناك من قال بنسخ هذه الآية

 قأن الـشيخ الألـوسي لم يتطـر: ويرى الباحـث )٣(. من عدم نسخ الآيةوهو ما يقوله الشيخ الجزائري )٢(."عقل

لأن نـسخها ، وهو الذي قال به غيره مـن المفـسرين مـن أن الآيـة محكمـة، لموضوع نسخ الآية لأنه لا يقول به أصلا

كـما أنـه لا يـستغني المـسلمون عـن ، نه دعوة للسلامأحكام يتنافى مع سماحة الإسلام ووتعطيل العمل بما فيها من أ

 .فترات يدخلون فيها في صلح مع أعدائهم

  :وقفه هذا من خلال تفسيره لقوله تعالىمويتضح لنا ،  عدم جواز الاستسلام أو إعطاء الدنية-:النموذج الثالث

Q  u  t  s  r  q   p    o      n  m  l  k v  P) بعدما علمتم إن االله  :حيث يقول) ٣٥/محمد

ولـن يـضروه شـيئا فـلا تظهـروا لهـم ضـعفا ولا تبـالوا ، تعالى سيحبط أعمال الكفار وهو خاذلهم في الدنيا والآخرة

، أنكـم أنـتم الغـالبونوالسر في ذلك ، ذلك إعطاء للدنيةم خوارا وإظهارا للعجز فإن كوتدعوهم للصلح مع، بهم

أي نـاصركم ) واالله معكـم. (وهذه الجملة حالية مقررة لمعنى النهي مؤكـدة لوجـوب الانتهـاء، لمنتصرونالأقوياء ا

واالله ، فإن كونكم الأغلبين وكونه عز وجل نـاصركم مـن أقـوى موجبـات الاجتنـاب عـما يـوهم الـذل والـضراعة

 وأبو ،)٦(، والسعدي،)٥(، سعود من أبو الوقد قال بمثل هذا القول كل) ٤.(تعالى لن يظلمكم فلن يضيع أعمالكم
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أو التنـازل عــن ، إن هـذه الآيـة تفيـد حرمـة إعطـاء الدنيـة في الـدين: ويـرى الباحـث) ١.(وغـيرهمبكـر الجزائـري 

بل أيضا حال ضعف المـسلمين لأن الأصـل أن يجاهـد المـسلم ويثبـت عـلى الحـق ، وليس فقط حال القوة، الحقوق

 أجل نيل حقه فبها ونعمت وإن لم يستطع أن يقاتل لنيل حقه فإن عليـه أن دون أن يتنازل فإن استطاع أن يقاتل من

ولعل في هذه الآيـة درس للمستـضعفين مـن المـسلمين في ، يثبت صابرا محتسبا دون التنازل أو إعطاء الدنية في دينه

حكـام العـرب هذا الزمان وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني الذي يواجه العدو الـصهيوني وحـده بعـد أن تخـلى عنـه 

 .فعليهم جميعا عدم التنازل أو التخلي عن شيء من حقوقهم حتى يأتي االله بالفرج أو أمر من عنده، والمسلمين

 

 

 -:خلاصة المبحث 

وهـو ممـن يـرى وجـوب مواكبـة التطـور العـسكري في ،  إن الشيخ الألوسي مـن دعـاة الجهـاد المـساندين لـه-١

وإن ،  جهـاد الأعـداء بالحجـة الدامغـة وذلـك بقـدر قـوتهم في كتـاب االلهويبين دور العلـماء في، الإعداد للجهاد

 لا ينـافي الإيـمان لأن تلـك  ومـع ذلـك فهـولـشدته وعظـم مـشقتهالجهاد وإن كان فيه كره على نفـوس المـؤمنين 

هـاد والج، الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسر وإفناء البدن وتلف المال وهـي لا تنـافي الرضـا بـما كلـف بـه

وذكـر بعـضها الـشيخ ، فرض كفاية على الأمة إلا أنه يكون فرض عين في حالات معينة بينها الفقهـاء في كتـبهم

 .الألوسي

ويصح للمسلمين أن يعقدوا صلحا أو معاهدة مع ، أو تعطي الدنية في دينها،  يرفض أن تهان الأمة أو تستسلم-٢

 .عاهدة منهمأعدائهم إذا استسلم العدو لهم وطلب الصلح أو الم
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 الفصل الخامس

 

 تفسير الألوسي في الميزان

 

 

 -: وفيه مبحثان                                                 

 

  محاسن تفسير الألوسي :المبحث الأول                                              

 

  على تفسير الألوسي الاستدراكات :لمبحث الثانيا                                            
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 الفصل الخامس

 تفسير الألوسي في الميزان
       

يعتبر تفسير الشيخ الألوسي من أفضل التفاسير حيث امتاز باتساعه وجمعه لشتى العلوم المختلفـة عـلاوة عـلى        

بـل إن هـذا التفـسير يعتـبر جامعـة قرآنيـة جمـع بـين . لخلفما أورد صاحبه فيه من روايات للسلف وآراء مقبولة ل

أو الإشـاري ، الـوعظي، النحوي والبلاغي، الفقهي، الرأي المحمود، سائر مدارس التفسير التي سبقته مثل المأثور

وكـل مـن درس تفـسير الـشيخ الألـوسي يقـر بهـذه ، حيث نجد أن الشيخ الألوسي قد جمع بين ذلـك كلـه، الصوفي

 ومما يؤكد هذا القـول أن علـماء التفـسير وطلبتـه يـستقون منـه )١(،لا ينسى فضله وجهده الطيب المباركو، الحقيقة

ولأنـه يـستحيل عـلى الجهـد البـشري أن يتـصف بـالكمال فقـد كـان لـشيخنا . ويعتبرونه مرجعا هاما من مراجعهم

، يحـسب عليـه مـن الاسـتدراكاتوقد فاته بعض الأمور ووقع في أمر أخرى ممـا ، الألوسي ما يحسب له من محاسن

والاسـتدراكات عـلى تفـسير ، وقد كان هذا هو الفصل الأخير حيث ينقسم إلى مبحثين هما محاسن تفسير الألـوسي

 . الألوسي

 

 المبحث الأول

 محاسن تفسير الألوسي
 

مـن ها إلا أنـه ديدة ولربما يصعب حـصرإن الدارس لتفسير الشيخ الألوسي يدرك أن محاسنه كثيرة وفضائله ع       

 -:وهي كما يليالمكن الوقوف على العديد منها 

 . اشتمال تفسيره على أمور التفسير والفقه والحديث والعقيدة-١  
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وعند اختلاف الروايات في التفسير فإنـه يـرجح ،   يفسر القرآن بالقرآن ويقدمه على غيره من التفاسير إن وجد-٢

ا عنـد الحـديث عـن تفـسير القـرآن هـ تفـسيره وقـد سـاق الباحـث الكثـير منوأمثلة ذلك كثـيرة في، التفسير بالقرآن

 .بالقرآن

ويرجح تفسير رواية على أخرى عند وجود أكثر من رواية كـما أنـه  يـورد الحـديث ذاكـرا ،   يفسر القرآن بالسنة-٣

ا الرمـي ويـذكر ومثـال ذلـك تفـسيره للقـوة بأنهـ، على طريقة المحدثين، مصدره الرئيسي والراوي الأعلى للحديث

  )١() ألا إن القوة الرمي( :^قول النبي 

ومجاهـد وقتـادة وعكرمـة ،  يفسر القرآن بأقوال الصحابة والتابعين خاصة كبارهم كـابن عبـاس وابـن مـسعود-٤

ومثـال ذلـك ، كما أنه يورد رواية لبعض الصحابة منقولة عن عدد من التابعين وهـذا يقـوي الروايـة، رضي االله عنه

 " إن زلزلة الساعة قيامها"للزلزلة بقول ابن عباس رضي االله عنهماتفسيره 

.  أحيانـا أخـرىانـا ويـتركيح بينهـا أحجوالحكم عليها كما أنـه يـر عنايته بالقراءات حيث امتاز بكثرة إيراده لها -٥

وتقـرأ الـصراط : فيقـول )٦- الفاتحѧة(Q  9  8   7P  :ما أورده من قراءات لقوله تعالى: ومثال ذلك

  .والصاد عندي أفصح وأوسع، وبالصاد، بالسين

حيـث يـورد قـراءات ،  خدمته للتفسير من خـلال إظهـاره لأثـر القـراءات عـلى التفـسير وعـلى الإعـراب أيـضا-٦

ومثـال التفـسير مـا قالـه عنـد . وكـذلك في الإعـراب، ويفسر كلا منها تفسيرا مختلفا عن الأخـرى، صحيحة مختلفة

  °  ±  Q... ®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥ ¯     ́ ³   ² :تفــــسيره لقولــــه تعــــالى

P)َتعملون ( حيث يبين أن ابن عامر، وحمزة، والكسائي قرأوا ) ١٤٤ -البقرة ُ َ ْ : بالتاء فهو وعد للمؤمنين، وقيـل)َ

الـضمير عـلى القـراءتين لجميـع : ًعلى قراءة الخطاب وعد لهم وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب مطلقـا، وقيـل

ًلناس فيكون وعدا ووعيدا لفريقين من المؤمنين والكافرينا (   Q : ومثال الإعراب ما قاله عند تفسيره لقوله تعـالى.ً

   3    2  1  0  /  .  -  ,  +  *P)ٍمحـدث:( فهو يقـول)٢/الأنبیاء َ ْ بـالجر صـفة ) ُّ

علي رضي االله تعالى عـنهما بالنـصب عـلى ًوقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضا على المحل، وزيد بن ، لذكر

ُمن ربهم:(ًأنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى ّ َّ ِّ( 

 .كقراءة المعتزلة مثلا،  عدم قبوله لقراءات أصحاب المذاهب المنحرفة حيث تمس العقيدة-٧

 .معناها لا يضروقوله إن الجهل ب،  عدم إكثاره من ذكر الآراء في تفسيره للحروف المقطعة أوائل السور-٨

                                                
 . من هذا البحث٤١ص :  انظر،الحديث سبق تخريجه -١
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 :كقولـه،   يوضح الإشكال القائم بين بعض المذاهب فيما يتعلق ببعض الآيات وهل فيها النسخ أو التخصيص-٩

 ويقـصد بعنـدنا الـسادة .إن قصر العام بكـلام مـستقل تخـصيص عنـد الـشافعي رضي االله تعـالى عنـه ونـسخ عنـدنا

 .الأحناف كما هو معلوم

   : لقوله تعالىنها منسوخة أو محكمة مثل ما فعل عند تفسيرهإيات من حيث  جزمه في الحكم على بعض الآ-١٠

 Q       B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6P )٨/النساء( 
    .حيث يجزم القول بأن الآية محكمة

امـا  ينتصر لعدم النسخ في الأخبار ويرد قول من قال بنسخ بعض الآيات التي تحمـل أخبـارا ولا تحمـل أحك-١١

!  "       #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,   -  .  Q : مثل ما فعل عند تفسيره لقولـه االله تعـالى

  2  1  0  /P)حيث يقول بعـد أن يـورد قـول مـن قـال بالنـسخ فيهـا بقولـه )   ١٨/الإسراء

 .وأنت تعلم أنه لا نسخ في الأخبار

ويعقـب بعـد ،  من وضع زنادقـة أهـل الكتـابوأنها، ة للإسرائيليات والأخبار المكذوب نقده ودحضه الشديد-١٢

 بـل إن .ذلك أن الغريب ليس ما وضعه أولئك الزنادقة ولكن العجب ممن وضعوا هذه الروايات في كتب التفـسير

وعنـدما ، تفسيره خـلا مـن الاغـترار بالإسرائيليـات التـي كثـرت في كتـب التفـسير وظـن أصـحابها أنهـا صـحيحة

 اختلاقها، وبطلانها وليحذر المسلمين خاصة طلبة العلم وأهله من التصديق بها، كما أنـه يـورد يذكرها إنما لينبه إلى

ولم يعلم أحد من المفسرين، بعد العلامة الحـافظ ابـن كثـير في ،   وضعها أو ضعفها علىردود وأدلة غيره من العلماء

 مـا ذكـره مـن ومثـال ذلـك، في تفـسيرهتفسيره، حارب الإسرائيليات، والموضوعات، مثل ما فعل الشيخ الألوسي 

 . أمر عوج بن عنق وقد سبق ذكره في هذه الرسالة عند الحديث عن الإسرائيليات

ونـصرته لعبـادة ، وقدرة االله وعظمته،  كثيرا ما يبين المقاصد والأهداف من القصة القرآنية مثل العبرة والعظة-١٣

 .ا ذكره عند حديثه عن قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرودومثال ذلك م، وأخذه للظالمين والكافرين، المؤمنين

ومثاله ما ذكره عنـد ، وهو التذكير والاهتداء،  يتعرض للهدف والحكمة من ضرب الأمثال في القرآن الكريم-١٣

  )٢١/الحشر(Q ...  k  j  i  h  g  fP  :قوله تعالىتفسيره ل

وانتقـاده لكـل ، ودفاعـه عنهـا، لوهية توحيدي الربوبية والأ وضوح التزامه عقيدة السلف في تناوله لكل من-١٤

خاصـة أولئـك الـذين يتقربـون إلى االله تعـالى بعبـادة القبـور أو يتوسـلون إلى االله تعـالى بالأوثـان ، من يعتقـد غيرهـا

صيا ويـذكر أنـه عـانى شخـ، ويعتقد أن هذا كله شرك باالله تعـالى، أو يتوجهون بالدعاء لها، حجرية كانت أو بشرية

ثم إياك أن تستغيث باالله تعالى إذا خطب دهاك فـإن { :وهو طفل صغير ممن يدعون الناس لهذا الشرك حيث قيل له



 ٢٧٨

نهم يعجلـون في إاالله تعالى لا يعجـل في إغاثتـك ولا يهمـه سـوء حالتـك وعليـك بالاسـتغاثة بالأوليـاء الـسالفين فـ

ي وسـألت االله تعـالى أن يعـصمني والمـسلمين  دمعـىم سوء ما حل بك فمج ذلك سمعي وهمتفريج كربك ويهمه

 }. من أمثال هذا الضلال المبين

ولا يهمل الـرد عـلى ،  يحسن رحمه االله الرد على المخالفين من أصحاب الفرق المنحرفة خاصة الشيعة والمعتزلة-١٥

نة والجماعـة وعقيـدة وهو ينتصر دائما لأهل الس، الآخرين وهو خصم عنيد لهم لا يترك مجالا لمنافحتهم إلا وسلكه

 .يظهر هذا جليا من خلال النماذج التي نقلها الباحث عنه أثناء رده عليهم، السلف

وعذاب ، والجن،  إبانته لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالغيبيات والتي تتمثل في الإيمان بالملائكة- ١٦

ومن ذلك ما ، فاعه عنها ورده على كل من خالفهاود، والقضاء والقدر، والجنة والنار، والبعث والجزاء، القبر

تقدير ما يلزم لكل خلق من مخلوقاته وهدايته ، وفي القدر، لا تفنيان، باقيتان، من أن الجنة والنار مخلوقتان: قاله

 .إليه

والعام ، حيث أجاد في تناوله للمطلق والمقيد، اهتمامه بالتفسير بالرأي المحمود ولكن بعد أن يفسر بالمأثور - ١٧

أو الآيات وأمثلة ذلك كثيرة في تفسيره وقد ذكر ، والمناسبة سواء كانت بين السور، والمجمل والمفصل، والخاص

 . الباحث بعضا منها أثناء عرضه للمطلق والمقيد وبقية المطالب

با أدبيا قـشيبا أظهـره  تبيانه للأسرار البلاغية والنكات البيانية في القرآن الكريم من خلال تفسيره مما ألبسه ثو-١٨

® ̄   °  ±  Q  ²  :وكأنه تفسير بياني للقرآن ومثال ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعـالى

³´    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   P) رةѧالتفــات إلى خطــاب : حيــث يقــول )٢٨ /البق

خاطـب كـان أبلـغ مـن أولئك بعد أن عدد قبائحهم المستدعية لمزيد سـخطه تعـالى علـيهم والإنكـار إذا وجـه إلى الم

 .توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصله

 تفسيره للآيات التي تتحدث عن الطب تفسيرا واضحا سهلا  يلتقي مـع مـا قالـه الطـب الحـديث في عـصرنا -١٩

وحديثـه عـن الأكـل والـشرب مـع عـدم الإسراف ، الحاضر ومثال ذلك حديثه عن الظلمات الـثلاث في بطـن الأم

 . من وسائل الوقاية من كثير من الأمراضاهم انذلوال

فإن لم يجد بحث عـن ،  يدقق ويبحث عن الأدلة النقلية على الرغم من توسعه في تفسير الآيات الكونية إلا أنه-٢٠

 يحسب له عدم موافقته كـلام أهـل الهيئـة إذا لهذا فإنه، الدليل العقلي حتى يطمئن إليها ويقول بها وإلا فإنه لا يقرها

أو أن الكواكـب والنجـوم تـؤثر في حيـاة الإنـسان كـما قـال بـذلك بعـض أهـل ، لف الأحاديث الصحيحة عندهخا

وتعاملـه بـه ، كما يحسب له مواكبته للتطور العلمي في هذا المجال. وهذا يدلل مرة أخرى على سلامة عقيدته، الهيئة



 ٢٧٩

ة فهو يقبل منهـا مـا يـراه صـوابا مـن وجهـة وهو مع ذلك يقف موقفا حازما في وجه المكتشفات الحديث، في تفسيره

 .ويرفض البعض الآخر، نظره

 عند عرضه للآيات التي تتحدث عن النباتات والأشجار فإنه يستخدمها في الدلالة عـلى قـدرة االله وحكمتـه -٢١

ومثـال ، ويحـاربهم فكريـا عـلى سـوء فهمهـم، ويعارض من يقول إن ما يحدث للنبات والشجر هو ظـواهر طبيعيـة

ك تساؤله عن التنوع في الأشجار والنباتات التي تسقى بماء واحد وتغذى بغذاء واحد ويختلف شكلها وثمرهـا ذل

 .  إنه تقدير العزيز الرحيم: أهو في ذاتها وطبيعتها؟ ثم يقرر الإجابة بقوله

 لـربما يمـدح واحترامـه لغـيره مـن المـذاهب بـل،  يتوسع في المسائل الفقهية ويحسب له عدم التعصب المذهبي-٢٢

ونـرى ذلـك كثـيرا عنـده ، ونراه يستقل برأيه أحيانا في بعض المسائل مع عدم قدحه فيمن خالفه فيها، رأيهم أحيانا

ومثال ذلك مـا فعـل عنـد ، شكل خاصبفي تعامله مع مسائل فقه المعاملات بشكل عام ومسائل الزواج والطلاق 

 .حديثه عن متعة المطلقة

وقـد بـين ذلـك ، والرد بقوة على من قـال بجـوازه، سنة والجماعة فيما يتعلق بزواج المتعة التزامه مذهب أهل ال-٢٣

ــه تعــالى ) ٢٤ / النѧѧساء(الآیѧѧةQ  ?  >  =     <  ;  :@A... P  :عنــد تفــسيره لقول

ن وأيدوا استدلالهم بقـراءة أبي وابـ، ذهب الإمامية أن هذه الآية في المتعة وهي أحد أدلتهم في جوازها: حيث يقول

ولا نـزاع عنـدنا في أنهـا : ثـم يقـول) فـما اسـتمعتم بـه مـنهن إلى أجـل مـسمى(عباس وابن مسعود رضي االله عنهم 

أحلت ثم حرمت تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم، وهذه الآية لا تدل عـلى حـل المتعـة والقـول بأنهـا 

 .نزلت في المتعة غلط

ورفـضه لإهانـة ، ثه على مواكبة التطور العسكري نصرة للأمـة وحمايـة لهـاوح،  مناصرته للجهاد والمجاهدين-٢٥

ومثال ذلك حرصه على مواصلة التطور في الإعـداد للجهـاد وذلـك بقولـه عنـد حديثـه عـن ، أو استسلامها، الأمة

  ق وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعلموا الرمي بالبند":الرمي

 والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبـال والنكـال وملـك )البنادق( 

 "البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراده والعلم عند االله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الـدين

)١(. 

 

  
  

                                                
 . من هذا البحث٢٦٤ص :  انظر-١
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 لمبحث الثانيا

 لى تفسير الألوسيالاستدراكات ع
  

لقد أبى االله الكمال إلا لذاته العلية وكتابه الكريم الذي هو كلامه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا مـن           

ومن هنا فلن يخلوا أي جهد بشري من النقص لأن هذه صفتهم ومـن هنـا فإننـا نجـد . خلفه تنزيل من حكيم حميد

ومـن هــذه . الألــوسي في تفـسيره إلا أن هـذا لا يفقــده قوتـه بــين كتـب التفــسيربعـض مـا يــستدرك بـه عــلى الـشيخ 

  -:الاستدراكات

ولـو أنـه أتـى بهـا ،  عندما يفسر القرآن بالقرآن لا يذكر كل الآيات التي لها علاقة مباشرة بالمعنى المراد من الآية-١

  <  ?  @  Q =  <  ;   A  :ومثال ذلك ما قاله عند تفسيره لقولـه تعـالى، لكان أفضل

  C  BP) إن المراد منه صراط الأولـين في تحمـل المـشاق العظيمـة لأجـل رضـوان : حيث قال)   ٧/   الفاتحة

ويترك عددا من   )٦١/یس" (QT  SU    X  W  V   P  :وقيل العبادة كما في قوله تعالى، االله

آل  (Q¶  µ   ́ ³  ²¸ ¹     »  º P  :الآيــات التــي تؤيــد تفــسيره مثــل قولــه تعــالى

Q  I   :وقوله تعالى ) ٣٦/   مریم (QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  :وقوله تعالى  )٥١/عمران

N   M  L      K  JO   R  Q  P  P)٦٤/   الزخرف .(  
 ومثـال ذلـك، أو ذكروه في كتبهم،  يترك أحيانا نسبة هذا المأثور لأي ممن سبقه من المفسرين علما بأنه نقل عنهم-٢

 ) m  (:حيث فسر قوله تعالى)١٨/النبأ (Q  m  l    k  j  i  hP  :ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى

 )٧١  /الإسراء(Qu   t  s  r  q   ...   P  :أي أمما كل أمة بإمامها كما قال سبحانه وتعالى: بقوله

 ٍ كـل كتـبهم التـي لم تخـف عليـه مثـلفلم ينسب هذا القول لأحد من المفسرين علما بأن منهم من سبقه إليه وذكر في

                                           .وابن كثير، الفخر الرازي، من الأئمة وابن جرير الطبري

أو تخـصيص ، أو توضيح مـبهم، لا يبين المراد من الآيات التي يستدل بها في تفسيره المأثور مثل تفصيل مجمل . -٣

ولـو أنـه بـين عمـل الآيـة مـن ناحيـة ،  التي تفسر الآية التي يفسرها مجرد الـذكر فقـطحيث يكتفي بذكر الآية، عام

Q   u   t  :ومثـال ذلـك مـا فـسر بـه قولـه تعـالى، أو غيره لكان أوضح للتفـسير، أو التفصيل، التخصيص

  w  vP)عالىوقد فسره الشيخ الألوسي بقول االله ت، وتسيير الجبال لتكون سرابا أمر مبهم )٢٠/  النبأ:   



 ٢٨١

Q ?  >  =  <P)ولم يبين أن هذه الآية توضح المـبهم في الآيـة  ) ٥/ القارعة

 .السابقة

وكـذلك ، واستـشهاده بهـا أحيانـا مـع علمـه بـضعفها،  كثرة الأحاديث والآثـار الـضعيفة الموجـودة في تفـسيره-٤

 لأنـه كـان موسـوعة في وهـذا لا يقبـل منـه، الأحاديث التي حكم عليها علـماء الحـديث بالوضـع مـع علمـه بـذلك

حيـث ) ٢٠/ النبـأ(  Q  w  v   u   tP  :ومثال ذلك ما قاله عند تفـسيره لقولـه تعـالى، الحديث

والحـديث موجـود في تفـسيره للقـرآن ، يورد حديثا قال فيه الإمام ابن حجر بأنه موضوع وآثار الوضع لائحة عليه

  .   بالسنة

وقـد فعـل ذلـك عنـدما قـال بعـدم ، لا يستدل به في تفـسير آيـة معينـة يترك التفسير بالحديث الصحيح أحيانا و-٥

^ ورفض العمل بقول النبي) ٥ /ر التكѧوی(Q 3  2  1P  :حشر الحيوانات عند تفسيره لقوله تعالى

َّلتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة الجماء من الش" : َّ َْ َّ ُ َ َ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ِِ َّ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ُ ْ َّ ََ َّ ُِ ْ َ ِ ِاة القرناء تنطحها وقال ابن جعفـر يعنـي في َ ِ ِْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٍُ َ َ َ َ َ ْْ َ َِ ْ

ِحديثه يقاد للشاة الجلحاء َ َ ُ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِّ")١(  

 عند تفسيره بأقوال الصحابة والتابعين فإنه يستـشهد بروايـات ضـعيفة منـسوبة لكبـار الـصحابة كـابن عبـاس -٦

ولـو كـان الـذي ، لواحد من كبار الصحابة دون الترجيح بيـنهما كما أنه يورد أحيانا روايتين مختلفتين، رضي االله عنه

م والقـدرة عـلى لـ ذلك لأن الشيخ الألوسي على قدر عال مـن الع،فعل ذلك غير الشيخ الألوسي لكان الأمر أهون

وقـد يـذكرها بـصيغة ، هـذه الروايـات لمظانهـا أحيانـا كثـيرةيعـزو كـما أنـه لا ، التمحيص والترجيح بـين الروايـات

ومثال ذلك ما أورده منسوبا لابن عباس رضي االله عنهما من أسماء الطيـور التـي أمـر نبـي االله ، تمريض في الروايةال

ومثـال آخـر وهـو مـا قالـه عنـد تفـسيره . وهي أكثر من رواية يوردها بصيغة التمريض والضعف، إبراهيم بذبحها

عباس رضي االله عنهما دون أن يرجح حيث يورد روايتين لابن  )  ٤٦/ مѧریم(Q ¤  £P   :لقوله تعالى

 .واحدة على الأخرى

ومثال ذلـك مـا أورده مـن أسـباب نـزول لقولـه ، إلا أنه لا يرجح بينها،  يورد أكثر من رواية في أسباب النزول-٧

حيث أورد  )  ١١/النساء(  الآیة...)  Qf  e   d  cg  j  i   h  kl  :تعالى

 . أو يوضح الإشكال فيها،  يرجح بينهاثلاثة أسباب لنزول هذه الآية دون أن

                                                
 .٧٢٠٤:رقم الحديث، ١٣٧ ص٢١: جمن حديث أبي هريرة رضي االله عنه، مسند الإمام أحمد -١



 ٢٨٢

»  Q :ومثال ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى،  يورد بعض القراءات الشاذة ويحاول أن يحتج لها أحيانا-٨

    ¼  »   º  ¹         ̧ ¶  µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   ®   ¬P  )١٤/البقرة (
م( وقرأ الجمهور:حيث يقول ُ ْمعك إن : من قولهيفهم . ًرئ شاذا بسكونها وهي لغة ربيعة وغنمبتحريك العين وق) ََّ

   . أنه يحاول أن يحتج لها علما بإقراره أنها شاذةمنالشاذة لغة ربيعة وغ

ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد تفـسيره ،  عدم نسبة القراءة لأحد أحيانا بغض النظر إن كانـت صـحيحة أو ضـعيفة-٩

 قـرأ حفـص بفـتح الهمـزة : حيـث يقـول)٤٧/ يوسف(الآيةQ  Q  P  O   NR...P  :لقوله تعالى

 .فهو لم ينسب القراءة الثانية لأحد . بألف من غير همز على التخفيف)ًدابا(والجمهور بإسكانها ، وقرئ 

سـواء نقلهـا عـن غـيره أو ،  ذكره لبعض الإشارات التفسيرية بعد حديثه عن الحـروف المقطعـة أوائـل الـسور-١٠

ًأيـضا في الحـروف { :حيـث يقـول)  ١/البقѧرة (Q  !P  :ما قاله عند تفسيره لقوله تعـالىومثال ذلك ، قالها بنفسه

رمز إلى ثلاثة أشياء فالألف إلى الشريعة واللام إلى الطريقة والميم إلى الحقيقـة فهنـاك يكـون العبـد كالـدائرة نهايتهـا 

 }.عين بدايتها وهو مقام الفناء في االله تعالى بالكلية

 القصة القرآنية دون أن يتطرق لها بشيء من التعقيب أو التوضيح أو حتى ذكـر شيء مـن العـبر  أحيانا يعرض-١١

ومثـال ذلـك مـا فعلـه عنـد تفـسيره ، وإنما يشير إشارات من باب التفسير الإشـاري فقـط، والعظات المستفادة منها

  Qs   r  q  p  o  ntv  u  w  ~  }  |   {     z  y  x :لقوله تعالى

¢  ¡  �    §  ¦  ¥  ¤  £   P)حيث اقتصر على سرد القصة ثم عقب ) ٢٥/التوبة

 : عليها بعد ذلك بشيء من التفسير الإشاري وذلك عند تفسيره لآية أخرى لها علاقة بهذه الآية وهي قوله تعالى

 Q)  (  '    &  %  $  #  "  !*0        /  .  -  ,  +  P 

  Qs   r  q  p  o  nt  u :ة في الآيات أن قولـه سـبحانهومن باب الإشار: بقوله) ٤١:/التوبة(

vwz  y  x  ... Pإشــارة إلى أنـه لا ينبغـي للعبــد أن يحتجـب بـشيء عــن )٢٥/التوبـة.(الآيـة  

اســتجلاب النــصر في الذلــة : مــشاهدة االله تعــالى والتوكــل عليــه ومــن احتجــب بــشيء وكــل إليــه، ومــن هنــا قــالوا

حانه ندم القوم على عجبهم بكثرتهم ردهـم إلى سـاحة جـوده وألبـسهم أنـوار قربـه والافتقار والعجز، ولما رأى سب

  .وأمدهم بجنوده

 عدم وضوحه في الأسماء والصفات وبقائه مترددا بين التأويل والتسليم فهو وعلى الرغم من سـلامة عقيدتـه -١٢

ومثـال ذلـك مـا قالـه عنـد تفـسيره ، ففهو يتردد بين مذهبي السلف والخل، وسلفيتها إلا أنه يقول بالتأويل أحيانا



 ٢٨٣

 والآية تـشعر بـصحة نـسبة :حيث يقول )٢٦/البقرة( الآية Q  P  O  N  M  L  K  J   ...P :لقوله تعالى

ٌالحياء إليه تعالى لأنه في العرف لا يسلب الحياء إلا عمن هو شأنه، وللناس في ذلك مذهبان فبعض يقـول بالتأويـل 

ٌ يحوم حول حظائر قدسه سبحانه، وبعض وأنا والحمد الله مـنهم لا يقـول بالتأويـل بـل إذ الانقباض النفساني مما لا

يمر هذا وأمثاله مما جاء عنه سبحانه في الآيات والأحاديث على ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عـما في الـشاهد 

وطن آخر يقـول بالتأويـل كـما لكنه في م،فهو هنا ثابت على مذهب السلف وعدم التأويل، إلى عالم الغيب والشهادة

وأنـت تعلـم أن طريقـة كثـير مـن : حيث كان مما قالـه) ٥/طه( Q   \  [  Z     YP :في تفسيره لقوله تعالى

وبعـد أن يـذكر أقـوالا ، ًالعلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقا مع نفي التـشبيه والتجـسيم

وعصم االله تعـالى أهـل الحـق ممـا ذهبـوا إليـه وعولـوا في عقائـدهم عليـه لبعض من أولوا وبعض من جسموا يقول 

ًفأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرأ عـن التجـسيم والتـشبيه فحقيقـة الاسـتواء مـثلا المنـسوب 

تعـالى عنـه وحملـه إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد فهو جل وعلا مستو على العرش مـع غنـاه سـبحانه و

، إلا أنه لا يثبت على قول السلف في هذه الآية بل يرجح مذهب الخلـف القـائلين بالتأويـل، بقدرته للعرش وحملته

 .وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول بالظواهر مع نفي اللوازم في بعض ما ينسب إلى االله تعالى{: وذلك بقوله

دة فيها مما يكـاد يخرجـه دره للآراء المتعحيث كان يتوسع فيها خاصة في ذك استطراده في ذكر المسائل  النحوية -١٣

وتفسيره يعـج بهـذه المـسائل فـلا يكـاد يخلـو ، ولو أنه اكتفى بذكر الرأي الراجح منها لكفاه ذلك، عن كونه تفسيرا

 .موطن منه منها

علما بـأن هـذه الآيـات ، ت البحار عدم مواكبته للتقدم في علم البحار وصناعة السفن وذلك عند تفسيره لآيا-١٤

!  "  Q : وذلـك عنـد تفـسيره لقولـه تعـالى، تدلل على التقدم الذي كان قد بدأ في عهد الألـوسي وازداد بعـده

 &  %  $   #P )حيث يفسرها تفسيرا تقليديا دون التطرق لما تحمله الآية من دلالات ) ٣٢/ الشورى

 .على تطور السفن

ر العلماء صنفوا تفسير الشيخ الألوسي ضمن التفسير بـالرأي المحمـود إلا أنـه كـان مـن  على الرغم من أن أكث-١٥

إلا أنـه خـرج أحيانـا قليلـة ، ومع أنه ألزم نفسه بالإشاري الذي لا يخالف الـشريعة، المكثرين من التفسير الإشاري

 .ة أخرى وهذا مما يستدرك عليهولعله أدرك هذا فقرر ترك القول بالتفسير الإشاري إلا أنه عاد إليه مر، عن ذلك

 لم يرجح رأيا واضحا في بعض المسائل الفقهية فقد فعـل ذلـك في مـسألة صـلاة الجماعـة وهـل هـي واجبـة أو -١٦

 .حيث يورد آراء العلماء فيها فقط مع أنه كان يجتهد برأيه في كثير من المسائل، مستحبة



 ٢٨٤

مـع عـدم توضـيح هـذه المـسائل ، ك في الـبعض الآخـروتركه ذل،  تفصيله في بعض جزئيات مسائل المواريث-١٧

 .ولو أنه اعتمد التوضيح فيها لأفاد القارئ كثيرا، مع قدرته على ذلك، بشكل واضح غالبا

وتـردده في ،  إكثاره من المدح لكبار مشايخ الصوفية ممـن تكلـم فـيهم أهـل الـسنة والجماعـة كـابن عـربي مـثلا-١٨

، ي هي من الكفر البـواح حـسبما قـال بـذلك كبـار علـماء أهـل الـسنة والجماعـةالحكم على قوله بوحدة الوجود والت

فنجده أحيانا يبررها لهم بل ويطلب ممن سمع أو قـرأ أقـوالهم أن يـسلم لهـم بهـا بحجـة أن العقـول لا تـصل إلى مـا 

 .بينما نجده يرفضها ويعتبرها كفرا في موطن آخر، وصلوا  إليه

، ن تيمية وغيره من كبار الأئمة والعلماء لأنهم أظهـروا حقيقـة ابـن عـربي للأمـة تشنيعه على شيخ الإسلام  اب-١٩

    )١(.وقد ورد هذا في مقدمة تفسيره

 فـلا تهولنـك جعجعـة "قال فيـه قسوته بألفاظ فظة على من يخالفهم أحيانا كما فعل ذلك مع الزمخشري حيث -٢٠

 )٢( ".الزمخشري وقعقعته

 .لى الرغم من محاربته وتفنيده لها استدلاله بالإسرائيليات ع-٢١

 . عدم وقوفه موقفا واضحا من الصوفية فتارة يذكرها ويؤيدها وتارة ينكرها-٢٢

 . استدلاله ببعض الأحاديث الضعيفة على بعض الأحكام الفقهية -٢٣

 .هذا قليلا عدم التزامه منهجه الذي اختاره لنفسه في تفسيره بل يخرج عنه أحيانا لمنهجية أخرى وإن كان -٢٤

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
 .٤٠ مقدمة المفسر ص١ روح المعاني مجلد :انظر -١

 .٢٥١ ص١: ج١مجلد روح المعاني :  انظر-٢
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 الخـــــاتمــــــة

 وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 
والـصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد الـذي ، الحمد الله الذي أنـزل عـلى عبـده الكتـاب ولم يجعـل لـه عوجـا

 :وبعد.وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، اصطفاه ربه فأنزل عليه آخر كتبه
وكـان العـرب أهـل ، وجعله ميسرا للحفظ والفهـم،  للثقلين كافةرشادإولقد أنزل االله القرآن الكريم كتاب هداية 

^ فكـان الرسـول ، يفهمون معانيه إلا أنه كان يشكل عليهم بعض من معانيه والكثير مـن مراميـه، فصاحة وبيان

 بعدهم التابعين رضي االله عـنهم أجمعـين وكـان يقومون بهذا الدور ومن^ يبين ذلك لهم وكان الصحابة من بعده 

، ثم الجمع بين الرواية والدرايـة، ثم كان التفسير بالرأي، هذا هو التفسير المأثور الذي سار عليه عدد من المفسرين

كـل يـوم نجـد جديـدا أو مميـزا وفريـدا لأنـه كتـاب االله الـذي لا ، وهكذا تواصلت مسيرة التفسير حتى يومنـا هـذا

، ولا يصلون إلى نهاياته فهو كلام االله الذي لا تنفـد كلماتـه، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقضي عجائبه، نهينضب معي

ومن هنا فليس غريبا أن نرى هذا الكم الهائل من المفسرين كـل مـنهم يغـوص في أعـماق هـذا الكتـاب فيخـرج لنـا 

يـسعد مـن وقـف عنـده ،  أن تـنفخ أولى النفختـينفهـو الحجـة الدامغـة عـلى الثقلـين وإلى، بجديد من أسراره وبيانه

وهذه خاتمة رسالة بعنوان منهج الشيخ الألوسي في تفسيره الموسـوم ، ويشقى من أعرض عنه صفحا وعبر، واعتبر

وعلى قدر جهـد الباحـث المتواضـع فهـذه بعـض النتـائج ). روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني (ب

 .وصل إليها عسى االله أن ينفع بها اللهم آمينوالتوصيات التي ت

  -:النتائج

 يعتبر الشيخ الألوسي مـن أبـرز علـماء أهـل الـسنة والجماعـة المتمـسكين بعقيـدة الـسلف ولا ينـصب العـداء -١    

َوهو ممن حملوا لواء الدفاع عن هذه العقيدة علاوة على أنه علم لامع في شتى العلوم، للخلف َ. 

الألوسي مدرسة جديدة مـن مـدارس التفـسير وهـي مدرسـة الجمـع بـين مـا سـبقه مـن مـدارس  تفسير الشيخ -٢

 .منطلقا من التفسير بالمأثور مع أخذه بالتفسير بالرأي الجائز وغير ذلك من مدارس التفسير، التفسير

 . علو كعب الشيخ الألوسي ورسوخ كفه في القراءات القرآنية وغيرها من علوم القرآن -٣

 .الإسرائيليات ويرد على من تعاملوا بها في تفاسيرهم ممن سبقه من المفسرين يرفض -٤

 . يرد بكل قوة على كل من خالف عقيدته من أصحاب الفرق المختلفة والتي تنكبت طريق الحق-٥

 . يهتم بالقضايا اللغوية خلال تفسيره فلا يكاد يخلوا موطن من تفسيره من القضايا النحوية أو البلاغية-٦



 ٢٨٦

ها وإن كان يميل لمذهبه الحنفي ن يتوسع في المسائل الفقهية دون تعصب لمذهب معين مع ترجيحه للراجح م-٧

 .غالبا مع أنه يجتهد أحيانا برأيه

أن تكون قوية تعد لعدوها كل ما استطاعت من و يناصر الشيخ الألوسي الجهاد ويدعوا له ويحرص على أمته -٨

 .لمخترعات العسكرية الحديثة المكتشفات وا كذلكقوة وأن تواكب

 على الرغم مما قاله البعض عن الشيخ فيما يتعلق بالجانب الصوفي في حياته إلا أنه يعتبر من المتصوفة المنضبطين -٩

 .ويحارب كل من تصوفوا وخالفوا في تصوفهم الشرع أو حادوا عنه، بالشرع

  -:التوصيات
 والوقوف تفسيرال أوقات نفيسة تبين لي مدى الحاجة لدراسة هذا          من خلال ما عشته مع الشيخ الألوسي من

 -:على الكثير من أودعه فيه ومن ذلك

 . عمل دراسة علمية لعقيدة الشيخ الألوسي من خلال تفسيره -١ 

 . عمل دراسة علمية للجانب الفقهي في تفسير الشيخ الألوسي-٢

 . الشيخ النحوية من خلال تفسيره والباحثين على عمل دراسة لمدرسة لم حث طلاب الع-٣

  
  
  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٨٧

 لفـهـــارسا

 فهـرس الآيات القرآنية مرتبة حسب ترتيب المصحف

 سورة الفاتحة - ١
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q)  (   '  &P  ١٠٥ ١ 

٢- Q 2  3  4  5 P   ١٦٩،١٠٨ ٥ 

٣-  Q  9  8   7P  ٢٧٦ ، ٥٦ ٦ 

٤-    Q@  ?  >   =  <  ;A...  P ٢٨٠  ، ٣٣ ٧  الآیة 

  سورة البقرة-٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  الم P  ٢٨١ ،٦٧ ١ 

٢-  Q  .  -  4  3  2   1  0  /P  ١٢٦ ٣ 

٣- Q  %  $             #  "     ! ...P١٦٩ ٦  الآیة 

٤- Q  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «..P  ٢٨٢ ،٥٨ ١٤  الآیة 

٥- Q  *  )  (   '  &  %  $  #  "  ..P  ٦٩ ١٦  الآیة 

٦-  Q   )  (  '  &  %  $  #     "  !...P   ٩٦ ،٩٥ ،٩٣ ١٧  الآیة 

٧- y  x   ~  }  |  {    z  ...P٢١٠ ،١١٦ ٢٢   الآیة 

٨- Q   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É...P ١٤٦ ٢٤   الآیة 

٩-   Q     R  Q  P  O   N  M  L  K  J ...P ٢٨٣ ،١١٥ ،٩٥ ٢٦   الآیة 

١٠-  Q  ²  ±  °  ¯  ®³...P٢٧٨ ،١٧٧ ٢٨   الآیة 

١١-  Q...7  6  5  4   38  ...P١٢٨ ٣٠   الآیة 



 ٢٨٨

رقم  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١٢-  Q  n   m l  j  i  h  g   f...P١٧٦ ٣٣   الآیة 

١٣-  QÖ  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð×...  P ٣٥ ٣٧  الآية 

١٤-  Q   i  h  g  f   e  d  c  bP  ١٦ ٤٢ 

١٥-  Qo  n   m  l  k q  p  P  ٢١٨ ،١٦٣ ٤٣ 

١٦- Q        ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z ...P ٢١١ ٥٥  الآية 

١٧ Q  ±  °   ̄ ®   ¬  «  ª P   ٢١١ ٥٦ 

١٨-  Qº  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³»  ...P ٢١١ ٥٧   الآية 

١٩-  Q  =  <   ;  :  9  8  7...P ١٦٤ ٧٩   الآية 

٢٠-  Q�  ~   }  |  {  z...P ١٤٤ ٨٢   الآية 

٢١-  Q  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §...P ٢٣٢ ،١٧ ٨٣   الآية 

٢٢-  Q   »   º  ¹   ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ...P ١٧٨ ١٠٥   الآية 

٢٣- Q  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ...P  ٧٠ ١٠٦  الآية 

٢٤- Q¦  ¥  ¤  £ §   ª  ©  ¨  ...P  ٢١٩ ١١٠  الآية 

٢٥-  Q³     ²  ±  °  ¯  ® ... P١٦١ ١٢٥  الآیة 

٢٦-  Qq  p  o  n  m  lr  s     ... P٢٧٦ ،٥٩ ١٤٤  الآية 

٢٧-  Q3   2  14    8  7  6  5  P  ٦٢ ١٤٧ 

٢٨-  Q¯    ®  ¬   «  ª  ©  ¨  § ... P١٧٨ ١٦٠  الآية 

٢٩-  Q    Ð  ÏÑ ...Ò  P١٠٤ ١٦٣  الآية 

٣٠-   Q ...    Ø  ×    Ö        Õ       Ô      ÓP     ١٠٣ ١٦٣ 

٣١- Q  )  (  '  &  %  $   #  "   ... P١٢٦ ١٧٧  الآية 

٣٢- Q`  _  ^  ]    \  [  Z  Y a   ... P١٦٥ ١٧٨  الآیة 



 ٢٨٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٣٣-  Q  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®... P١٥٩ ١٨٠  الآیة 

٣٤- Q  8  7       6  5  4  3 ... P٢٢٤ ،٢٢٣ ،١٧٢ ١٨٣  الآیة 

٣٥- QC  B DK  J    I   H    G     F  E  ...  P٢٢٥ ١٨٤  الآیة 

٣٦- Q¯   ®  ¬  «   ª   ©  ¨  § ... P٢٢٥ ١٨٥  الآیة 

٣٧-  QÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »Á  ... P١١٠ ١٨٦  الآية 

٣٨- Q¡  �   ~ ¢  ¥   ¤  £    ¦§…¨  P٢٣١ ،١٦١ ١٨٩  الآية 

٣٩-  Q ...  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º        ¹  ¸...P١٦١ ١٩٦  الآية 

٤٠-  Q ...  ¤  £  ¢¥...¦   P ٢٢٩ ١٩٦  الآية 

٤١-  Q#   "   !$  (  '   &  %  ...P ١٥٩-  ٢٣٠ ١٩٧  الآية  

٤٢- Q& %   $  #  "  ! ... P٢٦٦ ،٢٦٢ ٢١٦   الآية 

٤٣- Q   ¶  µ  ´  ¸¹  ... P١٧٢ ٢١٩  الآية 

٤٤-  Q#  "  !$'  &  %  (       *  )  ... P١٧٢ ٢٢٠  الآية 

٤٥-  QF  E  D  C  BG  ... P٧٤ ٢٢١  الآية 

٤٦-  Q ...�  ~  }  |¡   ...P١٥٩ ، ١٥٨ ٢٢٢  الآية 

٤٧- Q7  6    5  4  3  2  1 8   ...P١٨١  - ٢٤٨ ٢٢٦  الآية 

،٢٤٩ 

٤٨- Q E  D  C  B   A  @  F P  ٢٤٩ ،٢٤٨ ٢٢٧ 

٤٩- QL  K  J     I  H... P١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٩ ٢٢٨   الآية 

،٢٤٩ 

٥٠- Qw  vx}  |  {  z  y   ... P٢٥١ ٢٢٩  الآية 

٥١- Q×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í... P٢٥٢ ٢٣٠  الآية 

٥٢-  Q'  &  %  $  #  "  !... P ١٦٣ ،١٥٨ ٢٣٤  الآية 



 ٢٩٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٥٣- Q    v  u      t  s  r  q ... P ٢٥٣ ،١٥٦ ٢٣٦  الآية 

٥٤-  Q...Å  Ä   Ã  Â    Á  À  ¿  ¾      ½... P١٦٣ ٢٣٧  الآية 

٥٥-  Q  ?  >  =  <  ;... P٧٣ ٢٤٠  الآیة 

٥٦- Q[   Z  Y\  ]  _  ^ P  ١٥٦ ٢٤١ 

٥٧- Qp  o  n  m    l   k  j   ... P٨٨ ٢٤٣  الآية 

٥٨- Q  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´ ... P٢٣٦ ،١٥٨ ٢٤٥  الآية 

٥٩-      Qy  x   w   v  u  t  sz  ... P١٥٨ ،٤٠  ٢٥٥  الآیة  

٦٠-   QD  C   B  A  @  ?  >  =z  ... P٨٩ ،٤٤ ،٣٩  ٢٥٨  الآیة  

٦١-  Q   Æ    Å  Ä ... P٦٠  ٢٥٩  الآیة  

٦٢- S   ... :  9  8   7  6  5  4 ...   R٤٦  ٢٦٠  الآیة  

٦٣-  QC    B     A  @  ?   >    ... P١٧٧  ٢٦٦  الآیة  

٦٤-   Q  j  i  h  g  f  e   d  c... P٢٢٢  ٢٦٧  الآیة  

٦٥-  Q  #   "  ! ... P١٣٤  ٢٧٥  الآیة 
،١٦٠,٢٤١ 

,٢٣٩ ،٢٣٤  
٦٦-  QX  W  V  U   T ... L٢٤١  ٢٧٦  الآیة  

٦٧-  Q   y  x  w  v  u ... L٢٤٢  ٢٧٨  الآیة  

٦٨-   M«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤¬  ... L٢٤٢   ،٢٣٩  ٢٧٩  الآیة 

٦٩-   M¿     ¾  ½    ¼  »     º  ¹À  ... L٢٤٢  ٢٨٠  الآیة  

٧٠-   M  &  %  $  #  "  !... L٢٣٧ ،٢٣٤  ٢٨٢  الآیة  

٧١-  Q... /  .   -  ,... P٢٣٧  ٢٨٣  الآیة  

٧٢-   Qn  m   l   k   j  i  h  g  ... L١٢٥  ٢٨٥  الآیة  

 

 



 ٢٩١

  سورة آل عمران-٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q´  ³  ²       ±  °  ¯   ®    ¬  «  ªµ  ... L١٨٢  ٧  الآیة  

٢-  Q²   ±   °  ¯   ® ... L١٨٠  ١٥  الآیة  

٣-   Q¶  µ  ´  ³  ²¸   ... L٢٨٠ ، ٣٣  ٥١  الآیة  

٤-  Q%  $  #  "   !&... L٨٧  ٦٢  الآیة  

٥-  Q    ¡  �   ~  }  | ... L١٦٣ ،١٦٠ ،١٥٩  ٩٧  الآیة 
،٢٢٩ ،٢٢٧  

٦-   Q¶    µ  ´  ³  ²  ±  °... L٥٠  ٩٨  الآیة  

٧-   Q  Å  Ä   Ã   Â  Á  À  ¿  ¾... L٥٠  ٩٩  الآیة  

٨-   QØ   ×  Ö  Õ  Ô  Ó... L٥١ ،٥٠  ١٠٠  الآیة  

٩-  Q  Ì  Ë  Ê   É  ÈP  ١٤٦ ،١٤٣  ١٣١  

١٠   Q ..  +   *       )  (... P١٥٤  ١٨٧   الآیة  

١١-   Q ...     p  o  n   m  l... L١٨٤  ١٩١  الآیة  

  سورة النساء-٤

رقم  ــــــــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  )  (  '  &   %  $  #  "   !... L٢٤٦ ،٢٤٤  ١  الآیة  

٢-  Qb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z c   ... L٢٤٧  ٣  الآیة  

٣-  Q &  %  $  #  "  !  ... L٢٥٦ ،٥٢  ٧  الآیة  

٤-      Q7  6   8  . ... L٢٧٧ ،٧٥  ٨  الآیة  

٥-   QX  W  V  U  T g  ... L١٥٨ ،٢٣٤  ١٠  الآیة  

٦-   Qf  e   d  cg  g  ... L٢٣٨ ،١٦٠ ،٥٥ ،٥٢  ١١  الآیة 
،٢٨٢ ،٢٥٦ ، ٢٥٥  

٧-  Q &  %  $   #  " g  ... L٢٥٥٩  ،٥٨ ، ٥٥ ،٥٢  ١٢  الآیة 
،٢٥٨  



 ٢٩٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٨-  Q  «    ª   ©  ¨     §    ¦ ... L٢٤٩  ١٩  الآیة  

٩-  Q>    =  <  ; .P.  ٢٤٨  ٢١  

١٠-   Q ...  i  h  g  f... L١٥٩  ٢٣  الآیة  

١١-  Q?  >  =     <  ;  : A  ...L٢٧٩ ،٢٤٥ ،١٥٨  ٢٤  الآیة  

١٢-  Q¡  �    ~  }   |  {  z   ...L١٦٠  ٢٥  الآیة  

١٣-   Q    ;   :  9  8  7  6  5 ...L١٢١  ٣٩  لآیةا  

١٤-   Q    x  w   v   u  t   s  r ...L١٢٠  ٤٨  الآیة  

١٥-   QÎ  Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ...L١٧٠  ٥١  الآیة  

١٦-   Q  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª    ©  ...L١٧٠  ٥٨  الآیة  

١٧-  Q'  &  %  $   #  "  !  ...L١٨٠  ٦٦  الآیة  

١٨   Q  O  N  M  L  K  J  I... P٣٤  ٦٩  الآیة  

١٩  Q  ¿     ¾  ½   ¼  »  º  ... P٢٦٣  ٧٤  الآیة  

٢٠-   QM  L   KNT   S  R    Q      P    O   ...L١٥٤  ٨٢  الآیة  

٢١-   Qb  a  `  _     ^   ]  \  [  Zc ...L ١٥٤  ٨٣    الآیة  

٢٢-  Q°     ¯  ®      ¬  «  ª  ©   ...L٢٧٠  ٩٠  الآیة  

٢٣-  QÑ  Ð  Ï  Î  ...L٢٧٠  ٩١  الآیة  

٢٤-  QU  T   Y  X   W   V   ...L٢٢٦ ،١٥٥     ٩٢  الآیة  

٢٥-  Q  ¤   £   ¢  ¡  �   ~  } ... P٢٧٠  ٩٤  الآیة  

٢٦-  Q6  5  4      3  2  1  0 ... P٢٦٤  ٩٥  الآیة  

٢٧  Q ...s   y     x  w  v  u     t    P  ٢١٧  ١٠٣  

٢٨-  Q>  =  <  ;       :  9?  ... P١٢٠  ١٢٣  الآیة  

ُویستفت(:    -٢٩ ْ َ ْ َ َونك في النساءَ ًعلیما( إلى قولھ) َ ِ َ... P١٦٩، ٥٤ ،٥٢  ١٢٧  الآیة  

٣٠-   Q  P  O  N  M  L   K... P١٤٠ ،١٢٧ ،١٢٤  ١٣٦  الآیة  

٣١   Q  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢... P١٤٦  ١٤٥     الآیة  



 ٢٩٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 ةالآي

 رقم الصفحة

٣٢  Q+   *      )   (  '  &    %   $  #  " ,  ... P٥١  ١٤٨     الآیة  

٣٣   Qi  h  g  fj  ...P١٧  ١٥٨  الآیة  

٣٤-  Qµ   ́ ³  ²  ± ... P٢٣٤  ١٦١  الآیة  

٣٥-  Qe  d  c  b  a   `  _ ... P  ١٦٩ ،١٢٧  ١٧٢  الآیة  

٣٦-  Q&  %  $   #  "  ! ... P  ٢٦٠  ١٧٦  الآیة  

 ة المائدة سور-٥

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q... }  |  {...     P ٧٤  ٢  الآیة  

٢-   Q...» ½  ¼  ...     P ٧٤  ٥   الآیة  

٣-  QI   H  G  F  E  D  ...     P ٨١  ١٢  الآیة  

٤-  Q... *  )  (   '  &  +  ...-    P ٧٤  ٤٢  الآیة  

٥-   Q¤  £  ¢  ¡   �  ~...  P   ١٦٥  ٤٥  الآیة  

٦-   Q ...   £  ¢  ¡  �...  P   ١٤١  ٤٨  الآیة  

٧   Q°  ¯   ®  ¬  «  ª...  P٧٤  ٤٩  الآیة  

٨-   Q ... Â  ÁÃ...P١١٣  ٦٤  الآیة  

٩   Q ...¾   ½  ¼¿  ...   P١٥٧  ٨٩   الآیة  

١٠-  Q...c  b  a  `   ...  P٧٤  ١٠٦  الآیة  

  سورة الأنعام-٦
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q|  {  z  y ... P١٧٧  ٦  الآیة  

٢-   Q×  Ö     Õ  ÔØ  Û  Ú  Ù   P  ١١٧,٢٥  ١٨  



 ٢٩٤

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٣-  Q  ..U  T  S  R  Q  PV  ...P٢٠٩ ،١٨٣  ٣٨   الآیة  

٤-  Q ...Ê  É  È  Ç ËÎ  Í   Ì   Ï  ...P١٦٥  ٧٣   الآیة  

٥-   Q(  '  &    %  $  #  "  !... P٣١  ٨٢   الآیة  

٦-  QM  L  K     J  I  H  G  F   E ...P 
  الآیة

١٩٦  ٩٧  

٧-   Q  n  m  l  k  j  i    h  g  f...P١٩٧ ،١٨١٤ ،١٦٤  ٩٩   الآیة  

٨-   Q¼  »  º  ¹  ¸½  ¿  ¾   ..P١٣٣  ١٠٠   الآیة  

٩-   Q:  9  8   7   6  5;  ..P١١٣  ١٠٣    الآیة  

١٠-   QP   O    N  M  LQ    ..P٢٧٠  ١٢٧  الآیة  

١١-   Q  ^  ]  \  [   Z  Y  X...P٢٦٤ ،١٣٤  ١٢٨   الآیة  

١٢-     Q  °  ¯    ®    ¬  «  ª  ©...P١٣١  ١٣٠   الآیة  

١٣-  Q¨     §  ¦  ¥ ©«  ª  ¬®  ...P٢٢٠  ١٤١    الآیة  

  الأعرافسورة -٧
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q  !P  ٦٦  ١    

٢-   Qj  i  hkl    n  m  ...P١٤٠  ٨    الآیة  

٣-   Q  (  '    &  %  $  #  "  !...P٣٥  ٢٣   الآیة  

٤-   Q2    1  0  /  .3  ...P١٤٠  ٢٤   الآیة  

٥-   Q    B  A  @   ?  >  =  <P     ١٣٨  ٢٥  

٦-  Q  (     '  &  %  $  #  "  ...P١٨٨ ،١٨٧  ٣١   الآیة  

٧-   QY    X  W    V   U   T  S  R    Q  P  ١٥٣  ٣٣  



 ٢٩٥

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٨-  Q... Ç  Æ      Å  Ä  Ã  Â  Á  À Í  ... P١١٨  ٤٣   الآیة  

٩-  Q  [  Z  Y   X  W  V    U ... P١٩٢ ،١١٣  ٥٤   الآیة  

١٠-   Q  =  <  ;  :  9     8  7  6  5... P١٠٤  ٥٩   الآیة  

١١-  Q ...  ³  ²  ±   °   ¯  ® ´...µ  P١٠٤  ٧٣   الآیة  

١٢-  Q ... O  N  M  L  K   J   I... P ١٠٤  ٨٥  الآیة  

١٣-  Q:    9  8 … P    ٢٠٩  ١٤٥  الآیة  

١٤-  Q   ª  ©  ¨ ...P٢٠٧  ١٦٩  الآیة  

١٥-   Q  >  =   <  ;  :  9  8  7  6...P١٠٥  ١٧٢  الآیة  

١٦-   Q D  CG  F  E H  ...P١١٣  ١٨٠  الآیة  

١٧-  Q  H  G   F  E  D   C  B  A ..P٢١١  ١٨٩  .  الآیة  

١٨-   Qh    g  f  e  d  c  b  ai  ..P٢١١  ١٩٠  الآیة  

  الأنفالسورة -٧

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q   b  a  `   _  ^  ]...P١٦٨  ٥  الآیة  

٢   Q  Á   À  ¿    ¾  ½  ¼  »...P٢٦٣  ٤٥  الآیة  

٣-  Q &  %  $  #  "...P٢١٢  ٤١  الآیة  

٤-  Q «  ª  ©  ¨     ®  ¬  ...P ٤١  ٦٠  من الآیة  

٥-  QÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Ö  ... P٢٧٥  ٦١  الآیة  

 

 



 ٢٩٦

  سورة التوبة-٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  }  |    {    z  y  x ... P٢٧١ ،٢٢١  ٥  الآیة  

Q    Ç  Æ ا  -٢   Å  Ä  Ã  Â  Á... P٢٦٣  ٢٠  الآیة  

٣-   Q%   $  #  "   !... P٢٦٣  ٢١   الآیة  

٤-    Qs   r  q  p  o  nt  ... P٢٨٢ ،٩٠  ،٨٩  ٢٥  الآیة  

٥-  Q   ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³ º   ... P١١٠  ٣١   الآیة  

٦-     Q  %  $  #  "  !... P٢٨٢ ،٩٠  ٤١  الآیة  

٧-   Q  ]  \   [  Z     Y  X  W  V... P١٤٥  ٥١  الآیة  

٨-   Qª  ©   ¨   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �«  ...P ١٣٦  ٨٤  الآیة  

٩-   Qo  n  m  l  k  j ...P ٢١٩ ،٢١٦  ١٠٣  الآیة  

١٠-  Q®  ¬  «  ª  ©  ¨  § ...P ٢٦٧  ١١١  الآیة  

١١-  (  '   &  %  $  #  "  !... 

Pالآیة  

٢٦٣  ١٢٢  

  سورة يونس-٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

  Q ...  a  `   _  ...P  ١١٣  ٣  

١-  Q  Ô   Ó×  Ö   Õ ... P٢٧٠  ٢٥  الآیة  

٢-   Q±  °  ¯  ®      ¬  «  ª... P١٢٠  ٣١  الآیة  

٣  Qá     à  ß  Þ    Ý  Ü  Û    Ú  Ù     Ø P   ١٨١  ٣٣  

 



 ٢٩٧

  سورة هود- ١٠

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q...=  < ?  >   ... P١٧  ٧  الآیة  

٢-     Q  L  K   J  I           H  G... P٧٦  ١٥  الآیة  

٣-   Q&  %  $       #   "  !'+  *  )        (  ,  ... P٢  ٤٦  الآیة  

٤-   Q ...O  N  M  L  K   J   IP  ...P  ١٠٤  ٥٠  

٥-   Q ...    ì  ë  êP  ٩٤  ٨١  

٦-   Q ¢   ¡  �  ~   }P  ١٢١  ١٠٤  

٧-   M  ±  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ²L  ١٤٥  ١٠٦  

٨-   M  Á  À     ¿   ¾   ½  ¼... P١٤٥  ١٠٧  الآیة  

٩-   MÔ  Ó      Ò   Ñ  Ð  Ï  Î... P١٤٥  ١٠٨  الآیة  

  يوسفسورة - ١١

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-    Q     ~  }   |  {  z  yP  ٣١  ٢  

٢-      Q      ¥  ¤  £  ¢  ¡... P٨٤  ٣  الآیة  

٣-  Q  ...    ¡  �  ~      }  | P  ٩٣  ٤١  

٤-   Q  R  Q  P  O   N ...P٢٨٢ ،٦٣  ٤٧  الآیة  

٥-   Q ...  Ì    Ë     Ê  É  È  Ç ...P٦٤  ٥١  الآیة  

٦-   Q  '  &     %  $  #  "  !  ٩٣  ٦٤  

٧-  Q    ¾  ½Ã  Â  Á  À  ¿    Ä  ... P٨٧  ١١١   الآیة  

 



 ٢٩٨

  سورة الرعد- ١٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  t  s  r  q  p      o  n... P١٩٨  ٤   الآیة  

٢-     Qx      w  v   u  t  s  r  q   p... ..P١٢٨ ،١٢٦  ١١  الآیة  

٣-   Q  É   È  Ç Æ  Å  Ä...P١٢٥  ١٣   الآیة  

٤-   Q#  "     *  )  (   '  &  %  $   -,  +P...P٩١  ١٩    الآیة  

٥-  Q   9  8    7  6  5  4  3 P                ٢١٢  ٢٠  

٦-   QB  A   @  ?  >  =  <  ;...P٢١٢  ٢١    الآیة  

٧-     Q  c  b  a  `   _  ^  ]...P١٢٥  ٢٣   الآیة  

٨-   Qq  p  o  nr     u  t  s  P  ١٢٥  ٢٤  

٩-   Qt  q  p  o  n  m    l..P٢٤٤  ٣٨  الآیة  

  سورة إبراهيم- ١٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q ...  n  m  l  k         j  i...P١٣٤  ٢٢   الآیة  

٢-   Q ...-   ,  +   *  )  (P  ٩٢  ٢٥  

٣-        Q     L  K  J  I  H...P١٠٠ ،٩٩ ،٩٨  ٤٥   الآیة  

٤-   QÁ  À   ¿  ¾   ½  ¼  »  º...P٩٢ ،٩١  ٥٢   الآیة  

  سورة الحجر- ١٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

  الصفحةرقم

١-   Q S  R  Q   P         O  N   M  L...P١٤٨  ٢١    الآیة  



 ٢٩٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٢-   Q  ^  ]  \  [  Z     Y   X...P٢٠٠ ،١٩٨  ٢٢   الآیة  

٣-   Q ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §P  ١٢٩  ٢٧  

  سورة النحل- ١٥

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q  ±  °  ¯  ®   ¬   «...P١٩١  ١٤   الآیة  

٢-   Q    M  L  K  J  I  HP  ٦١  ١٩  

٣-   QX  W   V  U  T  S  R  Q   P  OP  ٦١  ٢٠  

٤-  Q  G  F  E  D    L  K  J  I  H...P١٠٤  ٣٦   الآیة  

٥-   Q3   24  9  8  7     6   5  ...P١٥٣ ،٣٩ ،٣١  ٤٤   الآیة  

٦-     Q     ã  â  á  à  ß  Þ    Ý           Ü  Û   ÚP  ١٠٩  ٥٤  

٧-   Q... j  i  hk   n  m  l  P  ٩٣  ٦٠  

٨-   Q ... :    9  8  7  6  5  4  3P  ١٦١  ٨٠  

  سورة الإسراء- ١٦
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة لسلمس

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  )  (  '  &  %  $   #       "  !...P٢٨٠ ،٧٦  ١٨   الآیة  

٢-   QÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÈ     Ë  Ê  É   ...P١٨٥ ،١٥٣  ٣٦   الآیة  

٣-  Q e  d   c   b  a        `  _   f  ...P٢٥٤  ٧٠   الآیة  

٤-   Qu    t   s   r  q   ...   P٢٨٠ ،٤١ ،٣٥  ٧١    الآیة  

  
  



 ٣٠٠

  الكهف سورة- ١٧

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  ¢ £ ¥¤ ¦§ ... P٨٦  ١٣  الآیة  

٢-  Q  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±   °. ..P١٠٦  ١٤   الآیة  

٣-   QH     G  F  E  DI  M   L  K  J  P  ٨٥  ٦٤  

  مريم سورة- ١٨

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  !P  ٦٦  ١  

٢-  Q.  /     .  -  ,...P  ٢٢٢  ٢٦  الآیة  

٣-   QÄ   Ã  Â  Á  ÀÅ    È  Ç  Æ  P  ٢٨٠ ،٣٣  ٣٦  

٤-     Q{   z  y  x  w  v|  ...P  ٢٨١ ،٤٥  ٤٦  الآیة  

٥-   Q  Ö         Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð      Ï  ÎP  ١٤٤  ٦٣  

  سورة طه- ١٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  EP  ٦٧  ١  

٢-   Q    \  [  Z     YP  ٢٨٣ ،١١٦  ٥  

٣-   Q  T  S   R  Q   P  O  N...P  ١٧٦  ١٨  الآیة  

٤-  Q*  )  (    -    ,  +    ...P١٧٧  ٧٧  الآیة  

٥-    e  d  c   b  a  `f P            ٣٦  ١٠٥  

٦-  Qh j  i     ...P٣٦  ١٠٦  الآیة  



 ٣٠١

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٧-  Q   q  p   o  n  m  lP  ٣٧  ١٠٧  

٨-   Q  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å ...P١٣٨   ١٢٤  الآیة  

  سورة الأنبياء- ٢٠

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

  الصفحةرقم

١-   Q  /  .  -   ,  +  *  ) ...P٢٧٦ ،٦٣  ٢  الآیة  

٢-   Qu   t  s  r  qvx  w   ...P١٢٧  ١٩  الآیة  

٣-   Q  ¥  ¤   £  ¢   ¡P  ١٢٧  ٢٠  

٤-   Q  i  h  g           f   e    d  c ...P٤٨ ،٤٥  ٣٠  الآیة  

٥-   Q@  ?  >      =  <      ;  : ...P١٤٣  ٤٧  الآیة  

٦-  Q b  a  `   d  c        P  ٢٧٠  ١٠٧  

  سورة الحج- ٢١
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q$  #  "  !% (  '  &  ... P٤٦  ١   الآیة  

٢-   Q  c  b  a   `          _  ^  ]  \ ...P١٤٢  ٥  الآیة  

٣-   Q #    "  !   -  ,          +  *   )     (     '  &    %  $ P                        ١٤٢  ٦  

٤-   Q     :   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /P  ١٤٢ ،١٣٦  ٧  

٥-   Q      @   ?  >  =  <   ;   :  9  8P  ١٢٢  ٣٢  

٦-     Q%  $  #  "  !&   *  )  (  '  P  ٢٦٦  ٣٩  

٧-  Q Y  X   W  V U  T  [     Z ... P٢١٩  ٤١  الآیة  



 ٣٠٢

  سورة المؤمنون- ٢٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    #  "   !P  ١٥٨  ١  

٢-  Q  k  j  i   h  g  f  eP                ١٨٦ ،١٨٥  ١٢  

٣-  Q    r   q  p  o  n  mP                    ١٨٦ ،١٨٥  ١٣  

٤-  Q   z  y  x w  v  u   t... P١٨٦، ١٨٥  ١٤  الآیة  

٥-  Q   F  E  D  C  B  A   @  ?  >P  ١٩٩  ٢٠  

٦-   Q      �   ~  }  |  {  z   y  xP  ١٣٥  ٩٩  

٧-   Q¦   ¥  ¤  £  ¢§¨  ©    «  ª  ... P١٣٥  ١٠٠     ¯الآیة  

  سورة النور- ٢٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q2    1   0    /       .  -  ,  +3  ...  P١٦٠ ،١٥٨  ٢  الآیة  

٢-   Q    d    c     b  a   ̀  _     ^   ]  \  ١٥٩  ٤  

٣-     Q  {   z  y  x  w  v  u  t  s  r  qP  ١٥٩  ٥  

٤-   Q Æ     Î  Í  Ì  Ë   Ê  É     È   Ç ...  P١٩٢  ٤٣  الآیة  

  الفرقانسورة - ٢٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯...  P١٥٠  ٢  الآیة  

٢-   Q[   Z  Y     X  W  V  U  T\  ...  P١٦٨  ٦  الآیة  

٣-   Q  Z           Y   X  W  V  U  TP  ٣٧  ٢٥  



 ٣٠٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٤-  Qe     d    c  bf    i  h  g   P  ٩٩  ٣٩  

٥-  Q ©  ¨   §  ¦     ¥  ¤  £P  ٢٦٥  ٥٢  

 اء الشعرسورة - ٢٥

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q   Z    Y         X  W  V  U      T  S  R  Q  P P  ١٩٧  ٧  

٢-     Q8  7       6  5  4  3  29  ...  P٨٤  ٦٣  الآیة  

٣-    Q     8      7  6  5P  ١٦٩  ٨٧  

٤-      Q    ?  >  =  <  ;    :P  ١٦٩  ٨٨  

  النمل سورة- ٢٦
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   QÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ   ...  P٣٦  ٨٨  الآیة  

  القصصسورة - ٢٧

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q…B  A    @… P١٦٩  ٧  الآیة  

٢-  Q�  ~   }¡ ¥  ¤    £  ¢  … P٨٥  ١١  الآیة  

٣-   Q…   n  m     l  kP  ١٦٩  ١٧  

٤-   QÎ     Í  Ì  Ë  Ê  ÉÏ  Ò  Ñ  Ð  … P١٤٠  ٨٤  الآیة  

٥-   Q  $  #   "   !(   '  &  %)  …P١٦٩  ٨٥  الآیة  



 ٣٠٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٦-   Q…  E  D  C   BP  ١٦٩  ٨٦  

٧-     Q ...j  i  h  g    f k   ...P١١٣  ٨٨  الآیة  

  العنكبوتسورة - ٢٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Qv   u  t    swy  x  ... Pالآیة َ ْ  ٩٢  ٤٣  

٢-  Q     ¹  ¸  ¶  µ   ´º»  ...P٢١٧  ٤٥  الآیة  

٣-  Qوما أنزل إلیْنا وما أنزل إلیْكم Ϳُوقولوا آمنا با َ َ َُ َ ْ َ ْ َِّ َِ َ ِِ ُِ َُ َ ِ ََ ُ ُ... Pالآیة َ ْ  ٨٠  ٤٦  

٤-   Q  O  N  MP ...Q  Pالآیة َ ْ  ١٥٨  ٥٧  

٥-   Q  £  ¢  ¡  �  ~   }... Pالآیة َ ْ  ١٠٤  ٦١  

٦-  Q   y  x  w  v P  ٢٠٤  ٦٩  

  الرومسورة - ٢٩
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q1   0   /  .  -  2  P  ٢١٧  ١٧  

٢-  Q ;  :  9   8  7  6  5  4 P  ٢١٧  ١٨  

٣-      Q  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y... Pالآیة َ ْ    ٢٤٧ ،٢٤٤  ٢١  

٤-     Q  D  C  B  A      @  ?  >   =F  ... Pالآیة َ ْ    ١٤١  ٢٧  

٥-   Q   �   ~  }  |  {P  ٢٦٦  ٤٧  

 

 



 ٣٠٥

  لقمانسورة - ٣٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q ...  ¹  ¸   ¶  µ       ́  ³  ²  ±   °  ¯ P  ١٩٨  ١٠  

٢-   Q  D  C     B  A          .   P      ٣١  ١٣  

  السجدةسورة - ٣١

رقم  ـــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £       ¢   ¡P  ١٨٦  ٨  

٢-   Q°    ¯    ®  ¬  «  ª±  ... Pالآیة َ ْ    ١٨٦  ٩  

٣-     Q  $  #  "  !±  ... Pالآیة َ ْ    ١٣٦  ٢١  

  الأحزاب سورة- ٣٢

رقم  ـــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  ¸   ¶  µ  ´  ³   ² ...   P٢٥٥  ٦  الآیة  

٢-   Q  #  "  !…  P٢٠٧  ٢٣  الآیة  

٣-  Q$  #  "  ! %    ...P٢٦٩  ٤٤  الآیة  

٤-   Q     R  Q  P  O  N  M   L  K  J   ...P٧٧  ٥٢  الآیة  

٥-  QV  U   T  S   R  Q ...P٢٥٣ ،١٦٠   ٤٩  الآیة  

٦-  Q  n  m  l      k    j  i...P٧٨  ٥٠  الآیة  

٧-  Q  )  (  '  &  %  $  #  "*  ...  P٧٧  ٥١  الآیة  

٨-   Q  ²  ±°...P٩٨  ٧٢   الآیة  

  
  



 ٣٠٦

  فاطر سورة- ٣٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-      Q    Ä   ÃÈ  Ç  Æ  Å É  ...P١١٨  ٣   الآیة  

٢-   Q ...  ½  ¼  »   º  ¹  ¸¿  ...  P ١٦٣  ١٠  الآیة  

٣-      Q(  '  &   %  $  #  "  !¿  ...  P 
  الآیة

١٩١  ١٢  

  يس سورة- ٣٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q      <P  ٦٧  ١  

٢-     Q  ¶       µ  ´  ³¸              º  ¹    ...P١٩٥ ،١٩٣  ٣٨  الآیة  

٣-   Q  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ...P١٣٥  ٥١   الآیة  

٤-     Q   ...    K     J  I ...P٢٧٣ ،١٠٨  ٦٠  الآیة  

٥-   QT  SU    X  W  V   P  ٢٠٠ ،٣٣  ٦١.  

٦-      Q)  (  '  &  %  $  #  "  !   ..P١١٩ ،١١٥  ٧١  الآیة  

  الصافاتسورة - ٣٥

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  ¨  §  ¦  ¥P  ١٩٩  ٩٦  

  صسورة - ٣٦

رقم  ــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q!" %  $  #  P  ٦٨  ١  



 ٣٠٧

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٢-  Q    K   J  I   H  G  F  E  P  ١٢٥  ٢١  

٣-   Q       I   H  G   F  E  D  C  BP  ١٥٤  ٢٩  

٤-  Qt  s   r  qw  v  u  ...P٨٢  ٣٤   الآیة  

٥-   Q^  ]_ c  b  a  `   P  ١٥٤  ٢٩  

٦-    Q ...µ  ´¶  ...P١١٥  ٧٥   الآیة  

  سورة الزمر- ٣٧

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q8  7  6  5  4   3   2  1  0 ...  P١٨٧  ٦  ةالآی  

٢-   QÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÍ   Ï    Î  ..  P١٨٢  ٩  الآیة  

٣-   Q   ~}  |  {  z  y...  P٩٢  ١٨  الآیة  

٤-   Q¯  ®  ¬  «   ª   ©  ¨  §...  P٩٤  ٢٧           الآیة  

٥-   Qx  w      v  u  t  s  r...  P١١٠  ٤٥  الآیة  

٦-   Q'  &  %   $  #   "  !...  P١٢٥  ٦٨  الآیة  

٧-  Q  ¹  ¸  ¶  µ P  ٢٦٩   ٧٣  

  غافر سورة- ٣٨
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    Í  Ì  Ë  Ê      É  ÈP  ١٤٠  ٣٢  

٢-   QË  Ê      É  È n...  P١٣٧ ،١٣٦  ٤٦  الآیة  

٣-  Q  ©   ¨    §  ¦  ¥  ¤ª  ١٨٤  ٥٧  



 ٣٠٨

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٤-     Q ...7  6  5  4   3...  P  ١٠٨  ٦٠  

  فصلتسورة - ٣٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q !  "  #  $  % ...P١٤٧  ١٢  الآیة  

٢-   Q    Ë  Ê    É   È  Ç  Æ       Å  ÄP  ١٤٠  ١٩  

٣-   Q  Ô  Ó   Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í ...P١٤٠  ٢٠  الآیة  

٤-   Q%  $  #  "  !& ...P١٤٠  ٢١  الآیة  

٥-         ¤  £  ¢  ¡ �  ~  } ...P٦٥  ٢٦  الآیة  

٦-  Q  Å  Ä  Ã  Â   Á   À   ...P٢٠٦  ٥٣  الآیة  

  الشورى سورة- ٤٠

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q ...3 2  14 7  6 5    P  ١١٥ ،٢٤  ١١  

٢-     Q ¿  ¾       ½  ¼   »  º ...P٢٨٣ ،١٩٢  ٣٢  الآیة  

٣-   Q¿  ¾       ½  ¼   »  º   ...P٢٢١  ٤٢  الآیة  

  الزخرف سورة- ٤١

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  �§   ...P١٢٧ ،١٢٥  ١٩  الآیة  

٢-    Q N   M  L      K  J  IO  P   ...P٢٨٠ ،٣٣  ٦٤  الآیة  



 ٣٠٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٣-   Q    b      a  `  _  ^      ]  \  [P  ٢٥  ٨١  

  
  الأحقافسورة - ٤٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 الصفحةرقم 

١-   Q]  \   [            Z  Y  X ...P١٢١  ٩  الآیة  

٢-        

٣-   Q(  '   &  %  $   #  "  ! ...P١٣٠  ٢٩  الآیة  

٤-   Q   N  M  L  K  J  I ...P١٣١  ٣١  الآیة  

٥-   Q       `  _   ^  ]   \  [  Z  Y  X ...P١٣١ ،١٣٠  ٣٢  الآیة  

  محمد سورة- ٤٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥P  ٢٦٦  ٧  

٢-     QZ  Y  X       W  V...   P٩٣ ،٦٤  ١٥   الآیة  

٣-  Q  r  q   p    o      n  m  l  k ...  P٢٧٢  ٣٥   الآیة  

   الفتح سورة- ٤٤

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q ...*  )  (  '... P١١٥  ١٠  الآیة  

٢-   Q#  "  !$  ) (  '  &  %  ... P١٢٢  ٢٩  الآیة  

  



 ٣١٠

  الحجراتسورة - ٤٥

رقم  ـــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  K  J  I  H     G   F  E...  P٢٤٤ ،٢  ١٣   الآیة  

  ق سورة- ٤٦

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q   V           U   T  S  R  Q  P...  P١٨٤  ٦   الآیة  

٢-     QÑ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉP  ١٤٣  ٣٠  

   الذاريات سورة- ٤٧

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q Æ  Å     Ä  Ã  ÂP  ١٩٣  ٤٧  

٢-  Q Ó   Ò    Ñ  Ð   Ï  Î  Í P  ٢٤٤  ٤٩  

٣-  QG  F  E  D   C   H  P  ١٣٣ ،١٠٨  ٥٦  

    النجم سورة- ٤٨

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q            i  h  g   f  e  dP  ٩٤  ٥٨  

  سورة القمر- ٤٩

رقم  ـــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Qqpon tsrP  ٨٦  ١٧  



 ٣١١

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٢-  Qv w x zy {P  ٨٦  ١٨  

٣-  Q ¾ ¿  ÀP  ٨٦  ٢٣  

٤-  QF  G  H  I  P  ٨٦  ٣٣  

٥-   Q  Ø    ×  Ö  Õ  Ô    Ü  Û  Ú  ÙP  ١٤٩  ٤٨  

٦-  Q ¢ £ ¤ ¥  ¦P  ٨٦  ٤١  

٧-   Q           â  á  à      ß  ÞP  ١٤٩ ،١٤٨ ،١٤٧  ٤٩  

  الرحمن سورة- ٥٠

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    }  |  {  zP  ١٣٠  ١٣  

٢-  Q§  ¦ «  ª  ©  ¨     P  ١٣٣ ،١٢٩  ١٥  

٣-   Q     H   G  F  E  D   CP  ١٩٢  ٢٤  

٤-   Q t   s  r  qP  ١١٧  ٣١  

٥-   Q�  ~  }  |  {...  P١٢٩  ٣٣   الآیة  

٦-     QÈ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃP  ٣٨  ٣٧  

 الواقعة   سورة- ٥١
رقم  ــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Qo  n  mP   ٣٦  ٥  

٢-  Q s  r  q    P  ٣٦  ٦  

٣-  Q  L     K  J  I  H  G P   ٢٧٠  ٢٥  



 ٣١٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

٤-   Q  Q  P  O  NP  ٢٧٠  ٢٦  

٥-  Q  n  m  l  k    oP    ١٩٧  ٦٤  

  سورة الحديد- ٥٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  7  6  5  4  3  2   1  0  /  . ...  P١٦٨  ٤   الآیة  

٢-  Qx  w  v  u   t  y          }  |   {  z  P  ١٤٤  ٢١  

٣-   Q    ¡  �¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢...  P٢٤٨  ٢٢   الآیة  

  المجادلةسورة - ٥٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q          j  i  h  g  f  e  d  c...  P١٥٥  ٣   الآیة  

  الحشرسورة - ٥٣

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q ...k  j  i  h  g  fP  ٩٧ ،٩٥ ،٩٤ ،٩١  ٢١،   
 ٢٧٧  

٢-   Qs      r  q  p  o  n  mtw   v  u   x   ...     ١١٣  ٢٢  

٣-   Q¦  ¥    ¤     £    ¢   ¡   �  ~  }...  P١١٣  ٢٣   الآیة  

٤-   Q¹    ̧ ¶   µ  ´º½   ¼   »  ¾   ...  P١١٣  ٢٤   الآیة  

 

 



 ٣١٣

 

  الصفسورة - ٥٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q     y  x  w  v     u  t       s   r  q   p  oP  ٢٦٣  ١٠  

٢-   Q  ¡  �     ~  }  |  {  ¢...  P٢٦٣  ١١   الآیة  

٣-   Q       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®...  P٢٦٣  ١٢   الآیة  

٤-   QÃ   ÂÄÉ  È  Ç  Æ     Å  Ê   Ì     Ë  P  ٢٦٣  ١٣  

  
   الجمعةسورة -٥٥

رقم   الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مسلسل
  الآیة

  رقم الصفحة

١-  Q/  . 0  6      5  4  3  2   1  P           ٢٣٥  ٩  

٢-  Q P  O     N  M  L   K  J   I  HQ  ...  P١٢٣  ١١   الآیة  

  التغابن سورة- ٥٦

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q¤  £  ¢        ¡    �  ~¥  ©      ¨  §   ¦  ...  P١٤١، ١٤٠  ٧   الآیة  

  الطلاق سورة-٥٧
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q...[  Z  Y  X... P٧٤  ٢  الآیة  

٢-   Q   T    S  R  Q  P...P١٧٤  ٢  الآیة  

٣-   Q  ¯  ®    ¬  «  ³  ²  ±  °...  P١٦٢ ،١٦٠  ٤   الآیة  



 ٣١٤

  التحريمسورة - ٥٨

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q     ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «...  P١٤٣  ٦     الآیة  

  الملك سورة- ٥٩

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  ^  ]   \  [    Z  Y  X..  P١٤٦  ٥     الآیة  

  الحاقة سورة- ٦٠

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q G  F  E      J  I  HP  ٣٦  ١٤  

٢-     M   T   S  R  Q   PL  ٣٨  ١٦  

٣-   QX  W  VY     _  ^  ]  \  [  Z  P  ١٢٥  ١٧  

  المعارج سورة- ٦١
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-    Q   N  M      L  K  P  ١٦٣  ١٩  

٢-   Q S             R  Q  PP               ١٦٣  ٢٠  

٣-   Q    X     W  V  UP  ١٦٣  ٢١  

  
  
  
  



 ٣١٥

  نوحسورة - ٦٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q        V   U  T    S  RP  ١٣٩  ١٨  

٢-     Q²  ±  °    ¯¶  µ  ´  ³  ..  P١٤٠  ٢٥     الآیة  

  الجن سورة -٦٣
رقم   الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  مسلسل

  الآیة
  رقم الصفحة

١-   Q ...3  24  8     7   6  5  P  ١٣١  ٢  

٢-     Q%  $  #  "  !&(  '   ..  P١٣١  ١٤     الآیة  

٣-  Q 0  /    .  -     1      P  ١٣١  ١٥  

  المزمل سورة- ٦٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-    Q  ~      }  |  {   z  y  x  w P  ٣٧  ١٤  

  المدثر سورة-٦٥

رقم  ـــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q         L  K    J  IP             ١٢٦  ٢٧  

٢-   Q         Q  P  O  NP                     ١٢٦  ٢٨  

٣-   Q           T  SP                             ١٢٦  ٢٩  

٤-   Q     X  W  VP                  ١٢٦  ٣٠  

٥-   Q[  Z_     ^  ]       \  `  c  b   a  ...  P١٢٦  ٣١     الآیة  

  
  



 ٣١٦

  المرسلات سورة- ٦٦

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q ~  }  |P المرسلات P                     ٣٧  ٩  

  النبأ سورة- ٦٧

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q  m  l    k  j  i  hP  ٢٨٠ ،٤٢ ،٣٥  ١٨  

٢-   Q    r  q  p  oP  ٣٧  ١٩  

٣-   Q  w  v   u    tP  ٢٨١ ،٣٦  ٢٠   

  عبس سورة- ٦٨

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    u  t  sP  ١٣٦  ٢١  

٢-  Q    ¦  ¥  ¤   £ P  ١٩٧  ٢٤  

٣-   Q     «  ª  ©  ¨P  ١٩٧  ٢٥  

٤-   Q  ±  °  ¯  ®P  ١٩٧  ٢٦  

٥-   Q  µ     ́  ³P  ١٩٧  ٢٧  

٦-   Q     ¹  ¸P  ١٩٧  ٢٨  

٧-   Q    ¼  »P  ١٩٧  ٢٩  

٨-   Q    ¿  ¾P  ١٩٧  ٣٠  

٩-   Q    Â  ÁP  ١٩٧  ٣١  

١٠-   Q    Æ   Å  ÄP  ١٩٧  ٣٢  



 ٣١٧

  التكوير سورة- ٦٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  3  2  1P  ٢٨١  ٥  

  الانفطار سورة- ٧٠

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q   #  "  !P  ٣٧  ١  

٢-      Q   ]  \     [  ZP  ١٤٤  ١٣  

  الانشقاق سورة- ٧١

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q   .  -  ,   P  ٣٧  ١  

  الأعلى سورة- ٧٢

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q z    y  xP  ١٥٠  ٣  

  الليل سورة- ٧٣

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    Â  Á  ÀP  ١٤٣  ١٤  

  
  
  



 ٣١٨

  التين سورة- ٧٤

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q   0  /  .  -   ,  +P  ٢٥٤  ٤  

  الزلزلة سورة- ٧٥

رقم  ـــــــــــــــــــــــــــــــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q    <  ;  :  9P  ٤٦  ١  

٢-     Q    \   [  Z  Y  X  WP                      ١٤٣  ٧  

٣-   Q      c  b  a  `  _  ^P  ١٤٣  ٨  

  القارعة سورة- ٧٦

رقم  ــــــــــــــــةالآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q ?  >  =  <P  ٢٨١ ،٣٦  ٥  

  الفيلسورة - ٧٧
رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-   Q w     v  uP                  ١٦٩  ٥  

  قريش سورة- ٧٨

رقم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآيــــــ مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-     Q    "  !P  ١٧٠  ١  

  



 ٣١٩

  النصر سورة- ٧٩

رقم  الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسلسل

 الآية

 رقم الصفحة

١-  Q  E  D  C  B  AP  ٢٠٣ ١ 

٢- Q  M  L  K  J  I   H  GP  ٢٠٣ ٢ 

٣- QR   Q  P   O S     V  U      T  P  ٢٠٣ ٣ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٢٠

 فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف المعجم
 رقم الصفحة طرف الحديث مسلسل

 ١٩٣  أتدرون أين تذهب هذه الشمس -١

 ١٤٤ اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجد فبكلمة طيبة -٢

 ٢٣٩ اجتنبوا السبع الموبقات -٣

 ٢٥٢ ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ -٤

 ٢٧٦ ألا إن القوة الرمي -٥

 ٤١    ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثا -٦

 ٢٥٠ ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا -٧

 ٣٩ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه -٨

 ٢١٩ ،١٠٤    يشهدوا أن لا إله إلا االلهأمرت أن أقاتل الناس حتى -٩

،٢٢١ 

 ١٣٧  مقعده إن أحدكم إذا مات عرض  -١٠

 ١٨٦ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين  -١١

َإن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت  -١٢ ُ َْ َ َ ََ َ ُ َ ََّ ِّ َ ْ َِ َِ ِ َ ُّ َ َ ْ ْ َِّ ِ ٢٣٠ 

 ٢٤٢ الرجل على أمهإن الربا سبعون بابا أدناها مثل أن يقع   -١٣

 ٢٤١ إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قل  -١٤

 ٢١٩ إن االله عز و جل يقبل الصدقات  -١٥

 ١٣٨ إن المؤمن في قبره لفي روضة خضراء  -١٦

ُإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته  -١٧ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َُّ َُ ْ ْ َ َِّ ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ ََ ُِ َ ِ ٢١٦ 

 ١٣٢   ولك الجنةإن شئت صبرت  -١٨

 ١١٤  ًإن الله تعالى تسعة وتسعين اسما -١٩

 ٢١٩ إنك تأتى قوما من أهل الكتاب  -٢٠

 ٢٥٤ إنكم على إرث أبيكم إبراهيم  -٢١

 ٢٥١ إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالا  -٢٢



 ٣٢١

 رقم الصفحة طرف الحديث مسلسل

 ٢٥٥ إنما الولاء لمن أعتق  -٢٣

 ٢٣٦  بكراأنه استلسف من رجل  -٢٤

 ١٤٠  من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة) من أول(إني أول   -٢٥

 ٢٢٧ إيمان باالله ورسوله": أي الأعمال أفضل؟ قال  -٢٦

 ٢٤١ إياك والذنوب التي لا تغفر الغلول  -٢٧

 ٢٤٨ أيما امرأة سألت زوجها طلاقا  -٢٨

 ١٢٤ ر ه ورسله اليوم الآخبيمان أن تؤمن باالله وملائكته وكتالإ  -٢٩

 ٢٦٣، ٢٦١ بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا  -٣٠

َبلغوا عنى ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج  -٣١ َ َِّ ِّ ٨٠ 

 ٢٢٧، ٢٢٣ بني الإسلام على خمس  -٣٢

 ١١٣ ) تفكروا في آلاء االله و لا تفكروا في االله   -٣٣

ِثلاثا ما رآها أحد قبلي  -٣٤ ْ ََ ً َ ٌَ َ َ َ ِ ولا يراها أحد بعديَ ْ َ َ َ ٌَ َ َ َ َ ١٣٢ 

َالجن ثلاثة أصناف صنف لهم أجنحة يطيرون  -٣٥ ٌ ُ َ َ َ ُْ
ِ ِ ٍَ َ ْ ْ َُّ َْ ُ َ ٌ ْ َِ ِ  ١٣٠ 

 ٢٦٨ الجنة تحت ظلال السيوف  -٣٦

ٌالحج جهاد والعمرة تطوع  -٣٧ ُّ ُ َ ٌ َ َُّ ْ َْ ُ َ ْ َِ ٢٢٩ 

م لعلى لا أراكم بعد ع  -٣٨ ُ ك َ َخذوا عنى مناسك ْ َ َْ َ ْ َُ َِّ َ َ ُِ َ ِّ َ َامي هذاُ َ ٣٩ 

 ١٢٥  خلقت الملائكة من نور  -٣٩

 ١٦١ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع  -٤٠

 ٢٤١ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر  -٤١

ُرأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد  -٤٢ َ َ َ َّ ُ ُ َ ُِ ْ َ َ ْ ِْ ِ َِ َ ْ ُ ُ ْ ْ َُ ُ َ ِ ِ َ ْ ٢١٦ 

 ٢٦٤ يجاهد في سبيل االله بماله ونفسهرجل   -٤٣

 ١٦٠ رخص في بيع العرايا وهي نوع من أنواع الربا  -٤٤

 ٢٦٣ »الصلاة لوقتها « : عن أفضل الأعمال فقال^  سئل النبي  -٤٥

ِسبحان االلهَِّ سبحان االلهَِّ ماذا نزل من التشديد  -٤٦ ِ ِْ َّ َْ َ ْ َ َْ َ َ ََ َ ُ ُ ٢٣٧ 



 ٣٢٢

 رقم الصفحة طرف الحديث مسلسل

ِّصلوا كما رأيتموني أصلي      -٤٧ ََ ْ َُ َِ ُ َ َُ ُّ ٣٩ 

 ١٦٥ الصور قرن ينفخ فيه   -٤٨

 ١٧٢ صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته  -٤٩

 ٧٣ عشر رضعات معلومات يحرمن  -٥٠

 ٤٢    عشرة أصناف قد ميزهم االله عز و جل من جماعة المسلمين  -٥١

ُعمل الرجل بيده وكل بيع مبر  -٥٢ ْ َ َّ ٍَ ُْ َ َ َ ُُّ ُِ ِ ِ ِ  ٣٣٤، ٢٣٣ ٍورَ

 ٢٥١ فتردين عليه حديقته  -٥٣

ٍقال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على مائة امرأة  -٥٤ ِ َِ َ ْ َّ َ َ َُ َ َ ََ َ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َْ َّ ْ َ ُ َ ُ ْ َْ ِ  ٨٢ 

ُقال لا وأن تعتمروا هو أفضل  -٥٥ ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َُ ُ ِ َ َ ٢٢٩ 

 ٤٠ كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره  -٥٦

 ٢٢٣ كل عمل ابن آدم له إلا الصيام  -٥٧

ٍكلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة  -٥٨ ٍ ِ َِ َ َُ ُ ََ َ ْ ُ َّ َ َّْ ِ َ ُِ ُ ِ َ َّ ١٩٩ 

 ١٨٤ كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة  -٥٩

م عن زيارة القبور ألا فزوروها  -٦٠ ُ َكنت نهيتك ُ َ ْ َُ َ َُ َ ُ َْ ِ ُِ َ ْ ِْ ُ َ ْ ُ ٧١ 

 ١٢٥  أنعم وصاحب الصور قد التقمهكيف  -٦١

 ٢٤٠ لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين  -٦٢

 ٢٧٠ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا  -٦٣

ذبوهم   -٦٤ َ ْلا تصدقوا أهل الكتاب ولا تك ُ ُْ َ َِّ َ ْ َ ُ َُ َ ِّ ُِ ِ َ ٨٠ 

 ٢٥٢ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك  -٦٥

َلا ضر  -٦٦ َ َر ولا ضرارَ ََ
ِ َ َ ٢٤٨ 

ُلا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع يشهد  -٦٩ َّ ٌَ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُْ ٍ ْ َ ِ ِ ِْ َ ْ َ  ١٤٨ 

ِلا يبع أحدكم على بيع أخيه  -٧٠ ْ َ ْ َْ ُ ُ ِ ٢٣٣ 

 أ لا يشكر االله من لا يشكر الناس ٧١

 ٢٣٠ لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج  -٧٢



 ٣٢٣

 رقم الصفحة طرف الحديث مسلسل

ِلتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقتص للشاة  -٧٣ ِ ِ َِّ ََّ ُ َ َ ْ َ َ َُّ َّ ُْ ْ َ ُ ْ َّ ََ َ ُِ ْ َ ِ َ ٢٨١ 

 ٢٤٠ لعن االله الربا آكله وموكله  -٧٤

َلغدوة أو روحة في سبيل االلهِ خير من الدنيا وما فيها  -٧٥ َ َ َ َ ْ ْ َِ َِ ْ َ َْ ُّ ٌ ٌْ َ ِ ِ ِ ٌ ََ َ ٢٦٣ 

 ٢٢١  لهلقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر  -٧٦

 ١٤٩  لكل أمة مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون  -٧٧

 ٢٠٣  لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ومطلع  -٧٨

ٍللشهيد عند االلهَِّ ست ُّ خصال   -٧٩ َ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َّ ١٣٧ 

 ٧٧ لم يمت رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى أحل االله تعالى له   -٨٠

ٌلن يدخل الجنة أحد   -٨١ َْ َ َْ َ ْ َ ََّ َ ِإلا برحمة االلهَُِّ َ ْ َ ِ َّ ِ ١٤٥ 

َاللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل  -٨٢ ِّ ِّ َ َِّ ْ َِّ ُِّ َ ُ ْ ُْ ََّ ِ   ١٥٤، ٤٣ 

 ١٣٦ لولا أن لا تدافنوا لدعوت االله أن يسمعكم من عذاب القبر  -٨٣

 ١٨٦ ما أنزل االله داء إلا أنزل له شفاء  -٨٤

 ١٦٠  ما قطع من البهيمة وهى حية فهي ميتة   -٨٥

 ١٨٩ ًما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه  -٨٦

 ٢٦٨ ما من غازية تغزو في سبيل االله فيصيبون الغنيمة  -٨٧

 ٢٦٤ مثل المجاهد في سبيل االله كمثل الصائم القائم القانت  -٨٨

 ١٤٣  مثلى كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت  -٨٩

 ١٨٨ المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء  -٩٠

 ٩٢ ًحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النارمن أ  -٩١

 ٢٤٢ من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب  -٩٢

ْمن خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل  -٩٣ ََْ َ َ ََ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ ََ ََ ١٤٤ 

 ٢٢٤ من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له  -٩٤

 ١٤٤ من لقي االله لا يشرك به شيئا دخل الجنة  -٩٥

 ٢١٧  تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرمن لم  -٩٦



 ٣٢٤

 رقم الصفحة طرف الحديث مسلسل

 ٢٦٢   من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق  -٩٧

 ٢٣٦ من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا  -٩٨

 ١٦٠ عن بيع عسب الفحل ^ نهي النبي ٩٩

 ١٤٨ وأن تؤمن بالقدر خيره وشره  -١٠٠

 ١٢٩ ان من مارج من ناروخلق الج  -١٠١

 ٢٥٧ وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن  -١٠٢

َوموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها  -١٠٣ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ َْ ُّ ٌ َ َّ ْ ِ ُ َ ِ      ١٤٤ 

 ٤٠    يا أبا ذر ما السموات السبع  -١٠٤

َيا أبا هريرة تعلموا الفرا  -١٠٥ َ ََ ْ َّ َ ْ َ ََ َ ُ ِّئض وعلموهَ َ ََ ِ ٢٥٤ 

 ٢٤٥ ،٢٢٤ يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج  -١٠٦

 ١٣٦  يعذبان وما يعذبان في كبير  -١٠٧

 ١٤٠  يقبض االله الأرض ويطوي السموات بيمينه  -١٠٨

 ٢٦٠ يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء  -١٠٩

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٢٥

 روف المعجمفهرس الأعلام المترجم لهم مرتبين على حسب ح
 رقم الصفحة الاسم  مسلسل

 ٦١ أبان بن يزيد العطار  -١

 ٦٣   إبراهيم بن أبى عبلة الشامي -٢

َإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط البقاعي -٣ ُ ١٦٧ 

 ١٨٤ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي                -٤

 ٥٨ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد -٥

 ٥٤ د بن الحسين بن علي البيهقي           أحم -٦

 ١٣١ أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام                  -٧

 ٥٤ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني                    -٨

 ٥١ أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي            -٩

 ٧٤   النحاسأحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري  -١٠

 ٤٦ أحمد بن محمد بن المهدي ابن عجيبة   -١١

 ٥٥ أحمد بن محمد بن محمد، أبو بكر                    -١٢

 ١١١ أحمد بن مصطفى المراغي    -١٣

 ٦١ أحمد بن موسى بن العباس التميمي                          -١٤

 ٢٤ أحمد شاكر الألوسي   -١٥

 ٩                                 أحمد عارف حكمة  -١٦

 ٣٤ إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي  -١٧

 ٥٢    أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام    -١٨

 ٢٥١ ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري  -١٩

 ٣٩ جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام   -٢٠

 ٣٨ جابر بن موسى بن عبد القادر الجزائري   -٢١

 ١٨٨ س الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليونانيجالينو  -٢٢

 ٢٠٥ الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز   -٢٣



 ٣٢٦

 رقم الصفحة الاسم  مسلسل

 ٩٩ حسين بن محمد بن إبراهيم الدامغاني  -٢٤

 ٣٤ الحسين بن مسعود بن محمد البغوي   -٢٥

 ٥٧                              حمزة بن حبيب بن عمارة التميمي  -٢٦

 ٢٠  خالد أحمد  النقشبندي  -٢٧

 ٧ داود باشا  -٢٨

 ٢٢٥ داود بن علي بن خلف الأصبهاني     -٢٩

 ٦٠ زبان بن عمار التميمي المازني البصري                              -٣٠

 ٢٦٢ زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأنصاري  -٣١

 ٦٣ البزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي ط  -٣٢

 ٥٣ سعد بن الربيع بن عمرو   -٣٣

ِسعد بن مالك   -٣٤ َ  ٥٨ ) سعد بن أبي وقاص(َْ

 ٤٤  الأسدي الكوفيسعيد بن جبير  -٣٥

 ٥٣ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني    -٣٦

 ٦١  سليمان بن مهران الأسدي  الأعمش  -٣٧

 ٦٨ سيد قطب بن إبراهيم  -٣٨

 ٦٢  مصرف بن كعب بن عمرو الهمداني طلحة بن  -٣٩

 ١٧٩ ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل الكناني  -٤٠

 ٦١   عاصم بن أبي النجود  -٤١

 ١٣ عباس محمد العزاوي       -٤٢

 ٢٠ عبد الباقي سليمان العمري    -٤٣

 ٥١ عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي   -٤٤

 ٢٠  عبد الرحمن الألوسي  -٤٥

 ٣٥ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي   -٤٦

 ٤٧ عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي    -٤٧



 ٣٢٧

 رقم الصفحة الاسم  مسلسل

 ٥٧ عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة                          -٤٨

 ٦٧  عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني  -٤٩

 ٢٤  عبد الرزاق حسن البيطار  -٥٠

 ٢١ عبد الغفار الأخرس  -٥١

 ٢٠٥ عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي  -٥٢

 ٢١ عبد االله العمري  -٥٣

 ٦٩ عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي   -٥٤

 ١١٦ عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي   -٥٦

 ٦٠     عبد االله بن عامر بن زيد الشامي                                 -٥٧

 ١٦ عبد االله بن عمر الشيرازي                                         -٥٨

 ٥٦                                       عبد االله بن كثير الداري المكي  -٥٩

 ٣ عبد االله بهاء الدين الألوسي    -٦٠

 ٣١ عكرمة مولى ابن عباس  -٦١

 ٥٤   متوية   الواحديعلي بن أحمد بن محمد بن علي بن   -٦٢

 ٦٠   علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي الكسائي  -٦٣

 ٤٦ علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي الخازن    -٦٤

 ٧ علي رضا باشا       -٦٥

 ٣٦ عمر بن علي بن عادل   -٦٦

 ٢٦٢ عمرو أو عبد االله بن أم مكتوم القرشي   -٦٧

 ٣١ قتادة بن دعامة الدوسي  -٦٨

 ٣٩  بن أشيم الليثي    مالك بن الحويرث  -٦٩

 ١١٦   مالك بن أنس بن مالك الأصبحي  -٧٠

 ٥٣ المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري   -٧١

 ٣١ مجاهد بن جبر المخزومي   -٧٢



 ٣٢٨

 رقم الصفحة الاسم  مسلسل

 ١٦                     مجمد محمد بن مصطفى العمادي                      -٧٣

 ٣٦ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي   -٧٤

 ٥٩ محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي    -٧٥

 ٢٢ محمد بن إدريس الشافعي   -٧٦

 ٥٧ محمد بن التوكل أبو عبد االله اللؤلؤي البصري                                  -٧٧

 ٣٠ ادر الزركشيمحمد بن به  -٧٨

 ٣٤ محمد بن جرير الطبري   -٧٩

 ٥٦   محمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن جرجة المكي                           -٨٠

 ١٦٧  محمد بن عبد االله بن محمد الاشبيلي المالكي  -٨١

 ٢٠٢ محمد بن علي بن محمد ابن العربي   -٨٢

 ٤٧     اني الشوكمحمد بن علي بن محمد بن عبد االله  -٨٣

 ٢٧  محمد بن عمر فخر الدين الرازي  -٨٤

 ٥٣ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمذي        -٨٥

 ٢٠٥ محمد بن محمد بن محمد الغزالي   -٨٦

 ١٦ محمد بن يوسف الغرناطي                                                      -٨٧

 ١٥                               محمد بن يوسف بن على بن يوسف  -٨٨

 ٢٣  محمد حسين  الذهبي  -٨٩

 ٨ محمد نجيب باشا          -٩٠

 ١٦ محمود بن عمر الخوارزمي                                         -٩١

 ٣  محمود شكري الألوسي  -٩٢

 ٣ معروف فيروز الكرخي  -٩٣

 ٣٩ المقداد بن معدي كرب  -٩٤

 ٩٦  د بن عبد الجبار السمعانيمنصور بن محم  -٩٥

 ٦٠ نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم  -٩٦



 ٣٢٩

 رقم الصفحة الاسم  مسلسل

 ١١٦ النعمان بن ثابت الكوفي    -٩٧

 ٣ نعمان خير الدين الألوسي   -٩٨

 ١٩٠  وهبة بن مصطفى الزحيلي  -٩٩

 ٥٧ يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد االله الحضرمي   -١٠٠

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٣٠

 فهرس المصادر والمراجع

 مرتبة حسب حروف المعجم

 . القرآن الكريم  -١

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 هـ١٣٩٩ الأولى دمشق-دار المأمون للتراث    هـ٤٩٧-مكي بن أبي طالب الإبانة عن معاني القراءات -٢

 بدون -  . بيروت–دار المعرفة  زين الدين الحنفي البحر الرائق  -٣

 هـ١٤٠٦ - الرياض بدو ن دار نشر معاصر -فهد  الرومي. د اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر -٤

 شهاب الدين إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -٥

 هـ٥١٠-الدمياطي

    -هـ ١٤١٩ الأولى  لبنان-دار الكتب العلمية 

   م١٩٩٨

 م١٩٩٧ الأولى دار الفرقان معاصر-فضل عباس. د البرهان في علوم القرآنإتقان  -٦

  بدون الأولى مجمع الملك فهد السعودية هـ٩١١-السيوطي الإتقان في علوم القرآن -٧

-محمد بن أحمد الحنبلي الأحاديث المختارة -٨

 هـ٦٤٣

مكتبة النهضة الحديثة مكة 

 المكرمة

 هـ١٤١٠ 

بو حامد محمد أ إحياء علوم الدين -٩

 هـ٥٠٥-الغزالي

 بدون بدون .دار المعرفة بيروت

-القفطي جمال الدين  أخبار العلماء بأخيار الحكماء  -١٠

 هـ٦٤٦

 بدون بدون .الحاسوب، المكتبة الشاملة

 -دار إحياء التراث العربي هـ٩٨٢- أبو السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم  -١١

 بيروت

 نبدو بدون

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل   -١٢

 الشرك والإلحاد     

 بدون  بدون .المكتبة الشاملة، الحاسوب معاصر-صالح الفوزان

مجلس طلاب الجامعة  معاصر-خالد السعيد أساليب البيان في القرآن والسنة  -١٣

 الإسلامية غزة  

 هـ١٤٠٦ بدون

  بدون  بدون .بيروت -عالم الكتب هـ٤١٠-ابن سلامة اسخ والمنسوخأسباب النزول للنيسابوري والن  -١٤

 هـ١٤١١ الأولى  بيروت-دار الكتب العلمية هـ٤٦٨-الواحدي أسباب النزول  -١٥

 هـ١٤١٢  بدون  بيروت   -دار الجيل هـ٤٦٣-ابن عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب  -١٦



 ٣٣١

 السنة الطبعة  لنشر دار ا  وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

  هـ ١٤١٧ بدون بيروت –دار إحياء التراث العربي هـ٦٣٠-ابن الأثير الجزري أسد الغابة في معرفة الصحابة  -١٧

-محمد أبو شهبة . د الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير  -١٨

  هـ١٤٠٣
 .هـ١٤٠٨ الرابعة مكتبة السنة

-ر العسقلانيابن حج الإصابة في تمييز الصحابة  -١٩

 هـ٨٥٢

 هـ١٤١٢ الأولى  بيروت   -دار الجيل

 بدون بدون .المكتبة الشاملة، الحاسوب معاصر-ناصر القفار أصول مذهب الشعية الإمامية الإثني عشرية  -٢٠

 هـ ١٤٢٣ الأولى مؤسسة الرسالة معاصر-صالح الفوزان إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد  -٢١

-عبد السلام اللوح. د ي في القرآن الكريم  الإعجاز العلم  -٢٢

 معاصر

 هـ١٤١٩ الأولى  غزة-آفاق للطباعة والنشر

 هـ١٤٢٧ الأولى                           بدون معاصر-عصام زهد. د إعجاز القرآن الكريم  -٢٣

-فضل حسن عباس. د إعجاز القرآن الكريم  -٢٤

سناء فضل . أ، معاصر

 ة معاصر-عباس

 هـ١٤١٢   بدون  عمان -ردن        الأ

-نظمي أبو العطا. د   إعجاز النبات في القرآن الكريم  -٢٥

 معاصر

        بدون      بدون .مكتبة النور شارع الأهرام

-محي الدين الدرويش إعراب القرآن وبيانه  -٢٦

 هـ١٤٠٣

   .دار الإرشاد ـ سورية

 -عربية للموسوعاتالدار ال معاصر-محمد بهجة الأثري أعلام العراق  -٢٧

 بيروت

 هـ١٤٢٢ الأولى

- خير الدين الزر كلي  الأعلام  -٢٨

 هـ١٣٩٦

الخامسة  دار العلم للملايين

 عشر

 م٢٠٠٢

 هـ١٤٠٨ الأولى بيروت–دار القلم  هـ٨٥٥-بدر الدين الحنفي آكام المرجان في أحكام الجان  -٢٩

 هـ١٤٢٠ الأولى   بدون ناشر هـ٧٢٨-ابن تيمية وأولياؤه^ آل رسول االله   -٣٠

-محسن عبد الحميد. د الألوسي مفسرا  -٣١

 معاصر

 هـ١٣٨٨ الأولى  بغداد-مطبعة المعرف 

عبد االله عبد الرحمن   رسالة دكتوراة-الأمثال القرآنية القياسية   -٣٢

 معاصر-الجربوع

كلية الدعوة وأصول الدين، 

 بالجامعة الإسلامية بالمدينة 

 هـ١٤١٩  بدون



 ٣٣٢

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف رجعاسم الم مسلسل

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك   -٣٣

 والشافعي وأبي حنيفة

أبو عمر يوسف 

 هـ٤٦٣القرطبي

 بدون بدون . بيروت–دار الكتب العلمية 

أبو سعد عبد الكريم  الأنساب  -٣٤

 هـ٥٦٢-السمعاني

 هـ١٤٠٠ انية الث القاهرة-مكتبة ابن تيمية

 بدون بدون  بيروت –دار الفكر  هـ٦٩١-البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل  -٣٥

 هـ١٤٠٦ الأولى طنطا–دار الصحابة  هـ٧٩٥-ابن رجب الحنبلي أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور  -٣٦

  هـ ١٤١٧ - -القاهرة–دار السلام  أبو حامد الغزالي  الوسيط في المذهب ٣٧

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب   -٣٨

 الحق من أصول التوحيد

 م١٩٨٧ الثانية   بيروت-دار الكتب العلمية   مجمد القاسمي

-أبو بكر الجزائري أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير  -٣٩

  معاصر

 هـ١٤٢٤ الخامسة   المدينة -مكتبة العلوم والحكم

 هـ١٤١٩ بدون دار إحياء علوم الدين بيروت هـ٧٣٩-الخطيب القزويني وم البلاغةالإيضاح في عل  -٤٠

-محمد نعيم ياسين. د الإيمان  -٤١

 معاصر

 هـ١٤١٢ الأولى  مكتبة السنة

-أبو الليث السمرقندي بحر العلوم  -٤٢

٣٧٣ 

 بدون بدون  بيروت–دار الفكر 

 هـ١٤٢٣ الثانية   ـ بيروتدار الكتب العلمية هـ١٢٢٧-الإدريسي البحر المديد  -٤٣

-علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -٤٤

 هـ٥٨٧

 م١٩٨٢ بدون  بيروت-دار الكتاب العربي

 بدون بدون  القاهرة-دار التراث هـ٧٩٤-الزركشي البرهان في علوم القرآن  -٤٥

 هـ١٣٨٠ بدون بيح أولادهمطبعة محمد على ص معاصر-محمد الديب البيان في إعجاز القرآن  -٤٦

. د، سليمان القرعاوي.د البيان في علوم القرآن  -٤٧

 معاصر-محمد الحسن

 هـ١٤١٥ الثانية مكتبة الظلال

-محمد الحسيني تاج العروس من جواهر القاموس  -٤٨

 هـ١٢٠٥

 بدون بدون  دار الهداية 

-شمس الدين الذهبي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  -٤٩

 هـ٧٤٨

 هـ١٤٠٧ الأولى  بيروت-دار الكتاب العربي 



 ٣٣٣

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 هـ١٤٠٧ الأولى  بيروت–دار الكتب العلمية  هـ٣١٠-الطبري تاريخ الأمم والملوك  -٥٠

 م١٩٨٦ بدون  بيروت–دار الكتب العلمية  هـ٢٥٦-البخاري التاريخ الكبير  -٥١

 م١٩٩٧ بدون  تونس-دار سحنون للنشر  هـ١٣٩٣-ابن عاشور التحرير والتنوير  -٥٢

تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير   -٥٣

 الكشاف للزمخشري

 هـ١٤١٤ الأولى  الرياض-دار ابن خزيمة  م١٣٦٠-جمال الزيلعي

-ابن رجب الحنبلي التخويف من النار والتعريف بحال أهل البوار  -٥٤

 ـه٧٩٥

ابن رجب الحنبلي مطبعة المدني 

 مصر–

 بدون الرابعة

 هـ١٤٢٨ الأولى رفح-لجنة التحكيم الشرعي معاصر-عبد الحليم الهلالي التراث في الميراث  -٥٥

 بدون بدون الحاسوب، المكتبة الشاملة -                  تراجم شعراء الموسوعة الشعرية    -٥٦

 م٢٠٠٢ السادسة عشر القاهرة-دار الشروق هـ١٣٨٦-سيد قطب كريمالتصوير الفني في القران ال  -٥٧

-علي الجرجاوي التعريفات  -٥٨

 معاصر

 هـ١٤٠٥ الأولى  بيروت-دار الكتاب العربي

 هـ١٤٢٣ الأولى  الرياض-دار ابن القيم محمد ناصر الدين الألباني ، التعليقات الرضية على الروضة الندية  -٥٩

 هـ١٤٢٢ الأولى  بيروت هـ٧٤٥-أبو حيان تفسير البحر المحيط  -٦٠

 هـ١٣٩٩ بدون  بيروت-دار الفكر  هـ٧٢٥-علاء الدين الخازن تفسير الخازن لباب التأويل في معاني التنزيل  -٦٢

 هـ١٤١٨ بدون  الرياض–دار الوطن  هـ٤٨٩-أبو المظفر السمعاني  تفسير القرآن  -٦٣

 بدون بدون يئة المصرية العامة للكتاباله هـ١٣٥٤-محمد رشيد رضا تفسير المنار  -٦٤

 هـ١٤٢٠ بدون الرياض-مكتبة الرشد هـ٢١١-الصنعاني مفاتح الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن  -٦٥

مصطفى البابي الحلبي / مكتبة هـ١٣٧١-أحمد المراغي تفسير المراغي  -٦٦

  مصر-وأولاده

 بدون بدون

 هـ١٤٢٠ الأولى  دمشق-مكتبة الفارابي معاصر-محمد حمد زغلول.د  وأعلامهالتفسير بالرأي قواعده وضوابطه  -٦٧

 بدون بدون دار إحياء التراث العربي   هـ ١١٢٧- إسماعيل حقي تفسير روح البيان  -٦٨

 زهد عصام.د التفسير ومناهج المفسرين  -٦٩

 الهوبي معاصرون.ود

 هـ١٤١٩ الثانية  غزة-مطبعة المقداد

- محمد حسين الذهبي. د ونالتفسير والمفسر  -٧٠

 هـ١٣٩٧
 م٢٠٠٠ الثانية  القاهرة-مكتبة وهبة



 ٣٣٤

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 هـ١٤٢٤ الأولى  بيروت–دار الكتب العلمية  هـ١٥٠-مقاتل بن سليمان تفسير مقاتل بن سليمان  -٧١

-ابن حجر العسقلاني تقريب التهذيب  -٧٢

 ـه٨٥٢

 بدون بدون دار العاصمة 

-وليد راشد السعيدان تمام المنة ببعض ما اتفق عليه أهل السنة  -٧٣

 معاصر

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة

-ابن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب  -٧٤

 هـ٨٥٢

 هـ١٤٠٤ الأولى دار الفكر للطباعة والنشر

- الأزهريأبو منصور تهذيب اللغة  -٧٥

 هـ٣٧٠

 هـ١٣٨٤ بدون  مصر الجديدة-ر المصرية الدا

تهذيب كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع   -٧٦

 العشاق

 هـ١٤١٩ الأولى  دار النفائس الأردن هـ٤١٦-ابن النحاس

 هـ١٤١٠ الأولى بيروت، دار الفكر المعاصر هـ١٠٣١-محمد المناوي   التوقيف على مهمات التعاريف  -٧٧

 هـ١٤٢٠ بدون مؤسسة الرسالة هـ١٣٨٨-السعدي فسير كلام المنانتيسير الكريم الرحمن في ت  -٧٨

 هـ١٤٠٤ بدون  بيروت-دار الكتاب العربي  هـ٤٤٤-أبو عمرو الداني التيسير في القراءات السبع  -٧٩

 هـ١٣٩٥ الأولى  دار الفكر هـ٣٥٤-ابن حبان الثقات   -٨٠

 هـ١٣٩٢ بدون                           ة دار البيانمكتب هـ٦٣٠-ابن الأثير جامع الأصول في أحاديث الرسول  -٨١

 هـ١٤٢٣ بدون  الرياض-دار الكتب العلمية  هـ٦٧١-القرطبي الجامع لأحكام القرآن  -٨٢

- نعمان الألوسي جلاء العينين في محاكمة الأحمدين  -٨٣

 هـ١٣١٧

 بدون بدون  القاهرة-مطبعة المدني

-عبد االله البخاري. د د على الرافضةجهود أبي الثناء الألوسي في الر  -٨٤

  معاصر

 هـ١٤٢٠ الأولى  القاهرة–دار بن عفان 

-شمس الدين الأفغاني جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية  -٨٥

 هـ١٤٢٠

 هـ١٤١٦ الأولى دار الصميعي

 بدون دونب  بيروت–دار الكتب العلمية  هـ٧٥١- ابن القيم حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح  -٨٦

 بدون بدون  بيروت–مؤسسة الرسالة  هـ٤٠٣- ابن زنجلة حجة القراءات  -٨٧

نخبة من الباحثين  حضارة العراق  -٨٨

  معاصر-العراقيين

 م١٩٨٥ بدون بغداد



 ٣٣٥

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 بدون بدون  القاهرة–دار الحديث   معاصر-سيدابيمحمد ال حقيقة الجن والشياطين من الكتاب والسنة  -٨٩

-عبد الرزاق البيطار   حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر  -٩٠

 هـ١٣٣٥

 هـ١٤١٣ الثانية بيروت–دار صادر 

 بدون بدون  القاهرة-دار الاعتصام معاصر-مجمد خليفة الحياة البرزخية من الموت إلى البعث  -٩١

صفي الدين  ب الكمال في أسماء الرجالخلاصة تهذيب تهذي  -٩٢

 هـ٩٢٣بعد -الخزرجي

 هـ١٤١٦ بدون  حلب-دار البشائر

-محمد على البار. د خلق الإنسان بين الطب والقرآن  -٩٣

 معاصر

الدار السعودية للنشر 

 والتوزيع

 هـ١٤٠٤ الخامسة

-ابن حجر العسقلاني الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -٩٤

  هـ٨٥٢

 هـ١٣٩٢ بدون س دائرة المعارف العثمانيةمجل

-عبد الرزاق نوفل دنيا الزراعة والنبات وما فيها من آيات  -٩٥

 هـ١٤٠٤

 م١٩٨٦ الأولى 

الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب   -٩٦

 السقوط

-علي محمد الصلابي

 معاصر

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة

 هـ١٤٢٦ الثالثة  لبنان- بيروت–دار المعرفة  ام الشافعيالأم ديوان الإمام الشافعي   -٩٧

صفي الرحمن  الرحيق المختوم  -٩٨

 هـ ١٤٢٧-المباركفوري

 هـ١٤٢٨ الأولى   القاهرة–دار العلوم العربية 

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع   -٩٩

 المثاني

شهاب الدين 

 هـ١٢٧٠-الألوسي

 بدون بدون  القاهرة-المكتبة التوفيقية

 بدون بدون  غزة-آفاق للطباعة للنشر هـ٧٥١-ابن القيم الروح  -١٠٠

 هـ١٤٠٤ الثالثة  بيروت–المكتب الإسلامي  هـ٥٩٧-ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير  -١٠١

 بدون الثانية . القاهرة-دار المعارف ٣٢٤-ابن مجاهد السبعة في القراءات  -١٠٢

 هـ١٤١٢ الأولى  الرياض-دار المعارف الألباني السلسلة الصحيحة  -١٠٣

 هـ١٤١٢ الأولى  الرياض-دار المعارف هـ١٤٢٠- الألباني السلسلة الضعيفة  -١٠٤

-بهاء الدين الكندي السلوك في طبقات العلماء  -١٠٥

 هـ٧٣٠

 م١٩٩٥ بدون صنعاء-مكتبة الإرشاد

  هـ١٤١٨ الأولى  –بيروت  هـ٢٧٣-ابن ماجة سنن ابن ماجة ١٠٦



 ٣٣٦

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

ْأبو داود السجستاني نن أبي داود بحاشيته عون المعبود س ١٠٧ ِِّ-

 هـ٢٧٥

 بدون بدون دار الكتاب العربي

-أبو عيسى الترمذي سنن الترمذي  ١٠٨

 هـ٢٧٩

 م١٩٩٨ الثانية دار الجيل ـ بيروت

بد الرحمن أبو ع لسنن الكبرى ا ١٠٩

 هـ٣٠٣-النسائي

  هـ١٤٢١ الأولى - بيروت-مؤسسة الرسالة

 هـ١٣٤٤ الأولى  مجلس دائرة المعارف حيدر أباد هـ٤٥٨- البيهقي السنن الكبرى   -١١٠

 -الحلبيعل بن برهان  السير الحلبية في سيرة الأمين المأمون  -١١١

 هـ١٠٤٤

 هـ١٤٠٠ بدون بيروت-دار المعرفة

-صالح أحمد بن حنبل م أحمد بن حنبلسيرة الإما  -١١٢

 هـ٢٦٥

 هـ١٤٠٤ بدون دار الدعوة الإسكندرية

- العز الحنفيأبيابن  شرح العقيدة الطحاوية  -١١٣

 هـ٧٩٢

وزارة الشؤون الإسلامية ، 

 والأوقاف والدعوة والإرشاد

 هـ١٤١٨ الأولى

- التفتازانيسعد الدين شرح المقاصد في علم الكلام  -١١٤

 هـ٧٩١

 -عارف النعمانيةدار الم

 الباكستان

 هـ١٤٠١ بدون

 هـ١٤٢٣ الأولى  الرياض-مكتبة الرشد هـ٤٥٨-البيهقيأبو بكر    شعب الإيمان   -١١٥

 هـ١٤١٤ الثانية بيروت-مؤسسة الرسالة هـ٣٥٤- حبانمحمد بن صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  -١١٦

 بدون الخامسة  الرياض– المعارف مكتبة هـ١٤٢٠-الألباني صحيح الترغيب والترهيب  -١١٧

 بدون بدون دار الجيل بيروت هـ٢٦١-الإمام مسلم صحيح مسلم  -١١٨

-أبو نعيم الأصبهاني صفة الجنة  -١١٩

 هـ ٤٣٠

 -مكتبة التراث الإسلامي

 مصر

 بدون بدون

  الحاسوب المكتبة الشاملة  محمد ناصر الدين الألباني صحيح وضعيف ابن ماجة   -١٢٠

 هـ١٤١١ الأولى  دار القلم دمشق معاصر- عبد المجيد البيانوني ب الأمثال في القرآن أهدافه التربوية وآثارهضر  -١٢١

 م١٩٩٧ الأولى مكتبة العلوم والحكم  أحمد الأدنوري طبقات المفسرين   -١٢٢

الأولى  بيروت–دار الكتب العربية  معاصر-خالص حلبي.د   الطب محراب الإيمان  -١٢٣

 هـ١٣٩٤

 ونبد

 بدون بدون  القاهرة- مكتبة القرآن معاصر -مصطفى عاشور عالم الجن أسراره وخفاياه  -١٢٤



 ٣٣٧

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 هـ١٤١٧ العاشرة   بيروت–دار النفائس  معاصر-عمر الأشقر. د عالم الجن والشياطين  -١٢٥

-يد كشكعبد الحم عالم الملائكة  -١٢٦

 هـ١٤١٧

 بدون بدون . القاهرة–المختار الإسلامي 

 بدون بدون . القاهرة -دار الاعتصام معاصر-عكاشة الطيبي عذاب القبر ونعيمه في الميزان  -١٢٧

العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية   -١٢٨

 والأحاديث النبوية

عبد الحميد بن باديس  

 هـ١٣٥٩-

 م١٩٩٥ لىالأو  الشارقة  –دار الفتح 

-علي بن برهان الحلبي عقد المرجان فيما يتعلق بالجان  -١٢٩

 هـ١٠٤٤

 بدون بدون  مصر–مكتبة ابن سينا 

-عبد الرحمن الميداني العقيدة الإسلامية وأسسها  -١٣٠

 معاصر

 هـ١٣٩٩ الثانية  دمشق–دار القلم 

 بدون الرابعة رةالقاه-دار الكتب الإسلامية هـ١٤٢٧-محمد الغزالي عقيدة المسلم  -١٣١

كامل سلامة . د العلاقات الدولية في الإسلام   -١٣٢

 معاصر-الدقس

 بدون بدون بدون

 بدون بدون دار الفكر العربي هـ١٣٩٤-محمد أبو زهرة العلاقات الدولية في الإسلام  -١٣٤

 م١٩٩٤ السادسة  القاهرة–مكتبة النهضة  معاصر-أحمد شلبي. د العلاقات الدولية في الفكر الإسلامي  -١٣٥

 هـ١٤٠٠ الأولى  الأردن-عمان-دار العدوي معاصر-راجح الكردي. د علاقة صفات االله تعالى بذاته  -١٣٦

 م١٩٨٤ بدون بيروت-المكتب الإسلامي معاصر -عدنان زرزور.د علوم القرآن  -١٣٧

شهاب الدين  غرائب الاغتراب  -١٣٨

 هـ١٢٧٠-الألوسي

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة

-ابن حجر العسقلاني فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٣٩

  هـ٨٥٢

 بدون بدون .بيروت-دار المعرفة

 هـ١٤٢٨ الرابعة  بيروت-دار المعرفة هـ١٢٥٠-الشوكاني فتح القدير  -١٤٠

 بدون بدون  القاهرة-مكتبة الخانجي هـ٤٩٣-ابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل  -١٤١

 هـ١٤٠٥ السابعة   بيروت–دار الكتاب العربي  هـ١٤٢٠-سيد سابق فقه السنة   -١٤٢

-أشرف عبد الرحيم القبر عذاب القبر ونعيم القبر  -١٤٣

 معاصر

 هـ١٤٠٧ الأولى  القاهرة–مكتبة البخاري 

 هـ١٣٨٠ الأولى   القاهرة–دار الكتب الحديثة  معاصر- الحاج محمد وصفي. د القرآن والطب  -١٤٤



 ٣٣٨

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع لسلمس

 م٢٠٠٢ بدون  القاهرة-قباء للطباعة والنشر معاصر-محمد قطب. د القصة في القران مقاصد الدين وقيم الفن  -١٤٥

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة معاصر-إبراهيم العصبي. د القصص في القرآن الكريم الخصائص والدلالات  -١٤٦

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة  معاصر-محمود درابلة القصص في القرآن الكريم  -١٤٧

 هـ١٤٠٨ الأولى   الزرقاء–مكتبة المنار الأردن  هـ٧٤٨-الحافظ الذهبي الكبائر  -١٤٩

 م١٩٩٤ ونبد  الرياض–مكتبة الرشيد  هـ٣١١-ابن خزيمة كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل  -١٥٠

 هـ١٤٢٢ الأولى  بيروت-إحياء التراث العربي هـ٤٣٧-الثعلبي الكشف والبيان  -١٥١

عبد العال محمد  ؟...نسخ في القرآن لماذا... لا  -١٥٢

 معاصر-الجبري

 هـ١٤٠٠ الأولى  القاهرة-مكتبة وهبة

 بدون دونب  بيروت–دار إحياء العلوم  هـ٩١١-السيوطي لباب النقول في أسباب النزول  -١٥٣

 هـ١٤١٩ الأولى  بيروت-دار الكتب العلمية هـ٨٨٠-ابن عادل اللباب في علوم الكتاب  -١٥٤

 بدون بدون    .دار المعارف القاهرة هـ٧١١ بن منظورا لسان العرب  -١٥٥

-محمد عوض االله اللمع البهية في قواعد اللغة العربية  -١٥٦

 معاصر

 هـ١٤٢٠ الأولى غزة–مكتبة دار الأرقم 

 هـ١٤٠٦ الأولى دار الغرب الإسلامي بيروت هـ٣٨٥-الدار قطني المؤتلف والمختلف  -١٥٧

 هـ١٤٢٦ الرابعة  دمشق–دار القلم  معاصر-مصطفى مسلم. د مباحث في التفسير الموضوعي    -١٥٨

 بدون السابعة القاهرة، مكتبة وهبة  معاصر-مناع القطان مباحث في علوم القرآن  -١٥٩

 هـ١٤٢٦ الثالثة دار الوفاء هـ٧٢٨-ابن تيمية الفتاوىمجموع   -١٦٠

 هـ١٤١٣ بدون بيروت-دار الكتب العلمية هـ٥٤٦ ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  -١٦١

محمد بن أبي بكر  مختار الصحاح  -١٦٢

  هـ٦٦٦ -يالراز

 هـ١٤٢٥ بدون بيروت-مكتبة لبنان ناشرون

 م١٩٩٨ بدون القاهرة-المختار الإسلامي  هـ ٦٧١-القرطبي وال الموتى وأمور الآخرةمختصر التذكرة في أح  -١٦٣

 م٢٠٠٥ بدون بيروت-دار النفائس  النسفي مدارك التنزيل وحقائق التأويل  -١٦٤

-الحاكم النيسابوري المستدرك على الصحيحين  -١٦٥

 هـ٤٠٥

 بدون بدون  بيروت:دار المعرفة

ري محمود شك المسك الأذفر  -١٦٦

 هـ١٣٤٢الألوسي

 م١٩٣٠ بدون  بغداد-مطبعة الآداب



 ٣٣٩

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

-الإمام أحمد بن حنبل مسند الإمام أحمد بن حنبل  -١٦٧

 هـ٢٤١

 هـ١٤٢١ الأولى  بيروت–مؤسسة الرسالة 

 هـ١٤٠٥ الثالثة -بيروت-لاميالمكتب الإس محمد عبد االله التبريزي مشكاة المصابيح ١٦٨

أحمد بن محمد  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي  -١٦٩

 هـ٧٧٠-الفيومي

 بدون بدون  بيروت–المكتبة العلمية 

المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ   -١٧٠

 والمنسوخ

 ـ٥٩٧-ابن الجوزي  هـ١٤١٨ الثالثة مؤسسة الرسالة ه

-شعبان إسماعيل. د ريممع القرآن الك  -١٧١

   معاصر

 هـ١٣٩٨ بدون دار الإتحاد العربي للطباعة

 هـ١٤١٧ الرابعة دار طيبة للنشر والتوزيع هـ٥١٦-البغوي معالم التنزيل  -١٧٢

محمد متولي  معجزة القرآن  -١٧٣

 هـ١٤١٩-الشعراوي

 م١٩٨٨ بدون  القاهرة–التراث الإسلامي 

 بدون بدون دار الفكر العربي هـ١٣٩٤-أبو زهرةمجمد  المعجزة الكبرى القرآن  -١٧٤

 هـ١٤١٥ بدون  القاهرة-دار الحرمين هـ٣٦٠-الطبراني المعجم الأوسط   -١٧٥

 بدون بدون  بيروت-دار الفكر  هـ٦٢٢-ياقوت الحموي معجم البلدان  -١٧٦

المعجم الجامع في تراجم العلماء وطلبة العلم   -١٧٧

 المعاصرين

مجموعة من طلبة 

 معاصر-مالعل

 بدون بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة

 بدون الثانية  القاهرة–مكتبة ابن تيمية  هـ٣٦٠-الطبراني المعجم الكبير  -١٧٨

 بدون بدون مؤسسة الرسالة   هـ١٤٠٨- عمر رضا كحالة معجم المؤلفين  -١٧٩

-مجمد فؤاد عبد الباقي المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم  -١٨٠

 هـ١٣٨٨

 هـ١٤١٧ الأولى  القاهرة-ر الحديثدا

 أحمد ،إبراهيم مصطفى المعجم الوسيط  -١٨١

 ، حامد عبد القادر ،الزيات

 معاصرون-محمد النجار

 بدون بدون دار الدعوة للنشر

 هـ١٣٩٩ بدون بيروت-دار الفكر هـ٣٩٥-ابن فارس مقاييس اللغة    -١٨٢

 بدون بدون  القاهرة–المؤسسة العربية معاصر- شيخونمحمد. د من أسرار البلاغة في القرآن الكريم  -١٨٣

 بدون بدون بيروت-دار الفكر هـ١٣٦٧-محمد الزر قاني مناهل العرفان في علوم القرآن  -١٨٤



 ٣٤٠

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

 هـ١٣٩٦ نةالثام بيروت-دار الفكر معاصر-أبو بكر الجزائري  منهاج المسلم  -١٨٥

 بدون بدون آفاق للطباعة والنشر غزة معاصر-وليد العامودي. د منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة ١٨٦

-عبد الرحمن الإيجي المواقف  -١٨٧

 معاصر

 م١٩٩٧ الأولى   بيروت–دار الجيل 

 م١٩٨٥ دونب غزة  -مجلس طلاب الإسلامية  معاصر-كمال الديب الموجز في علوم البلاغة  -١٨٨

 م١٩٨٥ الثالثة  القاهرة-مكتبة النهضة معاصر-أحمد شلبي. د موسوعة الحضارة والتاريخ الإسلامي  -١٨٩

 هـ١٤٢٧ الأولى   مصر–مطابع دار الصفوة   الكويت–وزارة الأوقاف الموسوعة الكويتية الفقهية  -١٩٠

 هـ١٤٠٣ الثالثة  بيروت–ؤسسة الرسالة م هـ٤١٠-ابن البازي هبة االله ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه  -١٩٠

 هـ١٤٠٦ الأولى  بيروت–دار الكتب العلمية  هـ٤٩٣-ابن حزم الظاهري الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  -١٩١

 هـ١٤٠٨ الأولى مكتبة الفلاح الكويت هـ٣٣٨-أبو جعفر النحاس الناسخ والمنسوخ  -١٩٢

 بدون بدون  بيروت-دار الكتب العلمية هـ٨٣٣-ابن الجزري النشر في القراءات العشر  -١٩٣

-محمد عبد العال نظرات  في قصص القرآن  -١٩٤

 معاصر

 م١٩٨٦ بدون مكة المكرمة

دار التوفيق النموذجية  هـ١٤٢٧-محمد الغزالي نظرات في القرآن الكريم    -١٩٥

 للطباعة

 هـ١٤٠٦ بدون

-البقاعي برهان الدين نظم الدرر في تناسب الآيات والسور  -١٩٦

 هـ٨٨٥

 هـ١٤١٥ بدون  بيروت-دار الكتب العلمية

محمد رجب . د النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين  -١٩٧

 معاصر-البيومي

 هـ١٤٢٥ الأولى  بيروت-دار القلم

وظلـمـات البدعـة  في ضوء الكتاب  نــور السنـة  -١٩٨

 والسنة

-سعيد القحطاني. د

    معاصر

 هـ١٤١٩ بدون  الحاسوب-المكتبة الشاملة

-عبد الكريم زيدان. د الوجيز في أصول الفقه  -١٩٩

 معاصر

 هـ١٤١٧ الخامسة مؤسسة الرسالة

-عبد االله الأثري الوجيز في عقيدة السلف الصالح  -٢٠٠

 معاصر

 هـ١٤٢٢ بدون السعودية-وزارة الأوقاف

 بدون الأولى  بيروت–ادر دار ص هـ٦٨١-ابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -٢٠١



 ٣٤١

 السنة الطبعة  دار النشر   وسنة وفاتهالمؤلف اسم المرجع مسلسل

-عبد القادر الرحباوي اليوم الآخر  -٢٠٢

 معاصر

 هـ١٤٠٧ الثامنة  القاهرة–السلام دار 
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 ٣٤٢

 ملخص الرسالة

 
 -:   الحمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد      

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع "فهذا ملخص لرسالة بعنوان منهج الشيخ الألوسي في تفسيره 

مما أثرى ، وقوة ذاكرته، ورجاحة عقله ونباهته وفطنته،  حيث امتاز صاحب هذا التفسير بغزارة علمه"المثاني

 .سيره وجعله مميزا بين التفاسير ما سبق منها وما لحقتف

 .وفهارس، وخاتمة، وخمسة فصول،   وقد اشتملت هذه الرسالة على مقدمة وتمهيد

ومنهجي في البحث ، والجهود التي سبقت، وهدف البحث، فقد بينت فيها سبب اختياري للموضوع:  أما المقدمة

 .وخطة العمل فيه

     -:لى فاشتمل ع:وأما التمهيد

 .ترجمة الشيخ الألوسي:  أولا

 الحياة السياسية:    ثانيا

 الحياة الاجتماعية:    ثالثا

 .   الحياة الثقافية والحركة العلمية وأثرها على منهج الشيخ:   رابعا

 مؤلفاته:   خامسا

 شيوخه:    سادسا

 تلاميذه:    سابعا

 حياته العلمية:    ثامنا

 عقيدته:     تاسعا

 مذهبه الفقهي    : شرا   عا

    -:     وأما الفصول الخمسة فكانت على النحو التالي

 -:منهج الألوسي في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن وفيه مبحثان: الفصل الأول

 التفسير بالمأثور:   المبحث الأول

 اهتمامه بعلوم القرآن:    المبحث الثاني 

 :جه في تفسير آيات العقيدة وفيه مبحثان  وأما الفصل الثاني فهو يتحدث عن منه



 ٣٤٣

  منهج الألوسي في التوحيد :المبحث الأول

 منهج الألوسي في القضايا الغيبية :المبحث الثاني

 وأما الفصل الثالث وعنوانه منهج الألوسي في التفسير بالرأي وفيه أربعة مباحث

 أصول التفسير بالرأي:المبحث الأول 

 اللغويالتفسير : المبحث الثاني 

 التفسير العلمي :المبحث الثالث 

 التفسير الإشاري وموقف الألوسي منه: المبحث الرابع 

 وأما الفصل الرابع ويتحدث عن التفسير الفقهي عند الشيخ الألوسي وفيه أربعة مباحث

 فقه العبادات :المبحث الأول 

 فقه المعاملات :المبحث الثاني 

 يةفقه الأحوال الشخص :المبحث الثالث

 فقه الجهاد والسلم: المبحث الرابع 

 مبحثان وأما الفصل الخامس فاشتمل على تفسير الألوسي في الميزان وفيه

 محاسن تفسير الألوسي : المبحث الأول 

 الاستدراكات على تفسير الألوسي : المبحث الثاني 

 .الفهارسأهم النتائج والتوصيات وثم أنهيت هذه الرسالة بالخاتمة والتي اشتملت على 

 منهج الألوسي في القضايا الغيبية :المبحث الثاني

 وأما الفصل الثالث وعنوانه منهج الألوسي في التفسير بالرأي وفيه أربعة مباحث

 أصول التفسير بالرأي:المبحث الأول 

 التفسير اللغوي: المبحث الثاني 

 التفسير العلمي :المبحث الثالث 

 ي وموقف الألوسي منهالتفسير الإشار: المبحث الرابع 

 وأما الفصل الرابع ويتحدث عن التفسير الفقهي عند الشيخ الألوسي وفيه أربعة مباحث

 فقه العبادات :المبحث الأول 

 فقه المعاملات :المبحث الثاني 

 فقه الأحوال الشخصية :المبحث الثالث



 ٣٤٤

 فقه الجهاد والسلم: المبحث الرابع 

 مبحثان سير الألوسي في الميزان وفيهوأما الفصل الخامس فاشتمل على تف

 محاسن تفسير الألوسي : المبحث الأول 

 الاستدراكات على تفسير الألوسي : المبحث الثاني 

 .ثم أنهيت هذه الرسالة بالخاتمة والتي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات والفهارس



 ٣٤٥

Praise be to Allah, and Peace on his servants whom He has 
chosen (for his Message). 
This is a summary for a dissertation, titled : ( Shaikh Alusi approach in 
his Tafsir : The spirit of meanings in the interpretation of the Quran 
and the seven great vesical ). 
 

The owner of this interpretation is characterized by abundant 
knowledge,wisdom of mind, smartness, intellect and strength of his 
memory, and that enriched his interpretation and make it unique among 
all interpretations earlier and later. 
 

This dissertation included an introduction, preface, five chapters, 
conclusion and indexes. 
 

The introduction : I show in it the reason for choosing the subject, 
research objective, previous studies, my approach in the research and 
the plan of my work in it. 
 
The preface included : 

1. Biography of Shaikh Alusi. 
2. His political life. 
3. His social life. 
4. His cultural life and scientific movement and its impact on Shaikh 

Alusi's approach. 
5. His works. 
6. His teachers. 
7. His students. 
8. His scientific life. 
9. His belief. 
10. His Jurisprudential doctrine. 
 

The five chapters were as follows: 
 

Chapter 1 : Shaikh Alusi's approach in interpretation Mathur and 
Quranic sciences. 
This chapter included two sections: 

 Section I : Interpretation Mathur. 
 Section II : His interest in Quranic sciences. 

 
Chapter 2 : It is talking about Shaikh Alusi's approach in interpretation 
of  verses of faith. This chapter included two sections: 

 Section I : His approach in Monotheism. 
 Section II : His approach in metaphysical affairs. 



 ٣٤٦

 
Chapter 3 : Shaikh Alusi's approach in interpretation with opinions. 
This chapter included four sections: 

 Section I : Fundamentals of Opinion Interpretation. 
 Section II : The Linguistic Interpretation. 
 Section III : The scientific Interpretation. 
 Section IV : The indicative Interpretation and Shaikh Alus's 

vision opinion about it. 
 

Chapter 4 : Shaikh Alusi's approach in Jurisprudential interpretation. 
This chapter included four sections: 

 Section I : The jurisprudence of worship. 
 Section II : The jurisprudence of transactions. 
 Section III : The jurisprudence of personal status. 
 Section III : The jurisprudence of Jehad and Peace. 

 
Chapter 5 : Shaikh Alusi's Interpretation in the balance. This chapter 
included two sections: 

 Section I : Pros of Shaikh Alusi's Interpretation. 
 Section II : Corrections on the interpretation of Shaikh Alusi. 

 
The conclusion included : 

the most important findings, recommendations and indexes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٤٧

 فـهـــرس المـــوضــوعـــات
 

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 أ الإهداء

 ب شكر وتقدير

 ت المقدمـــــــــــة

 ت أسباب اختياري لهذا الموضوع

 ث ثهدف البح

 ث الجهود السابقة

 ث منهجي في البحث

 ج خطة البحث

 ٢ التمــهــيـــــد

 ٢ ترجمة الشيخ الألوسي

 ٣ السيد عبد االله بهاء الدين الألوسي

 ٣ السيد نعمان خير الدين الألوسي

 ٣ الإمام السيد محمود شكري الألوسي

 ٤ اسمه ونسبه وحياته

 ٤ نسبته

 ٥ حياته

 ٦ الحالة السياسية

 ٧ داود باشا

 ٧ علي رضا باشا

 ٨ محمد نجيب باشا

 ٩ الحالة الاجتماعية

 ١٠ المجالس الأدبية

 ١٠ الألعاب

 ١٠ الأزياء والملابس

 ١١ الأعياد والمناسبات الاجتماعية

 ١١ الحالة الثقافية والحركة العلمية وأثرها على منهج الشيخ



 ٣٤٨

 الصفحة ــــــــــــــــــوع                              الموضـــــ

 ١٤ مؤلفاته

 ١٤ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني

 ١٥ المصادر التي اعتمد عليها في تفسيره

 ١٨ متابعة مؤلفاته

 ١٩ شيوخه

 ٢٠ تلاميذه

 ٢١ حياته العلمية

 ٢١ نشأته العلمية

 ٢٢                             مكانته العلمية   

 ٢٣ عقيدته

 ٢٤ وصيته بالتزام عقيدة السلف

 ٢٤ فرحه بمذهب السلف

 ٢٥ اعتباره التأويل قولا على االله بغير علم

 ٢٥ موقفه من الصفات

 ٢٥ إثباته لصفة الفوقية

 ٢٦ مناقشة

 ٢٦ مذهبه الفقهي

 ٣٠ الفصل الأول

 ٣٠ منهج الألوسي في التفسير بالمأثور وعلوم القرآن

 ٣٠  الفصلبين يدي

 ٣٠ تعريف التفسير

 ٣٠ التفسير اصطلاحا

 ٣١ نشأة التفسير وتطوره

 ٣١ التفسير بالمأثور

 ٣٢  واصطلاحاالمأثور لغة

 ٣٣  التفسير بالمأثور-المبحث الأول

 ٣٣  تفسير القرآن بالقرآن-المطلب الأول

 ٣٣ أمثلة على تفسير القرآن بالقرآن عند الألوسي



 ٣٤٩

 الصفحة              الموضـــــــــــــــــــــــوع                 

 ٣٩  تفسير القرآن بالسنة-المطلب الثاني

 ٣٩ نماذج من تفسير القرآن بالسنة

 ٤٣  تفسير القرآن بأقوال الصحابة والتابعين-المطلب الثالث

 ٤٤ بأقوال الصحابة والتابعيننماذج من تفسير القرآن 

 ٤٨ خلاصة المبحث

 ٤٩ اهتمامه بعلوم القرآن:  الثانيالمبحث

 ٤٩ اهتمامه بأسباب النزول: المطلب الأول

 ٤٩ نماذج من أسباب النزول 

 ٥٠ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 ٥٥  القراءات القرآنية-المطلب الثاني

 ٥٥ القراءات لغة

 ٥٥ القراءات اصطلاحا

 ٥٦ نماذج من القراءات عند الألوسي

 ٦٤  الحروف المقطعة في أوائل السور-لثالثالمطلب ا

   ٦٥ رأي الشيخ الألوسي في الحروف المقطعة

 ٦٥ نماذج من تفسير الحروف المقطعة

 ٦٩  الناسخ والمنسوخ-المطلب الرابع

 ٦٩ النسخ لغة

 ٦٩ النسخ اصطلاحا

 ٦٩ أهمية الناسخ والمنسوخ في تفسير القرآن الكريم

 ٧٠ شروط النسخ

 ٧١ النسخما يدخله 

 ٧١ كيفية معرفة النسخ

 ٧٢ النسخ عند الشيخ الألوسي

 ٧٣ نماذج من تعامل الشيخ الألوسي مع النسخ

 ٧٨  الإسرائيليات-المطلب الخامس

 ٧٩ موقف المفسر من الإسرائيليات

 ٨٠ ضابط الأخذ بالإسرائيليات



 ٣٥٠

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٨٠ نماذج من تعامل الشيخ الألوسي مع الإسرائيليات

 ٨٤  القصة-المطلب السادس

 ٨٤ القصة لغة

 ٨٤ القصة اصطلاحا

 ٨٥ تكرار القصة في القرآن وحكمته

 ٨٦ القصة في القرآن حقيقة لا خيال

 ٨٧ خصائص القصة القرآنية

 ٨٨ القصة القرآنية عند الشيخ الألوسي

 ٩١  الأمثال في القرآن الكريم-المطلب السادس

 ٩١ الأمثال لغة

 ٩١ الأمثال اصطلاحا

 ٩٢ أنواع الأمثال في القرآن الكريم

 ٩٤ أهمية الأمثال في القرآن الكريم

 ٩٤ فوائد أمثال القرآن الكريم

 ٩٤ موضوعات الأمثال في القرآن الكريم

 ٩٥ الشيخ الألوسي والأمثال في القرآن الكريم

 ١٠٠ بحثخلاصة الم

 ١٠٢ الفصل الثاني    

 ١٠٢ منهجه في تفسير آيات العقيدة 

 ١٠٢ بين يدي الفصل

 ١٠٢ العقيدة لغة

 ١٠٢ العقيدة اصطلاحا

 ١٠٣  منهج الشيخ الألوسي في التوحيد-المبحث الأول

 ١٠٣  توحيد الربوبية-المطلب الأول 

 ١٠٣ التوحيد لغة

 ١٠٣ التوحيد اصطلاحا

 ١٠٥ سي وتوحيد الربوبيةالشيخ الألو

 ١٠٧  توحيد الألوهية -المطلب الثاني 



 ٣٥١

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٠٧ الألوهية لغة

 ١٠٧ الألوهية اصطلاحا

 ١٠٨ الشيخ الألوسي وتوحيد الألوهية

 ١١٢  الأسماء والصفات عند الشيخ الألوسي-المطلب الثالث 

 ١١٣ موقف الألوسي من الأسماء والصفات

 ١١٨  الرد على أصحاب الفرق المختلفة-المطلب الرابع 

 ١١٨ الرد على المعتزلة

 ١١٩ الرد على الأشاعرة

 ١٢٠ الرد على الخوارج

 ١٢٠ الرد على المرجئة

 ١٢١ الرد على القدرية

 ١٢١ الرد على الدهرية والفلاسفة

 ١٢١ ةالرد على غلاة الصوفي

 ١٢١ الرد على الجبرية

 ١٢٢ الرد على الشيعة

 ١٢٣ خلاصة المبحث

 ١٢٤  منهج الشيخ الألوسي في القضايا الغيبية-المبحث الثاني

 ١٢٤  الملائكة-المطلب الأول

 ١٢٦ موقف الألوسي من الملائكة

 ١٢٦ الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان

 ١٢٧ سبحونهالملائكة عبيد الله يعبدونه وي

 ١٢٨ الحفظة من الملائكة

 ١٢٨ الجن : المطلب الثاني

 ١٢٩ حكم الإيمان بالجن

 ١٣٠ أصنافهم وتشكلهم

 ١٣٠ تكليف الجن

 ١٣١ تسلط الجن على الإنس

 ١٣٢ موقف الشيخ الألوسي من الجن



 ٣٥٢

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٣٥  عذاب القبر ونعيمه-لثالث المطلب ا

 ١٣٧ موقف الألوسي من عذاب القبر ونعيمه

 ١٣٩ البعث والجزاء: المطلب الرابع

 ١٤١ موقف الألوسي من البعث والنشور

 ١٤٣  الجنة والنار-المطلب الخامس

 ١٤٢ موقف الألوسي من الجنة والنار

 ١٤٥ القضاء والقدر: المطلب السادس

 ١٤٧ ةالقضاء والقدر لغ

 ١٤٧ القضاء اصطلاحا

 ١٤٧ القدر اصطلاحا

 ١٤٨ وجوب الإيمان بالقضاء والقدر

 ١٤٨   مراتب الإيمان بالقدر

 ١٤٩ موقف الألوسي من القضاء والقدر

 ١٥١ خلاصة المبحث

 ١٥٣ الفصل الثالث منهج الألوسي في التفسير بالرأي

 ١٥٣ بين يدي الفصل

 ١٥٣ تعريف التفسير بالرأي

 ١٥٣ لة المانعين للتفسير بالرأيأد

 ١٥٤ أدلة المجيزين للتفسير بالرأي

 ١٥٤ حقيقة الخلاف بين الفريقين

 ١٥٥  أصول التفسير بالرأي-المبحث الأول 

 ١٥٥  المطلق والمقيد-المطلب الأول 

 ١٥٥ أقسام المطلق والمقيد

 ١٥٦ حمل المطلق على المقيد

 ١٥٦ منهج الألوسي في المطلق والمقيد

 ١٥٨ العام والخاص: المطلب الثاني

 ١٥٨  تعريفة-أولا العام

 ١٥٨ صيغ العام



 ٣٥٣

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٥٩ أقسام العام

 ١٥٩  أقسامه– تعريفه –ثانيا الخاص 

 ١٦١ منهج الألوسي في العام والخاص

 ١٦٣ لمفصلالمجمل وا: المطلب الثالث

 ١٦٣ تعريف المجمل

 ١٦٣ أسباب المجمل

 ١٦٤ منهج الألوسي في المجمل والمفصل

 ١٦٦  علم المناسبات-المطلب الرابع

 ١٦٦ تعريف علم المناسبات

 ١٦٦ المناسبة لغة

 ١٦٦ المناسبات اصطلاحا

 ١٦٦ أهمية علم المناسبات وآراء العلماء فيه

 ١٦٨ أوجه المناسبات

 ١٦٩ اسباتألوان المن

 ١٦٩ مناسبة فاتحة السورة مع خاتمتها

 ١٦٩ مناسبة فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها

 ١٦٩ المناسبة بين الآيات في السورة الواحدة

 ١٧٠ موقف الألوسي من علم المناسبات

 ١٧٣ خلاصة المبحث

 ١٧٣ المبحث الثاني  التفسير اللغوي

 ١٧٣ تعريف اللغة

 ١٧٣ ليب البلاغية والأسرار البيانية الأسا-المطلب الأول 

 ١٧٤ البلاغة لغة

 ١٧٤ البلاغة اصطلاحا

 ١٧٥ موقف الألوسي من الأساليب البلاغية والأسرار البيانية

 ١٧٥ الإيجاز والإطناب

 ١٧٦ الالتفات

 ١٧٧ المجاز



 ٣٥٤

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ١٧٨ الكناية

 ١٧٨ الحذف

 ١٧٩  النحو والإعراب-المطلب الثاني 

 ١٧٩ تعريف النحو لغة 

 ١٧٩ تعريف النحو اصطلاحا

 ١٧٩ موقف الألوسي من النحو والإعراب

 ١٨٠ عود الضمير

 ١٨٠ تقديم الخبر على المبتدأ

 ١٨١ موقع الجملة من الإعراب

 ١٨١ البدل

 ١٨٢ خلاصة المبحث

 ١٨٢ سير العلمي المبحث الثالث  التف

 ١٨٢ تعريف التفسير العلمي

 ١٨٣ أدلة المؤيدين

 ١٨٤ أدلة المعارضين

 ١٨٥ الضوابط العلمية المنهجية للإعجاز العلمي

 ١٨٥ علم الطب والأجنة -المطلب الأول 

 ١٨٦ موقف الألوسي من الطب والأجنة

 ١٩١  علم البحار-المطلب الثاني 

 ١٩١ موقف الألوسي من علم البحار

 ١٩٢  علم الفلك-المطلب الثالث 

 ١٩٣ موقف الألوسي من الفلك

 ١٩٧ علم النبات: المطلب الرابع

 ١٩٨ موقف الألوسي من علم النبات

 ٢٠١ خلاصة المبحث

 ٢٠١ المبحث الرابع التفسير الإشاري وموقف الألوسي منه

 ٢٠٣  تعريف التفسير الإشاري وموقف الألوسي منه-  المطلب الأول

 ٢٠٣ القائلون برفضه



 ٣٥٥

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٠٣ القائلون بقبوله

 ٢٠٤ شروط قبول التفسير الإشاري

 ٢٠٩ موقف الألوسي من التفسير الإشاري

 ٢٠٩  نماذج من التفسير الإشاري عند الألوسي-المطلب الثاني 

 ٢١٣ خلاصة المبحث

 ٢١٤ الفصل الرابع 

 ٢١٥ التفسير الفقهي

 ٢١٥ بين  يدي الفصل

 ٢١٦ المبحث الأول  

 ٢١٦ فقه العبادات 

 ٢١٦  الصلاة–المطلب الأول 

 ٢١٦ الصلاة لغة

 ٢١٦ الصلاة اصطلاحا

 ٢١٧ الصلاة عند الألوسي

 ٢١٨  الزكاة–المطلب الثاني 

 ٢١٨    الزكاة لغة

 ٢١٩ الزكاة اصطلاحا

 ٢٢٠ كاة عند الألوسيالز

 ٢٢٢  الصوم–المطلب الثالث 

 ٢٢٢ الصوم لغة

 ٢٢٣ الصوم اصطلاحا

 ٢٢٣ حكم الصوم

 ٢٢٤ فضل الصوم

 ٢٢٤ موقف الألوسي من الصيام

 ٢٢٧  الحج–المطلب الرابع 

 ٢٢٧ الحج لغة

 ٢٢٧ الحج اصطلاحا

 ٢٢٧ دليل فرضية الحج



 ٣٥٦

 الصفحة ــــــــــــــــــــوع                              الموضـــ

 ٢٢٧ شروط وجوبه

 ٢٢٨ موقف الألوسي من الحج

 ٢٣١ خلاصة المبحث

 ٢٣١ المبحث الثاني 

 ٢٣٢ فقه المعاملات 

 ٢٣٣  البيوع–المطلب الأول 

 ٢٣٣ البيوع لغة

 ٢٣٣ البيوع اصطلاحا

 ٢٣٤ أركانه

 ٢٣٤ موقف الألوسي من البيع

 ٢٣٦  الدين–المطلب الثاني 

 ٢٣٦ الدين لغة

 ٢٣٦ الدين اصطلاحا

 ٢٣٧ موقف الألوسي من الدين

 ٢٣٨ قضاء الدين مقدم على الوصية

 ٢٣٩  الربا–المطلب الثالث 

 ٢٣٩ الربا لغة

 ٢٣٩ الربا اصطلاحا

 ٢٣٩ حكمه

 ٢٤٠ أقسام الربا

 ٢٤٠ ربا النسيئة

 ٢٤٠ ربا الفضل

 ٢٤٠ موقف الألوسي من الربا

 ٢٤٣ ثخلاصة المبح

 ٢٤٤ المبحث الثالث                    

 ٢٤٤ فقه الأحوال الشخصية

 ٢٤٤  الزواج–المطلب الأول 

 ٢٤٥ موقف الألوسي من الزواج



 ٣٥٧

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٤٧ المطلب الثاني الطلاق

 ٢٤٧ الطلاق لغة

 ٢٤٨ الطلاق شرعا

 ٢٤٨ اهة الطلاقكر

 ٢٤٩ موقف الألوسي من الطلاق

 ٢٤٩ الإيلاء وعلاقته بالطلاق

 ٢٥١  واحدةالطلاق ثلاثا دفعة

 ٢٥٢ عدة المرأة غير المدخول بها

 ٢٥٤ المطلب الثالث الميراث

 ٢٥٤ الميراث لغة

 ٢٥٤ الميراث شرعا

 ٢٥٥ أسباب الميراث في الإسلام

 ٢٥٥ شروط الإرث

 ٢٥٥ موانع الإرث

 ٢٥٥ موقف الألوسي من الميراث

 ٢٦٠ خلاصة المبحث

 ٢٦١ المبحث الرابع فقه الجهاد والسلم

 ٢٦١ المطلب الأول الجهاد 

 ٢٦١ الجهاد لغة

 ٢٦١ الجهاد اصطلاحا

 ٢٦٢ مشروعية الجهاد ووجوبه

 ٢٦٣ فضل الجهاد

 ٢٦٤ موقف الألوسي من الجهاد

 ٢٦٥ الجهاد في العهد المكي

 ٢٦٦ قتالالإذن بال

 ٢٦٦ فرض القتال على المسلمين

 ٢٦٩ المطلب الثاني السلم

 ٢٦٩ السلم لغة



 ٣٥٨

 الصفحة                              الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 ٢٦٩ السلم اصطلاحا

 ٢٦٩ السلام والإسلام

 ٢٧٠ موقف الألوسي من السلم

 ٢٧٠ رفض مصالحتهمإباحة قتال من لم يكف عن التعرض للمسلمين و

 ٢٧١ جواز عقد الصلح مع الأعداء إذا مالوا للاستسلام

 ٢٧٢ عدم جواز الاستسلام أو إعطاء الدنية

 ٢٧٣  المبحثخلاصة

 ٢٧٥ الفصل الخامس تفسير الألوسي في الميزان

 ٢٧٥ المبحث الأول محاسن تفسير الألوسي

 ٢٨٠ المبحث الثاني الاستدراكات على تفسير الألوسي

 ٢٨٥ الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات

 ٢٨٧ فهرس الآيات القرآنية

 ٣٢٥ فهرس الأحاديث الشريفة

 ٣١٨ فهرس الأعلام 

 ٣٣٠ فهرس المصادر والمراجع

 ٣٤٣  عربي –ملخص الرسالة 

 ٣٤٦  إنجليزي-ملخص الرسالة 

 ٣٤٨ فهرس الموضوعات

 

 

 

 

 

 

 



 ٣٥٩

  جنيد عبد االله ربيع عبد االله-:اسم الباحث

 م٢٨/٧/٢٠١٠ -:تاريخ المناقشة

 .عصام زهد مشرفا ورئيسا. د. أ-١ -:لجنة المناقشة 

 .زكريا الزميلي مناقشا داخليا. د. أ-٢                        

 . رياض قاسم مناقشا داخليا.  د-٣                        

،  يتناول التفسير بالمأثور والتفـسير بـالرأيحيث أنه،بيان منهج الشيخ الألوسي في تفسيره -:هدف الدراسة

 . للقراء والباحثين كمفسر له مكانة مرموقة بين المفسرين تهإبراز شخصيو

 دراسـة مــنهج الـشيخ الألــوسي في تفـسيره روح المعــاني في تفـسير القــرآن الكــريم -:أداة الدراسـة وعينتهــا

  . والسبع المثاني من نواحي عديدة تتعلق مباشرة بالتفسير

 الاستقرائي النظري اعتمد الباحث المنهج  -:منهج الدراسة

  -:نتائج الدراسة

،  الشيخ الألوسي من أبرز علماء أهل السنة والجماعة المتمسكين بعقيدة السلف ولا ينصب العداء للخلـفإن -١   

ويحـارب كـل مـن ، شرعنه يعتـبر مـن المتـصوفة المنـضبطين بالـفإ تصوفه الشيخ هالرغم مما قاله البعض عن على وهو

 . ممن حملوا لواء الدفاع عن هذه العقيدة  بل هووا في تصوفهم الشرع أو حادوا عنهتصوفوا وخالف

تفسير الشيخ الألوسي مدرسة جديدة من مدارس التفسير وهي مدرسة الجمـع بـين مـا سـبقه مـن مـدارس إن  -٢

وقـد بـرع في ، لجائز وغير ذلك من مدارس التفـسيرأي امنطلقا من التفسير بالمأثور مع أخذه بالتفسير بالر، التفسير

  .شتى العلوم كما يبدوا هذا واضحا جليا من خلال تفسيره

يـرد بكـل قـوة عـلى كـل و،  تفاسيرهم ممن سبقه من المفسرينيرفض الإسرائيليات ويرد على من تعاملوا بها في -٣

 .الحقمن خالف عقيدته من أصحاب الفرق المختلفة والتي تنكبت طريق 

 أن تكون قوية تعد لعدوها كل ما استطاعت من الأمة على الحريصينالجهاد من دعاة  الشيخ الألوسي يعتبر -٤

 . المكتشفات والمخترعات العسكرية الحديثة كذلكقوة وأن تواكب

 -:التوصيات

 . عمل دراسة علمية لعقيدة الشيخ الألوسي من خلال تفسيره -١

 .الفقهي في تفسير الشيخ الألوسي عمل دراسة علمية للجانب -٢

 .  والباحثين على عمل دراسة لمدرسة الشيخ النحوية من خلال تفسيرهلم حث طلاب الع-٣



 ٣٦٠

Shaikh Alusi approach in his Tafsir : 
The spirit of meanings 

in the interpretation of the Quran 
and the seven great vesical 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Study Aims: 
 

The purpose of this study was aimed to show Shaikh Alusi approach in his Tafsir as 
it deals with Interpretation Mathur and interpretation with opinions, and highlight his 
character to readers and researchers as an interpreter who has a prestige among interpreters. 
 
Research Methodology : The researcher adopted the inductive- theoretical approach. 
 
Study Tool & study sample : Showing the approach of Shaikh Alusi in his Tafsir : The 
spirit of meanings in the interpretation of the Quran and the seven great vesical , 
from several sides that related directly with interpretation. 
 
Conclusions: 
 

1. Shaikh Alusi is considered as one of the most prominent Sunni scholars who 
adhere to ancestors doctrine and don't hold any hostility for descendants, and 
notwithstanding what was said about his mysticism, he is classified as a mystic 
committed to Sharia, and he fought against mystics who violated Sharia. 
Moreover, he carried the defense banner about ancestors doctrine. 

2. -He refused Israelis and he opposed ex-interpreters who deals with it in their 
interpretations, and he respond strictly to anybody from misguided squads who 
violate his belief . and Sheikh Alusi advocated of Jihad and keen on the 
strength of islamic nation preparing all what it can, and keeping on modern 
military's discoveries and inventions. 

Recommendation: 
1. Make a study about the doctrine of Sheikh Alusi through his interpretation. 
2. Make a study about Sheikh Alusi's jurisprudence through his interpretation. 
3. Encourage students and researchers to make a study about Sheikh Alusi's 

grammer school through his interpretation. 
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